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المجلس الهندى لا للعلاقات الثقافية 


5 
آزاد يوان. تيوق لهى 
الهتتند 
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المنويةالأولىلمولد أبى الكلام آزاد 
كلمة من المحرر 
مولانا أبو الكلام آزاد منبع الذكاء 
د / شنكر ديال شرما 
ب مياه (نائب رئيس الجمهورية) 
محمد عثمان عار ف النقشبندى 
(الحاكم لولاية اترابراديش) 


أبو الحسن علي الحسنى الندوى 


مولانا أبو الكلام آزاد 


حياة مولانا أبى الكلام آزاد 

عبد القوى الدسنوى 
حياة مولانا أبى الكلام آزاد 
[ جدول التواريخ الدقيقة وفقا 
لتسلسلها الزمنى ] د/عب د اللطيفالاع طلمى 
أب والكللام آزان 

جكن ناث أآزاد 


إن المجلس الهندى للعلاقات 


الكثقافية منظمة حرة تحت 
وزارة ‏ الشئون ‏ الخارجية 


للحكومة الهندية.2. أنشئت عام 
.م لإنشاء و تنمية العلاقات 
الثقافية و التفاهم المتبادل بين 
الهند و البلدان الآخرىء و كجزء 
من برنامج مطبوعاته الموجه 
لتحقيق هذا الحوار الثقافى بين 
يتنشيرء بين ما يتشسنء 
عدة محجلات ففى 
الانكليزية "2101120285 نقتله1" 
وى " 01131516119 41515163" او فى 
الفرنسية "علاطا '1 ععة عتنصممدت؟1" 
و فىالاسبائنيةط"قتلطا ها عل معاعموم" 

و فى الهندية "لقطاءتتقصدع2)" كلها 
ومدل الاشتراك السشوى 
للمجلات فى الانكليزية و فى 
الهتدية (مطيوع فى العمود 
المقابل إلا ان مجلات ا مجلس فى 
اللفغفات العريبية و القرنسية 


و الاسبانية توزع مجاناً . 
و اكز اعدلويك: ٠‏ امتعلفة. كندل 
الاشتتراك وى دفع القصضبتننن 
وى بشئون الطياعة و النشر 


توجه إلى : 


عاك قط 1 

2 - قطاء10 بججع11 
و حقوق جتعيم المقالات المنشورة 
فى ثقاقة الضنه محفوظة 
قلايمكن نشرها بدون الاذن» 
و الآراء المظهرة فى المقالات هى 
للمساهمين و الكتاب» 6 لاتعكس 
سياسة المجلس بالضرورة. 


بدل الاشتراك 
عددواحد ‏ 6 روبيات, 21.00- 52.50 


ممنويا - .؟ روبية, 24.00 -10.00 5 
'؟"ستوات - .6 روبية: 0 * - 25.00 5 


تشرها و طيعهاء 
سكرتيرالمجلس الهتندى 


للعلاقات الثقافية2. آزاد بوان. 


نيو دلهى الهت د. طبعت 
فى مطيعة فاب اتتريرائسيز 
دلهى. 


جرين بارك ,2 ثيو 
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النزعة السياسية فى حياة 
مولانا آزاد و أفكاره 

د /سيد احتشام أحمد الندوى 
مولانا أب الكلام آزاد : 
الرائد فى حركة تحرير الوطن 

خورشيد مصطفى رضوى 
فردية مولانا أبى الكلام آزاد 

السيدشهابالدينالدسنوى 


جوانب من عبقرية 
شمس تبريز خان 
لمولانا أبو الكلام أزاد فى مرآة 


مؤلفاته 

رياضالرحمنالشير وان سى 
إبداعية أبى الكلام آزاد فى علم 
الالهييات 


شخصية ذات أبعاد متعددة 
تارا تشاتد رستوجى 
لقاءات هم مولانا أزاد 
كنور مهندر سينغ بيدى 


بعض الانطباعات الخالدة 
س ان - جطل وا 


١7-11 


١١8-54 
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نفتظلرة على العلاقات 
بين المولانا آزاد و جواهرلال نهرو 


مولانا أبوالكلام أزاد و صلته 


بالعلامة شبلى النعمانى 


صلة مولانا 0-7 الكلام آزاد 
بالعلامة السيد سليمان الندوى 


أفتاب عالمالتدوى 


محمد أكلرم الندوى 


أبى الكلام آزاد و معاصره 
شاعر الشرق محمد اقيال 
عيد القوى ‏ الدستئنوى 
مولانا أبوالكلام آزاد 5 
وى مساهمته فى مجلة ' الندوة " 
عبد المبين عبد الخالقالندوى 


كلمةالرئاسةفىالاجتما ءالخاص 
لحزب المؤتمر الوطتى - دلهى : 
١6 (‏ ديسمبر 1559ام) مولانا أب الكلام آزاد 


شخصية ثورية فذة : 


دعوة أبى الكلام آزاد للتحرير و الاتحاد 
حبيب ريح ان التدوى 
أول اعتقال لمولانا أبى الكلام آزاد 
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( تنخ قطد 23931 «ععالصووط5 ) 


كلمَة هن المحرى :: 


الموية الأولى لمولد أبى الكلام أزاد 


يحثل :اهلان ابى التكلاة"ارراه. مكانة: مازرة افن؛ .صضفوف. المااهو يه 
للحرية و لكن هذا الاسم ليس لزعيم سياسي فحسبء بل إنه كان نجماً لامعا ' 
متألقاً طلع على أفق البند لينادى بطلوع صبم الحرية و الاستقلال و يبشر 
بأن الحياة تتقلب إلى جنب جديد, فاليوم الطالع سيكون يوم الانتصار 
للمظلومين. و يوم الذلة و البزيمة للظالمين. كان شعلة جوالة قبمرت 
الظلمات. ذلك هو الرجل الذى لم تزل أطراء قلمه تطلق و تلبب الثار 
. طيلة نصف قرن تقريباء و حولت مدافع الاستعماريين و بنادقهمم إلى أكوام 
مق التراتبوبينيا ١‏ عذث لساتفدسيلا عاريا ضعي للإسهععان فية ان يجدك 
سفينته إلى ساحل النجاة و شاطىء الفلاس * 
كان مولانا أبو الكلام ازاد وليد المنتصف الآخر من القسرن المنصرم, 

و ظل مسيطرا على النصف الأول من القرن المعاص. و عن طريق ذلك فانه 
ترعرع :واترين فن الامبنات الجديدة و القديمة لكلا القرئين: كان القديه 
تناوله بالتزئين بينما كان الجديد جلآه و نضره. لم تكن الحدة وحدها فى 
ذهنه بل الابتكار كذلك كان الأخيلة فضة طرية. و الأفكار ملتقى للعلوم 
الاجتماعية و الفلسفة و الدين. و قد امتزجت فيبا مجارى الشرق و الفغرب 
هيت :كان نكن مو سان القدامة و أببة الحداثة شان و مجال واسع. و دعه 
يقول عن نفسه : 

' ما كان القديم فقد ورثته. و ما كان الجديد فقد 

ابشكرت الحترق ثفوة لتفسس» كما تفن لم ازلن امسن 

على الطرق القديمة للوقت. كذلك طرقه الجديدة 

معروفة لدى. و إنشس رفضت القناعة من أول يوم على 


. كلمة من المحرر 


وا أسفاه ! ليس فيكم من يفهم لغشل » ليس فيكم مئ 
يعرفشس, أقول و الحق أقول أنتن مخذول غريب وسط 
مجتمعات بلادكم أجمع, اسفاً عليكم نكنم لاتحبون 
الناصحين: و لاتحبون القائلين بالصدق والحق., أنتم 
عبدة الظواهر و المظاهر.ء توار بع الصخب والضجة 
وناشكة الغورضك ارررئقة اندر بة و الثورة والانفجارء 
لون اليضهرة ة و لا السليقة يد و لاتعرفون, 
إنكم كما تأتون مسرعين تفرون مسرعين " 
و فى مناسبة أخرى قدم شكواه : 
" إن غاية مشكلة حياتى: أنس لم أكن صالداً لذلك 
المنصب و المكانة التى فوضت إلنُ " 
وفى شمر أكتوبر من 517 أم ارتفع دوى صوته من خلال منبر المسجد. 
الجامع بدلرس. وس ابو بو الكلام فيه فى غاية من الجمال و الكمال. و بعد 
ذلك فلم تظبمر حماسته وفورانه فى أى مناسية. ولم يتخط حد ود الكلمات 
التقليدية, عادو ع كلماته اللموعرة الرقيقة فى ذلك الوقت : 
' الواقع أننشن جمود. و هتاف فى الصحراء قد قضص فن 
وطنه حياة النقن و الشرد. و لايعشس ذلك أن المكانة 
التى احتلتبا لنفسس س أول يوم قطعت ريشتها أ 
جنا حببا : ٠أو‏ لم يبق مكان لوكرى, بل أقول ؛ إن ذيلى 
يسكور اعتدادرت أياديكم, إن شعورى جريمع ٠‏ و قلبى 
متألم تفكروا قليلا ما أى طريق انتمجتموه و 
وصلته؟ وأين أنتم واقفون الا ن؟ ألا تذكر ذلك الوقتت 
حين قلت لكم قبل مدة أن تصور الشعبين يكون بمثابة 
مرض الموت للحياة المعنوية فتخلوا عنه. إن هن 
العماد الل اتكثتم عليسا تنكسر بسرعة مذهلة, 
و لكنكم أهملتم؛ و ظلتم فى هذا الوضع. و لم تفكروا 
ان لتويك و سيره السريع لايمكن أن يغيرا ضابطتهما 
اللعرؤر لقد ركان وفت إعيى نافايتكم اشتعا را بالحضرل 
غلن- استقلال: الديقت: و قلت لكم : لايستطيع شعب من 
الشعوب بشومه أن يمنع من الوقوع ما هو كائن. لقد 
تم تسجيل الثورة السياسية ش حظ السند. و تنقطع 


" 


معطيات الدراسة الأسرية و المجتمع: و لم تكن قيود 
التقليد عقبة لى فى أى ناحية» و لم يترك عطش البحث 
و التحقيق صحبش فى أى مجال من المجالات" 

تعلم العربية و الفارسية على الطراز الذى كان شائعاً آتذاك* و درس 
الخضارة .و الكقاقة الاوتلاميكين. و«العلوع اللفيتية كرافنة تقدية: :]| كتستب 
بصيرة عميقة فى الدراسات القرآنية. و مع ذلك لم يزل يكتسب الخبرة عن 
الأدب الاتجليزى والأدب الفرنس فى آخر عمره. و كان أودمٌ ملكة الفكر 
الاجتمادى من المنبع الفياضء و قد عاد من أواكل عمره نداء! ثورييساء 
وهتافا ثاكرا لكسر جمود البيئة و خمودهاء و تلك هى العاطفة التى دفعته 
لله سدااعة فمواسةه كن مذ سف ب كوس ولط و خط به نتن دقليلة 
نصف قرن تقريباً. و تمكن من هز ضمائر المنود المرسفين بقيود التبعية 
و المقيدين بسلاسل العبودية. و أثار فيسم غيرة و عزيمة حتى يكسروا 'تلك 
القيود والسلاسل ويضموا بركب شعوب العالم فى منازل الرقى. متقدما 
نحو ميدان الحرية و الاستقلال ٠‏ 

كانت نظرعة فى السياننة:تظررة التوظتية البحتة و العومية المتكدة.إنة 
كان كرنن الدية دراسة عفيقة الم نرفن فظايتهريق تيه خارها عن 
نطاق الدينء. و لكن لم يدم الدين يتفلب على نظراته السياسية. و لم يدع 
المصلحة القومية الرئيسية تذهب ضحية الضيق الديس, إنه لم يقتحم فى 
حاكن السياسة المتضلحة الذاكة او للسيعة بو الضيت كما قالغا ليد قن 
بيتو الفارسى ؛ " إننى لا أقرض الشعر يحكم رغبىء, و لكن الشعر هو الذى 
رغب فى أن يصبم فنا لى ٠"‏ 

و كذلك فإن مجال السياسة جذيته إليباء وإن لم يكن ذلك عببد التبعية 
والغبودية والو نكن اهل البلا يفيشون خياة البدل: و المجانة ى الاستفلان 
لم يكن هو فى أى حال أن يتجه تحو السياسة. بل و عاش في عالم فكره 
واللسكتة و بطري نوه و الككة قوم صتحية ‏ كيورة المطور البلات ب الم يسمكن 
من اتمام مآثرته العلمية الجليلة الأنيقة. بل و تركببا ناقصة. و لاشك فانهبا 
كسار ناسو حظل لديا العلم :ما لايمكن اسعدراقيا فن اعدهال: 

إنه احتفظ بأقدامه ثايتة على الرصيد النظرى التى وضعبا فى أول يومه' 
و صانها بدقة من العثرة و التزلزل؛ فلم يكتكب باهمال الأغيار. ولم يتألم 
بخيانة الأقرباء. إل أن مرة اجتمعت فى قلبه قروح و كلوم أدت إلى انفجاره 
قا كلا : . 


كلمة من المحرّر 


رغم أنه ظل ناقصا بسبب أشفاله مظبر واقعى لأناقته و شأنه الفنء و لاشك 
فإن تفسيره لسورة الفاتحة اضافة موقرة يفتخر بهما فى ذخيرة العلوم 

كان مولانا فى الحقيقة عبقريا و شخصية فدة. و مفكراً فريداً: و قد أتى ‏ 
فى اواخر الزمان بما لم يأت به الأوائل كما قال المعرى : 


لات بما لم تستطعه الأواقل 


ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله وأخوالجبالة فى الشقاوة ينعم 


ولم يكن فى ذلك العصر أى قيمة للفضلاء* فكان مولانا آزاد و أمثاله 
العقلاء ع فى كساد. و كان ' 'عنق الحمار " آنذاك عقر جد ” بالعقد الذهبى " ٠‏ 
قال العحتي - 

يعنى أن العاقل لايزال فريسة الكابة المعنوية رغم أنه يعيش فى خضه 
الالاء و النعمء و لكن جاهلاً يقضى حياة رغيدة طيبة. رغم أنه تحيط به 
المصائب والالام» وتركة السطلى ترنه يصعي ارلينا تكذير يدق تلحه 
الفكرى من كتاباته * إنه ضصس حياته لمرمة قومية عظيمة, ٠‏ و قضى جزء[ 
ذهييا فن شنا عه كلق تخباف اتلد وقدم نفسه فى كل مناسية للتضحية 
و الايثار, و بالرغم من أنه قضى حياة شاملة كاملة. ودّع الدنيا و هو ينفض 
ذيله, لايملك من الدنيا شيئاً ٠‏ كدرويش يذهب نافضا ذيله. و مما لاشك فيه 
أنه كان قلقا على اتفصال البلاد رغم محاولات ب البلاد من الانفصال مما 
أسفر عن تشرد مآت من الألوف وأ اصيحوا بدون فى .و كه فلل املة 
كبيرا للواء الأمن والسلام و داعيا إلى الصلسم و البدنة و التواحد بعد 
الانفصال كذلك. إنه لعب دوراً هاماً فى نشأة البلاد الجديدة و تشكيل 
مستقبل البلاد وإن كان خلف الستارء كان هو أكبر ثقة عند نير لأنه كان 
يشعر بأن بلدا كالبند ٠‏ لتو ون كام لد و يميش هن 
ظلها أديانء مختلفة وده وم تاريخ طويل للمنضسارة 
و الثقافة . فاته لايمكن جمع شملها إلآ على أساس الوحدة القومية 
والعفمانية و التسامحم المتبادل. و تحقيقا لذلك فانه رسم خطوطاً أساسية 
كذلك. و لكن سم الطائفية لم يزل يقض على جميع خطوطه. الذى ضاعف 
من قلقه الفكرى و المعنوى فى آخر حياتهء و إن كان زمام الحكومة فى يد 


ثقتقافةالهند 


أغلال تبعيتبها بعواصف الاستقلال للقرن العشرينء 
و ففلا فزن عدم السشق “يرفرف اليوم تكامل عقو سيسينة 
و سطوته: ذلك هو العلم الذى كانتت النفخات المولمة 
للنخوة الحا كمية تستبمزء بطيرانه" 
اختار مولانا آزاد للسياسة طريق الصحافة " فالملال" و البلا " ليس فى 
الآردية فحسب بل فى تاريخ الصحافة المندية تتمتعان بحياة الخلود 
والبقاء الدائم كانت البلال قد طلعت كشعام للنور فى ظلمات مطبقة. 
واا كنا هرت قلوت الكاضة ىو ا شاك :نو الببت دوماء العامة و ذا كما منينا 
خدمات " البلال " فى تاريخ استقلال البند * فلا شىء يكون أكبر نكران 
للجميل من هذا * 
كان مولانا مفكراء كانت له تظرة عميقة على القضايا العصرية. كان 
ثورياً عاطفيا للفاية فى خطابته. و لكن تصوراته السياسية لم تكن وليدة 
العواطف, كان يحلل القضايا بعقل منطقى رزين.ء و لايندفع مع الحماس 
الفورى. كان ذوق جماله فذ! مرهفاء و رغم أنه كان عالما ديتيا كان خبيرا 
برموز الموسيقا و التصوير و يمكن تقدير ذلك بدراسة ' غبار خاطر ' كان 
يتمتع بذوق نزيه ناضر للشعر العرس و الفارس و الأردى. و كان يرصع 
الابيات فن كتاياته كما يرصع الفص . كان اسلوب نثره فذا فريدا* 
امتزجت فيه صلابة النطق السندى و خشونته. و حلاوة الفارسية و جا ذبيته. 
و جلال العربية و سطوته بفغاية من الدقة و البراعة. وهبه الله نظرة حكيم 
و عقل فيلسوف. و شعور شاعر و طبيعة درويشء. كان يتكلم أو يكتب فكانت 
الأفكار تخفز عواطفه " ماوراء الكلام " كالوميض. و كان يبدو أن الكلمات 
تندفع فى سيل أفكاره كالفتاء. إن تاريخ البند السياءس لم يتجب خطيبا 
أعظم منه* كان صوته يصطدم مع نواحص القلب اليعيدة, و قد أقام علمه 
وتفضلة ::وفكره و فلسقتة حضارا حوله للروانة و الجفاعة الدع متعة من 
ظبموره فى مسرم العامة ' كزعيم شعبن' و لم تكن علاقته بالعامة مباشرة 
كفاتدى وبندت جواهر لال نسروء. و لاشك فإن مولانا ازاد كان بمثابة 
'العقل" في 'حركة الاستقلال و كان غاندى ضميرهاء و بندت نسرو قليببا * 
إنه ليس من اليسير ابتكار طريق الاجتماد فى الدين بل هو أصعب 
و اخطر لنفاية© :"نكن الشان: الاحنينا دق يعرشي :قن «فكره اللدي» إنه 
كشت خول | نقهنا ناكون :المماتكفة العو تهون و ككر عنقي عند ألك 
حكن الاؤمات مق التقاسيير للقران الكريم :و تكن تقشيررة " مرتكمان الشراه” 


مولانا أبو الكلام آزاد - منبع الذكاء 


بقلم : د / شنكر ديال شرها 
نائب رئيس الجمهورية 


ونفن اليم ناء قام ال مولا ا" انق خونااكف كلدلة فق الكل الوسية 
الكونية ى الوطكية: أى تقوم أولا عقلة و تكرلة:* ذكره المدكر هوا فين لان 
فبزى لش فرت مولانا اراس عن ترونو مده سير كد نتن ا مالوية النخااض * 
حيث قال : 
“كان عولانا ازاك يقيوما لللذكاويى كانت تمدن فيه 
كات الاتخضييى. و فانت له عد تطوانى. ود در 
انتقنافية علن: .خل المشا كل و 'المساقل البعقدةء 
إننس استخدمت كلمة “ ينبوع الذكاء " و اعتبر أن 
هذه الكلمة انسب و اليق لبيان ما كان قد اوشن من 
سعة فسن العقل و الذكاء' 
إن هذا التحليل لعقل مولانا ازادء قد جاء من قبل شخص يعتبر من بين 
كان الانسة هذ العم ومعييظه الخال القالدمة داكا إونشاء الله 
إن انفكار و ارامولانا اراق أفزكة:فن"البيقة الثونية 2« الوطفيتية كيرا 
والكن كارف وى و قير يله ]لا رادي يستعوا ها الكنيق لانت لما ان تفي 
افقفاماً العكليل”الفية ديرو وهو كير من يبعز ف فولانا آراه وناكاءه* 
كان مولانا آزاد بوصفه الشخصى نتاس الحضارة الاسلامية و التمدن 
الاسلامن العظيم * ربس مولانا فى طذفوليته و فسن عنفوان شبابه فن اللفات 
القلاث العربية ‏ الفارسية بو الاردوية و اداببااءة تتفقنا علن :طرا رز اقديسمة 
و كان بارعا وخبيراًفى العلوم الاسلامية و الفلسفة العامة و فلسفة ماوراء 
الطبيعة * و كان قد فرغ و أكمل منبين و مقررات الدراسات النظامية و هو 


الاجائب 0 ره فى الشاحة 0 0 0 0 هى 
ا 0 

ولكن إن سمعنا بآذان الشعور نجد أن نداء ذلك المجاهد البعيد 
لايزال يرن فى الفضاء حتى اليوم * تلك الشعلة لاتزال تخطف إلى قلوينا 
فقن سوبو القهنا: | غلكنا بثافت قلويكا :وز أذ هانتاء ندا ديا متنا الورسنا ثم 
بعد انقضاء ثلاثة أجيال متتالية. حتى أصبحت حجاباً دونه» و من يسمع الآن 
إذا لم يسمع أحد حين كان يمتف وينادى ؟ 


إن النفيس غريب حيثمسا كانا 


د/ نثار أحمد الفاروقى 


5ظ مشيع الذكاء 


و الفلسفية الحساسة للفاية و المحبة للحياة دخلتبا 
أو قلبتها و عمله هذا ينال أهمية كبرى"٠‏ 

لق مولانا آراد رمام التفن دتوانيس :هذ اللقت باهر ين فشن و شي + 
لأن مولانا آازاد لم يدرس الاسلام بنظرة عميقة فحسسب بل درس مبادىء 
56 ر الديانات الأخرى دراسة شاملة أيضا * 

لذا فمن الضرورى لنا فى خلفية الوحدة الوطنية والمبادى: القومية, أن 
نبلغ العامة آراء مولانا آزاد التى وردت عنه عن التسامح الديسش إثنا نجد 
فى تفسير سورة الفاتحة, بقلم مولانا ازاد. فى" ترجمان القرآن "نمونجا رفيعا 
لعقله و فبممه* يستطلع مولانا آزاد فى تفسير سورة الفاتهة عن الفكر 
النفسى لذلك الرجل الذى يومن بكلمات سورة الفاتحة و معانيههما إيماناً 
كاملاً* و يوضح قائلا :إن مثل هذا الشخص يذكر الله و يحمده و يثنى عليه 
بكل اخلاص ومن اعماق قلبه *وليس العا تف عن عنه مختلف الفرق الام 

والديانات بأنه لما وحدها بل الله الذى هو الرحمن و الرحيم والذى هو 
خالق الكائنات و رحمته تغثى و تعم العالمين ثم هو يدعو اللّه أن يوفقه 
ويبمديه إلى الصر ط المستقيم و أن يسلك المسلك الصحيم القويم * 
لايستطيع لسانه إلا أن يدعو اللّه به و هل هو الطريق السوى والصحيح 
الذى لايلتوى؟ هل هو طريق أ أو طائفة و طبقة من الناس؟ لا إنه 
طريق عادى معبد ظل يسلكه كبار قادة وزعماء الدين الواثقين بالانسانيسة 
و جميع عباد الصدق و الباحثين عن الحق و الماثمين له فى جميع أنحاء 
العالم* مبما اختلفت عصورهم و مهما كانت الاهم-الكن كانوا يمون 
إليها ٠‏ كذلك فانه يقول فى دعائه : الليم احفظس و اتقذنى من الشر* 
و لكن لايذكر هنا أيضا عن قبيلة أو طائفة خاصة أو مولى خاضن او امة 
خاصة بل فيه ذكر لأولشك الذين ابتعدوا عرد عن اللّه سبحانه و هادوا عن 
الطريق القويم* و هكذا يدعو للخير البشرى العميم ويلح فيه* فى أى 
قالب يكون قلب مثل هذا الرجل قد صاغ يا ثرى؟ إنه يعبد اللّه الذى يرحم 
العالمين بأسرها و لايوجد فيه اثر لقبيلة أو طائفة إنه يكون مملوء] بالعاطفة 
الانسانية و الاخوة العالمية* 

و قد أكد مولانا آزاد فى مقالاته على ما جاء فى القرآن الكريم : من 
التصريم الواضم الذى يقول : "ولكل قوم هاد" أى ما من بلد أو بضعة فى 
العالم إلا وقد أتاها رسول* فينبفى لنا أن نومن بهم جميعاً أو لانومن بأحد 
و نرفضهم جميعاً ٠‏ لأنبم جميعاً كانوا مرسلين من إله واحد و هو اللّه* و قد 


4 


ثقافلة الهئنه 


فنالشعنة السادينة عشرة من :عبر تن يقذيها اعلم انيدل علن ذكاءه 
الإستتناش و هو مما لايوجد له نظير يومنا هذا* كان مولانا رجلا غير عادىٍ 
يقلك خقله وذ كاءإناموسومن دلفولدتمء و كنا قاو قارة البال وكيا ايضجاء 
وهكذا كان قد أصبم خزانة للعلوم و المعلومات و ركرٌٍ أفكاره فيما بعد 
غلن أهم القضايا السياسية لبلا نا + 
اث اليسدزر يالذكن فخ .صدى الوحدة الوظطدية و" القومية أن ارام مولا 
آزاد كانت أرفع فيما يتصل بالفلسفة و الدين و العلم* و كانت,مبنية على 
أسنن التكر: المفينة + لق حصلت ازا ننولانا ارات القيفة بالليانت: حول 
القضايا العديدة عن طريق اتصاله بالدبن اتصالا وثيقا * و كان من ضمنبا العديد من 
المشاغل:و القضايا التخديىة لتفاية:*<الكن اظطورت» أمنايه افن” حباهه مان 
منبع الحب للعقل فى مولانا ازاد يرجع إلى دينه الاسلام الذى توجد فيه 
قؤةءوافقةة و :خركية كبيزة لتتنشيظ | لآفراف .و يقول 'مولانا ارافدياث الذي 
لايستعملون العقل الذى وهبه الله هم من كفرة الحق وجاحديه و يكتب 
ف الهف اتنا مين ترهساة القران أنه مون قاكون الله الكلييعن: لدان 
لايتغير أنك إذا لم تفتم عينيك فافمم أن غطا 1 مظلما سوف يغشاه * إذا أنت 
لم تستعمل اذنيك فانك ستصبم مثل الأصم اذا أنت أبيت التفكير فان نور 
عقلك سيتضاءل و يصبح مظلما * إن قول مولانا ازاد المذكور هذا سيعاون 
و يساعد فى فيمم حبه للعقل ذاك الذى ظيمر علنى وجه خاص و بوضوم فى 
ترحجات: القراق * "تفل هذ1 «الكتاب: اكير “خننا ف لافكارة الإسلامية .و اهم 
تصعير رمدم عن العصر الحديث* و على عكس العلماء الآخرين وضع 
مولانا ارات اشاس إيمانة و إيعاتة على" العغليل و الدراسة بز التفكير فن 
أدق الجوا: نب لكل مدرسة فكرية بدلا من أن يضعه على التقليد 
و لفارت # بوك العتدين يا سلوب مول ذا ١‏ مدن ات ورف تفن 
خا 0 نية الجعرونة بت" التذكرة " 
“ان امك مقت التو الا واب نالقات: د اششراكد 
عتيم تلك الأغنياء الشمىوزتت يسما من سر بحسن 
و ثقا فك ذ محتوقن وال الوه دقن انو ا نقيت لاسن 
التقاليد و لم اتنازل عن العطش للصدق أيمداء٠»‏ 
وليش إيقان فن قلبن .لم أثقبه باشسواك الريب 
و الشك * لم يكن فشن روص تصور لم أحكه علن محك 
التشكيك * و هكذا دخلت حدود العقيدة العقلية 


4م 


0 مع الذكاء 


عليبا ثلائة عشر قرناً* إنى لفخور بكوشس هندياً إنس جزء لايتجزأ من 
الوحدة التى لاتقبل إلا :ةسام ومن الوحدة: القومية المندية* إننى ركن و عمود 
هاه قنهذ] اليناء | لكحوزى إن هنذا الما الفكم عي سكعل تمن ست : 

انث اكماانكق لان مشدوكن انقو بشخ انه متوى وق يومة بالديانة 
الود وكية» كذلك يدق اننا أيضا انول :يمتل هذا القدر من الفكر اكن 
من أبناء اليتق :و ومن بالاسلام إيمانا لايتزعرع ::::: لقن ضاعتنا حيساة الوكام 
والاسجام القق .ميرك غليونا الاك السديق فن قال للقوفية المصساوية + لقد 
اكتمل القالب الآن و قد وضعت الطبيعة ختامها عليه .. ولايمكن تصور أى 
خطة و مكيدة شرّيرة لإحداث الشقاق و الفصل بحيث يلحق أى ضرر ببذه 
الوحدة القومية و الوطنية ‏ 

كان مولانا اراك مععلما هادف ومكلها وإلذا كان وطنياً ضادقا اضيا 
وقد عمل مولانا آزاد بوصفه عالماً و كاتباً و مفكراً أو بوصفه عضواً فى حزب 
المؤتمر أو ض البرلمان أو بوصفه وزيراً أو بوصفه صديقاً عزيزاً و غالياً لجواهر 
لال حبرو و افيد كبيرا للشعب السدى من آحل: الوهدة القومسحسة 
والوطنية بجرأة استثنائية و طموم غير عادى للعمل الفعال وف قا لآراءه 
وليت الناس يتأملون ما قاله إلى مدى أكشر و لو فعلوا لكان تاريخنا 
النها اهو نار نشو اعكزان لكا ١‏ قخر يقر ف قبل * 

لقد ذكرت آراء و أفكار مولانا آزاد هنا لفغرض و هدف خاص ففى مثل 
هذا الوقت الذى يواجه فيه المجتممٌ الانحطاط و الإنبيار. يصبم ذكر هذه 
الأخاق ةق الآراء -ضرورياء و يتيفن: لذا الا :تغفل عن انكار وتظريات 
التعصب.لأنها قد أصبحتقضية أساسية اليوم* يجب علينا أن ندرس أسباب 
القضايا و المشاكل الرئيسة دراسة عميقة و نفهم ما فى مثل هذه الأفكار 
من مساوى قاتلة فهماً كاملاً ثم نخبر الآخرين عنبا أيضاء لأنبا توثر فى 
حياتنا اليومية و تعرقل تقدم البلاد و تحدث الفوضى فيبا* إن هذه 
المساوى القاتلة تبعدنا عن مبادكنا و أهدافنا القومية* لذا فان عمل 
كملظ إلا قواء هلي يكقدنة اي أهارة معتل هذة اسكتروات + ينعت ان يكرة 
من وا خيات المتكريق: و الناحنين ولمأجبرا أن أقول قينا حول هذا 
الموضوع إلا لمذا السبب بالذات* إننى أحس أن أتحدث إليكم و القن 

بعد الكل كيمنا هية | احتقالاف كذ عغرى المدررة اعونت مولانا اين الكلاهء 

اناك ادن تكون انيب لترويج هذا المدف المنشود * 

قال:رفيس الووراة الزاخل جواس لال تخرو وهؤاقرت اصدقاء'مولانا آزان:: 


١ 


شقافةالهقغسصد 


وردت فقرة هامة أخرى أيضا فى مقالات مولانا آزاد أريد أن أذكرها علس 
الوجه الأخص و هن أن عنصر ضيق القنب هو أكبر عائق فى تقدم 
البلدان* فيجب علينا أن تبعد أنفسنا عن هذا الداء فى عصر الاستقلال 
الجديد الذى بدأ عبده آنفّا* ولايوجد داء آخر اخطر منه لتتدم الحياة 
القومية و ازدهارها *يعترىهنا! الداء و يتواجد هذا المرض فى كل حقل من* 
حقول الفكر و العمل* إنة يعمل عمله مختفيا و محتجبا بالقناع مثل الفنان * 

ففن نطاق الدين ياس أمامنا فن: شكل التقلين الأعم © و. يريد أن 
يتخدغنا: باس الاغرات وا التتالية القديية و فن خطاف'الفلم بز الحضارة قف 
شكل الحب و العبادة لكل ما هو قديم و يفغرينا و ما أحسن وأليق بنا 
أن لا نقع فى هذا الخداع* . 

و باستثناء أناس لا صلة لهم بالعقل و عددهم قليل جداً يقبل جميع 
الناس تنب الافكار للاخوة و الانسانية العالمية التى هى قوام وأساس 
العلمانية* و يعلم من هذا مدى ما حققناه من تقدم فى مجال الوحدة 
الوطنية و القومية خلال الأربعين عاما الماضية* لقد اختار أبناء وطننا 
المعاشس الصميحة و القويمة للدي نو لهب والعبادة للقديم ببطصىء 
و بالتدريم و لكن على نطاق كبير وهم يحفظونهما* و قد ازدادت بلادنا 
قوة بمذه و تلك و اصبحت الحياة القومية اقوى ٠‏ إذا راينا سنين و عقود ما 
قبل الاستقلال و انقسامالب لاد كرناه و يذكر معى كثير من السادة 
المستمعين الحاضرين هذه الحفلة ‏ أن البيفة كانت مسمومة 
دا آنذاك * كانت هذه البيثة قد أفسدت و بعت عمد| بمبادىء 
الاستعمارو بذلت محاولة لتعميم و نشر هذه السياسية بالقوة الطاغية 
وإنن ات اتاركاءى اقامتك هده الشياسة هارا هف جازة بو خا اضد | مسعسة 
وأصبحت الحياة الانسانية القديمة التى يرجع عبدها إلى آلا فالسنين 
ضحية للجنون الطائي * 

غفى مثل هذه الأحوال و الظروفء نورت أفكار و آراء مولانا آزاد عقول 
الناس ليعودوا إلى الصواب و يفيقوا إلى الوعى و يقوموا على أرجلبسم 
وتعتبرالأفكار التى عبّر عنببا مولانا آزاد فى خطابه الرفاسى الذى ألقاة فى 
اجتماع الموتمر الوطى الثالث و الخمسين الذى انعقد فى رام كسره 
(685 8800 ) فى سنة ألف و تسعمأة و أربعين نموتجا أعلى لمبادى. 
الوحدة الوطنية و القومية الأساسية* فقد أعلن فيه قائلا : " إننشى مسلم 
وانقن" لففون باك 2:2« الدكالين الاديية الرقيضة وا الففية ! نحن مضن 
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فخ اخل استعلال اكه وتتعية بن لايل الحصول على الإستقلال و لتشييده 
علناسس وطييدة و طيبة بعد الحصول عليه * إنه أثبت أن العلم 
ليس شعونة و ليس مما يخدع به الناس و لكنه نور يستطيع الانسان أن 
ينير به الطريق للاخرين" * 

أرق أن اكب قدمة قام بها مولانا آزاد هى أنه قال أن روح الدين هص 
روح وثام وانسجام إن روم الدين هى روح تعارف بعضهمم البعض إن روس 
الدين هي روح الخدمة* إن روح الدين هي روم النضحية بالنفس من أجل 
الاخرين* إن روح الدين هى ردح الإيمان بالوحدة بل و روح الإيمان بوحدة 
الحيا ة كلما * وانة لدرس يتبغن أن تتلقن و تتعلمه كافة الجماعات الدينية و جميع 
أولثكك الذيين يريدون تشكيسل وإنشاء فثات و مجموعات صغيرة الذين 
يريد ون القضا ٠‏ على وحدة حياتنا بتشكيل فرق وفكات غلى اساين اللفة أ 
على شان الاقليم: و الؤلاية أوعلن: اشاس قبيلة و طائفة اوغلن: اسياتن 
دين * إن أكبر داء فى بلادنا فى هذا الوقت هوأن ما يوجد عندنا من 
ولاءات صغيرة و ولاءات ضيقة هي قوية جدا* إننا ننتمس إلى فثآت و فرق 
صغيرةو نرتبط بما إلى حد أكثر ولا نفهم الفئات و الأحزاب الكبيرة 
حق فهممبها* فينبفى لنا أن نجعل ولاءاتنا الصغيرة ة خاضعة لهذا الولاء 
الكبير* من دون الحاجة إلى قطمع الولاءات الصغيرة * لايلزم لأحد أن 
يقطع صلته بالديانةا لسيخية أو بدين الاسلام و بالمندوكية أو الزرداشتية 

والمجوسية* و لكن ينبغى له أن يكون خادما لبذه البلاد أولاً و خادمآ 
للبشرية جمعاء ثانيا : اذن يقال بأنه مسلم صادق أو هندوكن صادق أو 
مسيحصن ضاف اق سيفن كاذ 3 | تجسن وزاردشسش صادق * نتلقى هذا 
الدرس من حياة مولانا آزاد بوضوم ٠......‏ 


تعريب : محمد رضا خان الندوى 
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ثقاف ةالهتند 


" كان مولانا آزاد من بين الذين نشأؤوا و ترعرعوا 
مع الحركة الوطنية و القومية خلال مدة تزيد على 
نصف قرن و كان قد راى عبسودا مختلفة للحركة 
الوطنية و القومية و ساهم فيبا و شارك ضن 
جبودها و غى النضال من أجلها أقص ما كانت 
تصبو و تتوق إليهء* إنه كان جزءا هاما من هذه 
اتحركة و حون كنظيمها وتتشيقها إلى مدى. اكبره 
إلا أنه ظل عالما راسها و محبا للتفرد والفردية 
بل كان وفذة بين جماهير الشعب البندى* إنه 
سيظل يحتفظ بمنزلة رفيعة و خالدة فس تاريخفن ا 
القومى والوطس بفضل قيادته الرشيدة للهركة 
القومية و الوطنية أثناء هذه المدة الطويلة" ٠‏ 
كانهو لان ددرن ابقاة 


" كانث شخصيته تملك ميزةً علمية غير عادية و ذقاءاً 
ننهيراً للشقو لم تقد ن العواظلف أو التغضن:علن ان 
عتقلن علينما أبدا * وها يقوق كل هذا داك هوا 
تتخطيعة: كانكة .مرا 5 عوهد فين اتشكا سات هده 
الحضارة السندية المتنوعة الش أثر فيها العديد من 
الاتجاهات الأجنبية و جعلها ثرية .... كان أسلوبه ىن 
التتكيحين حديكأ فق تعض النوا نسي و من «الأاسااس 
و فن بعهض الا شياء الاضخرى كانت صلته 
بالكافسى. وفيقسينة عدا.و كان اتمكانا: لإكساسن 
ذناك اصن اللذق: بس غصر: الشكو :و ب الاصتحان 
كان شخصا غير عادى له البسدف الذى ظل يناضل 
من أحلة مدق الغئاة بو :دانيكانة: رااررة و ذلك ايضا 
بط ررفتتجة :و قفن انتنوث اسوك دهن ان يكار تمجه 
ويضاهيه' ٠‏ 


وقال الدكتور ذاكر حسين : و هو الخبير البارز فى التعليم و التربية, 
"لقد أ وضع مولانا بنمون مج حياته أنه يستطيع أن يقض.س حياته كلما كمجاهد 
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والتراجم والتارين كذلك٠‏ أحدثت بصيرته النافنذق و لبتكاره و دقته ائقلابا 
فى سياسة البلاد. و كان كبار_الزعماء السياسيين أمثال غاندى وجواهر لال 
نمرو الراحليئن يستشيرون منه فى القضايا السياسية المعقدة. كان يمثل 
شخصية تاريخية نمودذجية حققت إنجازات تاريخية عديدة لكنه فوق ذلك قام 
بخدمات تضنع التاريخ و تعد معجزات. إن تفنن هذه الإنجازات و وفرتها 
تبعث عن هيرة المورخين: و تكير استعهابيى فثيرا ما كرى ان الشخصياات 
التاريخية تحدد نشاطاتبا فى نطاق واحد و لكن مولانا*ازاد خاض فى كل 
مجال من مجالات السياسة و الصحافة و الأدب و التاريخ و الفلسفة و صنع 
معهرات و خوارق كير القيون :و عوفتن اتفقول: كاى إمنمة التارية حجن 
" فيروز بخت " و كان والده أصدر تاريض ميلاده بالشطر التالى : 
" جوان بخت و جوان طالعء جوان باد" 
( أى جعله الله شابا. سعيداء نجيبا) 

هذا الشطر صورة صادقة لحياته. و كانت أسرته قد اجتمعت فيها ثلاث 
أشرمفئلفة كلينا تعد امن أكزم و أفضل أسر الهجان و من الله ثمالن إنا 
أفاض علن اسرته من مكارم الإآرشاد و التوجية و متحاسين العلوم و المعارق 
مايفوق العد والخحصر» 

كانت قد خاض فى محيط الصحافة والأدب منن نعومة أظفاره حيث 
كتب أول مقالة له فى سنة 1899م و هو من عمره إحدى عشرة سنة. ومنن 
5 *5ام بدآت مقالاته و بحوثه تحتل مكانبا من التشر فى المجلة الشببيرة 
"مهفن" اتصحادرة نن لافون وفن سنسة 1669م اصور صفيفةك سه 
"“لسان الضدق” الآردية من كلكنا شرقن المتده و قن تالت إعماب كبار 
العلماء و الباحثين أمثال العلامة شبللى النعماس و العلامة حالى و الشيخ 
نذير احمد و فسن تلك الايام لما عرف به مولانا وحيد الدين سليم للعلامة 
حالى قائلا إنه رئيس تحرير لصحيفة " لسان الصدق "* فكاد حالى يقضى 
منه العجب و لم يتيقنه و بقى يظن أنه ابن رئيس تحرير " لسان الصدق ٠"‏ 
وقام بزفاسة حكن هجلة * التدوة:" الصادرة فن لكتاو من اكتؤوير: 5+6 آم 
إلى 8*7 ١م.‏ والإنتاجات الأدبية والعلمية التى دبجبا يراعه خلال هذه 
المدة رفعته إلى ذروة العظمة و الشببرة. ثم قض بعد ذلك مدة وجيزة فى 
جريدة " وكيل" الضادرة فن امرصين بيتفات: و تكن عيفر سيية الفلميسة 
والأدبية والصحافية ترجع إلن " الملال " و " البلاتم " و " التذكرة " 
و " الهلال" فى مرحلتبًا الثانية " و " ترجمان القرآان " و " غبار خاطر " 


١6 


واتتحسحية القوم 


بقلم : محمد عتثمان عارف النقشبندس 
الحاكم لولاية اترابرديش 


إمام المند مولانا أبو الكلام آزاد ‏ هو الشخصية العبقرية التى حازت 
فبولما و نالت ششييرتبا كديب كبير. و كاتب مترسل مبدم. و صحافن 

بارع. و سياس محتك. و مفسر ممتازء و محدث جليل. ٠و‏ مفكر تابعء و بطل 
شمير للاستقلال, واكم أن شخصيته كانت جامعة بين أذواق متتوعة 
و مشارب شتى. إنه أنجز بدكائهة الحاد و بصيرته النافذة و استعهداده 
الموهوب من الاثار الباهرة الخالدة على البواضيع الثقافيية والأدبية 
وانصهافيتهية و الشياشية والإجتماعية و انوينة ين نط انضة اك ده 
ومنصة الخطابة مايندر نظيره فى هذا العصره 

إن شخصيته شخصية ألمعية فذة قلما يجود الزمان بمثلباء ولد الانسان 
منذ مثات الاف من السنين و ستستمر هذه السلسلة حتى تقوم الساعة 
و لكن هذا الكشف الباكل .من الآنام كم زر مكنم من عرفتم الناس كقاقد 
ركب أو رائد جيل و خلعت عليبم القدرة الالبية من المحاسن والمكرمات 
ما أشار إليه شاعر الشرق الدكتور إقبال قاكلا : 

' النظر الثاقب و الحديث الساحر الأخان و الروح 
الملتاعة هذه الزاد لرائد الركب" 

لو وضعنا مولانا آزاد على هذا المحك لوجدنا أن شخصيته تمثل هذه 
المحاسن فى طول الخط و نباية المطاف. فقد كان فى طليعة القواد 
الوطنيين الذين يجمعون بين القول والسلوك * و لم يكن مفكرا عظيما: 
و عالما متبحراء و خطيبا مصقعاء و كاتبا قديراء و أديبا مبتكراء و صحافيا 
فريدا فحسب بل كان نسيج وحده فى الفلسفة و الحكمة والشعر والأدب 


والوعى الديئن و الشسياس فن الجماهير, و معالجة القضايا و حل العقود 
السياسية ليس إلا مدينا لحبه و هيامه بالنبن صلى اللّه عليه وسلم. كان 
قد بدأ يبذل جبوده و يقدم خدماته ورتضحياته فى معارضة المكومة 
الوافدة والتصر من يدها قبل أن تبتدا حركة الاستقلال بنظام. بدآأت مجلة 
البلال تصدر فى ؟1951م. و صودرت فى 1915م. ولأجل هذه المعارضة 
الشديدة تم نفيه من بنفالة, ولما أطلق سراحه سنة *57ام بعد ما قضن 
أربع سنوات معتقلا فى رانجى (4ا880#0 ) بولاية بيبار. قابل غاندى لأول مرة, 
وانضم فى نفس السنة " بحركة عدم الولاء " التى قادها غاندى., و من هنا 
دشا بينبمما من أواصر المحبة و الصداقة و الاحترام مادام وطيدا مدى 
الحياة ٠‏ 
إن التعريف به كسياسس محنك خبير و قائد وطنسى كدذلك من الصعوبة 
بمكان. و قد صدق جواهر لال نسرو عند ما قال : 
" إنه سياس فريد و تفاير سياسة العالم العادى 
تماماء فانه عالم متبهر جليل و ممثل و ترجمان للوهدة 
المندية فى أن واحد. و لم يشعر قط بأى عرقتة 
أو ضعوة ضشس المجمع بين هذين المجالين" 
كانت سياسته تقو م على النزاهة والكرامة. كان يعتقد ان العبودية 
والتطفل على 5 الأمم ينافى شرف المسلمين و كرامتهيم الدينئيةة, 
ويشعر بضرورة استقلال المند إعادة لمذ! المجد الغابر و الكرامة التليدة 
للعالم الاسلامىس. و يدعوا المسلمين إلى التفكير الجاد والعمل المتواصل 
تحقيقا لبذا الاستقلال المنشود. و كان ذلك هو السبدف الأساسسن لإصدار 
البلال '. كان مولانا ازاد ترجمانا لشمول النظام الاسلامى و سماحة 
الاسلام و حبه و احترامه للانسانية و داعية متحمسا له كذلك. و لأجل ذلك 
كان يبدل قصارى جبده لينتقذ المسلمين من براثن الاستعمار و يصففيم 
فن وجببه يها ومونه ويكافحونه مع أبناء البلاد شبرا بشبر و دراعا 000 
كان يعتقد أن المسلمين يستحقون من موارد هذه البلاد و خيراتبهما ما 
يستحق به أبناء الفرق الأخرى لمذه البلاد, وكان ذلك نفس موقفه من 
تأدية المسوليات و الواجبات و تقديم الخدمات لترقية هذه البلاد. كانت 
حياته اللشياسية لمعم بي روم الحنكة و الخيرة و التفتم و وفرة الصير 
الجميل و تحمل المشاق و ضبط النفس و نكران الذات, و إن الذكاء الحاد 
و التفيم للأوضام و البصيرة النافذة التى استخدمها فى أعصب و أحرم 
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فانما من إنتاجاته المثالية التى تندر نظاكرها فى تاريخ الأدب الأردى 
والصحافة البادفة البناءة. و كان يزدان فى كلا المجالين من الكتابة 

و الخطابة بسعة البهر و ضخامة الجبل و سيل النير و تلطف التنسشيم 
و صرصرة الطوفان. و نستطيع أن نقدر عبقرية شخصيته بما أنه أحرز 
البراعة فسن علوم و فنون متعددة, فأى موضوعم من مواضيع الطب والفلسفة 
والمنطق و الديانة والتاريسخ والأدب والموسيقي وعلمالنفس 

والجغرافية لم يدرسه دراسة واعية وافية؟ و تاليفه كذلك كثيرة تطول 
قائمتبما ٠‏ و رزقه الله ذاكرة قوية لم يطالع شيئا إلا وعته و ذل به لساته. 
فكان يحفظ المحادثات و العبارات بطولبا فضلا عن المعاتى و المفاهيم 
و الاآبيات: حتى انه كان يذكر أن العبارة من أين اقتبست و اننا فى 
الصفحة اليمنى أو اليسرى, بداية الصفحة أو وسطبها أو نببايتهبا ٠‏ 


يتحداث فى كتابه " تذكره ١‏ 


“إن كل ما حظيت به يرجع فضله إلى العشق و محبة 
النبن صلى الله عليه وسلم * و كل ما تشرفت به من 
الرشد و التوجيه ليس إلا رهنا لعناية المرشد الأعظم 
و هادى السبل صلى الله عليه وسلم, غ٠‏ فهو الذى فتحح 
لس آفاق العلم واسعة و عرفنا بحقيقة العلم و هدانا 
اليبماء و كانت صحف الهكم و المعارف على طرف 
لسانه, و كانت ذخائثر الحقائق بيده. و كان مهلما 
لحقائق الشريعة. و كان منارة الراهب فى جليل 
التزكية و الإحسان و دقيقه. و دلنا على أسرار القرآن 
الكريم و كشف لنا غوامضه. و متحنا متحد التطر الجاليييي 
والبصيرة النافذة والسب الوستجبير ٠‏ فأى اعوهاج 
لم يستقم بفضل نظره السديد. و أى مرض لم يتوهر 
دواهه من مستشفاه؟" 


فيفضل هذا العشق الأصيل وعده استطام مولانا آزاد أن يدين له 
العالم نفضله و علو كعبه فى علم القرآن و التفسير و الحديث و الفقه. وإلى 
ذلك وحده يرجع الفضل فى إلمامه الواسع بالتاريض و الفلسفة و السياسة, 
وبراعته فى النقد و قرض الشعر, كما أن جدارته و كفاءته فى إيقاظ الشعور 
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مولانا أبوالكلام آزاد 


بقلم : آبى الحسن علي الحسنى الندوى 
دارالعلومندوةالعلماءبلكناع 


كان العبد الذى بلفت فيه رشدى. و بدأت فيه المطالعة و الكتابة 
عبمدا طبق فيه صيت مولانا ا الكلام : زاد الآفاق. كان يسمم دويه فى 
سافنا نكا انق سكن يتمتع ببذه المكانة فى القلوب. و التاثير على 
النفوس أديب و لاشاعر ولا مولف آخرء ولا أعرف أهدا فى دنيا العم 

فألا قنك ممن وهبسم الله الدوق الأدبى والمعرفة العلمية شخصا لميتذوق 
باذ مؤلانا أبن الكلاى ١‏ رام لم يعار يخظايفة المجلجلة. و رشاقة قلمه 
الفياضء. و قوة تعبيره. و لم يسحره ما ديجه قلمه من مقالات مثيرة فى 
صحبفة السلال. التى ا 

لسع 22ت 85 كانت عن عضطلة با ننه الكلان! زادء و على انسهام فكرى 
معه و كانت تشتمل عن عدد من رجال تعرفوا على مولانا ازاد و رأوه عن 
كتب. فى عبد شبايه الذى كان فيه مساعد مدير مجلة ' الندوة " و كان 
يقيم فى الدار القديمة لندوة العلماء الواقعة فى " خاتون فكزل “ني كان 
يقيم بذلك المكان الأستاتن عبد السماجد الدريا بادى ايها وو كان يستفيند 
يتسجالسن العلافة الشتيلن التفماتن:* 

لميكن هولاء الأقارب الذين صحبوا مولانا آزاد فى ذلك العصر من 
مويدى مولانا آازاد و مريديه. فيستجيدوا كل ما يصدر منه من عمل أو قول. 
لكنيم كانوا فى الواقم مسحورين بذكائه المفرط و حضور البديبة. 3 عسسيق 
المحاضرة. و قدرته الكتابية من جانب, و بغيرته. واناقته. و خفة روصه. 
وأصفاء ذهنه من جانب آخرء فكانوا يسردون قصصه بلذة واعجابء. كنت 
أحسب فى ذلك الوقت كأسن أسمع قصص حكماء اليونان. و فلاسفتبباء 


:“قاف ةالهند 


ساعات الحركة الوطنية لتحرير البلاد مابيين فترة 194575ام و951ام 
قد ذللت الصعوبات فى سبيل الاستقلال و عاد الفرض سبل المنالء. كان 
يحلم بأن يرى البلاد حرة مستقلة بأسرع وقت ممكن. و انطلاقا من ذلك 
كان يوكد على ضرورة الوحدة و التضامن بين جميغ الفرق و الطوائف. 
فكثيرا ما صدع بأن سبعين مليون مسلم من هذه البلا لينضموا بسائتى 
و عشرين مليون هندوكى و يتحدوا معبسم بحيث يعودوا شعبا واحداء تحقيقا 
لبعة! الشرفن: قال سنة: 1655م يكل وطوس: 

" لو نزل أى ملك من سحب السماء و إرتقس 

" منارة القطب" بدلس وأعلن بأن الاستقلال سيتمقق 

فن. 75 ساعة بشريطة أن السند تتخلن عن التضامن 

الاسلامس البندوكى فانش سوف أتخلى عن الصرية 

و الاستقلال. فان الاستقلال لو تأخر ظبوره لم يلحضق 

لضو الاح اتمقد ايت و لق يالا شف الله اباو 

اتقضن تغنامننا و اتتضرفت وحذحنا لتفدى الخبررإلن 

الإنسانية جمعاء" 

رفع مولانا آزاد مستوى الصحافة بجرائد القيمة البارزة إلى أعلى 
الذروة و منتبس القمة. و ترك للأجيال القادمة آثارا علمية خالدة مثل 
" تذكرة " و " ترجمان القران " و " غبار خاطر ' و غيرها من إنتاجاته التى 
تعد من روائع الأدب و البيان. إنه قضى عشر سنوات و سبعة أشبر فى 
مشّاق السجن و متاعبه الزائدة توخيا لتحرير البلاد.ء و حقق ذكرى قيمة 
تعتبر بحق درسا سياسيا مثاليا ' 
كيف نفى بتعريف هذه الشخصية الجامغة العملاقة و الإشادة بماثرها 

و خدماتباء فمآثره و مكارمه وافرة زاخرة و القلم عاجز و الآراء قاصرة. كان 
أمينا للقيم و المثل الثقافية والحضارية و الدينية والسياسية والأدبية 
والعلمية لبذه البلاد و محافظا عليبماء و إنه أيقظ الشعب المندى و نفخ 
فيه روهحا جديداً. كان مبدعا مبتكرا لأسلوبه و خاتما له كذلك. و ذلك 
مايدل على ندرة هذه الشخصية و عبقريتها * 
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صدرت تذكرة المجاهدين لصادقفور المعروفة " بتذكرة صادقة " بتأليف 
الشيخ عبد الرحيم الصادقفورى أسيراندمان. فقدم لبا هذا الأديب الشابء 
والكاتب المفمور. مص الدين أبو الكلام أحمد. و يحمل تقديمه أسلوبا 
قديما لايعرف منه ان كاتبه سخب ب السحمك على رهما البيتف لعل 
والأدبية, كبلال العيد و يبمر العيون. رغم هذه الصلة العميقة لا أذكر 
تدومة:الن بيش» لأس كنت فى التاسعة من عمرى هينما توف والدى رحمه 
الله فانا قدم قبل ذلك. فى بداية حركة الخلافة , 9 لدى حا سوسس ندوة 
العلماء فذاك قبل أن أبلغ رد" 

كانت ريارين الأولى له كما اذ كن الكوة فى قاعة كنكا برشاد بلكناو فى 
حفل أقيم لبث دعوة الوحدة بين المسلمين والسنادك. و كان من بين 
الحضور مولانا محمد على جوهر. فحان وقت صلاة المغرب. و كان الحفل 
يستمرء و الكلمات تلقى فنمض مولانا أبو الكلام آزاد رحمه اللّه و توجه إلى 
الضاحية الشمالية من القاعة. حيث نظم المكان لاداء الصلاة. فصلينا جميعا 
خلفه. فرأيته ذلك الحين عن كثب لأول مرة فاذنا اموعار القامة. انشيل 
الوجه. اعض اللوة: بعينين نخلائين متوقدين و كأن عينيه تنطقان و 
تتكلمان تعلوه ابتسامة و يلمع على جبينه الاستبشار. و تلمس فيه ملامم 
الدكاء و النقة بالحيسن والحظ السعيد. فى تياب بسيطة تشبه بثياب 
الأشراف والأعيان من دلمى و لكناوه تتميز فى الأناقة و حسن الاختيار 
و الذوقء و قلنسوته مرتفعة. ٠‏ تمتاز بها شخصيته المتميزة فبذا هو مولانا 
أبوالكلام آ زاد رحمه اللى الدى لقيته لأول مرة. وأعجبت به. و لاتزال فى 
ذاكرض بعض كلماته التى ألقاها فى ذلك الحفل. استشهبد برواية سنن 
ا داود و هو يبين وجبمة نظر الاسلام عن الاخوة الانسانية. والمساواة 
الانسانية. 'فقال : "سمع رسول الله صلى النّه عليه وسلم فس آخر الليل 
عند ما كان يناج ربهء و يدعوه. و يتضرع اليه, أنا شبميد أن العباد كليم 
إخوة" ٠‏ 

كان مجلد صحيفة البلال الدينى الذى أصبم اليوم هدية سنية نادرة٠‏ 
يوجد فى بيتس بمدينة لكناوء و فى بيش الواقع فى قرية صغيرة من قرى 
مديرية رائى بريشى و كان يحصل عليه الصفا ر للمطالعة بغاية من الحيطة 
والهد ر لأهميته وقيمته العلمية, واضسن هذا العبد امسكت القلم. و بدأت 
فيه بالكتابة. و تمكنت من تعبير مايدور بخلدى. فكانت مقالات البلال 
تدور فى ذلك الوقت حول حروب ادرنا نويل و سمرنا أو بلقان. و طرابلس 


فى 


ثقلافة الهند 


والصور الخيالية لألف ليلة وليلة. و لم يكن هولاء المعجبون بشخصية 
مولاتا أبن الكلام آزاد يعتبرونه شخصية مثالية منزهة عن كل عيبء أوفى 
يو من مواضع النقد. ٠‏ بل كانوا يلوكون الن بعيض الماخن فى تصرفه الا 
أي كاتوا مممعين علي دكا قهتواقوة ذاكرحهة السوهوية من الله نو غير قسية 
و ثقته بالنفس و تلك خصال لم يكن يتنازع فيهما اثنان. ثم سمعت من 
العلامة السيد سليمان الندوى شن عدة مجالس عن ذكاثئه المفقرط 
وصلاحيته للفسم. و إدراكه للدقائق. و نفان ذهنه. و قدرته على العسرض 
والتعبير. والح ا ره مالا يتوفر عادة * 

و حدث مرا راء أن القلامة: شيل التعمائن 257000000 النيضاء 
الكتابة فن موضوع. فهشد هولاء التلامدة المواد العلمية عن ذلك الموضوعم 
بعد مطالعة عميقة. و عرض بعض هولاء التلامذة البارزين مقالاتبم . لكنه 
لميقتنم بما واعاد بعض التلامذة مجبمودهم للكتابة فى الموضوع. لكنسم 
اخفقوا فى كل مرة. و كان مولانا أبو الكلام آزاد فى زاوية يسمع ما يجرى 
بين الأسكاة و العملية فتق ددر الستفسسى عنما يريد العلا شيل التهماف: 
فعرض العلامة شيلى النعماشى الخطوط العريضة فى كلمة وجيزة. و جلس 
مولانا أبو الكلام آزاد يكتب حسب هذه الخطوط العريضة: و عرض بعد فترة 
قصيرة مقاله. فقال العلامة النعمانى. هذا ما كنت أريده ٠‏ 

كانت هذه الموضوعات فى بعض الأحيان دقيقة كلامية أو فلسفية؛ و كان 
يحسب كل من يشاهد هذا الشباب الذى كان يبرز على أقرانه عادة, 
ويدهش بمقالاته. أنه سيخفق هذه المرة و يزول رعبه و هيبته على 
النفوسء. و تظبر قلة بضاعته., لكنه كان ينتصر دائماء و ينهم فى كل 
امتحهان * 

والايفرت ان يكوت امولانا ار اد قد زار والدى في بيته عدة مرات لأمر من 
الاموز الكن تتصل بندوة العلماء خلال صلته ببا فقد وجدت فى أوراقه 
بطاقة تحمل توقيع الحكيم أجمل خانء و أبى الكلام آزاد معاء كما توجد عدة 
رسائل لأبى الكلام آزاد خلال دراسته و عبد شبابه الذى كان يستفيد فيه 
من شمس العلماء الشيخ محمد يوسف راتجور العظيم آبادى في كلكتا* 
و كان الشيض سليل أسرة صادقفور التى كانت من أتباع الامام السيد أحمد 
بن عرفان الشميدء و الأوفياء له و كانت لبا مساهمة كبيرة فى حركة 
الجباكف و الوعوة التي قام بببا أتبام الأمام اليد احقذ بن عزفان الشنيت 
فى العبد البريطاش الفاشم ٠‏ 
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مولانا أبو الكلام آزَاد 


أيضا عن الحضور فى الغزوة, و نفج فيهبا الروج يقلمه الساحر مع رعاية 
اضول الدرجنة © واضور ضراعم ال هتين ٠‏ والاختبار الذى ابتتلوا به 
و وفاءهم الصادق للاسلام م* و حب الرسول صلن الله عليه وسلم. و نقل 
'دقات قلويمم الى القارىء بألفاظه. و رصعه بالأشها رالعربية والفارسية 
ذات رونق و بيماء كاللالى الثمينة اللامعة. فبذلك يستحق هذا لاع 
ينال مكانا عاليا فى الأدب الكلاسيكص. العالس فضلا عن الادب الان 

بلع قلع التساهر رز اكد ل بن كل 1لا ل 5 يوسف 
و سيدنا يعقوب عليمما السلام,. و تصوير آلامببما و أحزاتبماء و عرض 
سلوكهما و حياتهما رغم أن هذا الموضوع موضوع التفسير. و يتطلب غاية 
من الحيطة واتحدن لكن الاديتب: الادين الموهوب. والذكن النادر 
واطيج عن احوريها لل جقية ا وين لع اويا ا ن لطيفة,. الى 
مواضع البحث والنظر ٠‏ و عن ابداء براعته الكتابية ٠‏ 

ذكر مولانا ازاد فى هذه القصة ايضاء ٠‏ واس تعليقاته التفسيرية نكت علم 
النفس ونكت علم الاجتماع والأخلاق الكن تجدربان يدرسها طلاب الأدب 
والأخلاق فضلا عن طلاب علم التفسير. ٠‏ و يستفيدوا منبنا * 

و فول بصراهة أن فرات الكثير ذفن هدا الموضوع ولكن هذه المطالعة 
الواسعة ة زادتس علماء و لم أجد أحسن وصف, و أوسع بحث عما قرأته فى 
تفسير مولانا ازاد وقد قرآأته ته مرارا واستفدت به كثيرا ٠‏ 

كان مولانا ازاد مراقبا على تأليف الوزارات لحزب المؤتمر الوطضى فقدم 
الى لكناو واقام فى منزل كوبند بلب بنت (1آللهم لزقهااثلا 60١/0‏ ) ) كبير 
وزراء ولاية أ: ترا براديش فذهبت اليه مع بعض أصدقاش.. واجتمعتابه. 
و عرفته على نفسى, فذكر بعض الكتب التى ألفت حول ترجمة الامام السيد 
احمد بن عرفان الشبيد نظرا الى صلشس به. و كنت أيضا مشفولا بتأليف 
سيرة السيد, أحمد الشبيد فى تلك الأيام. و هوأ اول كتاب ألفته. و كان 
معن بعض صفحات من أصول الكتاب. و كنت أهدف بسذا اللقاء ان أطلب 
منه أن يقدم لكتابسى فقبل عرض, و وعد بأن يقدم له٠‏ 

وأعربت خلال حديش معه عن أمنية لى. وهى أنش أريد أن أنقل بعض 
أجزاء تفسيره إلى اللفة العربية. فسمم لى به. و بينما كان يدور الحديث. 
دخل بعض الوزراء فى حكومة ولاية أترا براديش فلم يبد من ملامح وجببه 
انه يرغب فى أن ننصرف. فيتحدث معببم؛ رغم مكانتهم العالية فى الحكومة, 
و هذه هى ميزته الخاصة التى عرفناها بعد لقاء أو لقائين. و جربناها مراراء 


تف 


ثقاف ةالهند 


الشافيةةو حول بطولة انون ناشاء و مائرة الفريية و حادتة مسهن كانفوز 
المولنة فقراحبا و اشكررت بناء واكتت اعتيرها علن::ذزوة من السطاية 
وأعلى نموذج للبلاغة. و القدرة البيانية, ولا أنسس وصف مولانا أبو الكلام 
آزاد بقلمه السيال لمنظر قدوم أنور باشا فى طرابلس المثخنة بالجروح.ء 
و تققداة لجفث الشبةاء: و اشلاقهم الممزعة. وها كان لندة المناظر من 
تأثير على قلبه و ذهنه ٠‏ 

هذا المشية السقدس للعتاد لو قدوم .رجحل مجافه. حتيل عالن" النفة: 
رانظ انما عن حافت القلبة مكل "انون ماقا ف قلم.مولانا اران اتحائل 
كالشلال. كل ذلك جعل موثرا كالصاعقة من حيث انه لم يستصع أحد 
أن يتمالك عواطفه. ففاضت العيون. و كان من حقبا أن تفيض. و التمبت 
القاز فقن الحسم . اشطرينة في ا لقلييه و فائجت النفوس ٠:‏ 

و بعد مدة قصيرة طالعت كتابه الشبير المسمى بالتذكرة. الذى كان 
يغد من أروع كتبه على أسلوبه فى ذلك الوقت: الذى يمتزس فيه جريان 
النس و ضجيم الشلال الذى كان قد طعم بتعبيرات فارسية. و عربية كاملة, 
لو استخدمبها كاتب اخر فين كتاباته لاعتبر عيياء و لعد نقصاء. لكن قوته 
الخطابية. و قدرته الكتابية. و صلاحيته لتدبيب اللفظ تزيدها حسنا و جمالا 
وببماءاء ولاتعطى بداهته النادرة المفرطة قارئه فرصة ليفكر فى مصدرها 
و تركيبباء وهذا هوا | لوي الخاص الذى يصعب أتباعه و محشاكاته. و هو 
طريق مس٠‏ بالأخطار للمقلدين * 

ترك مؤلانا اراق. هذا" الاسلويه ميقت هناة:. إن هدك اععوال: قن عن فق 
الاتفاظة و وفرعنا وبفخلة عيبا السينولة: و النبساطة »و الشلاسة :و العنة وسة 
و خير تمودتج من كلامه الساذي خطبته الرئاسية التى كان ألقاها فى 
الموتمر السنوى للموتمر الوطنى( 6011658555 اثل(110 هلم اذقاطلذًا) 
المنعقدة فى رام كره (1ال468له) سنة ٠95١م‏ لكن فى بعض الأحيان 
كان يتدفق السيل فى ذلك البحر البادىء و يعود عبد شبايه. و عبد 
صحينة البلال الساحر» 

طعة و شر الشتجنى الاو لتقم الناس من عتشيره ترجنان القرات ركنت 
الشقفل قدات .ونقو رسن فى وار القلوم قدو الهلساف-و كان التسير 
موضوعن القا ص قرا ك قدي التمجلدين: بو اتعقفقك يسنا كخير ا انف د كر 
فن 'تفسير سؤرة التوية:'قصة الأصحاب الثلاثة الدين تخلفوا: فى غزوة تبوك؛ 
و ذكر هذه القصة على لسان كعب بن مالك الذى كان من بينسمم. وو نشخف 


فى 


مولانا أبو الكلام آزَاد 


و زملاثى الشيسم عمران خان الندوى والشي مهمد ون الندوى. و لعل 
الأستاذين. عبد السلام القدوائى الندوى و محمد ناظم الندوى. كانا من 
بيننا فى هذا اللقاء. أن نصلى صلاة الفجر فى ساحة الفندقء. و تلتقى 
بمولانا آزاد صباحاء نفعلنا ذلك و وصلنا الى غرفته. فواجبنا أولا أمينه 
البروفسور أجمل خان كالعادة, فلم يمكث أن أخبر مولانا آزاد بمجيثناء 
فدخلناالفرفة. فاذا هوقد فرغ من شرب الشأى. و لعله كان الشأى 
(05ذا/ا5مل 5 1اثاللا ) الذى نال الشبيرة بانتسابه و ظروف الشأى كانت 
أمامه. و لعل مولانا عاكفا ملازم كتابه " كاروان خيال " فجرى الحديث 
بينناء و دار حول الكتب التى تدرس فن تدوة العلماء و أعرب مولانا آزاد 
عن نظرياته عن الانشاء و الكتابة باللغة العربية و سألس عن الموضوعات 
التى كنت أدرسباء و بعد حديث علمى انتبس المجلسء و افترقنا ٠‏ 

و تكررت زيارات ت مولانا آزاد للكناو فى تلك الأيام فاجتمع به مرة طلبة 
دو العلماء ور تمدجرا معه من حيث أنه لم يستطع أن يشعر رغم ذكائه 
المفرط بأن الأمير مولانا حبيب الرحمن الشيروانى الذى كان من أحب 
أصدقائه يوجد فى لكناو فطليت بأنه فى ندوة العلماء فى ذلك:الوقت, فأ 
الى دار العلوم التابعة لندوة العلماء شوقا الى لقائه. و كنت ألقن دروسس 
فى ذلك الوقت فى أحد الصفوفء فلما علمت بقدومه., أتيت اليه. فوجدجه فى 
محراب المسجد يلقى كلمته و العلامة السيد سليمان الندوى يجانبسه. 
و الطلبة بين يديه. فذكر مولانا آزاد موامرة الطلاب التى أصبم فريستها 
بلطف ليس فيه مرارة الامتعاض و الاستنكار. و انما هو شكوى الكبار 
الملىء بالحب و الاشفاق. و كذلك شرف مولانا ازاد نادى الطلبة ' جمعية 
الاصلام' بقدومه المبارك مرة على دعوة من الطلاب لوقت قصير فى الليل. 
و كان معه الشيخ عبد القادر القصورى ٠‏ 

و وصل مولانا ازاد الى لكناو فى شبر فبرائر سنة 1957م و كان 
سمفورنا نند. وزير التربية فى الولاية. و اقترحت الحكومة اعادة ترتيب 
المناهيج المتبعة فى المدارس العربية, و ألقى ببذه المناسبة كلمة علمية 
قيمة حول تطوير المنبج الدراسى. و عناصره الرئيسية أمام جمع من 
الفغلمداء و المستثولين والمشرفين على المدارس العربية فى قاعة 
المجلس التشريعنى للولاية, ٠‏ واكان يبدو منها انه لم يتخلف عن ركب 
العلماء الدى كان يسلك فيه من بداية عمره. رغم أشفاله السياسية الدقيقة 
و كان ممن حضر هذا الحفل شيم الاسلام مؤلانا حسين أحمد المدتى. 
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“قافة الهئسه 


وليس ذلك فحسب. بل انه صرم قفن بعض المناسبات أن سروره يزداد 
بقدوم العلماء والطلاب. والاجتماع ببم. والتهدث معبم علميا و فكريا 
و ثقافيا فكان لايوثر الزعماء و القادة السياسيين على طلاب العلم. بل 
شعرت فى بعض الأحيان بأنه يعتبر طائفة العلماء أسرته الخاصة و يأنس 
اليبما أكثر» 

ثم أتيحت لس فرصة اللقاء الثالث عندما زار لكناو مرة ثانية فى عببد 
وزارة المؤتمر الوطسى. و أقام فى منزل السيد محمد ابراهيم. وزير 
المواصلات فى ولاية أترا براديش و لعله كان فى عام 19598ام و كنت 
١‏ رلك | ليه ويا لقاو تقر رجه نما جنا وعد ل رمو مدن كنا سين دن الكدمن 
لم أتلق ردا على رسالتى., ثم عرضت بعد ما انتظرت طويلا على العلامة 
السيد سليمان الندوى أن يقدم لكتابىء, فقبل ذلك و صدر الكتاب بتقديمه 
الذائ يحكل كاك “خاهةافن ككانا هت الغلامة الشيه سليمان التدوى: فن عام 
89 أم» 

ودوضلية: لون تق مولانا ١:‏ لوووك أن ألافية كن اعينه السئسد 
أخنئل كا قال لنن. انه مشفوك حدا 'فن..ذلك الوقت:. و لايمكن لقاءة: 


ءِ مه اع عِ 0 0 


السنية عمل غانة ودار اتهدية: نجاة ذكر الشيه احبين التيين: فا هذ ينوه 
به2. ويبدى اعجابه جه كلدت قن ارت جاه الكريم كان من أتباع اديت ا عيه يه 
عرفان الشبيد و محبيه. فلما علم انتمائى اليه و صلتى الخاصة به و كتابى 
الذى ألفت حوله سر كثيراء و أعرب عن اعجابه و دخل على الفورء و أخبر 
مولانا آزاد بقدوسء, فما لبث أن طليس كأنه كان منىن على ميعاد. و لما 
ذكرت له رسالش التى أرسلترها إليه. قال إنبا لم تصل إلى. و قال انه 
مستعد ليكتب تقديمه الآنء, لكن لم ألم عليه و منعته كثرة اشتفالههء 
و مشفولياتة انلق لاجرل تتضاعت و عروادمن ان يكصي و يرسلة الي * 

تحدث مولانا آزاد فى هذا اللقاء عن ندوة العلماء. و عن العلامة شبلى 
النعمانشن و حركة ندوة العلماء. و أهدافبا و أهميتباء. و نفعبا طويلاء ذكر 
أيضا أن هذه الحركة لم تنجم كما كان يتوقع لأنه لم يتفرغ لبا و ينقطع 
اونا قف اتسلاية كيلن التعناتي اخف»* 

و كان اللقاء الرابع به فى عام 1957م فى فندق كارلتن لما قدم 
مؤلانا آراك اسمن لكتاز فن ضده تاليف الوزارة: قورت أنااو اعبافسني 
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مولاتا آبيو الكلام ازاد 


اراد التفاته الى على الفورء و لم يزل منصرفا الى و يتحدث معن الى ان 
اتصرفت ٠‏ 

و كان الحهطديث يدور حول الاستفادة مسي النظريات الجديدة, 
والاكتشافات الحديثة فى تفسير القرآن الكريم. و ربط القرآن ببماء فقال ان 
التطبيق بينمما يتطلب غاية من الهذر و الحيطة. و ذلك لأن العلم لايزال 
يرت و يتوسع. يتغير و يتطورء والانسان فى اختبار و اكتشاف. فلايقدر 
أحد أن يقول ان النظريات الجديدة, و الأفكار الحديثة تبقى على حالساء 
و لاتنقضبا نظريات أحدث منباء و أدان أيضا فى هذا الصددى تفسير 
لطارى جورهرى الذى أعتبر أكبر نموذج للتفسير برمذا الطرازء و ادخلت 

فيه الاكتشافات الجديدة بسخاء تام* 

و خاطبس مولانا آزاد قائلاء كنت علمت أنك هناء فما هى البلدان التى 
زرتهما هل قمت بزيارة اليمنء. ثم قال : ان والدك رحمه اللّه كان يقول ان فى 
' تونك " تتوفر منعلومات قيمة نافعة عن الامام السيد أحمد بن عرفان 
الشبيد. فمل راجعت تلك الكتب * 

و خلال ذلك لم يزل يلفت المسثولون فى السفارة انتباه مولانا زا 
اليسم. و كانوا يريدون أن يتحدث مولانا آزاد مع كل من حضر من 
المتتفباية: ٠‏ و استرعوا انتباهه أيضا الى ضيق الوقت. لكنه لم يزل منصرنا 
الينا. فلعليمم شعروا بخطأهم ان الرجل السبندى الذدى لم يقيموا له وزنا 
و لميحتفلوا به و عاملوا معه معاملة جافة يستحق الالتفات التام عند مولانا 
البو اكد زاد. ثم استعد مولانا آزا زاد للذهاب فودعناء و رجعنا ٠‏ 

فت بلقائه ثلاث مرات بعد ذلك فى عمد وزارته مرة لما دهبت الى 
اليد علب اذ يوا م سي اداه كين | عدف المقاتن ركمة الله و ذلك 
لآنه كان يريد حضورى عندما يلفت نظر مولانا آزاد الى طبع كتاب” نزهة 
الخواطر" الدى كانت دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد نشرت خمس 
مجلداات منه . ثم توقف طبع بقية أجزائه بعد العملية العسكرية ضد 
حيد رباد ٠‏ 

كان هذا اللقاء فى اجتماع اللجنة العاملة لجمعية العلماء. فلما دل 
مولانا أزاد عرفه بن مولانا حسين اعيد المدشى, و ذكر له كتاب" نزهة 
الخواطر" فأبدى مولانا اعجابه به. وأبدى اطلاعه عليه. ز عنايته به . و قال 
لابد من طبعه و نشرءقلت. هل يحتاج الأمر الى التذكير و الاعادة, قال لاء 
وجدت ذلك فعلا فلم تنقض الا أيام قلائل الا وطلبت دائرة المعارف 
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والعلامة السيد سليمان الندوى و فضيلة الشيم محمد طيب و غيرهم من 
علماء فرنجن محل و مسكوس المدارس الاسلامية و وجدت جميعمم 
يعترفون بفضل مولانا آزاد و علمه الغزير و يكرمونه ٠‏ 

و تشرفت بلقائه مراراء مرة لما رحل الى يري تلض يمه ١‏ 
أطلق يرا عةمة يعتقل اعت تهرد ومن المصادفات إنى كنت وقتذاك فى 
كشمير من قبل. و كان مقيما فى (8081 ١60/58‏ ) فى نسيم بام فى سرى نجر, 
و كان معه السيد آصف على. و الشبر شبسر رمضان فحضرت اليه و قابلته 
و كان لم ينس الكتب التى أدرسبا فى تدوة العلماء رغم مرور وقت طويل 
فأعجبش ذكاوه. و حفظه لبذه الأمور الجانبية و قدمت اليه كتابى الجديد 
الذى ألفته عن مولانا محمد إلياس. و دعوته الدينية ٠‏ 

وفى عام ١196م‏ التقيت بمولانا آزاد فى مطار القاهرة عندما كان مولانا 
آزاد فى رجلة الى أوربا لأول مرة بعد توليه منصب وزير التربية فى حكومة 
السند المركزية و كانت طاثئرة مولانا آزاد تمر بالقاهرة بالليل. و تقف 
لبعض الوقت و طلب مس بعض أصدقائش البندوس أن أكون معبم فى 
استقبال مولانا آزاد. لأنه يزور القاهرة لأول مرة كوزير للبمند المستقلة. 
وما كان هولاء البتود يغرفون ضلتن الخاضة بمولاتا آزاد. و لم يوجببوا 
الى الدعوة للاشتراك فى الاستقبال الا كفرد من الجالية البندية فى 
القاهرة. فقبلت هذه الدعوة بسرور بالغ. و فى تلك الأيام حدث أن زرت 
لسفارة البندية لبعض أمور طاركة فلم أجد من المسئولين فيبا تجاوبا 
ولم يطقونن طقيا لاثقا ينو بسم و شعرت يوحشة فن: سفا رة بلدى 

وَضلَت آنا و صديقن مولانا عبيد الله البلياوى مطار الماظة. و هبطت 
الطائرة فى آخر الليل. و أتينا بمولانا آزاد فى صورة موكب الى مكان 
لشرب الشأى. و كان ارهاق السفر باديا فى وجببه. و جعل الصحفيون 
الأذكياء ٠‏ يطرحون عليه الأسئلة بالعربية حينا. و بالانجليزية حينا آخرء و يرد 
مولانا آزاد عليبا بطمأنينة دون ا يخوض فى تفا صيلبماء. و يقدم نمودذجا 

رائعا السرعة خاطره و حضوره بديبمية * 

حم انين الى طاولة الفطور لتناول الشأى ولم يعرفش مولانا آزادء لآنه 
كان لم يتوقع أن أكون هناء فاسترعن الأستان او النصر الذى كان نقل 
بعض أجزاء تفسيره " ترجمان القرآن " إلى اللفة العربية. و كان مقيما فى 
مصر من مدة طويلة و قد تعرف على أيضاء استرص. الأستان انتباه مولانا 
آزاد الى بقوله. هذا ,ابن العلامة السيد عبد الص الحسشس فحانت من مولانا 
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مولاتا أبو الكلام آزاد 


مولانا آزاد بقلمه القوى البليغ. و قدرته الكتابية الفائقة. ماهى الصفات 
الك يجب ان اتتوفز في الآمام .و المتجدده و كوف يستفنن الامام و المهدد 
عن البيئة والوسائل و كيف تتمياً له هذه الوسائل. و تخضع له كثمرة 
لجبوده المخلصة. و يسير معه الزمن و يولد الربيع من الخريف ٠‏ ْ 

يشكو قكير عن كبار الشفضيات: ان الوقت لابسابر هرو ان "الوسافل 
لاتتوفر لديبم. و لكن ينمض صاحب العزيمة, و فاتح العصرء و يقول ان 
التوقت:1ذا لم يشر نهو نا تن سا سيره تسد و الوشا فل 1516 الم جعو فر قاس 
سأأهيى ٠‏ الوسائل وإضعبا بيدى. و ان الأرض اذا لم توافقس و لم تلائمشس 
اروف تلعكرل المسيحة وتنا عوتسصن:: و اذا لمنكييا ل" الرمتسنال: 
و يتاضروسن-فوعتضرتن الملافكة:و )ذ] ضيحت الشكة الرحال: عرسا 
فستصرخ الأحجار و تبتفه فلا حر اذا لم يكن معى أحد, فان الأشجار تسير 
معى. واذا كان الاعداء اشداء و عددهم ضخما فان الشبيبء. و برق السحب 
والشجوه و الكوا كب لاتمد:: لاتمض :و سيسفرها الله لن» و«كهما تكن 
الفقيات و المشاكل قان الغصامن: هاحب: العزيمة و الفظاهم . ليسن ابن 
الوقت . ولا عبد العصر. و لاضنيع الانسانء فيخدم الزمانء. و يخضع له 
ويسلة: زقايه: لف 51 الزجل'الذئ خلق له الرمات شك له الكوق »يرغ 
القرفاى: وديري العهن انالا يتتظر لأواشر الترساق يل ينظ الزرمان لا واهرف 
انه لايلقشن نظرته على الزمان ليختار منه مايريد. و يقتشن منه تثمراته. 
وانما هو يلقى نظرته على الزمان ليعطيه ما ينقصه و يجبر كسره ٠‏ 

قن كتنب عن مولان ابو الكلام ازا كثيراء .و لاورال يككب» و عرض كل 
تاحية من نواص حياته و كماله.ء و قيل عن نظرياته السياسية كثيرا جداء. 
ولايزال يقال عنباء انه كانعمودا اللسياسة البمندية: و ثقافتنا القديمة., 
واخضارتنا العتيقة ذات الاله يزيفة :عن كل عيب و تقض: و عضمة الأنبياء 
لايرتاب فيبا أحد و ليس فيبا مجال للشك. لكن لايمكن أن يمئم معاصرو 
مولانا ارات و المنتقدون له من ان يكتيوا و يذكروا ضعقة اليشرئ. و رلاتة 
البشرية * ْ 

وما كن اكتات تر جشكة حث: رحلاعة وا جولاعة و ما عدت خلاتها من 
الوقائع فيه مجال للخلاف و الجدال. و البحث و التحقيق فى تعيين زمنبا 
و ثبتبما التاريض * | ظ 

لكن قوة ذاكرته المحيرة للعقول. و ذكاثه المفرط النادرء و سرعة 
خاطرة. و أدية. و أسلوية الخاص:ء الذى كان لايتركة فن لحظة من 
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كثقلافة الهتسهد 


العثمائية الأجزاء التى كانت بقيت و لم تطبع بعد صدر الكتاب بكامله ٠‏ 
كان اللقاه التثاتشن فى مكتبه فى البرلمان. و كان معن صديشي الهبيب 
الدكتور سعيد رمضان. فتحدث مولانا آزاد معه باللغة العربية و سبأله عن 
منظمة " ماشومى " فى اندونيسياء بالايجاز * 

أما اللقاء الثالث فكان فى منزله فى دلبنى الجديدة,و كان الشيج عمران 
خان الندوى معى و كنا حضرنا منزله لقضية من قضايا ندوة العلماء فعنى 
بجا عناية' كبيرةء و وجه الينا نصائح نافعة قيمة, و تحقق الأمر بسرعة غريية * 

يعتبر ذلك سوه حظ المسلمين. أو مقتضصى طبيعة مولانا |: زاد المصضطربة 
المتحركة الفذة. و شخصيته العبقرية, ان مولانا آزاد قد أوقف عمل ايقاظ 
الوعن التفكرى والسياسس الذى كان بدأه فن بقاية اصدار صحيفة البلال» 

والذى كان يسدف الى اقامة الامارة الشرعية. و نفتح الروحم فن القيادة 
الدينية. و تربية حزب. الله تربية خلقية. سياسية فكرية بعد ان كانت 
معطلة. من مدة طويلة فجعلت الحياة تعود اليبما بندائثه و دعوته و جعلت 
طبقة من المثقفين من أصحاب الغيرة و الحمية الدينية تلقبه بامام البند 
بعد أن أقروا بامارته. و بايعوا على يديه. و لعل مولانا آزاد اتفعل انفعالا 
شديدا لخيبة حركة الخلافة. و حركة الوحدة الاسلامية البندوكية. و تصعد 
الحركات الطائفية. ورد فعل المسلمين المنيف ضدهاء و تغلب العاطفية 
عليبم. فأدى. تذمره ببذه الأمور إلى تفويض جميع طاقاته و نشاطاته 
و صلاحيته إلى حزب الموتمر الوطنى المستقلء الفعال المنظم الذى 
لايحدث فيبا المد والجزر حينا بعد حين. والذى يعترف زعمائه و قادته 
بكمال فضله و استقامة طبيعته. و صلاحياته الموهوبة. و سرعة خاطره 
المفرطة و بصيرته السياسية النادرة الى حد كبيرء و ببذا الانقطاع عن 
قضايا المسلمين وقع اتقصال"فية: عن عانة النتطجين»:و انعزل مولا نا'اراف 
عنتمم و كان ذلك مطابقا لطبيعته الانعزالية ٠‏ 

كان مولانا آزاد. ذا طبيعة قلقة مضطربة. و على ذروة عالية من الكمال 
العلمى و الفكرى. فلم يكن ليقتنع بالدراسة المادئة و العزلة فى الزاوية 
التى ورثبا من والده. فآثر المنبر الحوقر للحزب الوطس و اختير رئيسا له 
مرتين. و أثبت كفائته و معدنه و أظبمز براعته الفكرية و اختاز طريقا وسطا 
ثم تولى الوزارة» فزاد انهزاله و انقطعت الآمال المعقودة به فى العند 
الأول لحياته. و لم يكن أحد يجرو على أن يلفت نظره الى مادبجه يراعه فى 
ترجمة الشيخ اسماعيل الشبيد على صفحات التذكرة., و قد أوضم فيبا 


584 


حياة مولانا أبى الكلام أزاد 


بقلم : عبد القوى الدسنوى 
كلية سيفية_بوفال 


انحدر آباء مولانا أبن الكلام آزاد من البراة إلى البند فى عبد الملك 
المقولن بابرء» استوطنوا آكره(هظ6م) ثم إنتقلوا إلى دليس ضفن عبد الملك 
اكيسير و استوطنوهاء و ينتمن إلس هذا الدولة الكريمة الشيخ جمال 
الدين المعروف بالشيخ بلول الدهلوى الذى كانت معه لجد أبى الكلام 
آزاد الأعلى الشيخ محمد أفضل قرابة من جبة الأم. و كان الشيم محمد 
هادى ابنا للشيخ محمد أفضلء و تزوج الشيخ محمد هادى من بنت 
الشيخ منور الدينء ولد له منما الشيخ خير الدين سنة 1 185م* 

كان جد مولانا ان الكلام 1 زاد الشيخ محمد هادى عالما شببيرا ذائع 
الصيت فى زمنه فوض إليه منصب الإشراف على حصن آكره سنة 455 ام أو 
6م فلما مات الشيخ هادى لم يكن بلغ الشيخ خير الدين والد 
أأبى الكلام [ زاد من عمره إلا أربع اوشمن ستوات. فتولئ تربيته و تعليمه 
الشيخ منور الدين .٠‏ 

شد الشيخ منور الدين رحله مع الشيخ خير الدين من دلبس للحجاز من 
طريق بوفال فى حوالن سنة 466١م‏ و أقام ببوفال. و لكن ل خلال هذه 
المدة أول حرب للاستقلال. فلما استقرت البلاد و سادها الأمن والبدوء 
بعد سنة 1461م خرج الشيخ منور الدين مع الشيخ خير الذين إلن 
بومباتس, أقام بجا بالحاح من مريديه و أتباعه لمدة شببور فأجاه المرض 
ببما سنة /46! مأو 1454م وانتقل إلى رحمة الله. غبقى الشيم غير الدين 
وحيداًء و لكنه لم تتشبط عزيمته, وارتحل إلى الحجاز وحده بعد أيام. 
ووصل إلى مكة و أقام بماء و بس فيببا بعد عدة سنوات بيتا يسكن فيه., 


تتافة الهتئهد 


اللحظاتء. و فى مكان من الأمكنة. و صلاحيته الفغريبة للاستفادة من 
المطالعة و العلوم و المغارف» أكفر فاككن و بضيرته السياسية: و يقد 
نظره. و سداد فكره. و رسوخه فى نظرياتهء: و ثباته فى عقيدته, و عدم 
مبالاته بالمدم و النقد و الادانة واباءه و غيرته و حميته تفوق كل شك 
وريبة وتبعد عن كل خلاف و نزاع* ْ 

بينما كتت فى زيارة لاهور أنيأت اذاغة باكستان فن 29؟/ من شبسر 
فيراثر عام 964١م‏ تبأ كالصاعقة, ان مولانا أبو الكلام آزاد انتقل الى جوار 
رحمة الله. و لحق بالتبفاء الذين تتواصل رحلاتمم من هذا العالم الفانى 
من بداية خلق العالم * 


تعريب : جعفر مسعود الحستى 


حياة أبى الكلام أزاد 


الوقت الفقه الأكبر و التبذيب و خلاصته الكيرا انس 
ولاغيرها عن المفتضراك كنت ادهكن: بتار 
لبنؤة:المتوق"الطلاي: و الخد رسيق كدلك بق كايرا 
يوجسون إلى. أسئلة الميزان و المنشعب( كتابان فى 
غلم الصرف] فكنت ابيكهم يقضايا المتطق:و تعرينات 
الأصول " ظ 


واستكمل مولانا أبو الكلام آزاد مقررات المنباس النظامن حتى 
مه 

و بدا مولانا آزاد عمل النقل و الترجمة خلال دراسته وانشات فيه رغية 
ف الشعر عض 99 امو أرسل غرلا له للنشى فن: سجلة " ارعفان فر" 
الصادرة فى بومباش؛, و أصدر مجلة باسم " نيرذكك عالم " فى نبباية 1499م 
أو مستبل ٠٠18م‏ نشر فيببا أول مقال له عن " العيد " و هذا هوالزمن 
الذى بدأ فيه يحضر الاجتماعات. و بدأ يساهم فى الحفلات الشعرية حتى 
نة 1531م ياكر ان :مولانا ابا الكلام اراك شرف ببقابلة الفلامة شيلن 
التعما كن "(آكن 'قاوة السسعلسيق افن :محال الققافة و العطليم) فى« جلسة 

طبع له أول كتاب باسم " اعلان الحق " فى يناير سنة ”*9أم بكلكتاء 
ألفه فى تاثيد أبيه الشيخ خير الدين و الرن على بعض العلماء. و كانت 
كتاناقة افق تشر تيوق قبل فى ملسكلاك” “الحسن الاكبجار و متحترن" 
و" تحفه أحمدية " و"البنبر" و غيرها من المجلات ٠‏ 

وأصبم مساعد رئيس التحرير لقسم النثر من مجلة " خدداك نظر " 
حتى نباية عام ”1807مء و كان قد اتعزل عن الشعر و الحفلات الشعرية, 
و تحققت امتيكة' قن اضندار مجلة : "الشساى الضدق * فن “كلكا حجنت 
ادارته منن 7٠١‏ توفمبرء و كان من أهم أهداف هذه المجلة : 

٠ الاصلاح الاجتماعن :أى اصلاح مجتمع المسلمين و عاداتههم‎ - ١ 

؟- تطور اللغة الاردية و تنميتهما اى توسعة نطاق الادب العلن للفة 

٠ ٠ الأردية‎ 

؟- نشر الذوق العلمى و لاسيما فى بنغال * 

5- الانتقاد العادل المتزن على مولفات اللفة الأردية ٠‏ 

وهذه المجلة الشبرية قد ضاعفت من ذيوع صيت مولانا أبى الكلام آزاد 


انفلا 


قافة الهتسهد 


و بدأ يختلف إلى مجالس الشيخ عبد الله السراج و الشيخ محمد الظاهر 
الوترى و يستقنى من. منابع علو ممما * 

ثم زواج الشيخ خير الدين من عالية بنت الشيخ محمد الظاهر الوترى 
سنة ٠147م‏ أو سنة ا49ام, ولسدت له متبا ثلث بنات زينب بيقم, 
وفاطمة بيفم آرزو و حنيفة بيغم آبروء وابنان أبو النصر غلام ياسين آه, 
وأبو الكلام مص الدين أحمد آزاد ٠‏ 

كان أبو الكلام آزاد أصفرهم سنا ولد بمكة فى شبر ذى الحجة سنة 
5ه( / أغسطس سنة /1848م) قضص سبع سنين من عمره فى مكلة, 
وافتتح بها يسم اللّه مع أخيه غلام ياسين آه. على يد الشيخ عبد اللّهِ مراد 
وهوابن خمس سنوات. و كان الشيخ محمد عمر و الشيخ حسن من كبار 
الاساتذة المعروفين بمكة عتيا بتعليم أبن الكلام آزان ٠‏ 

انكسرترجل الشيمخ خير الدين والد أبن الكلام آزاد فى بعض الحوادث 
نحو سنة 1896م, فسافر مع أهله إلى كلكتا من أجل العلاج و الدواء 
وتوفيت بسما زوجه بعد عام. سنة 71 1/53ام٠‏ 

كان الشيخ خيرالدين مبستمماً بتعليم أولاده منن أول يوم و لكنه لم يرض 
بالحاقبم بالمدارس العامة بناء!ا على بعض الأسباب التربوية و التعليمية 
فقام بتدريس ولديه فى بيته. بدأ يدرسهما بنفسه ثم ظفر بالشيخ. المولوى 
محمد ابراهيم والمولوى مهمد عمر و سمس العلماء المولوى 
سعادت حسين و استرضاهم لتعليم إبنيه. كتب مولانا أبوالكلام آزاد فى 
كتابه " غبار خاطر" و هو يتحدث عن دراسته : 


" إن شأس يختلف عن عامة المناهي التعليمية و إنن 
لاتذكر جيدا اشن كنت قد اجتزت مرحلة دراسة اللفة 
الفارسية و مرحلة دراسة مبادى٠‏ اللفة العربية حتى 
سنة * ام و كان عمرى يهناهز اثنسشس عشر عاما وكنت 
أدرس آنذاك شرح ملآ و شرح القطبى, كان أض 
يكبرس من بين زملاش بسنتينء و أما الآخرون فكاتوا 
, ٍ) 
قد تجاوزوا العشرينء كان متبع ابسن فن التدريس انه 
من الضرورى حفظ مختصر من كل فن قبل تدريسه. 
و كان يقول إن هذا المنمجع هو الذى سارت عليه أسرة 
الشاه ولى الله الدهلوى: فكنت قد حفظت فى ذلك 


بض 


حياة أبى الكلام آزاد 


مء9 امء٠‏ ظ 
شعر مولانا أبو الكلام آزاد بعد وفاة أبيه أن ليست له الآن مسوليات ( 
.تحول دون أعماله. فأراد أولا أن يزور البلدان الاسلامية و كانت هذه 
الأمنية قد أزعجته إن زار أخوه أبو النصر آه هذه البلاد سنة 6٠19م‏ 
فارتحل فى سبتمبر سنة 8 م أو بعده بعدة شبورء وصل إلى العراق. 
و قابل الثوار ببماء ٠‏ كما لقى فى مصر أتباع مصطفى كامل. و تبادل الآ راء مع 
الأتراك الشبان فى تركياء و رجع إلى البسند بعد شببور* 
ش كان مولانا أبو الكلام آزاد قد توثقت صلته قبل هذه الزيارة بالقائد 
الثُورى البنجابسشسن شيام سندر تشاورسشض »: و كان قد أثبت ثقته فى هذه 
الحزب بناءا على جبوده وإهتمامه, ويعد أن عاد من رحلته رغب قفن أن 
يساهم فى حركة تحرير البند بحماس و قوة موفورينء كما كان يحرص على 
أن ينشىء فى نفوس المسلمين الوعنى السياسسى حتى يحمليم على محارية 
الإنجليز و حرر البند من نير الإستعمار البريطانى ٠‏ 

ومن هنالك فقد كان يريد أن يصدر من كلكتا مجلة أسبوعية موقرة. 
مصورة نزيبمة سامية وإتخذ الصحف العربية “ السلال " و " المتار" 

و العروة الوقن" أسوة لنفسة: كان فى نفسه تاثير كبير لبذه الصعف ٠‏ 
وأراد أن يصدر صحيفة باللفة الأردية تقتضص أثر أخواتها باللفة العربية, 
و لاتقل عنها شأنا و قيمة ٠‏ 

لوآن أبا الكلام آزاد أراد يصدر صحيفة عامة لما واحبحة ضعوية والحنه 
لم يكن يرض بأن ينزل عن مستواه الذى هدف إليه, فرأى من المصلحة أن 
يؤجل إصدار المجلة ٠‏ 

و خلال هذه المدة كما أته و ثق اتصاله بالحزب الثورى لشيام تشاورتى 
وطد :وسّيجه كذلك بالعلامة 5 التعماشن و مولاتا حبيب الرحمن خان 
الشيرواتن والعلامة السيد سليمان الندوى و كان يزور ندوة العلماء فى 
لكناو فنيكه لأخرى. عقدت ندوة العلماء اجتماعبا السنوى فى مارس سنة 
مم فى رحاب الكلية العربية فشارك فيبا مولانا أبو الكلام آزاد. و ألقى 
ببمده المناسبة خطابا موثرا شغل الناس لمدة طويلة ٠‏ 

حتى سنة ١1اموجد‏ مولانا أبو الكلام آزاد فرصة سانحة ليجدد منبجا 
لحياته فى المستقبل فعزم بعد اعمال فكر طويل و دراسة عميقة على أن 
يساهم فى حركة تحرير الهند كجندى شجاع جرى ءا 

وحان له أن يدقق أمتيته فى اصدار صحيفة أسبوعية على المستوى 


١و‎ 


٠. [آ)‎ 3 1 15 


و شيرتهء لم يكن الناس يحسبونه إبن خمس عشرة سنة بل كانوا يرون أنه 
قد طعن فى السن و حنكه الدهر. و لكن هذه المهسلة تعرضت للفوضى 
واللامنمجية بعد صدور عدة أعدان ليما و توقفت بعد عدد ابريل ‏ مايو 
سنة 6٠9أم*‏ 

كان العلامة شبلى النعمانى يعرف قيمة أبن الكلام آزاد و فضله. و كان 
يحرص على أن يستصحبه معه. فى الشون العلمية, و بعد أن توقف صدور 
مجلة ‏ لسان الصدق ' دعاه العلامة شبلن المنعماسشس ليساعده فى اذارة 
مجلة ' الندوة " الصادرة من ندوة العلماء ٠‏ بلكناقو فأجاب مولانا أبو الكلام 
آزاد دعوته و وصل إلى لكتاوٌ فى سبتمير سنة ©*19م, و ظل يعمل فى 
مكتب الندوة كمساعد لرئيس التحرير مدة ستة شرمور من شير أكتوبر 
سنة 13*6ام حتى مارس سنة 71 *19م, ثم انعزل عن ادارة الندوة لبعض 
الأقياب” 

نما وص وكيل " الرسبونا أنعزاله عن الندوة استدعاه حتى يتولى 

ادارة مجلة " وكيل " فرض مولانا أبو الكلام بذلك و أجاب دعوته. و شار ك 
فن ادارتها منذ ابريل سنة 19*7م, و لكن لم يكتب له الثيات. توفى أخوه 
الاكيو مولا نا ابو .النضر آء الدهلوى فى سبتمبر سنة 9*5ام, فطلبه أبوه 
إلى كلكتاء حتى يشاركه فى اشفاله. و حشى يستقر أبو الكلام فى كلكتا 
زوجه أبوه من زليخا بيككم بنت المولوى افتاب 00 و توفر له سبب آخر 
مف الشوشاية ٠‏ فأعيد من أجله اصدار مجلة " د ر السلطنت * الشى توقفت 
من مدةء وشم أبوالكلم آزاد إلن مجلس إدارتماء و ظل متصلا بها منة 
يتاير سدة / *5ام لمدة شبور»ء 

وأخذ صيته يخترق الحدود و الناس يقرون له بالفضل و النبوخ على 
الأيام, فلما عله " وكيل ' امرسين ان ابا 1 مجلة 
“دار السلطنت ' وجه إليه الدعوة مرة أخرى ليتولى إدارة " وكيل " فأجابه 
مولانا أبو الكلام آزاد و سافر إلى أمرتسر فى أغسطس أو سيتمير سئة 
/ “ام ولكن يبدو أنه واجببمته عراقيل و مصاعب فى الإشتفال بإدا رة هذه 
المجلة الأسبوعية بالمستوى الذى يتوخاه لبباء 9 بعرن عنبما و 0 إلى 
بوفال ( ا068فا8 ) سن يوليو سنة لم٠*19ام.‏ قا لدى أخته 
حنيفة بيثم اررق ثم سافر بعد نام إلى بونا(عل0الاص) و بعد قليل وصل إليه 
خبر مرض أبيه مولانا خير الدين. فرجع إلى كلكتا و قابل أباء فى وعن 
ورشد و تحدث إليه و لكنه توفى فى اليوم التالن فى /١1‏ أغسطس سنة 
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“ترجمان القرآن" كما بدأ يخاول لإصدار صحيفة باسم آخرء فأصدر مجلة 
* البلاتم " الأسبوعية فى /١7‏ نوفمبر سنة 916١م‏ و لكنبا إنما صدرت حتى 
١‏ مارس سنة 911١م‏ فى صورة غير منظمة. و أصدرت الحكومة فى ؟؟/ 
مارس سنة 1517م الأمر بمغادرته بنغال, فسافر وحده فى /١١‏ مُارس سنة 
7 ام إلى رانجى(88800111 ), و اختار لإقامته قرية مورابارى المجاورة 
لرانص.. حيث صدر الأمر بحبسه فى // يوليو سنة 1917م٠‏ 

ظل .مولانا أبو الكلام آزاد مشتفلا بتأليف " ترجمان القرآن " خلال 
إقامته برانجى و قيد كتابه " التذكره ' اجابة لرغبة مولانا فضل الدرين 
و ألف رسالة مبرمة باسم " جامع الشواهد فى دخول غير المسلم فى 
المساجسد " و أسس " البيثة الاسلامية برانصص" ٠‏ 

قامت الحكومة تفتية بتفتيشى بيت مولانا آزإد مرتين خلال اقامته برانهصى, 
وضودرت اوراق تفسيرة ؤالكتابات الأخرى ثم لم ترد إليه ٠‏ 

نشرت رسالة “جامع الشواهد فى دخول غير المسلم فى المساجد" فى 
مجلة " معارف " الصادرة من دار المصنفين باعظم كره فى عيدد مايو 
ويونيو سنئة 315 أم, ثم طبعت فى صورة ة رسالة مستقلة. و طبع كتابه 

التذكره" لأول مرة فى سبتمبر سنة 1919م٠‏ 

أفرج. :عو مولانا ازا زاد فى /”١7‏ سبتمبز سنة 8 ام وغادر رائجن إلى 
كلكتا فى مستبمل يتاير سنة *195ام حيث لقى لأول مرة المساتما غاندى 
فى 1/ يناير سنة (؟9ام وقام مولانا بجولة ثالثة مع المماتما غاندى إلى 
بشها تف القن يوم الجمعة فى المسجد الملكنى (بادشاهنى مسجد) خطبة 
حماسية ارتجفت لبا القلوب و اقشعرت منبها الجلود. كتبت عنبا مجلة 
١‏ سول ايند ملترى كزت " افتتاهيتبا بعنوان " خطبة ثورية فى فناء 
المسجد " و بعد أسبوع ألقى خطبة ثورية أخرى فى أمرتسر ٠‏ 

و فشن غرة شبسر اريك اسه 91م أصدر مولانا عبد الرزاق المليح 
آبادى بتعزيز من مولانا ان الكلام آزاد مجلة عربية باسم"الجامعة" من 
كلكتا و لكن لم يكتب لبا البقاء. صدر عددها الأخير فى مارس 995١م‏ ثم 
توقفت للأبد. أصدر صحيفة أسبوعية " الرسالة ” فى ؟؟/ سبتمير سنة 
ام تحت اشرافه وإدارة ة مولانا عبد الرزاق المليح آبادى من كلكتا * 

فن /١٠١‏ اديسمبر ستة ١955م‏ زج لأول مرة فى السجن و فى /١1‏ 
ا ع ام صدر العدد الأخير فن الصنهمردة 'الأسبوعية *الرساة" 


ف 


ثقافة الهتهد 


العالى سنة لك كيدا يقكن فى انع هذه الصحيفة. و عزم على أن 
يصدر صحيفة أسبوعية باسم ' 'البلال " واصور أول عدد لبا فى ؟١/‏ يوليو 
سنة 9535ام من كلكتا * 

إن أول عدد من هذه الصحيفة أخن بمجامع القلوب و استبوى أفثدة 
الناس.ء والطلاب كل من طالعبا و لم يملك نفسه من الاشادة و التنويه 
ببما الثناء عليبما * 

حاولت هذه الصحيفة أن توقظ المسلمين من سباتبم و تنشس٠‏ فيبسم روح 
المساهمة فى نضال تحرير المندء و تحتل كارثة مسجد بلدة كانفور أهمية 
كبيرة ببسذا الصدد فقد عم ببا الاستياء والتذمر الشديدان فى المسلمين 
نحو الانجليز و سياستهم * ئ 

و ظل صدى كتاباته بعنوان: "مشبد أكبر" وغيره فى صحيفة البلال 
يتردد و يتراجع إلى سنوات طويلة. و من مأآش هذه الصحيفة أنبما استلفتت 
لأول مرة أنظا رالصحف السندية الصادرة باللفات المختلفة إلى جمعية 
الصحافة السندية وألف جمعهة من ممثلى الصحف المختلفة ٠‏ 

كانت علاقة مولانا أبى الكلام آزاد وثيقة بالعلامة شبلن النعمالتبن 
و زادها الزمان توثقا و توطداء و تشبمد صفحات " البلال ” أنه لم يكن 
متوافقا منسجما معه فحسب بل كان يويده و يناصره فى مواقفه و قضاياه 
من شكون تدوة العلماة ود ل 00 و كان 
نستعدا لأن يبب كتبه لمجمع د ار المصنفين. و كان يود أن يطبيع 
' سيرة النس - فن مطبعة " الببلال " فلما اسست دار المصنفين سنة 
لم عرض نفسه لخدمتبراء ٠‏ ولما صدر اولعدق من شخلة معارف " فى 
ا 7ام أبدى عن سروره البالغ, ودام اهتمامه بدا رالمصنفين 

شثونها إلى آخر لحظة من حياته ٠‏ 

0 العالمية الأولى فى أغسطس سنة 5 [9أم.أخت يصدر 
ملحقا يوميا لمجلته " البلال " اجابة لرغبات عامة الناس ٠‏ 

و نشر عددان من صحيفة البلال "١ -١5‏ اكتوبر معاء. و تضمن هذا 
العدد المشترك مقالتين " حديث الجنود '" و سقوط انتروب”" اعتبرتبا 
الحكومة اعتداء و اجتيازا للحدود فصادرت الصحيفة و مبلغ التأمين ألفى 
روبية فى نومبر سنة 15375م., فتوقفت " الببلال ' بعدما صلان عدن ها الاير 
فى 8/ نوفمبر سنة 1915م * 

و بعد ذلك عكف مولانا أبو الكلام ازاد على تأليف تفسيره 


"” 


حياة أبى الكلام ازاد 


للموعمن قفن رام كره [ 881/168]504] (ببنار) ‏ ألقى فيه خطبته 
التاريخية. و فى نفس السنة فى ؟١/‏ ديسمبر ألقى عليه القبض فى مدينة 
اله آباد من أجل خطبة له مثيرة ٠‏ وزس فى سجن "نيس تال" [581 أ0نولة ] 
و حكم عليه بعقوبة السجن لمدة ثمانية عشر شبراء والكنه أمن من مكابدة 
العقوبة الكاملة و أخري عنه بعد سنة فى 5/ ديسمبر سنة ١195م ٠‏ 

وفى /١١‏ فبراير تحققت له مقابلة شياتك كائن شك الزعيم الصينن فى 
دلبس. ثم لقن فى /5١9‏ مارس سنة 555أم السير استيفرد كربس 
[5م1:© 51600 ؟أ5] فى دلبس وقابله مرة أخرى فى شب رابريلء 
واستمرت هذه السلسلة من اللقاءات و تبادل الآراء حتى الحادى عشر من 
شب ابريلء ثم انتدب مولانا أبو الكلام آزاد موتمرا صحفيا فى /١|‏ ابريل 
و فسر أسباب فشل بعثة كربس ٠‏ 

فن 75 اغسظس سدة 1555م شافر مولاتا ابو الكلاع اراك إلن"يوميافن 
وكانت قرينته زليخا بيكم تعانى من المرض آنذاك و صل فى ؟5/ أغسطس 
إل جومبافى و :شارك فى اجتماع الموتمر الوطنس حتى 1/ أغسطس ٠‏ 

فى 9/ أغسطس سنة 957١م‏ اعتقل مولانا أبو الكلام آزاد لمرة خامسة 
مع الزعم اه الآخرين للموتمسرء و أرسل إلى معتقل 
أحمد نجر[:393/١!‏ 80780] حيث أتاه نبأ مرض زوجه بعد ثمانية شبور فى 
ابريل سنة 955ام ثم نعى بوفاتبا فى /١5‏ ابريل سنة 1955ام و حزن 
عليبا حزنا شديدا و لكنه أخفى ماتنطوى عليه من كآبة و هم, ثم نقل في 
ابريل سنة 950١م‏ من معتقل أحمد نجر إلى بانكوارة [008! 880] ثم 
أخرج عنه فى يونيو سنة 1956م ٠‏ 

انتدب نائب ملك بريطانيا فى المند مولانا أبا الكلام آزاد لحضور موتمر 
المائدة المستديرة فى /١1‏ يونيو سنة ©195م٠‏ ثم انعقدت جلسة 
للمجلس التنفيذى للموتمر الوطئى فى برلا هاوس [0058!! 81013] فى 
/"١‏ يونيو. جرى فيبا تبادل الآراء حول رسالة ناثب الملك و تمت الموافقة 
على أن يمثل مولانا أبو الكلام آزاد الموتمر الوطتى * 

وصل مولانا آزاد حسب البرنامج المحدد إلى شملة فى الساعة العاشرة, 
و قابل نائب الملك فوعد نائب الملك أنه سيحاول أن يعالبم قضايا البند 
بعد انتباء الهرب * 

فى 55/ يونيو سنة 956١م‏ انعقد اجتماع المجلس التنفيذى للموتمر 
الوطنس ضى مستقر سردار برنام سينغ,. و أطلع مولانا أبو الكلام 

أذن 
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فى 9/ فبراير سنة ؟9757ام حكم على مولانا أبى الكلام آزان بعقوبة عام, 
ا ا ا ل ا 0 
الذى انك به فى محكمة كلكتا بعنوان الغول الفيصل . فى صورة 
كتاب ٠‏ 

فى سبتمبر سنة: 1977م عقد اجتمام الموتمر الوطنى فى دلبى تحت 
رئاسة مولانا أبى الكلام آزاد. و كان يناهز الخامس و الثلاثين و هوأول من 
اختير لمنصب رئاسة الموتمر فى هذه السن ٠‏ 

و عقد اجتماع مشترك للموتمر الوطس و جمعية علماء البند فى 6-19 
يونيو سنة 925 ام تحت رئاسة مولانا أبى الكلام آزاد فى مدينة أحمد آباد. 
أكد فى خطابه الرئاسى على التضامن بين المسلمين و البندوس٠‏ 

كان مولانا آزاد ينوى منذ مدة أن يصدر “الهملال " لمزة ا كرفو نقد 
انتظار طويل صدر أول عدد من صحيفة "البهلال” ( فى عبدها الثانى ) 
ولكن لم يستمر صدورها فقد توقفت بعد أن صدر العدد الأخير :متا فى 
سكير ثة 16517ى + 

واعتقل مولانا أبو الكلام آزاد لمرة أخرى بناء ٠‏ على خطبة له فى 5/ مايو 

سدة + 1057م فى ميرت ١(‏ الامععالة ) و بقى و فى معتقل ميرت نحو 
تسعة أشير حيث أتم مقدمة تفسيره " ترجمان القرآن " فى /١-‏ نوفمبر 
سنة +*1955م* ثم أطلق سراحه فى يناير سنة م٠‏ 

كان لمولانا ازاد اهتمام كبير بتفسيره ترجمان القرآن و نشر أول جزه 
منه فى ١55أم,‏ و كان الناس فين انتظار شديد لبذا التفسير القيم, 
فتلقته أيديهمم و أقبلوا عليه اقبالا عظيما ٠‏ 

فى بداية عام 1977م بدأت حركة التمرد المدنس فاعتقل للمرة الثالثة 
فى فبرائر سنة 1955م و زج فى معتقل دلمسء. و أخرج عنه فى يناير 
ستة 19595م٠‏ [' 

فى عام 1556م ظل مولانا آزاد مشتغلا بطباعة الجزه « الثانى من تفسيره 
“ترجمان القرآن " و فى يناير سنة 1951م حرص على أن يصدر مجلة 

" الملال " مرة أخرى و لكنه لم يتحقق تحقق يتحقق أمنيته رغم اهتمامه و محاولاته ٠‏ 

فى سنة 1558م ابتلى بداء عرق النساء., و لكنه رغم ذلك لم ينصرف عن 
أشفاله السياسية بل كان اهتمامه ببا قد اشتد خلال هذه المدة* 

فى /١69‏ فبراير سنة +*155م اختير مولانا آزاد مرة أخرى رئيسا للموتمر 
الوطش. و فى 50/ مارس سنة *195م عقد الاجتماع الثالث و الخمسون 


4 


حياة أبى الكلام آزاد 


الآن فلابد من اعادة النظر فى سائر شكون البند وصلت البعثة إلى المند 
فى ؟5"/ مارس و سافر مولانا آزاد من كلكتا إلى دلبمى فى ؟١/‏ ابريل 
لمقابلة كريس * 

فى /1١1‏ ابريل 953١م‏ قابل مولانا أبو الكلام أعضاء البعثة, و اطلع 
المجلس التنفيذى على تفاصيل حواره مع البعثة. و على الاقترام. فوافق 
المجلس عليه * و استمر الحوار بين مولانا أبن الكلام آزاد و أعضاء البعثة 
حتى نبباية شببير ابريل ٠‏ 

فى // ابريل آدلت البعثة لتصريهها بأنه لايتيقىن الهوار إلا بعد 
اتفاقية الأحزاب الكبرى. فدعت رئيس الموتمر الوطسش و رئيس العصبة 
الاسلامية إلى أن يفتارا ممثلين من احزاببما لإجراء الحوارء فوض المجلس 
التنفيذى إلى مولانا أبس الكلام آزاد باختيار الممثلين. فاختار سردار بتيل 
وجواهر لال نبمروء واستمر تبادل الآراه فى شملة حتى ؟7١/‏ مايو»ء 

نشرت خطة البعثة فى 17/ مايو سنة 557 ام التى أفرت مصالم الدفاع 
والشكون الخارجية والمواصلات تحت سيادة المركز. و وزعت البلاد إلى 
ثلاثة أجزاء(8.8.6) حسب اقترام البعثة ٠‏ 

وافق الموتمر الوطنى و حزب العصبة الاسلامية كلاهما على خطة البعثة 
و لكن من أجل بروز بعض المشاكل باءت البعثة.و مساعيبا بالفشل 
الذريعء و طالبت العصية الاسلامية بباكستان. و فى /"١‏ أغسطس انتدب 
ناكب الملك جواهر لال نبرو إلى تأليف حكومة موقتة* ثم أعلنت العصبة 
الاسلامية فى /١5‏ اكتوبر بانضمامببا إلى الحكومة فى /١5‏ يناير سنة 
7 ام تولى مولانا آزاد منصب وزارة التعليم* 

و خلال هذه المدة أقر اللورد ماونت بيتن الهاكم العام بدل اللورد 
وول *"وضل اللورة.ماونك يكن إلى البيتت فن 729 ارس سسدكة 165117 
فأخبر مولانا آزاد خلال مقابلته معه أن الحكومة البريطانية ترغب فى 
تفويض السلطة إلى البند فى أسرع وقت ٠‏ | 

و تضاعف التوتر بين الموتمر الوطنس و العصبة الاسلامية حتى ساءت 
الأوضام واضطربت فوجد اللورد ماونت بيتن الفرصة سانحة للتقسيم. 
لم يكن مولانا أبو الكلام آزاد راضيا بالتقسيم و لكن الأوضاع و الظروف 
ممدت الجو للتقسيم. فى ١؟/‏ يونيو سئة 951أم ظبر القرطاس الأبيض 
الذى أكد تقسيم البند و فى /١5‏ أغسطس انقسمت البلاد و ظبسرت 
باكستان إلى حيز الوجود. و نالت المند الإستقلال فى /١60‏ أغسطس ٠*٠‏ 


ل 


ثنقاقعة الهئخنه»ه 


السيد غاتدى على ما دار بينه و بين تاثب الملك من حوارء و يعد نقاش 
طويل اتفقوا على تركيز الاهتمام على الأمور التالية : 
١‏ - ماذا ستكون صلة المجلس التنفيذى بناكب الملك ٠‏ 
؟- تحول عرقلة بين الجيش و الزعماء. لابد من إزألة هذه العرقلة 
وايجاد التقريب * 
"- إن الخكومة البريطانية قد دفعت البند إلى الحرب من دون أن 
تشتشير الشعب السمندى. فالموتم ر الوطنى لايوافق على ذلك * 

ألقى نائب الملك و هو يفتتم الموتمر خطبته وجيزة و استمر الحوار 
طول اليوم. و لكن الموتمر باء بالفشل و الآخفاق لفقدان أى تفاهم بين 
الموتمر الوطنى و العصبة الاسلامية ٠‏ 

فى ١5‏ /سبتمبر 956١م‏ انعقد اجتماع للمجلس التنفيذى للموتمر الوطنى 

فى بوناء وافق أعضاء الموتمر فيه على مقترح مولانا أبى الكلام آزاد بأن 
بريطانيا يحكمها الآن الحزب فلابد من المساهمة فى الانتخاب بدل شئ أى 
حركة ٠‏ 

بعد إنتبماء الحرب أعلنت الحكومة بالانتخاب. اقترس مولانا أبو الكلام 
آزاد ببذه المناسبة على اللورد ويول [[(ا08اة/ا 0:0ا] تائكب الملك فى 
البند بان يفرج عن المعتقلين حتى يتحسف الجوء فوافقت الحكومة على 
هذا الاقترام و أخرجت عن كثير من المعتقلين * 

فى سيتمبر سنة 1956م لما إنتبسى إجتماع الموتمر الوطنىس لعموم 
المند فى بومبائش. كتب مولانا أبو الكلام آزاد مرة أخرى للإخراج عن 
المعتقلين فأطلقت الحكومة سراحىم ٠‏ 

فى سنة 9357ام نشرت مجموعة رسائل أبن الكلام آزاد الشببيسرة 
( بغبار خاطر) الى كتبهبما و هو محبوس فى معتقل أحمد نجر إلى مولانا 
حبيب الرحبان الشيرواسش و تسلمها بعد الإخراج عن مولانا آزاد فى صورة 
ككاب: و لقيت هده المجموعة اقبالا عظناء: و فك تشرت إن الآن. متنا 
طبعات لاتحص ٠‏ 

ف 7117 انتراور قة 21521 اعلق اللوزف: بيتك لارتنس يان االشكوية 
البريطانية سترسل بعثة مجلس الوزراء إلى الببندء تقابل ممثلى الأحزاب 
السياسية فى البسند. و تجرى معبسم الحوارء كانت هذه البعثة تضم اللورد 
بيتك لورنس و السيد استفرد كريس واى - وى الكزئور, واقن ©41/ مارس 
سنة 1951م قال المسترهايتلى فى مجلس الشهعب أن الأوضاع قد تفيرت 


ءُ 


شفرة النشب 


شَيِحْ محمد احسن 
شيع مهمد شادى 
مولانا خير الدين 
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زيب فاطمة بيفم أرزد حنيفة بيهم أززز لام يسين أه أبو الكلام مهى الدين 


0 6 لد 57 أحمد أزاد 
[ المتى م] [ المتوفاة : ؟194م ]0 [المتوفى:15.5م] [ لخدام - هؤام ] 


(+ معمد سعيد ) 


تورالاين العمل > مي [ توف فى دين مبكر] 


+ 
00 فاطمة بنت محمد قاسم [ المتوفى : ديسمبر ١151م‏ ] “5 ميا" 


[ المتوفى : اكتوبر 1541م ] [ المتوفاة : 1105م ] 
1 1 ابل اقبال حامد زبير حامد 


اخثر على ا شاهده عظيمى عظيمى انورعلى ناهيد اطهرعلى عارف أصف يروين 





باقر حسين أئنيس جهان بلقيس جهان ناصر حسين طاهر حسين 


كان"فولانا ابق الكلام اراد اول وزيز للمتعارف فى البكة فنا اصبهة 
السند جمسورية مستقلة وفق الدستور فى 2©31/ يناير سنة ٠96١ام,‏ فوضت 
وزارة المعارف إلى مولانا أبى الكلام آزان ٠‏ 
إن التظام الععليمئ اتدى يسود الوح فن: البلاف.ى إن التقدمات الشن 
احرزتبهسا السند فى المجالات المختلفة للتعليم هذه كلبما تدين لجبود 
أبى الكلام آزان ٠‏ 
فى /١60‏ فبراير سنة 90/8 ام ألقى مولانا أبو الكلام آزاد الخطبة الأخيرة 
من حياته فى إجتماع هيئة تطوير اللفة الأردية فى ساحة العرض العسكرى 
فى دلبى قال فيهبا * 
" إن اللفة البندية قد نالت مكانتبا و يجب على كل 
هندى أن يخضع رأسه لباء و لكن لابد كذلك أن تمنح 
اللفة الآردية مكانتبها" 
فى /١9‏ فبراير سنة 9608ام أصيب مولانا آزاد بالفالي صباحاء فمات 
مغشياً عليه طيلة ثلثة أيام. و انتقل إلى رحمة ربه فى الساعة الثائية 
والربع فى ؟5/ فبراير* 
طبع الكتاب الأخير لمولانا أبن الكلام آزاد( 288000 5مزها 013م1) 


لأول مرة فى يناير سنة 969١م ٠‏ 


تعريب : محمد أكرم الندوى 


6, 


حياة مولانا أبى الكلام أزاد 
١‏ جدول التواريخ الدقيقة وفقا لتسلسلها الزمنى ] 


اعداد : د/ عبد اللطيف الأعظمى 


0 105لا 15013 " (ينال المند الحرية ) 


قد غادر آباءنا هرات إلى البند أيام الملك المغولى بابر . استوطنوا أغرا 
(8684) أولا ثم انتقلوا إلى دهلى و كان لمم شغف بالعلم و المعرفة و 
من المعلوم أنه ذاع صيت مولانا كمال الكيق أباءالملك ا كبر رسيب علمة و 
معرفته ثم مالت هذه الأسرة العلمية إلى مباهج الدنيا و زخارفها و احتل 
غير واحد منهم عدة مناصب رسمية عظيمة ‏ كما عين محمد هادى ناظسر 
الحصن فى آغره أيام الملك شاه جببان ٠‏ 

وكا مولانا متو الدين هد ابن للام واكان ابن «فغير ا نما حون ابوه 
. فربّاه جده للأم و عزم مولانا منورالدين قبل سنتين من الثورة أن يبباجر إلى 
مكة المكرمة متضايقا من أوضاع الهند و لكن أمسكته سكندر جمان بيغم 
فى " بوفال ' و اندلعت الثورة و هو فى ' بوفال و بقى محصورا هناك 
سنتين ثم وصل إس بومباش و أدركه الموت هنا ولم يتيسر له الذهاب إلى 
مكة المكرمة * 

قد بلغ أبن حينذاك خمسا و خمسين سنة من عمره إنه ذهب إلى مكة 
المكرمة و استوطن هناك و بس له بيتا و تزوج مع بنت أض محمد طاهر 
وترى وجاء إلى بومباش و كلكته مرارا فبايعه كثير من الناس * 

ولدت فس مكة المكرمة سنة /488ام - و عاد والدى إلى كلكته بكامل 
أسرته بعد سنتين و انزلق قدمه فى " جدة " قبل برهة من الزمن فانكسرت 


.ل 


جدول التواريخ الدقيقة 


قازف:فن..حئلة الموتمر التفلينن الاسلامن 
التى انعقدت فى لكناو مع احية الاكير ابو 


مدنة ع+*9ام 


دنا ابريل 9+6 ام : 


ابريل ومايو 6 ام: 


مايو أو يوليو 986١م‏ : 


اكتوبر سنة 9+6 ام: 


ل و16 
وسط سنة 1 +9ام: 
اواثل سنة 9*7 ام : 


١7‏ اغسطس 9*8 ام: 


أواخر سنة 9*8 ام : 


افريل 147 


النصر غلام ياسين أآه رحمه الله 
شارك فى حفلة سئوية لجمعية حماية الاسلام 
وخطب مرتجطلا علىن عنوان 
" الاسلام فى المستقبل"* 
صدر عدد " لسان الصدق " لشهرين معا ثم 
انقطم للابد * 
خرج مسافرا إلى الممالك الخارجية مع أخيه 
غلام ياسيناه و لكنه عاد من عراق بسبب 
مرضه و لقن فقن بومبائى أول مرة 
العلامة الشبلى رحمه الله 
زنة تولو سس ؤلية الكفرون لمجلة "التدبوة" 
الصادرة من لكناو و طبع فى هذا العدن أول 
مقالة له بعنوان " ذخيرة علوم المسلمين 
والفرب " و إنه علق مفصلا على كتاب 
"المرأة المسلمة " الدى طبع من مصر فى 
ذلك الزمان ‏ نشر هذا التعليق فى عدة 
حلقات من مجلة ' الندوة ' و هذا الذى رفع 
ذكره فى الاوساط العلمية للمند كما يقول 
السيد سليمان الندوى- 
انفصاله عن #الندوة " و قيامه بتحرير مجلة 
"الوكيل” الثلاثية الصافرة من امركسرد 
إستقالته من مجلة " وكيل " 
وفاة أخيه الأكبر مولانا غلام ياسين آه 
إصدار ضحيفة” دار السلطنت ' الاسبوعية من 
كلكته_ 
وفاة أبيه مولانا خير الدين فى كلكته 
رحلته إلن العراق و الحجاز وغيرهمامن 
الممالك الخارجية-_ 
انعقدت حفلة عظيمة: تحت رياسة المفسر 


6ظ1 


ثقافةالهتغ د 


ساقه و إنه عالجه و لكن لم يستقم العظم و شاوره بعض الناس أن 
الجراحين. فى كلكته يحسنون معالجته و يسوونه و كان يريد أن لايمكث هنا 
إلا عدة أيام ولكن مريديه لم يرضوا بأن يرجع فا ملسكواغ وتوفيت امن انعد 
سنة لمجيثنا إلى كلكته و دفنت هناك * 


أهم التواريخ , نشاطاته السياسية فص ضوء السنين السلادية : 


سنة 851[ ؛ 


سنة 801 ام : (تقريبا) 

سنة 8601 ام : (تقريبا) 

سنة 18م : الموافق 
ذوالحجه 6٠*١أه‏ 

سنة 95/ام: 

سنة /1/89م : 


سنة 899 ام : 
سنئة 891 ام : 
سنة /893/ ام : 
سنة 889 ام : 
اواخر سنة *٠9ام‏ 
اؤائكل سنة 9*5ام: 
اواخر سنة 9*5 ام: 
اوائكل سنة 5+*9ام: 


شي 19585 


سئة 9*7 ام : 


سنة * *9 أام: 


ولادة والد مولانا أبن الكلام آزاد المعروف 
بمولانا خير الدين فن دهلى 

هجرته إلى مكة المكرمة 

زواج مولانا خير الدين فى أسرة نبيلة 
ولادة مولانا ازاد فى مكة المكرمة فى شبمر 
أغسطس أو سبتمبر 5 

إحتفال "بسم الله" فى بيت الله الحرام 
رجوع أسرته من مكة المكرمة إلى 
المند و استيطانها فى كلكته 

وفاة أمه فى كلكته 


6 
ييدا دراسته 


إتمام دراسته و بدء عبده بالتدريس * 

رحلته إلى بومباش 

مساهمته فن هيثة التحرير لمجلة 
"خسن الاخبان" 

ادارةالتهريس لفسم النقسر من نوكسة 
" خدني نظ ر' الصادرة من لكناو ‏ 

زواجه مع زليخا بيغم* 

/١‏ "ابريل ساهم فى حفلّة سنوية لجمعية 
"حماية الاسلام" و ألقى خطبة مرتجلا نالت 
اعجابا و تقديرا بالغا 


6 


8 نوفمبر 1915م 


؟١‏ توفمبر 1916م 


ار 11م 


عا" 


*” مارس 1917م 


21 مايو 48 ام 


جدول التواريخ الدقيقة 


اللسان الذى لايستطيع النطق و ليحاول أن 
تمشى الرجل التى لاتسطيع المشى"٠‏ 

صودر مبلغ ألفين من الروبية السابق لمجلة 
الملال و طولب من جديد مبلغ عشر آلاف من 
الروبية و صودر عدد ١7/١75‏ اكتوبر الذى 
صدر معا و المباحث التى انتقدت ببا حكومة 
بنغال هى ' حديث الجنود * و سقوط إنتروب" 
و صورة كتبت تحتهما هذه الاية : 
باستؤياطة وبع علو الفذا لشخرن 
إحتجبت مجلة ' الملال ' بعد هذا العدد 
وهوالعدد العشرين- 

إنه أسس"رار الإرشاد"و ابتدأ درس القرآن من 
شمر اكتوبر * ١‏ 

إنه أصدر مجلة " البلاغ' الأسبوعية من كلكته 
بعد ما احتجبت مجلة ' الملال ' و نشر على 
صفحتها الأولى منظوم إقبال " إذا استقللت 
ذوق الموسيقضي فارفع بصوتك '- 

صدر العدد الأخير لمجلة البلاغ-7 او 5" مارس- 
معا ثم إحتجب * 

أصدرت الحكومة أن يغادر مولانا آزاد ولاية 
بنغال فى مدة أسبوع واحد. ‏ ( تذكره ص ؛ 
17 ) 

كشو تهولانا© " والاياس ان ا سمحن لبها 
بالوطن المالوف لأنس مكثت هنا سنين 
متواصلة" 

(تذكرة ص : 7؟37؟) 

كدب .فقال#احول*" ذخون غير المشلمين قن 
المساجد أيام اعتقاله و بعثبا إلى مجلة 
' معارف ' الشبمرية الصادرة من اعظم جره 
للطبع ‏ طبعت فشن عددى مايو ويوليو 
وبصورة كتابية أيضا و كتب إلى السيد سليمان 


'/ 


ثشقافةالهنغسد 


: يوليو سنة 1917م‎ ١" 


> يونيو سنة 01إام: 


ا سليتين 181 


7 اكتوبر 5 91 ام : 


الشمير من علماء مصر السيد رشيد رضا 
و قد ترجم أمام الناس باللغة الأردية الخطبية 
الطويلة التى ألقاها رئيس الحفلة "“وإنه 
حرك القلوب بأسلوبه الساحر الفلاب" كما 
يقول السيد سليمان التدوى: 


صدر العدد الأول لمجلة " البلال " الأسبوعية 
الشميرة المصورة - 

نشرت الحلقة الأولى لأهداف " حزب اله " 
واغراضه فى مجلة البلال تحت عمود مستقل 


ته" الداء والدواء ١‏ 


طولب ألفين من الروبية ضمانا من مطبسيع 
'الملال" و رخص لذلك إلى 77 سبتمبر و لكن 
أدى هذا المبلغ فى 75 سبتمبر قبل الوقت 
المحدد المحدد * 
نشرت الحلقة الخامسة و الأخيرة " لحزب الله" 
و كتب فيها مولانا ازاد " قد اهتديت إلى 
الطريق الذى كنت أقصده بعد ما كتبت 
و مزقت كثيرا من المشروعات و المسلمون 
يحرزون بغيتهم اذا سلكوه " 
إنعقد موتمر الإتحاد الاسلامنن فى كلكته تحت 
رياسة مولانا آزاد و قال فى خطبته : 
':قدابمتنغغ هذا المسكين عن 
المشاركة فى المجالس العامة و لذلك قلت 
لنفسسىن أولا أن الوذ باى عذر و آرفض هذه 
الدعوة و لكن رأيت بعد ذلك أنه قد جاء 
الأجل الذى ينطق فيه البكم و يبصر العميان 
ويمشن العرج و يسممع الصم و يطالب الإسلام 
كل واحد من أتباعه أن يودى واجبه الأخير 
وأن يودى حق الوحدانية ولايبقى بعد ذلك 
أى مسثولية تعود عليه فليحاول أن ينطلق 


اكع 


5 إلى:9 سبتمبر *95ام 


اكتوبر 2101 


5" اكتوبر *95ام 


8 اكتوبر *195ام 


*" نوفمير +*95ام 


ا ديسيره قم 


8 ابريل 1971م 


8 اغسطس 1951م 


جدول التواريخ الدقيقة 


انعقدت حفلة خاصة للموتمر الوطنى فى كلكتا 
وانعقدت فى هذا الزمان حفلة للخلافةأيما 
وألقى فيها مولانا آزاد ضوءاً ساطعا على مسألة 
" الخلافة " فى ضوة الأحكام الشرعية ‏ 
أفتى مولانا آزاد أنه لايجوز لأى طالب فى ضوء 
الأحكام الشرعية أن يتعلم فى كلية رسمية أو 
فى كلية تستعين من العكحوية أ هى ملحقة 
من كلية سمية 
هب عدة قادة الوطن من المسلمين الى 
عليجره منمم مولانا أبو الكلام آزاد و أعلنوا أنه 
00 سلسلة الدرس فى الجامعة الملية 
الإسلامية من 59 اكتوبر بعد صلاة الجمعة - 
افتتح شيخ البند مولانا محمعود حسن 
الجامعة الملية الاسلامية بعد صلاة 
الجمعةفى حشد عظيم من زعماءالوصطن 
المسلمين والمنادك و كان مولانا آزاد 
يها ميغ 
انعقدت حفلة اللجنة التاسيسية للجامعة الملية 
الاسلامية في عليجهره و شارك فيها 
مولانا 7 زاد ‏ 
قد ساهم حوالى خمسين و مائتين طالب من 
المدرسة العالية لكلكتا فس حركة رفض 
الموالات تلبينة لدعوة مولانا آزاد وأسس 
مولانا آزاد لدراسة هولاء الطلاب مدرسة دينة 
عربية فى كلكته ‏ باسم "المدرسة الاسلامية" 
وافتتحما بنفسه* 
وصل لكناو للمشاركة فىالموتمر السياسى 
للشيعة - 
ترأس يومين مجلس الخلافة الذى انعقد فى 
أغره وقال فى خطبته الإفتتا حية عن أهداف 
'البملال" العظيمة الواضصة : " قد دعوت 


: 


قاف ةالهتد 


التندوى فقن هذا العدد : هناك كثير من 

بالعنايف :و اتضلالات القن داتعم و منعتر 

هذه الأيام فى المجتمع حول عدة قضايا و لو 

لم تقض على هذه البلية لينغلق باب مفيد بعد 
إنفتاحه و كنت أردت أن أرسل إلى الصحف 
بحثا موجزاه و لكن لما خضت فين البحث طال 
القلدم ديف لاتعفيلة السيست: تامسظر رتك أن 
أرسل إليكم راجيا أن تنشرونه عاجلا بعنوان 
مها سب 

( تبركات اران :ض )١17١‏ 


ايقاير 1957م أطلق سراحه عن الاعتقال فى راتجى (88861 ) 
اينيد 35 اي ٠‏ إنه ألقسى خطبة رنائنة فى حفلة ترحيبية 


لوفد الخلافة فى دهلى- 
#ايناير *95ام إنه لقى غاندى لأول مرة-: 
8 يميق 1517م قدم وفد الخلافة إلى ناغب الملك مذكرة وقع. 
. عليهما كثير من زعماءالقوم و منههم مولانا آزاد - 
فبراير *”؟95ام انعقد موتمر الخلافة فى قاعة المدينة لكلكته 
والقن فولانا اران كظية مفضلة خول "مسا لد 
الخلافة و طبعت بصورة كتابية- 
”7 ابريل ٠95ام‏ اكقا حمعينة هرب الله" لاسمام المقنلمية: 
ْ لق كرجه تحرير :لحت و رضم تنه المحطب 
امام البمند وبدا يبايع |الناس ذلك 
يوام إنعقدت حفلة للجنة الخلافة فى إله اباد و قرروا 
فيها أن يرسل إلى ناشب الملك إنذار بأن يفصل 
فى قضية الخلافة و إلا اضطر المسلمون إلى 
ترك الموالات, ثم ألّفت: لجنةمشتملة علىأربعة 
أشخاص كان مولانا آزاد أيضا من أعضاءها * 
'“ايوليو +*+95[ام كتب مولانا إلى مليح آبادى مخبرا عن ازدهار 
و توسعة حركة " حزب الله '" إن مجال أعمالنا 
منظمة و اتحدت ولاية بنجاب وسنده 
و بنفال كليا - 


4 


١‏ ل بيمسمبر ام 


٠‏ أديسمبر يوم الدمعة 


١‏ ل يسمبر 


7 يناير 9755 ام 


جدول التواريخ الدقيقة 


البوليس على جميع اوراس و مولفاتن 
و مسودات مذكراتى"و وجه فس هذا البيان 
إلى أعضاء الخلافه قاقلا : " قد تقدمت 
الحكومة مع جرأة و قوة جديدة" و استرعى 
انتباهات أعضاء الخلافة خاصة أن يتحلوا بروح 
الجرأة و الواجهب أن ينزهوا نظاميم من كل 
نقص و عيب - | 

انه وصل من بومباش إلى كلكته فن الساعة 
الرابعة مساء و علم أنه قبض صديقه و رئيس 
التحرير لمجلة ' بيغام ' الأسبوعية ‏ 

قبض عليه فى كلكته على الساعة الرابععة 
والنصف ثم أرسل إلى السجن المر كزى و انه 
صلى فى مكتب السجن صلاة المغرب ثم حبس 
فى قسم الأوربهيين- 

أجرى النظر فى محا كمته لأوَّل مسرة ثم الفيت 
إلى )١‏ د سين يعت ما اكير | نه قفن دنه 
تحت مادة ١7‏ 

احتجبت مجلة " بيفام الأسبوعية ' بعد ما 
قبض على المحرر و المصدر و ذلك بعد 
العددن الثالث شر 

عرضت قضيته أمام المحكمة مرة ثانية, 
و لكنها أجلت إلى 9 يناير بدون أى اسراء. 
أجرى النظر فى قضيته 1 يناير بدل © يناير 
وقال المحامس الرسمين انه عرضت مهاكمتين 
ضد مولانا آزاد فى الحقيقة: الأول تحت مادة 
القانون الجنائى المعدل ١7‏ و الثانى تحت 
مادة قانون تعزير للبند 5 | إس لا أريد 
أن اتخن ضده أى جراءة حسب الظاقرن 
الجنائى -- اوالهرية الأخيرة جسيمة 


حسب هذه المادة 7 القاضى يها ؟ أنه 
5ه 


7 'اغسطس (١1955أام‏ 


ون ادا 


المسلمين إلى أن من واجيهم الشريعن 
ان يتعاهدوا مع المنادك متحابين صادقين 
و أن يكونوا قوما واحدا معبم- 
اعلن مولانا آزاد فى خطبته للحفلة النبمائية : 
"نعم قد قلت ذلك للمقاتلين و جند بريطانية 
للمند و لاأزال أعاوده مادمت حيا و اغرى 
المقاتلين كل صبام و مساء و اعده اول واجب 
يعود ع و أقول لمم أن يتخلوا عن الوظائف 
الحكومية"- ! 
اله أض: نجلة يغام" الأسنوغية الصضادرة عن 
كلكته و كان مولانا عبد الرزاق المليم آبادى 
يقوم بتحريرها كان مكتوبا تحت اللوح فى 
العدد الأول "تحت إشراف مولانا أبس الكلام" 
وغيرت هذه العبارة فى العدد الثانن و بدا 
يكتب " تنشر فى هذه الرسالة مقالات 
أبى الكلام لامحالة" و بقيت هذه العبارة من 
العدد السابع إلى الأخير مع تغير يسير - 
عاد مولانا آزاد من جولته الطويلة إلى كلكته 
و بدأ يجمع المبلغ لصندوق أنغوره : 
إنه سافر إلى لاهور من كلكته ليترأس حفلة 
جمعية العلماء للمند السنوية الثالشة وصصل 
هناك 18 نوفمبر وقت الظببر ثم ترأس 5١/19‏ 
نوفمبر لجنة الميزانية و الهفلة العامة و سافر 
نفس اليومإلي بومباقين بسبب 
برقية ارسلهما إليه غاندى و قد اندلعت هناك 
نيران الاضطرابات الطائفية و اضطربت 
الأوضاع و توترت إلى أسوء حد و لما وصل 
مولانا بومبائى "١‏ نوفمبر هدأت الأوضام - 
إنه ألقى بيانا فى بومبائى قال فيه : " إنىن فى 
سفر منن 1 | نوفمبر و فتش عن بيتن 
و مطبعتن ضفن كلكته و كنت غائبا و ضبط 


15 


ام 


4 فبراير 9575 ام 


جدول التواريخ الدقيقة 


نولا نا كيكرا 

القاضى : هل جقت ببيانك 

مولانا : جكت به فى الأردية ولم ينقل إلى 
الاككليرية تهنا امعض قد فال رد عند ها اناك 
القاضي هل سول للحرجمة (إنن لا اريت أن 
نوكل قضيدن لكل السرحمةد 

القاضص : و لكنه لو ترجم تكون سمولة 
للمحكمة ثم الفغيت القضية إلى 8 يناير و بعد 
ل اخر الى 2 اناده | 
عرضت محا كمحة في الستخن الضدتن امام :ركيسن 
القضاة و جاء مولانا على الساعة الواحدة تقريبا 
وقتدتك السحكية قولة ثم مين 51١‏ ينابر العررض 
أصيب بمبرضعدة أيام و استطلق بطنه لفسا ' 
عمل 'الكنت شار «قلية. طيييت؟ ١:‏ سفن 1 
لايذهب إلى المحكمة فى هذه الحالة لأنه 
يضره و لكن لم يرض بذلك و قال لايشق على 
نفسى لق اذاهب خطراك 151 انمعدت الدحراءاك 
غلم اتخاظة: مهوي نلا ويفل” | دن شد يه 
أى خبر.و لكن جاء مراقب السجن بورقة مختومة 
باسيرح نيفين :رق كي ليوا 1 ل ا 
تخا كيه ابكلت الل 1 قرا بعر 

( العرض'الأخير) دخل غرفة المحكمة على 
الساعة الثانية: عشر و قد كانت. هناك قضية فى 
ربل العظر نيرنا والكن اخرها القاضن موقفن 
وحكم فى قضية: مولانا ازاد انه يعإنى مشقة 
السجن مع الاعمال الشاقة سنة كاملة و لما , 
بجعم هد القران تومه إلى التا قي ,تيتسح ا 
واقال "هذا احقف د مما كنت ا عصوره :هكد 
انتبست مرحلة هذه المرافعة بعد ستين يوما 
57 


0 


3 1١ 3 أذ‎ 3 


اي 1577م 


قار 10م 


اطلق و اضاف المعامن الرسمن فافلة ” ان 
المحاكمة الجارية ضد المتمم تاتى تحت مادة 
القانون الجنائن للبمند 1155 و ذلك لسبب 
القطبتيق اللكين القاهما فن همزا بور باك 
كلكعه فن ١51‏ يثاين امو آخل الفظر 
فى هذه القضية بعد الإجراءات البدائية إلى 
ا أيتاية 

عرضت محاكمته مرة ابعة و ساله القاض.ن 
هل يريد أن يدلى ببيان؟ فرد مولانا قاثلا 
"أرية ان النش سانا لولم عورد الحكومبة أن 
تحعة: قال الكاضو. لمعك موجوة ؟ ناهات 
انه موهوة والكتة نن اللفة الأروية و ا ريسن 
أن أقدم أمام المحكمة ترجمته بالإنجليزية 
واخلت القضنية يغه ذلك - 

أجرى النظر مرة خامسة فى قضيته فى السجن 
المركيع و كان عشت عظيع: عام فحكية 
انحن و “لكدم" لما علنيوا: انهلا يهرف" الحظر 
فن: القضية اماق المتحكية بل 'فن "السنهن كناف 
كثير منهم أدراجهمم خائبين يائسين و لكن 
ذهب بعضهم إلى السجن راكبين على 
السيارات ولكن لم يسمم لأحد بالدخول حتى 
الاتزباءابى مكفوينى: الضف و تحاء عولانا اراد 
مع حارس السجن على الساعة الثانية عشر إلا 
الربع و لم يمكث أن وجه إليه قاعلا هذه 
الإحراءة شفبية ام بقافية ب اهاب القافى هن 
ذاقية كم قال :تفضل * قال مولا هل كتول: لن ؟ 
لعلك نسيت أنى عراضت اماحك فرقيق قبل ذ نك 
قال القاضى إنى لا أتذكر فقال مولانا لا أتحرج 
اليوم أيضا بالقيام ان لم أتحرج فن المناسبات 
السالفة بالقيام ساعتين أو أكثر- 

القاضى : مع الأسف لم أتذكر عند تلك المناسيات 


ك. 


8 يناير /ا951 ام 


4 يناير /911ام 


8 يناير 1971م 


جدول التواريخ الدقيقة 


ائه تراس موتفن التخلافة العَميوم نوتف الدئ 
اتعقد فى كانفور ب 

وإنه قال مستفرها الأحوال الشوايية للبمند : 
والان قد تبدل النشاط بالذبول و الغفلة 
بالإنتفاضة و الوفاق بالتشتت و تسمع أصوات 
الطاكفية و التهريحستنة ندل الملك و التشهب 
وحدثت فتن جديدة للقضاء على القوى الباقية- 
كتب إلى غلام رسول مهمر : لم تصدر حتى الآن 
أئى «صقيفة يومية افن' اللغة الأزدية فن: أقل 
معانيها و يمكن أن “تضدان مين دهشن صحيفة 
قيمة و إنسن عزمت مضطرا لإقتضاء الزمن على 
أن أصدر عدة صحف قفن حالة ما و الان ان 
ذهب هو والدكتور الأنصارى إلن جالند هر 
و عكراتوالة..و القيا الفطن. نن:«الشكلات عن 
مقاطعة بعثة سائمن (001500155108 5[101) 

والاضراب عن العمل فى © فبراير ‏ ثم رجع 
الزعيمان إلى لاهور- 

خطب اليوم صباحا امام طلبة الكلية الإسلامية 
هو و مولانا محمد علي و الدكتور الأنضسارى 
ودعوا الناس إلى مقاطعة بعثة سائكمتن 
والإضراب المقترم عن العمل ثم تحدث مولانا 


“ارات و الدكعور الاتضارى ارناتب الهل ى اتحقد 


لعضية تتننيق كن رضك تو النقار علس ييا د 
واتفقةتحفلة عظيية اليوم عفد ا لعصر لستكانة 
لاهور خارسج باب موج. (6818 (940605) و ألقى 
نينا القطب عولاة | روعياه الكلاعت 

ضقان القت الكانن؛ لفنهلة" " البلال* اليك 
الكاق. كمفن فيه مولانا آراة 9 سششر ‏ فديا". 
يستقبل مقالات معظمبا سبلة يسيرة لدى 
الافيام و بعضها من النويمم الخاص و هكذا 


عقاف ةالهئنهد 


"0 


ابريل 


ام 
١ 6‏ ديسمبير 5؟95ام 


5 ام 


17 “إلى 59 يونيو 975ام 


“؟ سبتمبر 1975م 


أطلق سراحه من سجن على بور المركزى بعد 
معاناة مشقة السجن مع الأعمال الشاقة سنة 
كافلة 

إنه أصدر مجلة " الجامعة " فى اللفغة العربية 
من كلكته و كان يتولشىن تحريرها مولانا عبد 
الرزاق مليم آبادى ويشرف عليهبا مولانا ازاد َّ 
تلص عم انيدي عن رضي كرح اتاد 
إنه تراس حفلة الموتمر الوطنى الخاصة و كان 
أقل سنا ممن شارك هذه الحفلة و قد اشتدت 
الخلافات بين المنادك والمسلمي تن آنذاك 
ولذلك قال مولانا ازاد فى هذهالخطبة 
موكدا على رفع هنه الضلافات : 

لو نزل ملك من سحب السماء و ينادى من 
فوق قطب مينار أن حرية الوطن تدرك فى مدة 
أربع و عشسرين ساعة بشرط أن يتنازل 
البنادك والمسلمون عن وفاقهمم لأتنازل عن 
نيل الحرية و لكن لا أتنازل عن هذا الوفاق لأنه 
لو تأخر إدارك الحرية تكون الخسارة للبند 
فضسي: و الكةالو مقع شعلا تهاب الزنسا ديه 
جمعاء بالخسارة الفادحة * 

هن العدد الأغيز لحهلة " الجامفة “الحربية © 
ثم احتجبت- 

إنعقدت حفلة الموتمر الوطس و جمعية العلماء 
مها فن ١‏ حم اباق تست ريا سحةن 

إنه أرسل من حيث رئيس الخلافة إلى رثيس 
الموتمر لعصبة الأمِ. برقية بحرية و أخبر فيها 
أن المسلمين إجتمعوا يوم الجمعة المنصرم فى 
الآف»٠من‏ متشاجت اليك و دغوا لإخوانجم الذين 
يسكنون فى القرى و الأرياف أن ينجيهم اللّه 
من براثن الظلم و الإضطهاد و يبلك أولثك 
الظلمة الطفاة الذين سلبوا حريتبم- 


َه 


6 فبراير 979ام 


/ا" يوليو 959١م‏ 


ا رك 10م 


1/أغسطس ١95ام‏ 


7 أغسطس ١95١م‏ 


جدول التواريخ الدقيقة 


يريد أن يصدر صحيفة باسم " الأقدام" من 
عاضية ابتك دهلن.من الأسيوع انثا لشهر 
يناير 959 ام. كان يريد أعضا أن يصدر مجلة 
'الملال ”" من دهلى و لكنه احتاج إلى تخير 
الإسم لأنه تم مدة التصريم الرسمي. لتللك المجلة 
وافقت لجنة الموتمر الوطس التنفيذية على 
مشروع مقاطعة الملابس الخارجية وعين مولانا 
عضوا لتلك اللجنة التى ألّفت تهت رياسة 
غاندى فن هذا الضدد- ْ 
إنه انشأ حزبا سياسيا جديدا باسم " الحزب 
الوطنى الاسلامس لهعموم البند" و انتخب كيشا 
لمذا الحزب  ٠‏ 
دعا مولاتا آزاد والدكتور الأنصارى الناس 
دعوة حارة إلى اجتماع شمل المواطنين- 
اتعقدنة: النوم كفلة "كبيرة: الشان فن: ساعة 
غاتدى:بدشلن: علن" الساعة السادسة و النضفه 
نساء بو القى اراف يخطية تو قال نينا + ""يثلت 
امامكم فت ثلاقة شور :كاملة و تقض اهل 
المند أولا مشروع الملح بل إننى أقول إنيم 
داسوه بأقدام و كانت الحركة الأخرى لمقاطعة 
الملابس الخارجية و إنى أقول بكل ثقة 
واعتماد أنه لا يوجد نظير لمذه المقاطعة فى 
تاريخ المند المنصرم و أصيب العمود الفقرى 
لانجلترا بضرر فادح - 
عين مولانا آزاد رئيسا للموتمر الوظدن مكاة 
بلب بسماشى بتيل- 
قبض عل نائب الرئيس للموتمر الوطنى 
مولانا أبو الكلام آزاد بعد الظميرة فى كلكته 
بسبب: الأنذار الذى أجرئ. من قبل" قاضن 
المديرية لميرت و أوصله قطار دهرادون 
ميلإسي ميرت فى رعاية البوليس- 


/اهة 


ل : |1 4 ٠. ١‏ ش 


م١971 سبتمبر‎ ١ 


4 ديسيمر /1951م 


7 يناير 954 ام 


١١‏ نوفمبر /95ام 


17م 


سافر من كلكته إلى شمله للمشاركة فى لجنسة 
وأقام هناك إلى "١‏ سبتمبر- 
صدر الغدد الأخير للعبد الثانى لمطة * البلال. " 
قال فى حفلة العصبة الاسلامية التى انعقدت 
فى كلكته كنا قد خسرنا مصالحنا و مطالينا 
بسبب ميثاق لكناو و لكن قرار دهلىن فتح 
الباب علس مصراعيه لإستراد حقوق مسلمس. الهند 
قال فن الموكمر لعموم الأحزاب الذي اتعقت فن 
بنارس فن صدد مقاطعة بعثة سائكمن قد 
تحققت جميع الآمال التى علقتها الأحزاب 
الشيامنية للبنك من الموتمر لَعَمُوم الأحزاب 
ا الكمس.ين: إاخوا فنء المنسشلمية حاهة ان 
لايتأخروا فى هذا الصدد عن محبن الوطن 
الاخرين*قال كولانا سرت موهاتن .موك امن 
سائمن ؛ " إنه لايتفق من أن يتعاون مع اللجنة 
الملكية و كذلك لايتفق من المقاطعة أيضا" ثم 
قال مولانا آزاد مشيراً إلى ذلك قد غامرنى 
الفرح المدهش بعد ما سمعت أفكار مولانا 
حسرت كما كنت اتوقع منه و إنه ايضا لايتفق 
من تعاون البعثة. و الطريق الآخر هى 
المقاطعة و ليس هناك طريق أوسط سوى ذلك"- 
قال مولانا ازاى:اللمسدو بيسن الشخنيين دن 
فس مدراس عند وفاة لاله لاجبت ران 
"انيف السهاع 7 (8] تودمينا 

قد أصيبت البلاد بخسارة فادحة من وفاته 
يصعب تداركها وإنه كان مجاهدا بارعا لتحرير 
البن " 
نشر هذه النباً اليوم فى الصحيفة اليومية 
' أجمل" الصادرة من بومبائى أن مولانا آزاد 


كم 


"١‏ مارس و (/ابريل 


8 يناير 955ام 


"٠‏ يناير 955ام 
07د" 


١‏ مارس 1957م 
ا" 


15 اغ طن 1577 


يري 156 


جدول التواريغ الدقيقة 


علق وتشورة عا ته 
كاسن ييولاها ١‏ داه اده “نتم ست الحمعية 
علماء البند التى انعقدت فى كراتش. ‏ 
رشح إسمه من قبل حزب الموتمر الوطنى فى 
الحفلة الخاصة لبلدية كلكته لملا ذلك الفرام 
الذى حدث بعد ماقبض علل. سوباش تشاندرا 
بوس (8058 00130013 506003517 ) و انتخب بكثرة الآراء 
إنه انتخب رئيس البلدية لكلكته ‏ 
تنيب منعينة " يدو " الضا فو من تور فسن 
عَننَك 3 ؟١‏ مارس انلا لمفتشين تقوم بحرااسة 
شديدة عن مقر ناكب الرفيين للموكسن الوظسة 
مولانا ابن الكلام اران منة عدة آيام ينتشسون 
كل من يمر بهذا الطريق - 
قبض عليه - 
أظلق اليوم سراح .من السحن بعت فنرين 
تقريبا: هما اخرى الإعدان كوا ابأن لاسدناهم قن 
نشاظاتة الموتير الوطض وأن لايذهب خارج 
دهلسن بدون إذن - 
يكضك إلى السيه «سليهاق التدوي "| تن رن 
علق آن افضين اليا الباقية" لكبافن المتهره. 
مشغلة التصنيف و التاليف وغيرها من الشوون 
العلمية و لكن انظروا هل أجد فرصة لببذا 
الشغل أم لا ؟ وفى الحاشية مكتوب لم تتم له 
الفرصة و بطل هذا الأمل مراراً - 

(تبركات آزاد ص : /ا5١)‏ 
إنه ترأس .حفلة الدعوة و الإرشاد لجمعيّة أهل 
الحديث التى انعقدت فى كلكته - 
يكتب إلى مولوى محص الدين قصورى رحمه الله : 


"كنت اريف أن أضدرمجلة " البنلال: ".من ,شهر 


تصاعدالايطاق ‏ و لكن من البديرسى أن 


66 


5 ٠. !|١ 13 ف اذ‎ 


7+ أغسطس *195م< أجرى النظر فى مرافعته اليوم بعد الظببيرة 
عند محكمة القاضى المشارك السيد كاغل 
واكان ذلك فن»سخن ا لمكيزية لميرت: ‏ 
قال "مؤلانا ود اتعلن “سوا ل التيخكية 7 إنن الا 
اشاهع شنيكا فن اجراءاث المزافعة" - 
واعاقية القاكن: حيهها رقم 3 ودماتة © من عضاء 
سئة +91 ام أن يكون أسيرا ستة أشير و شفع 
له أن يجعل فى الدرجة الأولن- 

را ” وضل البوم :ضباحا: إلن :دهن بقعت ما اظلق 
سراحه من سجن غونده الذى تهحول إليه قبل 
غدة اياعا .من بسكن ممرك فى تالدافن: جوان 
لمندوب صحيفة ' تيب ' أصبح من الضرورى أن 
تقف اللجنة العاملة للموتمر الوطنى و الموتمر 
الوطنى للبند موقف حياد فى دراسة الأوضاع 
نظرا إلن كلك التغيرات الكن: خدتت: خلال تسعة 
لجرو قم ون عا تحسدلد فى كن ها سكم أن 
يقال فى مثل هذه الأوضامم - 

١‏ فبراير 951[ام طرح ( تشودهرى بلديو ) عضو المجلس 
لامر جايس ( قورت )سر لا فو هل دا 
كيس ان تاعب الرفيس اللمزعس الوطق 
مولانا زاف ساف من عق شرت عدا :لق 
سراحه إلى سجن غوند© فى الدرجة الأولي 
وإنهادى الكراء من عنده_ 

1 فبراير ١95ام‏ إنه قال فى رسالة تابين له عند ما توف بئندت 
موتى لال نمرو إن وفاة بندت موتى لال نبمرو 
فى هذه المرحلة من الجمود الوطنية لضرب 
مبرح و سيتذكر دائما تلك الجرأة و البسالة 
التى كان يظاهرها فى قيادة الحركة الوطنية 
زعم التقي انو النضب:واشيان الصتحة ب 

١١‏ فبراير ١195م‏ وصل مولانا ازاد من كلكته إلى آنند بوان فى 
اله آباد و قد اجتمع هناك قادة الوطن البارزون 


مه 


م١971‎ ويلويا'٠*‎ 


07" يوليو 951١م‏ 


8 يوليو 7ا95ام 


8 أغسطس 


66 


جدول التواريخ الدقيقة 


للعصبة الاسلامية فى مجلس الوزراء إن رضيت 
العصبة فى المجالس التشريعية بأن تعمل وفق 
مشروع الموتمر الوطس فرد مولانا آزاد قائلا 
للا سكت لأحد أن يثقاق للسديوين + 
وال مسد وي صحينة بيد “دعا جرى بينه 
و بين خليق الزمان فى لكناو من الحديث أنه 
لايتصور أن ينضم حزب آخر فى وزارة الموتمر : 
الوطنى على أن بابنا مفتوج على مصراعيه لكل 
من يراع على موناق الموتير الوطس - 
بدأت حفلة حزب الموتمر الوطنى لمجهلس 
اترابراديش مع رسالات أبن الكلام و جواهر لال 
ننمرو و إنه قال فى رسالة له مذكرا الغاية 
المنشودة 
' إن هناك صحارى قاحلة و واحات و لكن 
لايهدر بكم آن: تطيهوا" :فن- الؤاهات 1د 
زافثموها” ولا أن «تشفلوها :ماوق تقد 
منحرفين عن الطريق "- 
زنة اذلن 'ببيان: شفضل هريد بال دلاغل امام 
مندوب ايسوس ايتيدبريس قبل أ يسافر من 
لكناو إلى كلكته و قال فيه : " قد تحدثت 
تشودهرى خليق الزمان ثم النواب إسماعيل خان 
عن شروط الموتمر الوطش للإدخال فى مجلس 
الوزراء و لكن لم تتفق الاراء تماما و لذلك 
توقفت المفاوضات الآن - 
إنه وصل إلى واردا من قطار كلكته ميل 
للاشتراك فى الحفلة التنفيذية للموتمر الوطنن- 
سافر من بنجاب إلى بشاور و قال ردا على 
شبوال لاك دمت اتسوشن'ايتيديريسن يبيل أن 
يسافر : " نحن نتوقع أن نصف زينة من اعضاء 
المجلس الثغرى يصحبوننا فى مجال العمل 
لأجل المصالح المشتركة للوطن و لو تحقق هذا 
55 


قلافضسة الهته 


/١‏ يناير 8501 ام 


4 مارس 97597ام 


١‏ يوليو ا951ام 


١"‏ يوليو 1957م 


الرسالة الشييرية لاتحقق تلك الأهداف التى 
ترجى من الرسالة الأسبوعية- 

إنه ألقى خطبة فى حفلة لجنة الميزانية 
للموتمر الوطنى لعموم الهند التى انعقدت فى 
فيض فور و قال فيما : 1 

" لماذا لايتولى أعضاء الموتمر الوطنى 
المناصب إن يعزز الموتمر أهداف أولثك الذين 
يبتغون الوظائف ‏ 
أرسل مولانا آزاد إلى أهالى الشمال و الشرب 
لولاية الثغر رسالة و قال فيهما مستضيثا 
بالمصوتين هناك : 

لو كانت صحتى تسمحنسنى بأن أحضر إليكم 
لحضرت و لذلك أنا أذكركم بمذهة الرسالة 
واجبكم قد اقتربت تواريش الاقتراحات للمجلس 
التشريعى و أرجو منكم أن تقاوموا ضد جميع 
القرى الرجعية بكل قوة و نشاط ‏ و تفوزوا فى 
مواجبة تيارات المكر والخديعة _ 

إنه وصل إلى اله آباد لينظر أى نويم من 
الجوود يتيفن أن حبذل الإدهال:النسلنين فن 
مجال العمل للموتمر الوطنشن 
أرسل رئيس اللجنة النيابية التابعة للمؤتمر 
الوطنس سردار بتيل برقية إلى جميع القادة 
لأهزات اموت الوطس أخير فهنا أنه لايذ أن 
يشاور مولانا آزاد و يستاذن منه قبل توظيف. 
أاعضاءالمسلمين لمجلس الوزراء - 
إنه سافر من لكناو إلى اله آباد مع بئندت 
كوبند بلب بنت للتشاور فى مسألة تشكيل الوزارة 
لأترابراديش و قال رداً على سوال مندوب 
صحفي إنسى لا أتصور القيادة على أساس 


الطائفية و لما سأله المندوب الصحفى هل 


يرفص الموتمر الوطنى بأن يدخل أى ممثل 
3 


ان 


66 يناير م6‎ ١ 


+" يناير 978 ام 


ايز 91 آم 


امارس 958١م‏ 


تساوى مع جميع الأقلياك و اضاف فافلد + إن 
الاتترحات. المنفردة سلا م . للطاثئفين و إن 
قمعمم يوجب التضامن الطائفى - 

إنه تحدث البارحة مع ممثلى الشيعة و اليوم مع 
تيوتلو لفل المينة .و التجماعة: فن: كنا ر .حول 
قضية مدم الصحابة و التبرى منهمم و كان 
منمم مولاناالمفسش كفاية الله و مولانا حسين 
شتف الحدتن عرد وو 1]” مووي الرحون ق عؤلانا 
ظاكن النملةه هذه الا كا فيك :مخفية : خدن “د 
ل كنشيين لبج الاق فلك العقاورضة” التى. بهرت 

ديقة نز بدو 8510 وحليتل الا كرا بو حنفية ا لعي 
لون * تحبجة: بكاسية و قي مكيسي: اند نشتاهة 
الخريقان؟ علي امرماص الكور ضيه الشكم نن 
بداية الأسبوع القاض إن لم يحدث شىء فى 
هذا الصدد-- 

كتب إلى رئيس الوزراء لولاية بنغال فضل حق 
كتابا قال فيه أن يخبره عن تلك الأحداث التى 
تعوض: نينا المشلهوة لنتن اذى الشكيات دن 
الولاياةة للحرعين الوطفن. و ا هناف: تا علد ان 
احبركفوقي عن مكل ذف الاعذا فت فاه حاون 
رفع هذه الشكاوى كعضو للجنة الموتمر 
الوطقن : 

قد تقدم وكيفن لقو ند الوط سباش تشاندر 
بوس فى حفلة لجنة الموتمر لعموم المند التى 
اتعقوت: ١‏ الموة “كنا ها “قن هرف نجورة سما 
اأعضناة التخشة العامليسة اللموكيين و كان 
مولانا اراك ا نكا مي 

قال مولانا ارات ممتيفا بذلك البياق الذى القاة 


السيدسكندر حيات فى مجلس بنجاب عن قضية 


" لاشك أن هذا هو النوقف السويد" 


نذا 


.قاف ةالهئند 


0 ل" 


71 اكتوبر 957 ام 


*؟ اكتوبر 958ام 


8 نوفمبر 951١م‏ 


|/يناير 8؟9ام 


؟ يناير 95/8أام 


الأمل لايخول شىء دون إنشاء الوزارة للمؤتمر 
الوطين:- 
تن تزحت اهل المفيحةة نيا كج ة هرانا اراد 
والدكتور راجندرا برشاد ترحيبا حاراً لما وصل 
ال' انيت اناك 
إثه: اشترك:'فن» الحفلة. الشفينية: للفوتمر 
الوظديالدى اتعندت الدوة ننم كدكية عله 
الساعة الواكوة و الخضف 
ايده كاتجقة المع حئلة لحقة العر ده الوط فوم 
اليكة فن؟ اكلكتة تن اقنام فكنا مولانا اآزاك. قرارا 
خالق نية: اعفاك:المحظيا كت تافلا “لفك قم أولا 
مشروم تحرير الولايات و ثانيا مشروعم إتحاد 
اللستكمااف: نحن فا مون لكوي الوتدية ‏ لسيفة 
0 دن لكو السو فجن ١‏ اللوطلدن:. كا لق هيد ينث 
المشروعين نظرا إلى مصالم الوطن و أيد هذا 
اشوا نو اماس سافن اود افن: الا كين كيك 
الموافقة عليه بعد مفاوضات كثيرة ٠‏ 
وصل اليوم صباحا من كلكته إلى بتنه ليقابل ( 
الاقطاعين و الفلاحين هناك و يبادل الخواطر 
حول المشروم الممعدل لقانون المزارعة الذى 
ياست الاحعماب عقيف فى طول الولاية و عرضينا 
و تحدث اليوم صباحا مع الدكتور راجندرا 
برشاتطويلةاز اقام عكف :ا لدكهور السيث مهمون ن 
انعقد إجتماع اللجنة الإدارية للمؤتمر 
الوطنى للولاية الثغرية فى بشاور واقترح فيه 
لعولانا ارزاهةان يقرا سس الهظلة القادمة للمو دين ب 
إشكرة'شى"الخطة العاملة لهو كن الوطين 
القن اتعققت: فن يومناقن إثة شارك فن. تملسة 
أغضاء"المفلن للبوعسن الوطعن: "القن" اتفعيت 
فى بومبائى على دعوة إضافية, إنه قال مثنيا 
على موقف وزارات الموتمر الوطنى " انها 
3 


© يوليو / 595 ام 


© سبتمبر 9578 ام 


م١959‎ ريانيا١‎ 


٠‏ يناير 959ام 


جدول التواريخ الدقيقة 


هفلةة | سوس التشريعن الولاية امار اتن حل 
غير معين ‏ اتصل على الفور رئيس الوزراء 
لولاية بيمار مع مولا نا ازاد بالتليفون و تحدث 
معه واخبره عن الاوضاعم ووعد مولاناازاد بانه 
يجصىء إلى بتنه 5 يوليو و يحاول المفاهمة بين 
حكومة نار الاقطاعيين د 
تق تملك لجنا هينه سن كو ع ةك نان 
والاقطاعيين حسب بيان أصدره مولانا آزاد من 
بتنه و ذلك لأجل تلك الجمود التن بذلسها 
مولانا آزاد فى هذا الصدد ‏ 
إنه عين رئيسا للجنة المندية لولاية بيسمار 
مكان الدكتور راجندرا برشاد لأنه لايستطيم 
ال تقوم لوا شباحة] لريانة سمب السرضن > 
إنه اشترك اليوم على الساعة التاسعة صباحا فى 
شفلة -التحنة- العايلة: للموردهر االوظتن الكن 
اتعقدت فى واردا دل 
إنعقدت حفلة اللجنة المندية لولاية بيمار تحت 
ببابنه فولانا آزاى امسن و يفك نينا أن تون 
كتب المعاجم و القواعد و الصرف و النحو فن 
اللقة الوحدية عاتم القن اعتولانا آراف اظيا 
ساطعا حول قضية اللفة فى خطبته- 
جاء اليوم صباحا من بتنه إلى إله اباد و مكث 
عدف بتدت جواهن لآل تمروقفن انتد يوان 
إنه شارك فى هفلة اللجنة العاملة للموتمر 
الوطنى التى بدأت اليوم عند العصر تحت 
رياسة سوباش بابو فى 7 باردولن ستيه غره 


أشرم لف 


نكن ده اعضاة قن بارهولن: بهد ها احيت 
فيما بينهمم عن الرئييس لحفلة ترى بوره و كان 


8 - 
غاندى يرى ان مولانا ازاد يجدر بذلك 


6 


8 ابريل 958ام 


6 مايو 1958م 


ضاف تافل آنا أوكذ: له ان الموتمر 
الوطنسى يساعده بكل مايستطيع إلى ذلك من 
سبيل فى جميع الجمود التى يبذلبا لحل قضية 
قابل غاحخندى المعتقلي-_ ‏ السياسيي غن 
الذين زع ننم ال السون البرقيين لكلكعة عن 
اطلاق سراحهمم ثم قابل مولانا ازاد و تبادل 
معه الخواطر حوالن ساعتين 

تافو مولام 'ارات: إلى يميا تن ليتحفاد كن :وجرد» 
عندما تجرى المفاوضات بين غاندى والمسترجناح 
ومست الحاجة إلى ذلك لأن اللجنة العاملة 
لمر نين الوطني القض على كاهلة. بخاصة هده 
المسئولية بأن يشاور مع الوزراء المسلمين 
للإشتراك فى وزاراث الموكمر .دن لآجل ذلك مام 
بجولة فى جميع أنحاء المند و أرجاءه و تعرف 
على آراء المسلمين ذوى أفكار و اتجاهات 
متنوعة - 

قن ارالت حسوة مولانا ارافد و عروان عقيل 
المشتركة ذلك الخطر الدى حدث فش وزارة 
الولاية المتوسطة.والذى عكر الجو و أعلن بتيل 
أن مولانا آزاد يمكث يوما زائدا لتقرر القضايا 
الآخرئ و تبحث عن المحايدة الغير المشروعسة 
و غيرها الا 

أصدر مولانا آزاد من كلكته بيانا مفصلا 
و:مبرهنا لييظل :كلك الكسحة الشن الصقها امس 
جناح على الموتمر الوطنى بأنه يرفع من شان 
اللقة:المتدية بو .يفول فن: خوضع إن قضاء 
الموتمر الوطنى و عمله يشبه تماما الجماعات 
الاسلامية ذات مسئولية ‏ 

لم يتم أنى مفاهمة بين حكومة جيحتبار 
والإقطاعيين عن قانون المزارعة و لذلك اجلت 


3 


1 زا 55 آم 


انا اي 


"0 


ريل 5158ل 


جدول التواريخ الدقيقة 


لمجلس الثغر للموتمر الوطنى التى تنعقد فى 
فبرانرة ى مشكرك ١‏ مكنا" .فى بخنشة مده 
العركر الوكين اتلواقية ١ 2. ٠‏ «فيراسش اانه 
قابلالمحيدن لتوظنمارا يوحطة لاهون .و تحدت 
مع المندوبين الصحفيين - 

جرت المفاوضة بينه و بين أربعة وزراء لولاية 
الثفن البوو مت الضباء إلن المعاء:و اعرتت 
هذه المقفاوضة حوالن احخدذئ: عشر ساعةب:و إنة 
تبادل الخواطر حول كثير من الأمور الإدارية 
و تحدث أيضا غاتدى الثقر خان عبد الغفار خان 
و رئيس الوزراء الدكتور خان كان يريد أن 
يصل إلن دهلن فقن 18 فبراير وإلن واردا فى 
5 قراس هنف انتواء المشاغل سباك د 

تق كك الندوة بحئلة اببسم كمي + سحن , عون 
(. ©. 8.1.6 )فى ترىبوره لم يخضرها رئيس 
الموتمر الوط سوياش تشاندر بوس بسم 
المرض .و نذلك اتراسن نولانا آزات الحقلة: 

كان يجىء إلى دهلكل ان انزلقت قدمه على 
نشحطلة اله اياك لأنيا و تعت على اشر مين المور 
وانكسر عظم رجله و جنء به محمولا على 
الثقالة الى السعازة م انكفل'الن: "افنةننوان > 
ذهب غاتدى والدكتور واحستسد زر برشاد 
ف ادريهنا- فق قاسة الوطق "ا لى:.اشف بوات 
ليعودوا مولانا اراد و كان تحت المعانجة هناك 





اط اصشر ينانا من كلكته حين كان رهن 
الفراش لأجل انكسار عظم الرجل قال فيه : " قد 
نشرت بعض الصحف رسالة مختلقة باسم رئيس 
الموتمر الوطنسى سوباش بابو و قد رايت صورة 
تلك الرسالة التسى جرت بين سوباش بابو 
وكا تفز ذلك انا-اكيه اناس أن 
لايتأكدوا من تقرير دهلى عن الرسالة المذكورة 


ذا 


ثقاقة الهند 


55 يناير 959١1ه‏ 


57 يناير 959 ام 


٠‏ فبراير 959 ام 


نظرا إلى الأوضاع الراهنة و لكنه لم يرض 
واقترسم اسم الدكتور سيتارا ميا مكانه ‏ 
اصدر عدة أعضاء اللحنة العاملة البارزين 
للموتمر الوطسى بيانا مفصلا لرياسة حفلة 
المؤتمر فى ترى بوره منيم سردار بتيلء 
والدكتور راجندرابرشادء جن - بي - كربلان, 
بولا بان ديسائ. وغيرهم و قالوا متأسفين : 
مما تيفك الكرن::و الاين أن مولانا ارامبرافق 
اذ تنشدرة اسم عن عرشيكة للاكحاب. الزياسنني 
و شفع للدكتور سيتا 5270 ما تشاور معنا 
و نحن نرى إنه أحسن ‏ 

اصدر بندت جواهر لال نبمرو بيانا مفصلا فى 
ألموره <8/018> مشيرا إلى تلك الخلافات 
الوق القن فو قت الن | انكفااح | لقنن القا م 


للد كيو لتوطكي قال فيه 2 ابن مولاناة اراك 


ْ ابا يكون رئيسا للمو عم هده الستيعيسية 


وإنى أرى أنه أحرى بأن يحل القضايا المممة 
التى تتعلق بنا ‏ 

ور اس اضرو سععبترر كسان 
و لذلك يحاول أن يفهم أفكار الآخرين إزاء 
فكرته و هو رجل محنك و مدبر للموتمر كل 
واحد يكرمه و يعول عليه وهوأليق بأن يجمع 
شملنا و مازالت تزداد سنة بعد سنة تلك 
العاطفة القوية التى رسخت فى قلبى منث 
عشرين سنة أعنى منخن تعرفت عليه عن الاشادة 
بادراكة اللاجور و الوونى االنشو ‏ . فتمسسد 
ففطة 1غ و الا خروة عل أن ورشصس اننسشه 
للرياسة و لكن من سوء الحظ انه لم يرض 
ذ لل 

إنه وصل اليوم إلن بشاور من قطار 
" فرنتير ميل" ليشترك فى اللجنة الإستثنائية 


11 


7 بوتيو 9159 ام 


7 يوليو 959ام 


4 أغسطس 1959م 


"” أغسطس 959ام 


4 أغسطس 959١م‏ 


يس 9156 ام 


جدول التواريخ الدقيقة 


الفراش لأجل انكسار العظم- 

لقن و فى كين اللشيعة نولانا: ارات متا درا 
باستفاثته فى قيادة قاض متقاعد من لكناو 
يدس بالسيد اصفر حسين - 

رجع إلى لكناو ذلك الوفد من الشيعة الذى 
سافر إلى كلكته ليقابل مولانا آزاد و أخبر هذا 
الوفد أنه قال أولا توقف المظاهرة ثم أعقد 
الموتمر للفرقتين فى اله آباد - 

إتصل بالتليفون: كبير الوزراء لولاية سند خان 
ادر الله تفض:مع. مولانا ارات :و قدت عن 
وزارة الموتمر الوطشس ونق نبأ كراتش - 

إنه سافر اليوم من كلكته إلى. لكناو راكبا على 
قطار " بومبائى ميل " لحل ذلك النزاع الذى 
تقب مين الشوفة بز ١‏ كلا لسدةد رهم لم يقد 
سليما و لكن تبيا لبذا السفر نظرا إلى أهمية 
هذه القضية ‏ 

قن لاحت يواد الأمل :و الزرهجاء فنعلل المسا عن 
التى كان يبذلها منن ثلاثة أيام منصرمة فى 
صدد مظاهرة مدم الصحابة و التبرق منيم ‏ 

قرر الشيعة توقيت مظاهر التبرى بسبب تلك 
الجمود التىن بذلهما مولانا آزاد و-قال مولانا 
آزاد فرهاببدا| الفوز و دعا الفريقين أن 
يرحبا هذا الجو و لايحدثا شيثا يعكر جو 
العنديية نا نا 

إنه أدلن ببيان صحفى فى كلكته قال فيه: 
لة_ د تعقد موقف المند منذث الحهرب 
العالمية الثانية ففى جانب هو يتعاطف مع 
البلدان الديمقراطية و فى آخر يراعى مكانته 
السياسية., و لابد من تضامن البلاد لإحراز الفوز 
والنجاسح فى هذا الوضع الدقيق سواء كان 
ستواسنيا أو :ظاعفياء 


519 


ثنتخقّافةالهئند 


8 ابريل 959ام 


" يونيو 959 ام 


وإن الأشياء التى نسبت فيها إلى غاندى كلها 
كذت عحضن: لاضن نا ىت 

كفي ان للم سوه حدر مق كلككة عن 
انكسار عظم الرجل ؛ 

' قد تحول العظم الاكبر من المفصل العالىن 
لحدوث الخلل فى الركبة اليسرى و إنكسر 
المفصل الذى يسمى ب 8ا118 والآان ضمدت 
الزهل تماما ولا ارال ستليا اتليل ف التمار 
وقد اشار على الأطباء أن أكون ستة أسابيع 
هكذا مستلقيا و بعد ذلك يفك الضمادة - 
واككن | خافن قنةه الرسانة" إن الى ره 
عن اشتغالشى هو قضاء مبرم " يكتب الاستان غلام 
رسول مض مهلها على الكلفة الأخيرةد 

" و كان ذلك القرار هو أن يشتفغل بالشوون 
العلمية :و +الديتية «متباعدا عن النشاطات 
الستاسية تسن نت درهة و استونت: العفيد يق فقالن 
هو قرار محكم و لكنه أجله نظرا إلى إلحاح 
الاصدقاء إلى ان انتخب رئيسا للموثمر الوطنن 
وعذفت الأخطان :للقتض :عليه نورين الآن أى 
وجه با ترق :عق الاعترالد" (انقش ازاة اص 1:7) 
إنه أدلى ببيان لإسوسس ايتيد بريس لصادرة 
من كلفكة واقال :فيه +" من الاسف الشديد اقه 
يتضاعف يوما فيوما النزاعم بين الشبيعة و أهل 
السنة فى لكناو و كل فريق منهمه يتباعد عن 
الآخر ‏ و هذا بين فرقتين من المسلمين فيجب 
علينا أن نتفاهم فيما بيننا من حيث المسلمين 
و إنىن استفيث بجميع القادة الشيعيين 
للمظاهرة ان يلغفوا العصيان المدسسشن و بعد 
ذلك أنا أعقد موتمرا لقادة الشيعة و أهل 
السنة, و أبذل أقصص جبدى بأن نحصل على 
حل بالتفاهم فيما بيننا"- و هو الآن أيضا رهين 
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8 توفمبر 959 ام 


7 ل مسبم ل" 


١‏ فبراير 


ا 


17 فعا ين 


ام 


ام 


ام 


جدول التواريخ الدقيقة 


نستعرض بكل حيطة كل ما قمنا به من أعمال 
كلا السكتين المتضوية كنا فت فون" ان شيل 
الوزارة بعدما بحثنا سنة كاملة عن جميع 
اللموانحي :نز لكرة ااسكرت نا الور راع من نهنا ديد 
فى مدة أربع و عشرين ساعة اذا مست الحاجة 
الى لك 

فخص :عقا لجة بن .ست «راعن البو الاتكسسار 
الذى حدث فسن رجله عندما انزلق على رصيف 
إلذداياف قن :شير هنا رين الستضر وو قال يهن 
ذلك لاتزال آثار الاصابة باقية حتى الآن وازداد 
افع فذة: ل رانم حكن ون عليه ال يدقن 
الأحيان أن يمشى دقائق ثم أشار عليه أن 
يعداوق بالكؤرياء و يكس لفن الاستراحة ب 

جاء إلى بتنه ليشترك فى حفلة اللجنة البندية 
لولاية بيبار و ألقى عصاه عند الدكتور السيد 
محمود ثم ذهب إلن لاهور ماراً بعلن 
إبتدءت منذ صباح اليوم حفلة اللجئة العاملة فى وارد| 
و ترأس مولانا آزان جلسة الصبم لأن رئيس 
الموتمر الوطنن الدكتور راجندر برشاد لم 
مضل الن الآن نسيت: امرض : 

جرئ التهديتث عيحن الركوسن القادم للمو سير 
الوطنس عند محطة ناكفور(08ا8/8682) فقال غاندى : 
"لني اروك او مولانا ارات اجون برياسنة الم تمر 
الوطنس نظرا إلى الأوضاع الراهنة و أرجوا أنه 
ينتخب بإجماع الآراء - 

أعلن الأمين العام للموتمر الوطنى آتشاريا 
كرا قن اخ اليوم كان التاريخ الأخير لترشيم 
الأسماء لرئاسة احتفال رام كره (لاه6/لهعق ) 
و وصلتسش فى هذا الصدد اقتراحات لرجلين 
احدهما مولانا آزاد و ثانيهما ايم . اين . راقى - 
أعلن جيه بركاش نارائن تائيده: لمولانا آزاد 


ف ى 


ثشقاف ةةالهتئند 


| سبتمبر 959 ام 


"٠‏ سبتمبر 959ام 


كو ام 


/" اكتوبر 1959م 


ع | نوفمبر 2.٠»‏ .2 


و 925 ام 


٠‏ نوفمبر 959 ام 


اله وصل إلى ألكنا و البارحة ايشهرك قن موتمر 
الماعدة المتتديرة للشيعة: و اهل السنة و اخبر 
منقذوت واكالنسه يورا عفحة برين عن :الا وظتناع 
السوائسية ذلك اقرار الى تنك افو مسر 
الوطنس لواردا(1//880118) حاليا هو أحسن 
من كل ناحية و تتخد الإجراءات مباشرة إن 
تلب الحكومة التريظانية ظليات المرعض الوطينت 
كتب المرزا محمد اسماعيل من ولاية ميسور 
رسالة إلى مولانا آزاد معربا عن ثقته الكاملة 
لحل النزاع بين الشيعة و أهل السنة كما يقول ؛ 
'لا اجد احدا اجدر منك فى جميع انحاء البمند 
المسلجوة :الشيحة بر اهل السكة - 
أعة جاه الى لكناو ليشترك فى كلسة اللكدة 
اللعافيلة نمو تمن الوطنس و أقام عند آصف عي - 
جاء إلى لكناز لمشت قافن وكيز الشيعة وى اهل 
الفننة و أعزي: التمشتركون عن افكارهم عن 
جوانب مختلفة للنزاع ثم أجل الموتمر لغد - 
انعقدت حفلة اللجنة الدائمة للموتمر الشيعس ‏ 
السياسس فى لكناو تحت رياسة سيرسيد وزير 
عبن :و |انيسيةا نوناا انتيوه القن يدنه لحل 
النزاع بين الشيعة و أهل السنة و تأسف على 
أن جموده لم توت أكلهما ان استقال وزراء 
الموتهر الوطنى يهفة ب 
عرفت وكالة يوناققت تريش الضتاذارة من :كلكا أن 
مولانا آزاد أعد مشروعا نافعا موثرا للتضامن 
بين المسلمين و المنادك و يقدمه فى اللجنة 
العاملة للموتمر الوظئن: فن 19 توفمين د 
إنه ألقى خطبة فى حفلة عظيمة انعقدت فى 
إله اباك اقال نوها" يفن لناء اث امستر شد 
بتجاربنا السابقة اذا ما تقدمنا بخطوة و لنا ان 


7 


"٠‏ مارس *95ام 


١/ابريل‏ ٠198م‏ 
لك د" 
0 ابريل *95ام 
٠٠‏ ابريل +*95ام 


5اابريل +95ام 


١"‏ ابريل +*195م 


6 إبريل ٠95ام‏ 


جدول التواريخ الدقيقة 


سى - قبل ثلاثين سئة و شكلت لجنة للخوض 
فى هذه القضية و لكن من المعروف أنه لاترشد 
أى لجنة إلى الأنشودة الوطنية و لاتزال تنشد 
اأتشودة ' بندى ماترم " منن ثلاثين سنة و هكذا 
امكل مكائة الا نشودة الوظنية. 

اتغقدت اليوم الحفلة الثالثة و الخمسين 
تلمودس الوطدناقكتة ,رياسية مولانا زات مكان 
البارحة لأجل مطر غزيرء و ألقى فيها مولانا 
آزاد خطبته التذكارية و أعلن أعضاء لجنة 
العاملة الجديدة-_ 

يقيم هذه الأيام فى إله آباد و يتشاور مع قادة 
الوظن الباررين هول القضايا السياسية المة ند 
سأل مندوب عن مولانا آزاد حول فكرة الأمتين 
لمستر جنام فقال ردا عليه إن فكرته باطلة لا 
فائدة فيها و لاترعًب نفسى فى أن أتحدث عنها 
قال هو يفتتم المخيم التدريبى ( إله آباد) : 
١‏ قد رضينا بزعامةغغاندى و موقفه و فيه 
كين للوظن ولا وه + 

وصل اليوم صباحا إلى كلكته ‏ 


١‏ سافر إلن واردا اليوم مساه راكبا على قطار 


' بومباكشن ميل ٠  "‏ 
رحبه اليوم مساء فى واردا سكريتر غاندى 
مماديو ديساس. وغيره ترحيبا حارا قال و هو 
يتخدث الصحفيين مارا يتاغفور © " إن الموضر 
الوظس. يسن بشرهلة: حاسكة للشجوة: الحياة 

هذه الايام"- 

انعقدت اليوم الحفلة الأولى للجنة العاملة 
دلسوقض" [الواظني: فوا ررد تمت روانينة مز لاانا 
زاف 8 اشحرك: قينا" القاواة “البارزون: هله 
غاندى, 


7 


فون !ويه القة 


اا ا ا" 


"50 


فبراير **92ام 


"0 


0 د" 


فى اتخراسرياينة المو صر الوط دعا اعضاه , 
حزب الإشتراكية للموتمر الوطشى ان يدلوا 
بااضواقية العو لا نا انا فجي | 
خرى الانعكات»النوم لرياسة الموتس الوطين 
فاز فيه مولانا ازاد باحد عشر و ثمائن ماثة 
وألف )١1811١(‏ صوت إزاء أحد و ثمانين ومائة 
)١1(‏ صوت. حصل عليه ايم . اين .راش - 

كتب مولانا آزاد فى كتاب 880010 55ألالا 013م| 
رتفا لتكت التفرية )ا نلدالم قدت ال معاوضة 
فون تمد ااي ”| ل قمين لا وى اهمها رضن ا يد "اذ 
راقن كير ناضوات كتيرة ى. (<١‏ هيازق ارزافي: فل 1/0 ) 
ذهت إلى الاهون اول هرزة بعد»ما انتخت رقيشا 
للموتمر الوطنى و لقيه الصحفي ون هناك 
وظريكوا غلية كقورا ”من الا سقلة يو قال معارضا 
لفكرة الأمتين. لمستر جناح إنى لا اعتبرها 
صحيحا لان المند لاتعبشهما امتبن بل امة 
واكذقك | هقد «حفلة"عظيئة: عنك انه : لاشورئ 
خارسم دهلى و ألقى فيها الضوء على شخصية 
منولانا آراي و خدماثة ب 

إنه وصل إلى صداقت اشرم فى بتنه على 
السناعة الثاتئة ليشكرك اللهتة 'العاهلة: للعو تمر 
الوركتن:- 

وصل اليوم صباحا رئيس الموتمر الوطنن 
مولانا آزاد من كلكته إلى رام كرهء و رحبه ثلاثة 
الاف متطوعون و الدكتور راجندر برشاد 
الرئيس السابق للموتمر الوطنى و السيدة 
سروديجنشى نائيدو ترحيبا حارا ثم حياه 
المتطوعون تحية ‏ 

قال مولانا آزاد معربا عن فكرته حول قضية 
الأنشودة الوطنية للجنة الميزانية " قد عرضت 
مناه | للقضية كن اكلككة اما نانفا | فون .لون 


نف 


وني 3 ا 


7 يوليو *95ام 


/ يوليو *95ام 


١‏ يوليو +**9ام 


وليو +152 


جدول التواريخ الدقيقة 


تيا سيعيد للير حمر "الوطين: لاوا .ساق 
كالسا بد 

إقة سافن إلى دي ثال "من املك النوم مننا + 
وقال قبل أن يغادر و هو يتحدث الصحفيين : " 
أن الثلوسج و الشلل الراهن لايمتد إلى مدة 
طويلة و إنه رجا أن الحرب تتجه إلى جبة 
كاسة كلا ١‏ يموعن قب كه ينا | قرت 
اين تحجن وا لفون وإن ينته الموتمر الوطنس 
إلن أقيفة انف تسفيسيين! لله ان توصل حسودة 
وامتسماعية قله "رخا قن 2د لكب 

انفقوت اليوم::ضنباحا خئلة' اللخنة: العاملة 

للموتمر الوطس فن ” برلا هاوس " دهلى تحت 
رياسة :مولانا اران و لعيه:ركيس' الورراء لولاية 
اكات مر سكفكور خيا ك« كان فن: خلوة ثم اشير 
مندوبسشى الصدف انه. جاه ليتهدث عن 
العستليق الحوف الذيق فيعن عليين قن تهات 
إنه أوضم قرار اللجنة العاملة للموتمر الوطنس 
حول الحرية الكاملة فى حفلة انعقدت فى 

دهللى الجديدة- 1 
قال مؤلا نا" اراق..موضيها “قزاز التحنة العاينة 
للبوكفؤ:الواطكن المهكرف ينه فن: حفلة: ا تعفات 
فى تيني كال:” يهب علن: المكذ أن سيائهم فن 
الحرب إن تليت طلباتها - 

أزيح اليوم القناع عن برقية سرية أرسلها مولانا 
آزاد إلى المستر ايم . ايه . جناح و كتب فيبها : " 
كك “قرات خطابك ‏ 5 'يوليق: و الغراف بالمكوية 
الشعبية حسب قرار الموتمر الوطنى لدهلى أن 
الوزارة المشتركة لاتنحصر فشن حزب و هل تقف 
العصبة الإسلامية موقفا يرضص. به عن ادارة 
موقتة تبس على مشروع الأمتين؟ 

ورفض جناج أى نوع من المفاوضة و الإمكانية 


0/6 


“قاف ةالهة 


ا" 


*” ابريل +*95ام 


اين 012 


525002" 
1 مايو 152نم 


/ مايو *95ام 


0 مايو +*95ام 


انتبت الحفلة لأربعة أيام اليوم للجنة العاملة 
لتم تمر الوطتعين عمف رناسنة مولانا اراد 
وده يها الأوضاع الاشية لعن هد فتك 
بعد حفلة رام كره بكل جدية و رزائة مفصلة 
واتخذت القراراتك ب 

إنه أدلى ببيان صحفى مفصل فى واردا حول 
النزاع الذى نشب بين الشيعة و أهل السنة فى 
لكناو عن مدح الصحابة والتبرى منبمم و دعا 
اغل الشكة إلى اث نقفوا جاتنا بسنب الالختحيوة 
والوحدة بين الفرقتين- 

إنه أدلى ببيان لمندوب وكالة ايسوسى ايتد فى 
واردا قال فيه رداً على لارد زتيندر وزير 
المند : "إن الحرية الكاملة هى وجبمة نظر 
الموتمر الوطسش و ذلك لايتحقق بدون التضامن 
الطافقنى :و لا ينتفه- الا كلس +يكون معددلا 


سافر إلى نيس تال اليوم ليلا ب " بنجاب ميل - 


بلغ أ مساديو ديسائكلني يكتب ترجمة 
مولانا آزاد هذه الأيام - 0 

" توتن كال" انتجولا عا اراد يقيم هناك ل شمر 
يوليو إلا أن يفاجئه شى٠.-‏ 

"هر الا نقد الشتد وف لغ :نطرا ى تغيير فى 
موقف وزارة بريطانية عن البند و إن وزير 
الوتة التجدية: اعاق- ذلك "الموقك” الذق اغره 
عنه الموتمر الوط٠سشى‏ وجبمة نظره غير مرة- 

بدأت حفلة اللجنة العاملة للموتمر الوطس فى 
ؤاوكا تق رياسة عولانا اراف ادلن نينا بيات 
مفصل عن الاوضاع الراهنة ‏ 

قال قبل ان يفادر " نينى تال ' إن توجيه 


ئي,> 


© أغسطس ٠198م‏ 


71 أغسطين: +92 آم 


مس15 


١‏ ابريل ”195آام 


اوري 1525م 


ابريل ؟957ام 


٠‏ ابريل 967 ام 


جدول التواريخ الدقيقة 


لقنن اف كسير ا عنين ا عقا المو دوين اورظن" لم 
يرضوا بما قضيت - ( همارى آزادى ص :/ا/ا-م لا 
استر شين مولانا راد كر اله عر لوطت 
سردار كمبورن سينغ قائد المجلس لولاية 
سمبورن بنجاب عن كارثة بتياله (853141313 ) 

إنه وجه جميع لجان المؤتمر الوطنى للولايات 

أن تفاركن إعلان :ناقن تملك ىجان ا يعرف 
(اقمالاع6) وزير البند- 

اتعقوة عيلة اللجعة العاملة للفر نين الوطدن 

تحت رياسة مولانا آزاد استمرث إلى ١١‏ ابريل 
ديقو فولانا آزاف"* " كان عمها تشتدىق مفارضا 
لجميع الاقتراحات التى قدمت للموافقة عليبا 

فن: اول اليوم بو إض شعرة بان ذلك لم.يكن 
تمهرف انه دكان يراه" هدكرا :اكه اين الشيت 
الزكيني ذلك هو اتمكتكا ره بقضةه للخييرت 
و كان مطبوعا على أن يعادى كل شىء يورط 
لقنن خماي ا لوعو 

لقن مولا نا 5 استيفرد كربس مرة تاكيجحدة 
ويكتب عن هذا اللقاء: "كان هذا اللقاء لقاء حاسما -. 
تحاتجا دفيها نيتنا حوالود كلاف ساضات رانك 
ا نااشيا قن :موقيف ةم الغورة :بو :5] تكد الأكوررة 
مختلفة تماما عن الأجوبة السابقة - 

اق ميودنن مو قر فنسعقي اتققن ال هلس ذا 
جرى بينه و بين سر؛ استيفرد كريس من 
المفاوضة - 

انعقدت حفلة اللجنة العاملة للموتمر الوطنى 
فى اله اباد تحت رياسة مولانا آزاد ووابحثت 

الأوضاع السياسية- 

قال فى اجتمام سن . اعى . بي عند احتفال رفع 
العلم " نحن لا نبالى بنفوسنا لأقصاء الأعلام 


الخارجية عن أرض بلادنا" 


ا 


نرجافةالية 


ولي 1352م 


0 يوليو ٠*95ام‏ 


07" يوليو *+95ام 


89 يوليو *95ام 


وو 6 م 


أغسطس *٠95ام‏ 


رداً على ذلك - 

قال تمندوب الصحف فى دهلى و هو يسافر إلى 
واوا إنن :الا ١‏ ساس خلني هنا | رمك بن 
جناح من. برقية » و قد أرسلتها اليه تنخ هن 
لأستوضح بيانا له و ليس معنى ذلك أن أى نوع 
نن: المقاوضلة جما رية كيان الشطيية الإناا سحست: 
والموتمر الوطشسن_ 

اتعقةات: ا لبوم عدف" عضر كقزة رتك العامة 
للموتمر الوطشس فى واردا و بحثت فيها القضايا 
النسيا مناية المي 

أنعقدت اليوم بعد الظبيرة حفلة لجنة الموتمر 
الوطشس لعموم المند فى ' بونا "' [06نا8] تحت 
رياسة مولانا ازاد و إنه علق مفصلا فى خطبته 
الافتتاحية: علق عبلياك..ن. قرارات الموطمر 
الوطنشى السابقة- 

فوضت اللجنة العاملة 00 الوظهن إن 
مولانا آزاد الخيار بأن يعقد حفلة الموتمر 
القادية "فنا ودولاية نا وهو يسا فين الهو لبلا 


إلى بومباسش ثم يذهب إلى كلكته و يمكث يوما 


“قال الجوم ده هر عم اصكتن لبورون ا تاقث ينال 


الهو قوير الوطنن 5 جبموده لإبقاء توجيه 
غناتدىو لكن لم يتحقق أمله إلن الآن وإن 
تخب جهموده القادمة أيضا فى هذا السبيل 
يتحمل الموتمر مسولية التوجيه على كواهله 
اذا لومت كدت 

داعا :تاقت املك مولانا اراق ان يفحوت عن 


اقترام التضاعف فن عدد أعضاء المجلس 


التتفيتىق و تضرفاعة ليشترك: الموتمر الوظتن 
فى الحكومة و لكن رفض مولانا آزاد هذا 
الإقتراح بدون ان يتشاور مع رفقاءه و كتب هو : 


فى 


جدول التواريخ الدقيقه 


قليلا حتى اغتسل و أجدد الملابس فلما فرنم من 
ذلك وجه إلى سكريتريه الخاص توجيبمات هامة 
وده اإلن: الحاكم نر ثال:* انا نستعه يولك 
فن:“الساعة" الخامسة ”و هكن| افبض«غلن! شاعر 
أعضاء اللجنة العاملة و هكذا اعتقل تسعة 


عقاف سه و مولانا ازا انها نن. عض 
00 

4 ابريل 1985م قوفيت غقيلكة لكا ميقو دقن" كلكتة ان 

يوليو 92*5ام لما قرا مولانا ازاد ذلك النباء بان غاندى 


براسل كنا ويسافر الى رومباكق اليلاقية: قال 
لأصحابه المعتقلين " إنه على خطأ فاحش و إن 
هذا الموقف يعقد سياسة البلاد و لايفتم بابا 
للحل و كتب مولانا آزاد " أن الأوضاع القادمة 
اثبتت هذه الشبمة- 


غرة ابريل ©9456 ام تقل القن سحن بانكورة مق عضن | خيه رد 


لجرل" فتسين اسواعدة نكا مسينة مها * 
ووضل الن كفلكت اليوم القادم مباحات 


6 يونيو ©956ام وصلته رقعة الدعوة من نائب الملك بواسطة 
الخاكة: لو جيرة فى موتشخص القادة فن .6 

ْ يونيو- 
٠٠‏ يونيو 956ام قال فى حوار له فى مدينة كلكته : لم ترد أى 


[شازة فن» اققراهات داكت اتلك إلى اكككاتب 
اعضاء اللجنة التنفيذية و لا أعارض إن يقم 
شركاء موتمز شملة (515813 )بيذ الإنتخايد 

"١‏ يونيو 956ام إنه وصل إلى بومبائى وانعقدت حفلة اللجنة 
الغاملة لعومين للموتمن الوظتى “نهف زياسفة 
بعد ثلاث سنوات تقريبا ‏ وافقت اللجنة بعد 
امعان النظر فى رقعة الدعوة لناغب الملك بأن 
يكون ممثلا للموتمر الوطنسى فى موتمسر 
شملا (512013 ) 


0/8 


ثتقاف ةالهة 


8 مايو 955ام 


ولي 1357م 


7 ول 3م 


*” يوليو ”957ام 


يوليو؟95ام 


/ا أغسطس ”95ام 


8 أغسطس ”957١م‏ 


انه علق عن يبان ايل اسن . ار الناظر 
للمند الذى أدلىن به فى اللجنة العاملة 
للموتمر إلوطنى فى دار العوام عن القرار 
الكشيضون: د 

اتعقات :حفلة اللجنة العاملة للموعير »توضدن 
تحت رياسته فى سيواغرام بحثت فيها الأوضاع 
السياسية للبلاد ‏ 

قال فى حوار مع مندوب وكالة الآنباء " يوئائتد" 
لوايرضن: الموتمن الوطئن على اقل من ان بعلن 
التحرير و تفوض مقاليد الحكومة إلى المند 
إئة اذلى مبياق: لنضحت. فن. 'ذهلن: بين انيه 
ماجرى بينه و بين الحكومة البريطانية من 
الاحاديث - 

كر مولانا آزاد التعليقات البريطانية و 
الأمريكية الفن بحت فيا قزار اللحنة العاملة 
للموتمر الوطنس فى موتمر صحفي انعقد فى 0 
دلس الجديدة و لاسيما ذكر خطبة استيفرد 
كربس التى نشوك نئ ااشريكاد 

قال مولانا لأمريكة أن يضغط على البريطانية 
لتفوض السلطة إلى البند - 


التجنة العاملة للموصين الوطكن و 0ايه... آكن 
نين + شن مويك كد يحفلة | لكفقة اتعاملة كنس 
اليوم - 

يَذَات خفلة لنجنة الموكمن الوظكن: لعموع ا لبتنت 
تحت رياسته من وقت الظميرة و استمرت إلى 
الساعة الكامكة مشاء واتتنت الحكفلة علن هذا 
القرار التاريض " خلوا المند"-(018ه1| ]أن © ) 
وصل إليه إنذار حاكم المديرية للقبض عليه 
وهو نائم فمب من منامه ف كير عن الإنذار 
فقال-مولا نا ازاف اكبروا “الحاكم يان وتملقن 


8 


<ايناير 1957م 


بايا 1527م 


6 فبراير 951١م‏ 


فبراير 957١م‏ 


9 فبراير 7 95ام 


8امارس 1951م 


1523م 


ال" 


" ابريل 957١م‏ 


جدول التواريخ الدقيقة 


أكد المولانا فى احدى خطبه يوم لاا ختفال على 
ضوورة السكواة و الساسق الاتخار نيكفلا ل 
أجرى المولانا آزاد و السردار بتيل محادثات 
طويلة مع جسن . ايم سيد و الحام مولا بخش 
حون كنا يا التعووي ا لد تله لمحتن 
تاك لعولا نه افو هما بل سدوة فى ةي 
"كراتشى" إن الموتمر الوطنى تستقبل بحرارة 
قيام حكومة لكافة الأحزاب فى السند - 

قال المولانا فى تصريم صحشن شل مدينة 
كلكته ' إن ما قامت به الحكومة البريطانية من 
اعلان حول استقلال البند لاتتحمل قليل أهمية 
عندى - 

قال المولانا فى بيان : ' إن الحكومة البريطانية 
عاجرّة كل العجز عن ايفاء عبمدها لسبتمبر 
65 ام. و لن تظنوا أن نظرة اشر فين عدن 
فزارها من نواضلة الحجوددن 

وضل المولان بالطاكرة من يومبافي إلى دلين 
تمغافن افج البؤه الشانن: الى كدكدهن 

وصلت البعثة الوزارية إلى المند و توجه زعيم 
نان نتفالبى همق المو تمن دعن عن ٠:‏ سن . 
غوبتا إلى دلمن لمقابلة سراستيفرد كربس, 
اسل لعولا امعط رسا لله لمن “كيين مايه 
فيبما- ٠‏ 

قال المولانا فى لكناو معارضة لقرار رابطة 
المسلمين : " إن الموتمر لاتويد قيام مجلسين 
تشريعين - 

ظان المولانا “ميخ كلكته الن؟ وحمي اراك 
القيامنيها الى الخايس :من الشبي التعارىت 

وو قال التصولا يا تدى سول لمن ايت 0 إن 
مشتكلة الوقث .رات الأهصية الع يتسفن أن 
نفكر فيما ليست هى الخلافات المندية 


كم 


هو أذ 4 | ٠‏ 


*' يونيو 9456 أم 
6 يونيو 956ام 


١7-١‏ نوفمبره©95ام 


يناير 957 ام 


8 ايناير 957 ام 


اثّةوضل: إلى شملة ليشارك قره مر حيس ملا 

بدأ الموتمر على الساعة الحادية عشر و النصف 
ضياها .و .شارف نينا :جولاتك ارام كمتووب 
للموتمر الوطنس - ظ 

يوليو و أغسطس 91556ام إنه قض.ى هذين 
الشبرين فى " جول مرسم " (#6لهاائالا© ) 
بكاتمير هسينا اشار :عليه الا ظباء ينها كان 
فن كاشمير ان أفادته الضحف بان.هحزب العمالك 
لبريطاكيا آحرز “تجاها باهرا فن: الانتحايات 
العامة و إنه أرسل على الفور برقية يمننء ببنا 
مستر ايتلن: و:سيرز ستيفرت كربس و إنه عبر عن 
خياله قاثلا : بان حزبه يطبق ما قاله كحزب 
عقارق مخ ما يقولق: يقاليت الشدلطلة بو كدب 
مولانا ازاد ان غاندى و بانئديت نبمرو لم يرضيا 
ببمذه الخطوة_ 

إنه سافر إلى بنداجل فى مديرية مرزا فور 
لإبتغاء الصحة و الطمانينة و كتب إلى حبيب 
الرصضناطلودياموي فن: [١‏ فوفسين هادا ا ففل 
فان القلب لايطمكن بأن ينقاد لمرض و يخضعم 
اغامة اقن: الجملة إتن عزميت»عغلن ان اشافر 
إلى منطقة غير مسكونة فى بنداجل ابتغاء 
للراحة و الطمانينة_ 

لعله رجع من بنداجل إلى كلكته فى " ديسمبر 
وإنه أرسل إلى عبد الرحمن الكاشميرى رسالة 
فن 5١‏ نوفمبر كتب فيهما : " إنن اسافر إلى 
كلكته فى ١‏ ديسمبر ‏ '- 

تسلم رمالة ميق :السكرزيير للدولة للبيتف يوا شظ 
حاكم بنفال. جاء فيهما أن أعضاء بعثة ارسالية 
من البرلمان البريطانسى يريدون مقابلته ‏ 

قابله اعضاء وفد البرلمان البريطائن فى 
بومباكن - 


ْم 


وكين 1523م 


؟ايونيوا 92ام 


*٠*ايونيو]ا‏ 95ام 


"5 


1 مول 013 


يوليو ”55 ام 


جدول التواريخ الدقيقة 


أسبوعين تقريبا رجعنا إلى دلبى - 

اتعقدات اللجنة العاملة للموتمر فن دلبين 
لويد 219 نييا” إعظا :قرزا رابع المدنا فينة فد 
الحكومة الموقتة شكلا نمائعيا- 

قام المولانا و جواهر لال نهرو و راجندر برشاد 
بمقابلة ناكب الملك - 

اعلن المولانا فى موتمر صحفي ان الموؤتمر 
الوطنى ألفغت اقتراحات البعثة الوزارية حول 
الحكومة الموقتة..لكنها صادقت على الاقتراح 
الطويل الأمد لتأليف المجلس التشريعي 
لتشكيل الدستور - 

كانت دلبشن: تتلظن. بالهر الم ببق نيما أ 
عملء فغادرها المولانا إلى كلكته ‏ 

توجه المولانا إلى بومبائى للحضور فى اللجنة 
العاملة اللموتير: يفول نن: كنا به ” اليد نان 
الافعقلال" لقح قابله افاسن:فن: كل سقطة وق 
بما قطاره تقريبا و الحوا عليه أن لايترك قيادته 
للموتمر الوطنى ‏ 

انعقدت جلسة اللجنة العاملة كما كان المقرر 
فى بومباش., تم فيها تشكيل عدة قرارات للجنة 
المردسن الدفقه نو :كان اشوا نال وله يكيل 
بمشروع مجلس الوزراء. و تم الاتفاق أن 
المولانا هو الذى يقدمما فى لجنةٍ الموتمر 
لعموم المند إن كان يخاف أن يعارضها أناس 
ينظرون فى .منظور اشتراكن - 

و لما استيملت جلسة لجنة الموؤتمر لعموم 
المند. طلب المولانا من جواهر لال نبرو أن 
يتولى رياسة الجلسة, و قدم السردار بتيل 
اقتراح تقديم الشكر إلى المولانا آزاد نوه فيه 
بخدماته كرئيس للموتمرء و بعده قام المولانا 
بتقديم القرار حول مشروع البعثة الوزارية, 


كم 


ابريل 1957م 


م١957‎ ليربا'٠١‎ 


”| ابريل 1957م 


16 نري 1527م 


3 ابريل 9231ام 


و ام 


والبريطاضة من متضون. سيا سن بل المشكلة 
الطاكفية للبلاد - 

قام المولانا بمقابلة البعثة الوزارية و كانت 
المحادثات بينمم فى جو حر للفاية- 

اغلق العولانا فن دلهى الجتحديدة :أن المو تمر 
تسعى إلى الاستقلال الذى لايودى إلى انقسام 
البلاد ‏ ظ 

انعقدت جلسة اللجنة العاملة للموتمر الوطنس 
فى دلبس الجديدة تحت رئاستهء. قدم فيها 
المولانا تقريرا عن مفاوضاته مع البعثة الوزارية 
وقدم آراءه لحل القضية الطائفية- 

ارق النتولانا بيبانا :عن المسلمين و الاقليات 
الأخرى. قال فيه : " إن المشروع الذى قدمته 
رابطة المسلمينء قلبت فيه النظر من جوانبه. 
وقد وصلت بصفتن هتديا و مسلما إلن 
نتيجة أن هذا المشروم .جلب الضرر للمند 
بصورة عامة و خاصة للمسلمين منمم - 

دن المؤلا نا اسم جواهر' لال :قرو لقيانة 
الموتمر فى تصريح و وجه الدعوة إلى 
الموتمرين لأن ينتخبوه باجماعبم, و لكن 
التعفن قرسو اشن السردان يفيل بن اتشاريه 
كربلانن و لكن نمرو انتخب أخيرا بإجماع 
الاصوات- 

بدأت المباحثات مع البعثة الوزارية فى شملا و 
امتدت إلن الثائنن عشي من الشهمر الجارى 
كفن فيزن المولاةا :4" أقنانة إلن؟ الموصسر 
الرسمىء قمنا بتبادل الآراء غير الرسمية. و قد 
زارى اعضاء البعثة فى مقرى لمقابلتتس. 
و زرتهم أيضا بوحدى أو مع جماعة فن مقرهم 
حسب ما اقتضت المناسبة. وريما؛رافقتشنن اصف 
على أو همايون كبير خلال هذه اللقاءات, بعد 


ذه 


"١‏ يناير 1957م 


8 فبراير 9519 ام 


"” فبراير 1951م 


5 فبراير 1951م 


فبراير 98517ام 


جدول التواريخ الدقيقة 


اله ادلتة بياك لمحف قال نية * لقن احرك 
وزارة المعارف اقتضاء لرغبتن و دوقن وإنن 
ري اك تنسيق المعارف من جديد. يكون 
موجبا لتأسيس حياتنا الوطنية - 

إنه ا دلي يشان مقصل فى مر هن ضعني و | لد 
فيه ضوء! ساطعا على الوضع الدراسن فى 
الونتورجاحاك المسعقيلن و المشتروعات انكالية 
قال" :يفيف اللمها رف ان يكو ليا تصوب 
ازخن دمر فيه الوطية وا عرف اك هن 
اوخو ان نوه توصي اعم لو نيد ل «كنيورد نا حكن 
عزم و نجدر بأن تجعل البند فن صفوف 


:ا الجلدا ف الرناقية ين لتقي 


إنفكورا ون البججس ا لمدريية د سرمي اتكدرة 
الولايات المتحدة اليسيين: عدوت كن لقنا 
و" للقن خظلية جد اانا رنة ب ] تفط بض كن لني 


عقي ربعيو د مله قا ننييا 3 ا ميت د 


اللجدة فقن 61521و لكن لم' نينا اعمنالنا كن 
الاي الاسكفالة بورراء "انير سر" التردركن سدسم 5 
وأضاف قائلا : إنى أردت أن تنال اللغتين - 
الفارسية و العزبية ‏ تلك المكانة الراقية 
المرموقة التى حازتها فى العصر الاسلامن - 

اكه اولقن عبان لوكالة "الابما "اموس اده 
بريس” أشاد. فيه بإخلاص لورد ويول ناعب الملك 


كال عه «نا" القن فو ساطعا على جميع 
الأحداث التى:خدتت امدة يوحيو مبشية 195206 
الكل كا قد الشف ا بن لى در شعو ل ا 
ررك ويويل ليس كغيره من السياسيين بل 
مخلص و إنه يعرب عن أفكاره بكل بساطة- 
نشرت الصحف تقرير تلك الخطبة الرياسية 
التى ألقاها مولانا اراق 'فن منتاسبة التحلسية 


هلى 


٠. /!| 3 أذ‎ » 8 


لطيو 5ن 


سر 3152 


7]اعغشظس 1527م 


©ايناير 9517 ام 


8 يناير 951 ام 


الذى لاقى معارضة قوية من قبل المتعاطفين 
مع الاشتراكية كما كان يظنء. و لكن تمت 
اللموافقة: عل المشروع وم كناد : إلا علعية 


الساحقة- 
اجتمع المولانا آزاد و جواهر لال نزببرو 


والسردار بتيل فى دلبى الجديدة و تبادلوا 
الآراء حول تقديم الاقتراحات إلن نائب الملك 
لتأليف حكومة موقتة ‏ 

غادر المولانا آزاد من كلكته إلى دلرس 
بالطائرة للمشاركة فى اللجنة البرلمانية 
للمؤتمر و كانت الفوضس تسود البلد بسبب 
العملية المباشرة لرابطة المسلمين و قد هوجم 
على سيارته فى طريقه إلى المطارء و لكنه 
بصورة ما وصل إلن مطار دمدم. - 

لقد كان الموتمر فوض تأليف الحكومة الموقتة 
إلى اللجنة البرلمانية. و كانت تضم المولانا 
آزاد و جواهر لال نبرو و السردار بتيل 
الدكتور راجندر برشادء و لما استملت اليوم 
جلسة لجنة . طلب اعضاءها المولانا ازاد 
بالحاس للمشاركة فى الحكومة الموقتة و لكنه 
نفى ذلك و قدم بدلا منه اسم اصف علىء الذى 
تم الاتفاق عليه 

جاء فى بلاغ رسمن صحش صدر من بيت نائب 
الملك أن تم تعيين اصف على سفير المند 
لواشنطن. و المولانا آزاد جعل وزير الكيبنيت 
بدلا منه.- 

عبن مولانا اراد وزير المعارف مكان راج كويال 
اتشارويات 

إنه دعا العصبة الاسلامية للمشاركة فى 
المملسن التشزيين مر ضما وفك الجر عهر 
الوطسشس حول التحزب - 
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اول لتتكمم :هذ ! الاستفل لم ضور تتبيك ان 
امالنا قد تحققت- يجب على كل هندى سواء 
كان زرخلا أ إمراة ا نيبي :علن: جا" تقتضية 
اليلاد و يسوم كناف يكل اماعة فق كان 
انه افالودتبيا ع اتظر :إلى الندو الشاعنين النن 
كدت ف ان فل :إن الأوضاع قن وهلن فايقة 
الع ضنرها ركفي كرك إل انضاتها كينا شين . 
والحاجة ماسة إلى أن نستخدم وسائل تطفىن 
شعنة الففب :و البهضاء العن تمكر الحو 
تحدت:.زفيس“ اللنحنة السايلة لرايتظة "المسلحين 
نوات اشباع يل كان .عم عباتصدى ترا إن 
الحو الظافكن؛ البلاة. و اندها تشقان 
موالاها نانحو سكيرورة ف يكنا هناك - 

ته اذ لى: !لدوم ييا ف عقوم انيه تقور ع ها 
لمقاومة الوضع الحالى - و صيانة الأوضام من 
أن تضطرت أكثر و لرفع الإضطرابات - مثلا : 
اعتثرا ان «حكوية ولاية بنتحات الشرقية و الظريية 
بأننا فشلت فن: الخفاظ عدن الاقليات: إجراءات 
أمنية لآجل الطرفيق بنحاب الشرقية و الفررية 
اعلال الامن فى فامين المتصتتيق. .و كاليف 
الوززارة المشفركة بين شكومة بنتفاك الشرديب: 
والغربية* التنديد بسفك دماء الابراء من قبل 
الحكومة وعامة الثاسد 

انها لعي كي موي بيس منتفلة اواك حنست .فظن 
للمسلمين فى مسجد شاه جبان الأثرى تعرض 
فنا لآ ندرا شونا 

الاق قف فير السوافف السياستي: اللرلدف بو الس 
هناك موضع ' لرابطة المسلمين" و إن هذا 
العق للشاعر :و الكوت: وفك دافن اؤكة: له 
يخضع أنفسنا إلا نحن و أنا دائما أقول و أعيده 
هذه العزة أيضا 8" عنمو مين :طريق الأرفياب 
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16 اخسظين 8217 ام 


للغة العربية و الفارسية و لكن ذلك التقرير 
كان يوحن إلى أن مولا نا آزاد ينال من 
ميمكو الليفة الاكقليزية و يحض من انا ريه 
وأراد مولانا آزاد أن يزيل هذه الشببة فقال : 
إن اللغة الانجليزية لغة دولية و المند تضر. 
بنفسهما لو لم تركز همبما على هذا الجانب 
الشوية قافن "اوت اللشاله مسكريى الئقة 
الانجليزية الراقى باقياء 

قال فى بيان صحفنى خلال موكفر اننا الذى 
اك ال انين التهدينة موقد]غلتن توطين 
الملاكات الثقافية يثة تلك الدول: :"تكن ندين 
للذين شرفوا دعوة المند بالقبول و إنى أرجو 
أنهمم يرجعون إلى بلادهم حاملين بين ضلوعيم 
صداقة البمند ودر قات 

فى خطبة افتتاحية لحفلة اللجنة التشريعية الدائمة 
(ع16 سمه و5ألم513 18915131068) فى 
بن 51 الشكويةتلدنت: تنا لتشووق التعلسية 
لو لم يكن الوضع السياسنى للبلاد معقدا فان 
أكثر اناس لايلتنتون: إلن هذا نايت المهم 
لأحل كقير اك سيافنة ترا ضلة ب 

اذكه مولان ١‏ زاك لدوم سيان كن بوجحم 
الجديدة اقترم فيه أن تعقد الحفلة المشتركة 
ناننما لين المشريعية لوقف و ايقن ل عد إن 
ميثاق مشترك للحفاظ على حقوق الاقليات التى 
تقطن المند و باكستان ‏ 

إنه تقدم برسالات اتية اليوم لمناسبة الاستقلال . 
كك كت المزيكلة الآأوتنى “للاشعقلال: الوطصس بحس 
و صلام أحرزنا الإستقلال و ما كان لنا أن نحرزه 
بدون الوحدة و المعاوضة الوطنية و نحن 
نحتا مج إلن. لكف ا رفن لماحل الا خرف 
العوية لبقا «اللوظق:من ديك * بو تيف لها أن 
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الرابعة عشر للجنة و قد سبقت ثلاث عشرة حفلة 
فى العبد البريطائى و ينبغى لنا أن نحسب 
هذه الحفلة حفلة افتتاحية نظرا إلى الأوضاع 
المتعيرقان 

إل قراس خفلة المعليس التعلييى لقدوم عند 
الف اتقعواك :و هتس اليؤوعة اعرف بخاالينا 
عن رأيه أنه لابد أن تتخن إجراءة لرقى التعليم 
فى اليف 

|اتعقفتك لدو افيا عله عظرية ننه كه وق 
قريبا من جامع مسجد و شارك فيهما حوالى ثلاثة 
آلاف: فق متكا ن: :وذهلن :حسب حقةينر الضلحت” 
قال تمولانا اراوافن خطبة له : كنت مع غاندى 
قل اتاجير قا تاق بحن مين [لننة اللخلا ةد 
إنه مستعد لفسم صومه - إلا أن تقبله اتناك 
و المسلمين و السيخ و المسيحيون سبعة 
شروط ‏ و هذه الشروط تتعلق بإحلال الأمن فى 
دهلى والحفاظ على المسلمين ل 2 

فسخ غاندى صومه عند الظميرة أمام 
القااىة::الوظمية المهرويو انه قبل سكات 
مهلي .تتروظ عتباشسدى: ل #وقعوا عن .هنذا 
المجنا ف تحوالنه. ها فين الف مق السايين .د كاك 
مولا نا ارات "لبن د يحي 

انعقدت حفلة فى منتدى الدستور لدهلن 
الجديدة تفت رياسة مولانا اراد بعد عدة ايام 
لأعقيا ل امه ني بهت نيما عن :ا يسن 
تذكار غات دى قال اراد لاتوجد. ذكرى 
غاتدى فى البند فحسب بل فى جميع أنحاء 
العالة: بكضون شعن قد شكليك اللسعة العاملة 
للعو تنس الوظشعين كا نيا عدا لك علس منقدة 
اشحاضى .هدام انهه :عوواى: هه من كي كه 
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و افكلوا عن شو الفمل او ' إن هذا الختخر 
العترتب ذو كلانه جه" اخطر .من سق واو حد ين 
فقت ارخنا رن كخروحة من ا لفبكة نا بكم 
استمل موقن اخبراغا كه المسممنة ليومين فى 
دهلى تحت رياسة مولانا أزادء. إنبمم قرروا فى 
حئلة ايوم الا ول قرانا بان نتضم ! لممنلسون فن 
الموعبي ‏ الويظني لينف اسوان لترايظة المي 
و غيرها من الأحرات السياسة الطاعنية عدو أن 
الموتمر تمدف إلى الوحدة والديمقراطية 
والرقى والازدهار. 

اكم مولاعا ارات عدن عذريت الاساعذة فن: حفلة 
افتتاحية لموسسة مركزية تعليمية - 

قال مولانا آزاد فى حفلة توزيع الشمادات 
لجامعة بتنا : لايمكن لنا ان نجهد بمنافع 
التعليم الغربى و لكن المنهجج الذى اخترعوه 
يلائم البتة مع مقتضيات حياتنا - 

انعقد فى لكناو موتمر المسلمين ليومين لعموم 
المند تحت رياسة مولانا آزاد و أشار فيه مولانا 
علي االمتلمية الوحوت» ,ا شا يسانمية مقيد 5ب 
مثلا إنه قال خلال خطبته الرياسية : لابد لنا أن 
تذافق الظاففية فن :يدها القن اثيرت علن انم 
الدين ذلك يشمل كل نوع من الطائفية و من 
سوء انتحظ كل طائفة تقلى الحطب فى تلك 
الأسباءالت: “الكن: لد[ كك سلسدلفا- نزت 52 | 
أغسطس و ليست هناك أى جماعة برئية من 
جريينة فك الما قونفان: االمسلفيق 1 البنات لذ 
والسيخ كلمم يرمون بذلك ‏ 

استملت حفلة اللجنة الاستشارية المركزية 
للتعليم اليوم فى دهش الجديدة تحت رياسة 
مولانا أزاد - 

قال فى خطبته الافتتاحية : " هذه الحفلة 
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لاتبتسشس على اساس الطائفية بل عندها مشروع 
محدد يشمل نفع الولاية و جماهير الناس-_ 
الغا لك | ن: ساني كا شههر اتشاولون: 31 
يحرزوا ثقة الاقليات و قال فى الختام : ' قد 
شنت على كاشمير غارة شعواء و لكن الإخوان 
انها تسممرجوة دوا" امام :انف سن فبزون ها كالما 
للتضحية يعبر عن حبهمم للاستقلال و انيعم 
مقكوة ‏ التطارة زلا خدرة امن "ادق النقاى هذا 
الاستقلال ‏ 

ثال عؤلانا اراك فى عو قمر «شكدن اتعقه خن 
ذهلن: التهديك :فى القن ضى١‏ على رقيات 
الكقا فة الا نحكيناغنة نو" الااستاتفيئة فاكلة »مها يرحت 
أنه يطبق هذا المشروع خلال السنتين القادمة 
فى جميع ولاية دهلى و فى البداية يفتح 
كمسنين موقيف | لاتكقا نه لإحكوناغية وفك | 7 مولي 
وَعَلَوَة عدن ذلك يقوم المعاهن الموجودة القن 
يبلغ عددها إلى الف و ماثة و خمسين معبدا - 
بالثقافة الإجتماعية بجنب الثقافة البحتة ٠‏ 

و أضاف قائلا : إن هذا المشرويم فى دهلى. 
يحون كخيرةه وبحت ين بلطيق هد العسوو 
في الولاياك؟ الاكوى دن تس :ا ريل اللسكة 
القافينة نظرا :إلى ملك التهاررب القن تحققت فنا 
مشروع دهلسى - 

صلق عنولا نا آزاه اناس صلوة هفتا وه" الفقيد 
محمد عثمان الذى استشبمد بجببمة كاشمير 
أنزل محننة غين الله جشكة فى القبنو دهن فن 
مقيرة: الحامقة المخصوهة علن- خدنب الدكتور 
مكتار احم الاتضارى: و كان من افزبافة+ 
كالتهولانا ارام اننا خطيعة :نهنا سية يوه 
الاستقلال انتم تعرفون أن حاكافا 000 حداث 
اتسحة الناضيية :تفن الموم. ف ظيوت صضورة 
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الطبيحية وروهنا امام الشكياكن 
العقنات فق وهلن حقلة لجمعية العلياة لعجو 
المند شارك فيها العلماء المعروفون للمتد - 
قال مولانا آزاد مويدا رأى الأمين العام مولانا 
حفظ الرحمن : ” إن الجمعية لاتحتا جم إلى 
الشياسشية الا هناك مجالات أخرى عدا يه 
منما المجال التعليس و المجال الاجتماعن 
والمجال الاقتصادى وغير ذلك من المجالات - 
ع المسلمون إلى ان مشيكل لبجم حمفية 
00 المجالات من الواضم أنه ليس هناك 
كنعدة أكثر فاقة و رونا من حمطي ابدزن .- 
إاخة ادلي حويات مان ,سدوريه و كاله الناء 
ايسوسنى ايتد قال فيه ؛ من الأسف الشديد ان 
العلاقات بين المند و ولاية حيدر آباد تزداد 
تور ؟ بو لوقه ايسور عون اقلق ا ال م 
المعارضة لايخلو من فائدة للمند عامة و لولاية 
حخيدرابات خاصة * 
انعقدت حفلة جمعية العلماء الخامسة السنوية 
الهوم :مساء" تحط رياسة مولانا كين أحمد 
مدنن فن بومبائسى * و قال مولانا آزاد و هو 
يفتتح هذه الحفلة : " إن التغيرات التى طرأت 
على صعيد المند ليست هن تغيرات فى 
الأوراق فحسب و إنها لم تغير الأوضاع فحسب 
بل أحدثت تغيرات هائلة فى القلوب والكوين 


ايكنًا. 
قال فى خطبة ألقاها اليوم مساء فى حفلة عامة 
انعقدت فى سريناجار : لم أجىء ٠‏ لأبلغ أى 


رسالة إلى سكان كاشمير بل جفت لأهنثبه 
ل حت تعلموا عدة دروس أساسية, الأول 
١ن‏ عرفوا أن يقحموا ميادين العمل تحت 
توجيه قائد و الثانى أنهيم يملكون جماعة 
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حفلة تحت رياسة الركيس الجديد الدكتور 
يتابن سيتاراميا فى غاندى نفر قدم فيهما بندت 
وو قوزا را "نيالم برها لشحيةة غنا سستدى قال 
مولانا آزاد مويدا هذا القرار " قد سمى هذا 
القران ناستم الرشسالة لمكاسية :و ليست هذه 
الرسالة رسالة محسب بل هن تلك الرسألة التى 
نادى بها غاندى طوال حياته والآن توجه 
إلى جماهير المند لأنها الطريق التى يتوخاها 
غا تدى ليسلكها الناس * 

انعقدت اليوم صباحا فى جامعة دهلى حفلة 


الممرجانالفضى للجنة المحضر التاريضش تحت 


زياسة مولانا ازاد قال مولانا و هو يستعرض ما 


هناك عدة نواصى لتاريض المند لم تدرس كاملة 
مثلا نحتاج إلى دراسة العلاقة التى توجد بين 
ثقافة موهنجودارو بين جنوب المند و البلدان 
الشرقية الوسطى و كذلك نحتاسج إلى دراسة 
تلك الأوضام التى حدثت بعد انقراض المرحلة 
الأولى * 

إنه ازال أولا تلك الشببة الش تعلقت بافهام 
النااس فن حفلة توزيع الشبمادات للجامعة 
الاسلامية بعليجره أنه لم يكن معارضا و لا 
معاندا قط لسر سيد أحمد خان و لا لموسسته 
العلمية و لايمكن ذلك لأنى كنت معترفا بمآثرة 
الذهبية التى قام بما و بعظمته و أضاف قاثلا : 
إن اذكن أن امولغا ها سس سين احمة حان افرت 
على ذهنى تاثيرا بالغا فى مرحلة من مراحل 
حياتى و اليوم حضرت هناك لأوجه إليه تحية 
معترفا بخدماته التعليمية و الاصلاحية الجليلة 
وقال عن الجامعة الاسلامية ' إن موسسة علمية 
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جديدة على خريطة العالم و الان نحن نحتفل 
مكاقرق نون ١‏ الاشتعلال وى مامتا افقوتك اه 
الصورة و من سوء الحظ أننا نشاهد انه لاتنفرجج 
أسارير وجبه كما يتصور و تلوح آثار المصاغئب 
والآلام على ملامحه احرزنا الاستقلال و لكنه جاء 
بعشل خارف تل فافة الفذنن ا عدوي * 

و إن هذه الفاجعة المولمة تركت فى نفوسنا 
جروحاً غائرة لاتندمل سريعا و نحن نشعر 
بالدها الى الآن- 

6 يسعنير 1 ٠.1186‏ افق الى شان متصل لعنووب الضهن هذا 
بما موقف جماهير المند الذى ابدوه لمناسبة 
وقعة حيدر اباد و قال : إن نبمت قادة مجلس 
اتكاف اليتوين فن: دئلة"المعرا يه اللعاضية آى 
بنرة التحظاة الفاحش أن تتصوروا أى طافنة من 
المسلمين السنود تويد موقفكم الطائفن * 

| 5 سبتمبر /1.15م انعقدت اليوم حفلة ف ىالجامع المسجد بعد صلاة 
الغصن شارك نينا الااف .من المسلمين لهدابتة 
دهلني فكوا يندس حيدن ايان * القن مولانا 
اززاتخظية :قال فيينا قا رسلت تلات رشافلا 
إلى" تظاي " تحمون آنات:و فحدات خولانا ارات 
حوالن ساعتين مع مير لائق على رئيس الوزراء 
لحيد اناه لماا ها بان تدس يتمق اله سجحدة 
ولكن لم يجد شيئاً و أضنافت ”تافل اتن أصدع 
بالحق فى بيت اللّه بأن حكومتنا لم تقم بعمل 
تفل لآخلة امامالله 1و الئاس 

ديسبر 05 أم انعقدت الحفلة الاولى لبعثة الجامعة فى دهلى 
الجديدة و قال مولانا ازاد و هو يفتتم هذه 
الحفلة قد انفتسم باب جديد فى تعليم البلاد 
و الهاجة ماسشة: إلى أن تستعرض المعارك 
العالية ثم نشكلهما من جديد * 

/ ديسمبر 1958م انعقدت اليوم على الساعة الثانية و النصف 
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يونيو +96أم 


يونيو +96ام 


8 يونيو +5936ام 


١‏ نوفميبر +96ام 


جدول التواريغ الدقيقة 


مانك تلتسمسف .راحتسنا بازان :و عبرهسيهنا من 
المفااظق:' إقة. شاطت. انها «محيية. “"نارك 
دكنيل " "انق وك المينا» الانسر »(السودلية مره 
المناكق: الك اصيية” الاضطرا باضدن ادن 
الليلة ببيان قال فيه : إن الأوضاع الطائفية 
تلكلكتة فن:متناول اليف الآن تمايا * 

أصدرت مجلة فصلية باسم " ثقافة البند" من 
قبل السحلس الوشدى عستلا قات لققا قيسية 
علا تكراقو مولانا: ا رافدو :كور العدت الاون 
البمقة المداة مهت تحرس .مولن تقد ارا 
مليم ابادى * 

قال مولانا ازاد و هو يبدى الحيرة والدهشة 
علتن:"اسكقانة الذعكرن حجان مقا فن:.ورور المالية 
اللسا عفري اب نب يعن عاسيهنة الا تشفرات 
ى'الكاهشة: ألة عه من انعاتب استفالقة” افا كيد 
نبمرو و لياقت خا كد اه داثما يويد موقف 
الصداقة مع باكستان * 

أدلى محرر صحيفة " السوابى " الشميرة 
الصادرة من مصنن "| حييك التنابلن ببيان قفن 
بومبائى و هو يسافر إلى مصر بعد ما أقام فى 
المند ثلاثة شبور " إن جولة مولانا ازاد 
المقترحة للشرق الأوسط ستكون نافعة للهند * 
أعلن من كراشتس ا تهنولانا ارات يكف ليوم فن 
>1 يوليو فى طريق جولته لإيران و تركسن 
و كتب أيضا أن رئيس الوزراء لباكستان لياقت 
غلن: شان لما :ذهب إل هلك :دعا مولانا: آنا 
يجىء إلى باكستان * 

إن اغرت غراية بالخرروت: الذاحدية لكيبالو 
هو يخطب فى احتفال الوفاة للاله جيت راكى : 
ينبغى لحاكم نيبال أن يعرف مقتضيات اليوم 
ويقوم بتعديلات اقتصادية و سياسية للصد عن 
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3 |1 3 ا! .- ,5 


"5 ديسمبر 929 ام 


أواغل +96١ام‏ 


8 يناير +96ام 


8 يناير +96ام 


7 فبراير *196ام 


قامت بمآثر جليلة رافعة في الغابر جديرة بأن 
يكون لبا مستقبل راقع لماع طبعياً * 

إنه غادر إلى ميسور و يرجع من هنا بعد ثلاثة 
اواربعة ايام* 

وجه مولانا آزاد إلى بعثة من جمعية العلماء فى 
فندق " تاج محل " ببومباشى اليوم قائلا : إن 
أوضاع البلاد بين أيدينا إن كل ساعة تبعث 
للظم ضيفة"الالسستقيل نون وين , السسامين 
الفشوة: برعم | نقد الع فميض ١‏ اباي كفي علن 
العرارات الماضية + وامين كان بحسب ان اوضاع 
السنئنتين الماضية هكذا تتفير و إنى اتنبو بان 


امستقبل التشلمين' قن اليفك رافغ لماع نظرا 


إلن أوضاع البلاد ء 

نه اسن معوتد]'.ياسم' *'المكلس التدن 
للعلاقات الثقافية" (.8 .0 .© .| ) فى دهلى 
الجديدة لتحسين و توطيد العلاقات الثقافية و العلمية 
بين المند و البلدان الخارجية و لاسيما البلدان العربية ٠‏ 
قال مولانا ازاد وهو يخطب فسن حفلة مجلس 

التعليمى المركزى الاستشارى التى انعقدت 
فى كتك (10171061©) نحن لانستطيع أن نطبق 
مشروع توسعة التعليم لقلة الميزانية رغم بذل 
الجمود * 

اسعنلت "ا لعوم عفئلة المرلها ف الاوك الكممورية 

المند على الساعة الحادية عشر إلا الريع قام 
نولانا'آزاة اداه اليمين الرشميية فناللقة 
الإنجليزية * 

وصل مولانا آزاد من دهللن إلى كلكته على 

الساعة الرايعة فى "التضف مسا + لما بلقة كنا 
المقطرايات فى كلكته* نزل من الطائثرة و زار 
أولا على الفور تلك المناطق التى اندلعت فيبا 
نيران الاضطرابات مثلا منطقة معسكر دم دم 


5 


١؟‏ يناير ١96١م‏ 


*"يناير +*96ام 


*! فبراير *96أام 


ا فببرايز 36 ام 


8 فبراير 961ام 


او 3 آم 


جدول التواريغ الدقيقة 


منطقة سنده لمدة قصيرة و إن الثقافة الإيرانية 
فقن اكثر تاتيرا فق كقاقفة الريند" هن الكتافات 
الآاخرئ الوافدة و لكق لميبق أخرها السن الآن 
و اندمحت فن كيار الثقافة المتقية فان التقافة 
البمتدية هن :متجيوعة نرغات العهور الما كسيتية 
والقرون المتوسطة و العصر الراهن * 

قال مولانا ارات .ون يخطلي :لور تكفلة :3 لسن 
كني قن | كمف ١‏ نالك فا د علبكى الدرد 
والسروران جامعة مستقلة اسست فسن غجرات 
والكنها الاعكتى هلان سكوك ايلات الععايمن 
بلغ إلى منتبس الانحطاط و لنا أن نبذل أقص 
جمودنا لتحسين النظام التعليمى * 

القىءجولانا آراف خطية فى الححة الم تمر الوه 
السفف الكنى:.انمفت نت قن | حمنهة. | نادت -مفلةا علد 
اقتراح بندت نمرو ؛ إن أتباع عرقي بدوا 


يتصورون بعد نيل الاستقلال عامة بأنه 5 
اق :يقكلقوا :تمان الاستقلال و اقول قينا رةه 


خطيرة تمدى الموتمر إلى هوة السبلاك 
والذهار» 

عين التحونيه العرلها كن للمو كعبر مولاتا اران قاعك 
الحزب باجماع الاراء حسب اقتراح راسج كوبال 
انشا روي وريد الى انفلنة * 

اشاد مولانا ازاد بشمول اللغة الاردية و وسعة 
نطاق علمها و أدبها و ازدهارها و هو يوجه 
تحية إلى مرزا غالب فى حفلة تذكارية * 
اتفقو تحير اللتعنة العامة لمر تير لوعي 
عند مقر مولانا آزان ٠‏ 

قال مولانا آزاد ردا على سوال وجه إلى 
البرلمان : ' إن وزارة المعارف وجمت إلن 
جميع نائثبى روساء الجامعات رسالة دورية 
اوصتهمم بان يقوموا بخطوات خاصة لإحداث 
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“قاف ةالهند 


6 ديسمبر *946ام 


50 ند بسمبر 6 أام 


/ يناير ١961ام‏ 


6 يناسن 1961م 


مزيد من سفك الدماء* 

قال مولانا آزاد وهو يخطب فى حفلة التابين 
لسردار بتيل : 

"إن قصة سردار بتيل قصه القادة الكبار وانهما 
لن تنتبسى فى الحقيقة إن انتتمت فب الظاهر 
وإنى أتاكد أن قصته لاتزال باقية فى الأذهان 
و قال و هو يذكر لقاءه مع سردار بتيل ‏ إنن 
لفيقة :اول دهرة اق سنيفة ‏ 165اج يديه “كل هنا 
يقكر«مكث ذلك الوقت ىو كنا .من ركاب سفيدة 
واحدة نقاسم المموم والافراح والنتحم 
والانمزام سواء بسواء* 

انعقدت حفلة السابعة و العشرين للجنة 
التاري شخ السنتدىئىى., ناغفور تحت رياسة 
مولانا ازاد و ركز مولانا على هذه النقطة بانه 
لايمكن انت: فض اليهر عن اهمية ٠‏ المحخصر 
لعرض الحقائق التاريضية. قال أيضا إن 
الوثائق التاريخية هى اساس التاريخ- و نحن 
نعرف صحة الاخبار الماضية واثقين ببمذه 
الوثافق ٠‏ 

ذهب إلن دار العلوم ديوينهة: 2 القن ضوء! غلن 
اهسية هذه الموسينة العلسية وبحدمات زهاتيا 
النوسينين القريةء 

قال مولانا ازاد و هو يفتتح مجمع بسرو بدهلل : 
الحاجة ماسة إلى صيانة الملامم الثقافية للمند 
فى هيكل ثقافى التى هس مجموعة نزعات ثقافية 
مختلفة لغدة عصور* وجه الدكتور راجندر 
برشاد إلى متخرجصش جامعة دهلك قاكلا : إن 
هناك ثقافتين فن العنك إعدهمنا ثقافة 
المنادك القديمة و ثانيمما ثقافة العرب* و قال 
مرلانا آزاد رداً على هذه الفكرة : لم توجد 
ثقافة العرب قط فى المند اللهم إنها أثرت فى 


15 


يونيو ١96[أم‏ 


ام 


89 يونيو ١936ام‏ 


يو ايوق 161 


يوليو ١96١م‏ 


9 يوليو 961ام 


جدول التواريخ الدقيقة 


للمعارف همايون كبير و سكرتريه الخاص مرزا 
مسعود بك * 

كال مولا ا اراك فاجو تمور د مدن لمعته سد دن 
ل 

يكنقن تقرف إلى «الستعسيف قله المح سور 


امس قبل ان يسافر إلى روما ان خزينة الفنون 
المندية غالية جدا و يتعسر أن نقدرها تقديراً 
صحيحا * 

تال مولا نا ا زافه"فنى,شعفكلة موتسكو العاية | مسن : 
هذا هواالظريق: الورحيت الذى«سيشير باليستفيل 
الماع الرائع للبشرية و لكن تعكر هذا الشعاع 
من الامل * 

زان امس البيكضية الوطكية شترتسا كاقت: قينا 
النسض الخطية القديمة النادرة و زار ايضا 
إلى استانبول * 

فى أنقرة وقع عليهما مولانا ازاد من قبل المند 
كانت هده الاتفاقية تسدف إلى تحسين العلاقات 
بعت البلداث و تباول“المتفلهيون "فى الحامعات 
انعقد فى انقره حول قضية اللمند و كاشيمر* 
إنه وصل من استانبول إلى تبران امس و رحب 
به ترحيبا حارا ‏ قايله رئيس الوزراء لإيران 
ببما لزيارة البلاد الغربية و الشرق الأوسط قد 


و ناظم التشريفات,. لباكسبتان ايه ايم مصطفى 


ة 


٠. || 3 | 3 


ا رو 6 ا 


؟""مارس [96آم 


كة د.” 


امايو ١96١م‏ 


الحو الصالم بيق انفد :وا مسعاة: تن لتعقق 
إامء 


. اتعقد أو فر ع لباه اللغة المندية تحت 


رعاية المجلس لولاية جمبرس بدهلك الجديدة 
ركز مولانا ازاد و هو يفتتح هذا الموتمر على 
ازدهار اللغة المندية من حيث هى لغة وطنية 
علن أن :كرون جالآداب الدوليةء 

قال مولانا آزاد و هو يفتتم الحفلة الثانية 
لووسيكو :الع "اميك البو نيد مدن 
التجديدة "لو انم كريدون أن يكون الناس فيما 
نيتيم اخوانا:متحابية بلزم: علينكم ان مغير را 
مناه الدراسية للتاريخ و الجغرافية رأسا على 
عقب فان هذه العلوم توزع الناس فى احزاب 
و فرق مختلفة * 

تدع .مولانا متشروعا اماج البرتفان اللدمدين 'نن 
قانون الجامعة المندوكية لسنة 915١م‏ و بذلك 
#تفقن انؤاية الكامية “عنن..جضيزا ييا" تخا 
سائر الاديان والاجنااس والطبقات و كان من 
أهداف هذا المشروع أن الحكومة غيرت موقفها 
لتغير إسم الجامعة المندوكية فى بنارس 
والجامعة الاسلامية فى عليجره ‏ و لكن ينتخب 
المسلمون و البنادك كعضو للمحكمة فى كلتا 
الجامعتين * 

إنة قام بزيارة الشرق الأوسشط لمدة شبريسة 
وكانت هذه الزيارة تسدف إلى توطيد العلاقات 
الثقافية بين المند و الشرق الأوسط و يشارك 
فى الحفلة السادسة السنوية ليونسكو التى 
تنعقد فى باريس و يصل إلى لندن فى ١9‏ مايو 
حسب خطته و يقيم هنا حوالى : أيام 
و صحبه فن هذه الرحلة ناقب المستشار 
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5 لد بسمبر 6١‏ ام 


ان بسعية 1ه اي 


"2 


© مارس 965[ام 


جدول التواريخ الدقيقة 


قيضا ١١١‏ لوج حرفايق:! تعد ود اموق ا رقي عضرة زلات 
مق الشرق»بو.الشربن :إن .هنذا الموتسر ارجا 
الشكر هن الجلهان ‏ الشدروية دو االشريييةة :اليك ن 
ينعقد تحت إشراف يونسكو يقدم معرنة الله 
التفقيقية امام (القا سن على وهه الارحن: 

كال مولا ها اكاق ف خلة سيا فية: الس نين 
المفكرين : إن ذهن الانسان يمر بمرحلة تورية 
و سكين جاداك الكو المع للقي أن للق لتختصيات ل 
و إن القوالب الحديثة لاتستطيع أن تقضص 
تعخضيا تك التروس و الفلفقة “ون اتنس اموا نا مدر 
الشكوك و الشبيمات بسرعة و لكنهها لاتسارع 
الى اسواي ايفين بو العفرقة + 

اتضقة ف الوم ححفلة” الفا ميهة: .ا المشرين تلتحنة 
التاريض المندى فى جيه فور(8لا8 امل ) و كان 
من المقترح أن يفتتم مولانا آزاد هذه الحفلة 
ولكنه لم يجىء لسبب ما و لذلك تقدم بخطيته 
الافتتاحية بى .اين . كربال * .دعا فيما مولانا 
ازافد الج كين الج نا سد رهدوا قاررسه مرريص د" 
معافيك ين كذ نك ركز عدن #ضعاكة» الا كار 
القديية فاكلا"* نواد قروة فقيس يست مدنا 
المورخون بعد دراستها نتائم نافعة * 

آنه قار فن الإتفكاب الفاع الأول لمخطعة رام فور 
(كناط للف ) ؟5,/ا52 صوتا فى مقابلة المرشم 
لسندو مبماسبا* و إنه حصل على ثمانين و ماثة 
و "تماضية:' الاق بو جناقة القن طوكيدى خضل 
معارضه على سبع و عشرين و أربعة مائة: و 
اتنقن و تسهي !الت صوت * 

قال مولانا وق اعد معرض فنون الاتحاد 
السوفيتش : إن الفنون اللطيفة هى أكبر وسيلة 
للامق و المتلامة مون اله اكد مولانا على أن 
الكايين- فى ا ليلذ ان السحملفة ‏ اشن «جاحة إن 


١.١ 


ثقلافة الهند 


ا" 


/١‏ اغسطس 061 آم 


"0 


"2 


61 ام 


نكا وصل البو خبطا كرا تشب دين ابراوء 

قدم مولانا آزاد انفعالاته عن جولته الحالية فى 
موتسن فشكن اففقة: نهل الخديدة ‏ لبيين 
بصحيم أن أهل بريطانيا ينحازون إلى باكستان 


"تن سين الكلافااهه بون ااستحسكة ءا كستان 


و لكنهمم لايحاولون أن يفبموا موقف البند حق 
الفقم اكول كاشمير .ريما يمكن انم يحيلون 
تاريخ كاشمير لعشرين سنة و أضاف قافا : 
إنسن تحدثت مع رئيس الوزراء لبريطانية 
سكن نكو وا حاونت إن ا قسة موقف السند فى 
إنه أدلى بيان أمام مندوب صحيفة " مدينة " 
لضاف اهن سنكتور ورنة لف عق رخلفة: للمله ف 
القربية ى الشرق الا ويشظد هيدل «هذ البيان انه 
القن حظكين اخناة ذه اللرهرة :نن ابر كيسان 
إحدهما فى جامعة أنقرة حول موضوع 
ون الشرق ' و ثانيتهمما فى استانبول حول 
ثقافة المند"* 

أفقمالموة اعضاه- الجزنمات: باشكفا ل فى اكرام 
مولانا اراوين القن نبةا مولا ناتخطية كال افيا ” 
إن بلدان الشرق الأوسط تكرم البند إكراماً 
و تقول إنهما قاقدا للبلدان الاآسيوية * 

اثهة القن :ضوءا غلن: :خدمات ال كمون .طاقور 
القيمسة وهو يفتتم الجامعة المركزية 
اشوا ارسي قال ان فته الم سيدة «تشقدتم 
مرحلة جديدة و لكن يلزم على المعلمين 
و الطلات حميها ليذه المرسسة انيع كرو ان 
طاغور لم يرغب المعلمين فى السمعة و الطمع 
بل وجه إليبم أن يخدموا ساذجين فقراء 
موفورين بعاطفة الخدمة * 

قال مولانا ازاد هو يرحب رجال الفكرالذين 


0 


١‏ اكتوبر 1967م 


| نوفمبر 965ام 


0 ل بسمبر 6 ام 


؟ يناير 965ام 


جدول التواريخ الدقيقة 


التى انعقدت فى إندور ( 100885 ) و قال 
مولانا موضحا هذا القرار : يرى بعض الناس أن 
يتمتع بالمنافعم الشخصية منضما فى أحد 
الفريقين و لكن هذا" الموقف الشخصن: الضيق 
لايزيد فى حرمة المند و لايجدى شيثا فى 
الآمن اتدولق .يل ينمكن أن يكوى:دنف أعثر 
خطورة للامن الدولى ٠‏ 

شارك مولانا اليوم فى حفلة اللجنة العاملة 

لجمعية العلماء التى انعقدت فى دهلى 


انعقدت اليوم حفلة عظيمة فى دهلى بمناسبة 
يوم الولادة لغرو نانك ألقى مولانا آزاد فيها 
خطبة قال فيبا : ما كانت شخصية غرو نانك 
مختصة بفرقة أو جماعة بل إن الرسالة التى جاء 
ببما إلى هذه الدنيا كانت عامة شاملة للبشرية 
جمعاء * 

خطب اليوم 'فن اول جلسة للحنة الما عداك 
للجامعات (.1626ا ) المنعقدة فى نيو دلبى :إن الحكومة 
قامت بتشكيل هذه اللجنة عام 956 ام . و كانت 
تبمسدف إلى اسداء المشورات لثلاث جامعات 
مركزية فحسب. و كانت سلطتهما محدودة 
للغاية * فلم تستطع بانجاز عمل ما حتى عام 
17 امء واعيد تشكيله فى نفس العام. وو تم 
التوسيع فيها عام ”1667م* إن الحكومة تشعر 
أن المشاكل المتزايدة للجامعات تطلب خطوة 
سريعة و نتيجة لذلك اذن لما ببدء الاعمال على 
الفور وفق قرار نوفمبر المنصرم * 

انزلق صباح اليوم فى مقره و انكسر عظم وركه. 
و قام بمعالجته الطبيب ايس.. كيه .سين و 
وضت آنه يتشكق. باتحان أعمالة الحكوية :تعد 
ستة أسابيع و خلال هذه الفترة يستطيع أن يقوم 
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اه اذ 3 || . 


"0 


5" 


1 يونيو 86 ام 


5" سكمير 1365م 


تفاهم أفكار بعضيم من بعض ٠‏ 
0 لبون معلفنن معاهد دهلن 
قصر الرياسة - 7ن اعراعة هو ا نماهة كاف 
تنتج اللامرا ::زالموظنين الكبار :و الكتنا فتحت 
ليون للكينات. "١‏ لننقرن ابو الف لني ٠‏ رن بوانت 
القلوت يهنا :تعهعت: لحباهير النافن و هذه اول 
تفرة يجن تمان الاستعلال و ضاف فال إن 
ملسن الها هن لم كاسنا شين قن يناك 
امك للجوعو بو إن الم "يض الو بلك 
التسميلات التى يتمتع بما معلموا الجامعاءت * 
قال مولانا أزاد معلقا على بعض الفتاوى لاكبر 
المفتين فى مصرهء قد استرعن اتتياهن إلن 
تعض لهذا وى لا كور المشمين: من عفر .كين 
عينم «مخلو انم إنقه: كالنع. يننا عدم قندة | الكروا * 
ف الاتتكا يه المرلواقة تا كلدك اق ذلك جنا دن 
الأحكام الاسلامية* و إن هذا الفتوى يبعثنى 
عات الدهضة نين :الااستم ران «تسيتها "تتوهة الن 
فلسفة القوانين الاسلامية و المجتمع الاسلامن ٠‏ 
تع الامثر مفكوسسيا تلم شيرف الأسشلام بين 
الزرهيئل ىا لمحراة نين اوتحالاف السنا سجيية 
والاجتماعية* 


اعلن موالاف ار اقرف" السرسا و رسج عدن 


التوجيبات إلى الحكومات الإقليميّة من قبل 
المركل لتخليع ‏ الأظفال- اللفة: ا لشوية عل 
السواغ يز ا ضاف 'فاكلد :+ قن اس بمتفلسن: نوين 
لإختراع مصطلحات العلومالطبيعية وأسست لجنة 
لتعليم اللغة المندية و هاتان اللجنتان تقومان 
برش اللغة المندية * 

قدم مولانا آزاد قرارا كعضو للجنة الوزارية 
للشوون الخارجية عن السياسات الخارجية 
للبند فى لجنة الموتمر الوطنش لعموم المند 


١." 


| 
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ب 366 آم 
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و86 1116م 


8 يوليو 9366ام 


جدول التواريخ الدقيقه 


!1 2 0 ذنوية خا 00 2 000 

كال و شو 5770 الدو ور دون ملجنهة حجراحةه 
ب ا : 1 1 ّّ : 3 

| سد علد ل انه فراعتو وجيت 1 طالع “لكان 


الووظاسيق ادن لضب كرتو ا احييم ,مدن 
النتسعة:: التي كانت معنا تشر جر عن نباك نت 
الزعناء الوطنين. -سن:«.حركة ‏ الاشستعلال :حيف 
غادر هذه البلاد * و ليسدت لدى الحكو.ة 


فراكة الايوتال: 

اتشئقت اليوم :خلسة للحنة البرلمائية تحرب 
المي تيو نب !لكر سات نينا سسنة ضيو انك كو من 1ن 
نبمرو السادس و ستون لتقديم التمنثة له. دعا 
نوا الموانا ١‏ واانه لكلو عزرة لوقع الم يعر 
فلويلة لدرهاية اغا نى نفك * 

أجاب اليوم عن سوال فى مجلس الشعب بتولسه 
> إنى: تجن كو لسن دوك ( لبن ا در كمض مي شاك 
الاق كر انم :ارقو شيا [اتلفية؟ إلا ضيه مدان 
الرئيس ينكر فيهما * 

ألقى السولانا خطبة طويلة فى لجنة المواضيع 
بحلشية: اتمو كير السعين: فن: داعم كران متسس 
اليكياة: الاترمراكية و فا افونا" :3ن هذ 
المصطلم يشمل كافة المزايا لمناهم الحياة 
كلنام و ذا" :كفل الموكين مت الكياة 
الاشعراكية تصب عينية 

غادر صبام اليوم إلن بومباائىي بالطاكرة. 
وايتوجه من هناك إلن لندن عن طريق 
كرا تشى * 

وصل اليوم إلى مريس كراتشسن سوف يقضى 
التيل فن صياس انعد :إن الحدرن # و سوك ايه 
رثيس الوزراء الباكستانية محمد على. و يغادر 
قبل أن تبكر لق لحنن: 

3ل العولة ذافن حدر عدن ميحس فى ادا لين 


١.6 


“قاف ةالهتن د 


3 يناير 965١م‏ 


فبراير 965١م‏ 


؟١‏ مارس 965١م‏ 


لال جارس 1565م 


8 مارس 965١م‏ 


سم 1565م 


بتوقيعه الأوراق المبمة فقط على فراشه * 
اكه ايوم بخطية كن :هو عير نحنة ا لتفقن فى 
دلي العذيدة: :قال فييهاا:: إن الشعون يسود 
طول الشسسرق و عرضسة أن الأتوام المتحدة 
والجاعة الشديةةنية لاكولن هيام للشرة» كها 
يجدر به * 
اتفقق: اليون الحلسة الحاداية و عشرون ليدنة 
الشورى المركزية للتعليم فى دلبسى الجديدة, 
ووالم يحضر المولانا 1 زاد بسبب مرضه. قرأ 
خطبته نيابة عنه البروفسور همايون كبير قال 
فيبها : متحدثا عن قلق الطلبة يجب أن تبذل 
الجبود لازالة القلق بين الطلاب حتى تصبم 
الجامعات مركزا للعلم فى كل معناها * 
قال الفولانا اراق فن: اول جلسة للا كاادييية 
القوفيّة للأداات: يفيو :د لت تتهد ذا عن واحباك 
الأقاديمية و ناه عن 310 تعد الاكاديسية 
فى تكوين مستوى رفيع لبا تتم به أهدافببا * 
قد ظمرت اليوم مرارة عنيفة عندما ندد برشوتم 
داس تندن الموقف اللسانى للحكومة المركزية 
فى حفلة الميزانية فى مجلس الشيوخ و إنه 
اتبمم مولانا ازاتك بانه يقفا موقفا معاديا مع 
الموستنات الستدية :و الاتبنيما | قف يطوق 'صفمة 
عن ' هندى ساهتيه سميلن” * 
خطب اليوم فى تائثيد وزارته و متطلباتها 
العالية .و خاب عن اععراشضبات ترسو كن واس 
تندن و الآخرين فى صورة تفصيلية * إن خطبة 
المولانا هذه تعد تذكارا فى تاريم مجلس 
الشعب* 
اتفقشيفت اليوم خلسية اللحتييية العامة 
لجمعية علماء المند فى دلبىء. و حضر فيهما 
المولانا ازان * 
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اا 8 ام 


7 يناير لاه9ام 


٠مارس‏ 967 ام 


6 ديسمبر /ا96 ام 


1817 7 


جدول التواريخ الدقيقة 


قوت إيةة ونه بجمة: الله :سيحافة فو التي 
عليه باستراحة كاملة» فلا يذهب إلى مكتبه و لا 
إلى البرلمان * 

انعقدت اليوم جلسة الميكة التعليمية المركزية 
الرابع و عشرو: فن نيو دلسن تحت رئاسته. 
قال فى خطبته : إن الا صلاحات التى قمنا ببما 
قو فظام اوها ولي فق ١‏ كنبا ما الم تظيق 
بدون معارضة و تدخل و قال نبماثيا “امن ا رجو 
5 مهاسن كفقوم تكهو اتكمو ثرة شو صععسد د 

تضاعف مستوى التعليم * 

إنه قدم أوراق التغيين لعضو مجلس الشيوخ 
نتن قبل: النتظفيية الانشحا نيحية: البرلماتية 
لغور غاون (68001 ]لا ) 

عبتن متو لانا زات عضوا لمجلس الشيوخ من قبل 
المنظقة ١‏ البرلمائية لغفور غاون. و قار :باغلبية 
ساحقة و هزم معارضه من حزب جن سنغ بسبع 
سكين وديا قة تو مخيميو و تسفين ا لفل طنوك* 

قال مولانا ازاد عند ما توفى حسين احمد مدثن 
رقئة الله فو رسا لقة: الكاميية:؟ "بكر كدينافت 
مؤالانا خويية اعيية: دفن انبا الش قام ينا 
لإستقلال: الدد بو كات تن «الطلابة الجاررين 
للفوضير «الوطكن. لاشرابرا ديشن بو كلما قم 
الموتمر بحركة شارك فيبا" 

قابل.مها مولاتا اراد «ركيمن الورراء لكا شمسيسس 
و بخشن علام متخمة و حكن أي كان ديري انه 
بحنث: خلال :هذا اللقا»" الهلاقات بين 'الحرب 
الهدنية: الى اسه هن “امم ضادن دين 
الإدارة الاقليمية* و قد لاقى هذين القائدين 
قبل ذلك على انفراد * 

انعقدت حفلة المعجلس البندى للعلاقات الثقافية قفن 
دلهى الجديدة تحت رياسة مولانا ازاد و كانت 
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55 الو 


© ]ا غستطنين: 119566 


1 |اغستطسن 0 أم 


/ نوفسبر 9606ام 


اريف 96م 


الجديده بصراحة .تعدنا فى جولته وين "إن 
الضوي: ٠١‏ تررضين م تايل د ليل: “السيحريثر 
للكوسنولت زط]ا 1/1/2 0600000 )و لو لدثيقة واحدة 
بان الحكوية التريطانية قبل بيكسة البكتك اليد + 
الزسلة ١‏ لمر اتنا" ارده غيم اكها هم" اللتووه تيون 
بصدد نقل سكتبة المكتب البمندى * والمظنون 
أن المولانا كتب إليه أن المند لاتقبل دعوى 
الوم نود التعم يا نم١‏ «التحكويية: المرووط ا به 
ولاك ببكدرة الكت لوطت و ند ريط شل 
عرسا نه انمو لان ال يكيان اا 

اقترس المولانا: لدرس موضوع «دمكفية: المكدت 
المتدى انم حققت نو حمر لمق وين ا لخيرن التلاة 
من المند و باكستان و البرطانية* و لكن 
نكيف السكريض لكونتؤلك الور :سيو فاعلة إن 
بكسة ا ل ل ييا 
إن التكنة الغاملة للفو قجر .شكلت: البوم< لنهنة 

تذسه كلا من رئيس الوزراء جواهرلال تمسرو أو 
اللعؤلانا] راف ”لبماك سهدي ب فشكن مسومل 
الوطنن دهيبر. سوف تكون اللجنة فكرة قاطعة 
حول قضية البنجاب بعد المفاوضة مع زعماء 


٠ أكالى‎ 


قافو «تممعوة" الأ نما فى اللخملوفاات بن وت 
الوزراء بميم سين حبس و برتاب سينغ كيرون * 
المولانا مسر : قد كان تصاعد ضغط دمه إلى 


علية الاطباء لاسدراخة :كادلة::و قد كان اتضفط 
ضَفيلة بالا مسن المتصيرو + 
كتين إلنئة'تاقيا يقن شودرية اعقرييا اقفن كدت 
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بامهة بهون 

كافك أواظشمكر حبص ارسبر ستهة 15017 إنايقفف الى سسياداة 
كيين عدن حان الميفروق ين" حوش” 1١‏ المليح آبادى كتابا يقتول: 
" إجتمع بمولانا آزاد اس /١‏ يناير - فى الساعة الثامنة و النصف صباحاء 
وعندما دخلت على " جوش " فى حجرته مساء لامر دعانشس إليه, قلث له : قد 
وصلس كتابكء و ساتيك غدا فى الثامنة صباهاء لك.س ئزور مولانا أزاد 


مجتمعين ' 

فرن قائلا : أنا لا أصاحبك للقائه. فإنه لم يضرب الموعد إلا لك وحدك" 
وافناك أخداكن الهيرة كل:ماخة؛ و عكبت: لذلك مام ا لسجبه :و ذلك لأنن 
لو اكن اذكر اتن ظلبت نه 'موغدا للقا فيما قبل على:هدا الاسحسنطا سن 
واسيةة الفكرة قلة "ل" جوش "لا أكان انغ لمانا اعطاتن.مولانا اران 
موعدا يجتمع فيه معى ٠‏ قال ؟ إن اليه حمل 11 اخبركن: بلنفونا ارك 
ربما طلبت انت الموعد* و عند ذلك تذكرت بفتة اسن قد كنت ذكرت 
للسيد أجمل قبل شهور بأى أتمنى زيارة مولانا آزاد, فنظّم لى مقابلته 
يوما إن أمكنك * و كانت قد مضت على ذلك عدة أشهرء و كان هذا الحديث 
قد غاب عن اهس كل الغيات».و لكن السيت أحمل كان وعاه فن: داكرتسة: 
وهوالذى نظّم لى هذه المقابلة و سعن لذلك سعياً مشكورا *(؟) 

غداً ساأجتمع بمولانا آزاد. كان هذا الخيال يبعث فى نفسس فرحهة 
وببمجة. كما كان يثير فيما رهبة خفيفة كذلك؛ فقد كنت أفكر أن سوف 
ألتقى بهذا العلامة الشرقى الكبير فعلى أى موضوع سيتحادث معه قليل 
العلم مثلى .... إنه بحر زخار للعلوم الشرقية فى حين أس لا أَعد حتى من 


هع أ 4 || . 


ا 1667م 


0 0 عن" 


هذه آخرة حفلة للمجلس التى انعقدت تحت 
كه 

اسقيلت اليون: عنم الههون التخلشة” الاولن 
لمنوكضر. كمعية ازدهار: اللفة الارديةا لعموم 
الوك لكلانة ابام كن شنا هه المداورة بين انقلفة 
الحمراء والجامع المسجدتحت رياسة مولانا ازاد 
وافتتعما رئيس الوزراء بندت نمرو و بعد ذلك 
تكدث مولا نا اران« عن: القضية 'النسافية" نيلزان 
تاعلا:* قن" احخئلت اللفة الجندية المكاتة الشن 
تجدر بما والصقنا بما طابع القانون فيجب على 
كل هندى ان يخضع لبا و لكن اللغة الاردية 
ما نالت إلى الان حقها و الاهمية الكبرى لسبذه 
الخطبة انما آخر خطبة لحياته ٠‏ 

توفي فيؤلا نا اراق اليؤي علئ الستاغحة انثا تيعسية 
والربع ليلا و شيعت جنازته على الساعة الثانية 
عشر عند الظبميرة واديت صلاة جنازته امام 
الجامع المسجد* و إنه القى خطبته فى هذا 
الموضع قبل أسبوع و من كان يظن أن يجتمع 
الا كاين" نايد لهو روه" كوا بن قبع افد الوه 
و الساعة و نفس الأسبوم و المكان* 
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أبوالكلام آزاد 


الأولى . و لذلك حضرت لأقدم لك هذا الكتاب مرة ثانية ٠‏ 

كان ذلك لقاء قصيرا عاجلاء و قد التمست إليه فى أثنائه أننا نحن 
الكاتبين الناشثين لاتتكافاً لنا فرص التشرف بالحضور لديكء فلو خصصت 
لها بحزيناتين اونامقة الستفولة: با لعفا طاتة السنااشية العفرنا ديك فج عند 
العشرين أو الخمس و العشرين مرة فى كل شهرين أو ثلاثة أشهمر و انتملنا 
من بحار علومك الزاخرة الجياشة * 

فأخذ يقول : أجل ! وقد سبق أن عرض على هذا الاقتراح السيد فيضس 
كذلكة: و سوك اضرف الهناية إلنه هذا الام :يعت أن اح قرضة و قراغلا 
بيد أنه لم يجد هذه الفرصة طوال حياته * 

و خرى التخديت خلال لثاقنا حول الدراسات: العتمية :نتن اخصوهن اللقة 
الارقية فذكن: انيلم" “نولانا: علام رسو مهن" بصورة خاضة و"فان انميقو 
هذه الأيام بأعمال جليلة فى هذا الصدن .٠‏ 

واغقدما تمياث للعودفة:سالنى قا غلة حم ,راقبا تتقاضين ؟ وشكرك لننفة 
و قلت : أنا موظف بفضلك فى قسم النشر ( (١/5100‏ 81105ء[اطاناط ) ثم 
أخبرته بمبلغ راتبى فأبدى عن ارتياحه, ثم استأذنت للرجوع, فسلمت عليه 
و خرجت من عنده* 

تلك هى زيارتشى الآولى لمولانا آزادء ثم تشرفت بزيارته للمرة الثانية 
تعد تكو كه كمون وا كاق ميعتياة فن هذه المرة ائه كا نك قن -ضه رت 
الطبعة التخديدة ين كتاتب: " رباعنا تك مهروو:” لوالشنى الكريي تحضرنا: انا 
ووالدى منزل مولانا ازاد. وقد دار الحديث ‏ مدة طويلة ‏ خلال هذا 
اللقاء بينه و بين الوالد * 

كان والدى أستاذا بكلية كامف (601898© 6875080) التابعة لجامعة 
البنجاب بدهلى الجديدة, التى كان يتعلم فيبا الاف من الطلابء, و قد 
ظلت هذه الكلية تتعرض منن أول يومها لصراع الموت .و الحياة. و إن 
كانت جارية تعمل عملها لحد تلك الأيام فلم يكن ذلك إلا بفضل مولانا آزاد 
وبرعايتفيوو الاافإن الظروف لم حكن تساعدها اف ايوم مين الآيا م وقد 
كان رجال إدارة الكلية أشاروا على والدى بأن يذكر الكلية لدى 
مولانا آزاد و يقص عليه قصتها باللزوم؛ فانتيز الوالد فرصة و أجرى ذكر 
الكلية. فأصفغى إليه مولانا آنواد بعناية بالغة ثم قال : إئه لمن المقر ر أن 
هذه الكلية لاتوقف * إننا لن ند عسا تتعطل لما يرتبط ببهدا الاف من الطلاب 
المياغريستكن ومفاك من الأشاقسدةء وقد سبق أن اطلعسين السسر 
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ثقاف ‏ ةالهتند 


بين المغترفين من الفضالات ٠‏ و بقطع النظر عن ذلك فإنه إن سألشس عن 
غرض اللقاء ء فبمانا أجيبه؟ أ. فأقول له : إنه قد ساقنى إليك حب زيارتكء؛ أم 
أقول ا أتيتك لأعبر عن عواطف التقدير والإخترام التى أكن فن قلبن 
تجاهك؟ على أنه لم يكن مما يستحسن كذلك أن أضيع أوقات مثل هذه 
الشخصية الكثيرةالأشفال و الأعمال لمحض أن أتوق | له مقا بلح 
ولكش كنت قد حظيت الآن بفرصة اللقاء ٠‏ فلم أحب أن أفقدهاء و قررت أن 
نما شيل إليه نسخة من الطبعة الجديدة لكتابى " بى كران "(2) ( أى 
اللامتناهى) و أ اقول له : زرتك لأقدم لك هذا الكتاب ->٠‏ 

ببمذه المشاعر المزيجة المختلفة الى كانت تنفعل فى قلبى. وصلت فى 
الصوام التالى إلى منزله بشارع الملك ايدورد بدهلى الجديدة, فأبلغ 
السيد أجمل حضورى إلن مولانا آزاد؛ و دعاتى هو إلى حجرته * 

كان مولانا آزاد جالسا على كرسسء فى حجرة بسيطة كان أحد أبوابها 
مفتوحا فس إتجاه حديقة المنزل, و كانت شخصيته الوقورة ة سائدة و سيطرة 
على سائر ماحوله. و قد شعرت بقلة بضاعتى و قصور علمسن فور دخولى. 
و كانت آنذاك نفس الحالة التى وصفها الشاعر الإسلامن " إقبال " فى 
شعره الذى معناه : حضورى ضش بلاط ذلك الملك ذى المكائة العالية,. ليس 
إلا جعصور رحل فاقد الكيان فى حضرة عم ر ٠"‏ 

وبعد أن أديت يت التحية. أشار إلى كرس بجنبه. فجلست عليه و أنا 
أكبت فى نفسى أمنية كان يعيشها قلبى, تو شنم ا ص نبا حلكين: ا نامية "عن 
الأرضية تحت قدميه* 

و رأيت فى جانبه الأيسر علبا عديدة من السيجارة متراكمة. و كان 
لاد سا0 لعل م درمت لد نبيكة ين كتانيد "بن كران" و“قلت 
له : ' هن ##مجموعة شعري ' فأخذها و تصفحها عابراء ثم خاطبنى بعد برهة 
يسيرة قاثلا : لا أزال أذكر أنك كنت قد أرسلت إلنّ نسخة من الطبعة 
الأولى لمذا الكتاب بالبريدن”" فدهشت لقوة ذاكرته. و ذلك لآن الأمر الذى 
ذكره كانت قد مضت عليه أربع سنوات ت متواليات, يضاف إلى ذلك أن 
وصول مجموعة شعرى إليه لم يكن أمرا غير عادى . و مع ذلك فمو لايزال 
يذكر أس كنت أرسلت إليه نسخة من الطبعة الأولى للكتاب بالبريد * لقد 
كان ذلك أمرا لم يكن ليمُردون أن يترك فى نفسى أثره٠‏ 

قلت له : هذه النسخة من الطبعة الثانية و هس تختلف عن الأرشن 
كقورة وافيها عديد من القصائد و الأشعار الغزلية الل لم تكن فى الطبعة 
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أب والكلام ازاد 


رجل آخر نسيت اسمه الآن* و كان مولانا ازاد يعانى من المرض بعض 
الكتويد ا كاق :مقطهها على الكراش ندري الحو علفاات "كدي + 
تقدمنت له الككان: تأخذه و وضعة و كانت تبدو علن ويه الباشم اناضسر 
البادىء بوادر الكابة و السآمة بصورة واضحة. و سأله " جوش " عن حاله. 


ع 
١‏ 


ثم جرى بينيما حديث قصير مقتضبء. و ظل السيد 'جمل موجودا قن 
التختحوة قن فنا مذتله ب كتيل 1101| الدريك نيس احمم اها وتو ام 
انصرفنا نحن بعد خمس أو سبع دقائق * 

كان لقاونا هذا مع مولانا آزاد لقاء صامتا ساكتاء. و لكن صموت مثل 
هذه الشخصية لم يكن يقل عن خطبة بليغة ربما لا أستطيع الآن أن أعبر 
عنبها بكلمات ' 

“ل تسطوئ علية وطاق لظن وح لاكقة تانكلت :ليع اغها ل العف يكل ها 
فى وسعه., و وجبه مشرق يتللا ببريق الأمل و الثقة و القناعة بالرغم من 
الضعف والسمزال" 

واالهدين بال كن ان الإاختناع بمولانا ازاك كان يعاو لي عندها :كان 
يصدر كتاب جديد لى او لوالدىء. و بناء علس ذلك فقد سعدت بزيارة هذه 
الشخصية العظيمة لآخر مرة حينما صدرت طبعة جديدة من كتاب 
" كنيع معاشس "( أى كنز المعاش) و كان موعد اللقاء يحدد للصبام على 
وه العفو و عق قال الها النسيه العمل اخ مولانا" ١‏ ركد رن عطن ركه 
الوقت للقاء. و لكنه اليوم مشفول للغاية* فقلت له ؛: ' سوف نعود بعد 
خمس أو سبع دقائق فحسبء فإنه لاحاجة بنا سوى إهداء الكتاب ٠"‏ غير أن 
هنا اللقاء قد امتد و طال على غير القصد و الإرادة ٠‏ 

و بالجملة فقد قدم الوالد كتاب " كنج معانى ", و كان مولانا آزاد قد 
لأحظة ومن نبلب الضيعة: لا وين" لويذ ١‏ الكفاتيع» لقي كاك سكدر اشر ده 
" السادة. عط رتشثد كبور وأولاده " فأخذ يقول : كان السير:غبد القادر قد 
ذكر عندى هذا الكتاب و لم يكن قد طُبع بعد "* فقلت له : نعم / وإن 
السين عبف القانر المككرم هو الذئ "كان قد كمي عقوامة الكعاي :و فلن 
مرفقة بالطبعة الحالية أيضا * 

و ظل مولانا آزاد يتصفم الكتاب و يقلب أوراقه, ثم انبرى يقول : سبع 
روبيات و نصف لاتعتبر ثمنا زائدا لكتاب يبلغ حجمه حجم هذا الكتاب * 
و كنت اتعجب من انه لم يتحدث بمثل هذا الكلام قط قبل اليوم: فلمانا 
تقرف الموخ لش كر :ههج الكعا كدو فنكيية: .د قور عا لشن من اضفار 
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ثقافةالهند 


" آنند كما ر"(0) على أهمية و ضرورة هذه الكلية بتفصيل* ثم أردف بقوله : 
ان هذه الكلية مثال ناطق عن همة أهاش البنجاب العالية و عزيمتهم 
الماضية, و يجب أن يسعن المباجرون - عش هذا النهو - لحل مشا كلهم 
اتسويم ‏ سعدا عدهم المكومة ف هد اذا ق قل انوي عدقاة 

كما جرى خلال هذا اللقاء ذكر الشعراء و الأدباء الذين كانوا فى أيام 
جريدة “مخزن " الأردية. ثم أخذ يقول مولانا آزاد لوالدى مشيراً إلنّ : قلما 
وَحَف ان الذون الأدين اعد على جيلين متواليين ضش أسرة واحدة" فرن 
عليه الوالد قائلا : " و لكن نجد هناك أمثلة لذاك " ثم مثل ب " مي رأنيس " 
و" جوش الملسياشن" فعاد يفون" تعمع: ناف ١‏ مله ادرات اكد ا لدان 
تعد على الأصابع فن حين نجد أمثلة ذلك فى حقل السياسة بكثرة ة وافرة, 
و لكنها فى مجال الأدب قليلة جدا" و لما تأهبنا الإنصراب أضاف مولانا 
اراد عقون كن فن راحة بالء فإن كلية كامف لن تتر: قف أبدا بإذن الله" ٠‏ 
و بناء على ذلك فلم تتو: ا ار و 1 
قضية فصل والدى من الكلية لبلوغه سن التقاعد, فذهب إليه الوالد درك 
لخر وى نر عليه التضة فقال : أما بالنسبة إلى نفسك فلا ميرر هناك 
لإحالتك إلى التقاعد على أساس السنٌء فإنك محط فخر و اعتزاز للكلية 
و هصن تسعد و تعتز بوجودك. و سوف أكتب إلى رئيس الجامعة خطايا فى 
هذا الخصوص . و قد ارسل الخطاب فعلا إلى " الديوان آنند كمار " رئيس 
داعب ريس الجامعة يومذاك. ولا أدرى مان/ كتب فيه, غير أنه لم 
يحدث هناك أى وال القزل الواللن عن الكلية لمدى عدة سنوات مضت 
على هذا الحادث * 

و قد قال لى والدى مرة قبل أيام عديدة من وفاة مولانا آزاد : لقد 
تعبت الآن و سئمت, و لا أكاد أستطيع النبموض بمبام الكلية وأعبائهاء 
فلنذهب يوما إلى مولانا آزاد حتى نشكره على ما أولانا به من عطف سام 
و لفتات كريمة. و أستاذنه أنا فى تقديم الاستقالة من وظيفش , إلا أن مولانا 
/ زاد قد وديم هذه الحياة الدئيا و لحق برفيقه الاعلىن قبل أت تأتينا نوبة 
هذا اللقاء * 

و سنحت لى فرصة الإجتماع بمولانا آزاد مرة ثالثة عندما زرته لأهدى 
إليه نسخة من الطبعة الجديدة لديوان شعرى الذى سميته ب " من النجوم 
إلى الذرات' 2 ود دخلت عليه هذه المرة برفقة جوش المليح أبادىءو كان 
السيد رئيس أحمد خان شقيق " جوش " يصاحبنا كذلك. كما كان معنا 
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مذلفاك قتا اليلد الخ بغي دسم * فقلت له : إنه لو رفع الحظر القائم 
على تبادل الكتب بين البلدين» نويه يكن أن نتفادى هذه المشكلة 
و مضارها لحد كبير. وذلك لأن القانون الراهن لايسمم بأن ننقل من بلد 
إلى آخر طردا من كتب تربو قيمتهبا على خمسين روبية: مع أنه ينبضض أن 
بشيين لمانو بإرسال و نقل الطرود الضخمة بالقطار و الطرود المحولة 
على المشترى بالبريد بصورة مباشرة * فسألى قائلا : من فرض هذا الحظر 
الذى تشير إليه : حكومة باكستان أم نهن؟ قلت له : ليس لى علم بذلك 
على وجه الدقة والتحديدء. و لعل هذا الحظر مفروض من قبل كلا 
البلدين * فقال بلمجة مقنعة شافية : إننئن سوف أستطلع ا هذه القضية 
حل فرشي تس علن باكستان فى المؤتمرات التى عقدناها معببا فى الأيام 
الماضية, و إن عرضت فعما أسفرت المفاوضات المشتركة * 

و أضاف يقول : إن هذه المشكلة لابد من حلببا و معالجتها؛ ؛ واذلك لآنه 
لو رفع هذا الحلا له تصدر عدة طبعات أخرى من الكتاب 
الذى لاتصدر منه الآن إلا فلو امهالك بق الأننشي و بذك يمكن ١ن‏ 
تزول مشاكل الكتاب و متاعبيم إلى حد كبير* 

كان قد أعطى لنا خمس أو سبع دقائق فحسب لبذه الزيار رة» و لكن 
الحديث قد استفرق حتى الان ثلاثين دقيقة, و كنا نشعر بذلك تماماء 
فطلبنا منه الإذن للإنصراف معلدّين بأنك اليوم مشفول لحد مداو يه 
خرجنا من الباب وجدنا المستر " دهيير يباك " رئيس حزب الموتمر 
ينتظر نوبته للزيار ة, فاعتنرنا إليه لما تحمل من المشقة والعناء لا حلفا 
فانبرى يقول :لا بان فإن هذا البلاط يقدم الشعراء والأدباء وانوترهم على 
رجال السياسة دائما * 

كان ذلك مرلياتن الأخير مع مولانا 1 زادء وهو لايزال ماثلا اماه عيش ٠‏ 
كا تها.خنيت الامسن* 

وبعد ذلك شاهدت عن بعد جسده الميت محملا بالأزهار. فى صباح 
التاسع والعقريق من كرابو ريية /3811] عناو وللدة تدم كان يتقلة مسرت 
هائلة من ملايين المنود و الأجانب فى سيار 5, إلى المثوى الذى سيثوى به 
كَل | فضا كراق ديه مين الا يام ليها له * 

كانت أمام عيس جموع غفيرة من ملايين النفوس تبكى و تصيح' .و تعول 
و تنشيوء و كان معلق الإذاعة ينشر أنباه رحلة مولانا آزاد النباثية. بصوت 
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و راح يقول بعد أن رأى بنفسه اسم المطبعة المكتوب عليه وهو 
ذا الكتاي يدهلق :ا موسسة ند ة اللطباعة؟ :فقاك له سيو 1 يسنك 
هناك اى:موسئس ةينك الاقم وا إنما فو امع مععر كن و فق صرت الكقابن 
آنا بدورىء و ايحت عليه اسم " دار الكثتاب بدهلن “. هذا وأنا أكتب على 
كل كتاب أصدره أنا شخصياء اسم هذه الموسسة المصطنعة. وذلك لأن 
معظم أصحاب المطابع لايحسنون التعامل مع الكاتبين و يعملون الخيانة 
و الفغش فيما يتعلق بالشؤون المالية, و لذلك فإن الكاتب يضطر إلى أن 
يطلبسع كتبه بنفسه., بالرغم من ان ذلك ليس من وظيفته * 

وقد استمع مولانا ازاد لحديش كله بإصفاء و اهتمام بالفين, ثم 
ا لكو : ماذا اتخذت من التدابير لبيع الكتاب؟ فاجترأت على أن أتحدث 
إليه ببسط و استطراد, و أخبرته بأئنا نبيع كتبنا بواسطة " مكتبة الجامعة 
المحدودة', فإنها هى الموسسة الوحيدة التى الفيناها ‏ بعد أن تكبدنا 
خسائر فادحة ‏ تحسن التعامل و تقوم به بحسن و نزاهة, إلا أن هذه 
الموسسة تتقاضانا +65 من الترخيصات فى الثمن من أجل بيع الكتب ل 
فلو أضفنا إلى تكاليف طبع الكتاب رسوم المولفين بنسبة 01١6‏ على الأقل 
(مع أنه لااسبيل: الى ذلك فن الأوضاع الراهنة) فإن طبع الكتاب يلحق بنا 
خسارة واضحة كما لايخفى, لأن أدوات الكتابة و الطباعة لاتزال تتصاعد 
غلاء بصورة مستمرة. بالإضافة'إلى أن عددا ملحوظا من تسن الكتاب يبدى 
إلى الاصدقاء تذكارا و إلى مديرى الجرائد ليقوموا بالتعقيب عليبا * 

فاحد يقول بعد أن أصفى إلى 0000 من أوله إلي اخرةدى نقد 
صدقت و أصبت * وأما بالنسبة لهذا الكتاب فقدم أنت إلى طلباء و سوف 
أفكر فى هذا الا مرو عل ذلك فقد رفعت إليه الطلب بشأن هذا الكتاب 
خلال عدة | قاض وتمخض ذلك عن أن كر عدي من فو كناك الحكومة 
البمندية اشترتا عددا وفيرا من نسم هذا الكتاب. وبذلك زالت و ارتفعهت 
- بفضل مولانا ازاد و عنايته ‏ المخاوف التن كانت تبمددنا من ان طبع 
الكتاب علس أن يحملنا خساثر مادية * 

كما ذكرت خلال هذا اللقاء الأضرار و الخسائر الت بتحبلنا كتانب 
البقدوياكستان دعل السواء يسيب اضكات مطابع البلد الآخره وكا 
قولا ةا ١‏ راد على علم بأن مؤّلفاته لاتزال تطبع فى باكستان بدون أى تصريم 
مه نا كذ يقول : : نحن نعمل الان على إدخال تعديل على قانون يهن النشر 
و التاليف و حيوك مهل اصهات مطابع بلد واحد لايستطيعون أن يطبعوا 


>, 


نظرة على العلاقات 


بين المولانا آزاد و جواهرلال نهرو 


بقلم : محمد ضياء الدين الأنسارى 
مكتبة عولانا آزاد ‏ بجامعة عليجر الاسلامية 


إن ظبور المولانا آزاد و الباتديت جواهر لال نبرو على أفق السياسة 
فى البند حدث من أعظم الأحداث السياسية و ألمعبا* فقد كان إجتماع 
هذين القائدين العظيمين سببا لإستقلال السند و خروجها من قعر المذلة 
والعبودية و تخلصها من نير الاستعمار* كان الزعيمان من صاتعن الببتد 
الحديثة ومن أولثك الذين غيروا مجرى التاريخ فى البند * إنببما لم يوثرا 
على الجماهير فى عصرهما فقط* بل على الأجيال التالية أيضاء و لذلك هما 
يعتبران من أبرز الشخصيات فى العالم * 

كان المولانا آزاد فارسا لميدان الدين والأدب إلى جانب حنكة فى 
السياسة * إنه كان صاحب قلب كبير و نظرة ثاقبة و أفكار نيرة و نظريات 
عالية و كان راسم العزم مثل البملايا و طاهر القلب مثل ماء زمزم و رفيع 
الفكر مثل السماء و متوقد الذهن مثل الشمس و متدفق الأفكار مثل 
الأنبار و “عميق العلم مثل البهار و متنور العقل مثل الشموع و صاهب 
الفضل مثل الأشجار الظليلة و حلو الكلام مثل العسل و جميل الطبع مثل 
الأزهار المتفتحة ٠‏ 

دخل السياسة أيام شبابه المبكر فى عام ©*5١م.‏ و إنضم إلى حزب 
الثوريين فى البنغال بقيادة القائد الثورى المشبور شيام سندر 
شكرورت * إن الظروف فى أول الأمر لم تكن مواتية للمولانا و لكنه حسنببا 
بذكائه الخارق و فكره النير و نظرته الثاقبة ٠‏ و أقام لنفسه مجدا رفيعا 
وتبوأ مكانا مرموقا بين الزعماء٠‏ زار المولانا فى ذلك الوقت الشرق 
الأوسط حيث إجتمع مع الثوريين العرب و الأتراك سم تأثروا به و هو تأثر 


3 ف 3 ا ٠.‏ 


حزين و لمجة كثيبة مخنوقة ... و الماتف السماوى يقول : كَل نفس ذافقة 
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الفوامش : 


شاع اردق تيز 

سكرتير مولانا ازاد 

كان " جوش " المليم آبادى مدير تحرير مجلة " آج كل " الأردية الشميرة, 
وكنك 1ن ناثبه. وقد كان من عادته لدى تأهبه لمقابلة أحد أنه كان يقول 
لى. ذا كان:قرها نشيطا-: تفال معن كىن دزوره أت أيضا +" وقد «ستحت 
لى أول فرصة لزيارة جواهر لال نمرو برفقته * 

وصادف مرة أن السيدة " ساروجس نائيدو " كانت نزيلة بقصر الرئاسة 
بدهلى الجديدة. فذهب "' جوش ' للقائهبا واستصحبنى انا كذلكء. و هنا 
أحيض لن: أن اشاهد ناحية مشرقة من حياة هذه السيدة الرفيعة القدرء حيث 
أناة وكتره هتنسو" ستاغرنطاين” ( اللشافن الأزدي الشوييرا كن اننا 
الحوار و سألت " جوش" عن وضعه الاقتصادىء و بعد أن رد عليبا " جوش" 
بأن “ساغر "“يفاتن'هذه الأيام:نن المضاعت الماليسة يعض الشبسى و 
قا مل كوقا تمن الكيق:والعيين ابره مكرصرفا بان ستحل هذا الامحهر 

و يذكرها به بعد ؤضولها إلى-مديئة " لكناو' © و'قالك سوف أضتع ما 

أمقطيهة قينا رتضل نب " شاع "+ وقد :شرت هذة القضة فن كتايتحديقن 

" نشان منزل ” بالوضومح و التفصيل * 

كان ميزات سيرة " جوش البارزة انه كان يسعيى ان يميى:ء لزملاثه 
المقابلة مع الشخصيات التى تتأهل لتقدير و تشجيع الفن والأدب بصورة 
من الصورء و لذلك خيّل إلى فى البداية أنه هو الذى يريد أن يستصحبنن 
إلن'مولانا ازاث :نهدن التقن نه + 

ل ديوان شعر للكاتب * 

ديوان انند كمار : نائب رئيس جامعة البنحاب انذاك * 
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م٠‏ وما كان سنه انذاك يزيد على ©6©؟ سنة* حتى ذلك الوقت لم يكن 
| حذ من كبار الزعماه مثل غاندى و مولانا محمد على جوهرء و السيدة 
سروجنى نائدو و السردار بتيل و الدكتور مختار أحمد الأنصارى قد تولى 
هذا المنصب الرفيع* نعم كلهم أختيروا لبذا المنصب و لكن بعد 
المولانا * هذا إنما يدل على أهميته و مكانته فى مثل هذا السن الصفير» 
كان نبرو ‏ كما قلنا - أصفر منه سنا و منزلة ولكن لما وقف كل منببما 
فى صف واهد للقيام بعمل واهد. زال هذا الحاجز و سادهما الإخلاص 
والمودة على أسس متساوية ٠‏ 
كان نبرو قد تثقف ثقافة غربية لأنه مكث و تعلم فى إنجلترا مدة طويلة, 
و لكنه ظل نموذجا حيا و مثالا رائعا للثقافة الشرقية و يبدا السبب كانت 
شخصيته محل إحترام كبير لدى الجميع و إن هذا الاحترام لم يمنع نبسرو 
من معارضة بعض آرائه ٠‏ فعارضه فى جلسات حزب الموتمسر مرات عديدة 
ولكن فى حدود الإحترام * يقول المولانا فى هذا الصددن : 
' يتميز جواهر لال نبرو بطبيعته بالسماحة * إنه 
لايعرف التنافس و لا الحسد إلا أن بعض أقربائسه 
و أصدقائه ما كاتوا يحبون هذه العلاقات الوطيدة 
المبنية على الإخلاص و المودة بينتسا ٠‏ فحاولوا زرع 
بذور الشك و الخلاف للتفريق بيننا و فعلا لمست فى 
إجتماع للجنة التنفيذية لحزب الموتمر فى بومباش أنه 
يعارض كل أآرائشس و موافقى ٠‏ حاول تجو ان يفيك ان 
الموقف الذى إتخذته تجاه البنجهاب ليس صحيصسيا. 
و ذهب إلى حد القول أنه ( المولانا ) حط من شأن 
ا 
لكن ما لبث أن استدرك خطأه و حاول تصفية الجو و إزالة كل الظنون 
الخاطئة ٠‏ ثم بعد ذلك لم يحدث مثل هذا أبدا ٠‏ ثم يقول المولانا : 
" كنت مقيما عند الأخ " ببولا " فزارش جواهر لال 
تبمرو صباح يوم و أكد لس بكل إخلاص أنه لم يكن 
يعنشس من معارضة ارائه ان زعامته لم تعد جديرة 
بالثقة * و اعترف بكل صراحة انه لم يستطع أن يفبم 
العسالة جيد ا ثم قال " لقتين يهن ف * 
وبعد ذلك لم تحدث مثل هذه الخلافات بينبما بل تهززت أكثر من ذى 
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بهم * و لما رجع إلى البتد أراد أن ينشر تلك الأفكار فأصدر من مدينة 
كلكتا جريدة أسبوعية بإسم " البلال * و هكذا خريم صوت المولانا من 
كلكتا ليصل إلى كل أنحاء البلاد* ولكن لم ترض الحكومة الانجليزية بما 
كانت تيدف إليه تلك الجريدة فوضعت فى سبيلها عراقيل كثيرة حتى 
أوقفتما من الصدور* و فى عام 1915م إستولت على مطابعباء* و لكن همة 
المولانا لم تبرد بمثل هذه الحملة الفاشلة* فقد أصدرها بإسم " البلاتم ٠"‏ 
والحكومة أيضا بدورها لم تلبث أن شنت هجومل عنيفا عليه و نفته من 
كلكتا و منعته من الدخول فى ولايات اترابرديش والبنجاب ودلبسين 
و بومباشس * فقرر الاستقرار فى مدينة راسي فى 0 كان الشولانااقت قد 
دخل السياسة فى ذلك الوقت من أوسع أبوا بها ٠‏ فى رانس تسن ايها اعشيرت 
نشاطاته عصيانا و تمردا فأعتقل فى نفس المكان٠‏ إنه ظل فى المعتقل 
لمدة ثلاث سنين و ستة شبور حتى أفرج عنه فى الأول من يناير ١”195م٠‏ 
كانت حركة الحتير فى زلا ترقت لك ست طول الملان وبخاضة عند قا بون 
رولت " فإشترك المولانا فى هذه الحركة و صار من أكبر زعمائبا وهنا 
قابل لأول مرة المساتما غاندى فى /١8‏ يتاير *195ام٠‏ 
دخل البانديت نبرو السياسة فى عام 1918ام* صارت للمولانا روابط 
وطيدة #مع الرعماء الكبار مكل شوح الجتبدامولات محمود صطسلن 
والمباتما غاندى والحكيم أجمل خان و البانديت موتس لال تببسرو 
ؤالدكتور مختار أحمد الأنصارى* كل هولاء الزعماء كانوا معترفين 
بشخصيته و آرائه السديدة و أفكاره النيرة و ذهنه الناضع * كان المولانا 
يكبر من نبرو سنا و مكانة٠‏ لأنه عمل فى ميدان السياسة مع والده 
البانديت موس لال نسروء لذلك كان نسرو يهترمهة و يبجله. كما يقول 
المولان : 
" منن بداية عملىن فى هزب الموتمر كنت مرتبطا 
بصداقفة متينة مع نبرو* 0-0 أراونا متعلايقة كان 
بعضنا يساند بعضا بدون اى اثر للمنافسة او الحهسد 
فيما بيننا * شس الحقيقة كنت مرتبطا بعلاقات أخوية 
و ودية مع أسرته منذ زمن أبيه موش لال تببروء 
إعتبرته إبنا لأض و هو عاملشس كصديق لأبيه " 
كان كل الزعماء فى حزب الموتمر معترفين ببصيرته السياسية و كفائته 
فى القيادة فاختاروه رئيسا للدورة الخاصة المنعقدة فى دلبى فى عام 
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وإن الكلمة التى ألقاها المولانا بوضفه رئيس الجلسة كانت بالفة الأهمية 
والخطورة من جميع النواص * فبلفت فيبا بصيرته السياسية و دقة أفكاره 
و شمولية آرائه و وسعتبا إلى الأوس ٠‏ و ذلك فضلا عن أهميتها الآدبية٠‏ 
فى جديرة أن تعتبر نموذجا رائعا للنثر و الانشاء الأردى * فيبا سيل جار 
للخيال تجرى داخل ألفاظ و كلمات رائعة موثرة* فكان من الصعب 
ترجمتبا إلى أية لفة أخرى و خاصة إلى لفة غربية بطريقة تبقى فيبا الروح 
الأصلية مع كل الميزات الأدبية و اللسانية* و لكن البانديت نمرو جعل 
هذا العمل المستحيل ممكنا * فقد ترجم تلك الخطبة إلى الإنجليزية بحيث 
بقيت فيبا كل .سهات الاصل* ناعحب المولانا' بالتزحمة اعماينا شديدا + 
وأثنى عليه ثناءا عاطرا* و كتب له فى رسالة له بتاريخ /ا7/مارس ٠195م‏ 
ما 

" تأثرت بالغ السرور ببراعة مقدرتك ضش الترجمة فقد 
وجدتك مد هشا جدا و وجدت الترجمة اهحسن بكثير مما 

كنت اتوقغيها إنك اتهرت عملا فن وقت ليل هدا ما 

لايقدر عليه بعض العباقرة فس هذه الأيام " 

ثم كتب المولانا رسائل عديدة نوه فيبا مزايا نسروء أهمبا شجاعته 
و ذكاءه و صلاحيته العلمية و كفاءته النادرة فى إدارة الأمور ومثاليته 
و نزاهته و إيمانه بالعلمانية و الديمقراطية و المساواة و تكافو الفرص 
لكل مواطن هندى * على أى حال هذا لايعنى أن المولانا أحبه حبا أعمى 
بل كان ينتقد عليه و يصححه كلما وجد إعوجاجا أو إنحرافا فى خطواته 
أو خطأ فى رأيه* و إن نسو أيضا كان يحسب له حسايا كبيرا و يعطيه 
مكانة يستحقبا كزميل كبير له* فقد كان منت البداية معترفا بتبحره 
العلمى و ثقافته الواسعة و توقد نهنه و تفممه للقضايا والمسائل و كان 
متأثرا جدا بالمولاناء فقد عبر عن هذا التأثر فى العديد من كتاباته 
وخطبه وخاصة فى كتابه المشبور(125013! 0 [817/ا015601) الذى 
ألفه خلال إعتقاله فى قلعة أحمد نكر ٠‏ 
إن نبرو لما يشير إلى الحركات الإصلاحية: و الإجتماعية عتد المسلمين 

وماأداهالمولانا محمد على جوهن و السير سيت امن خان والمولانا آزاد 
من خدمات جليلة., نراه متأثرا جدا بالمولانا آزاد أكثر من تأثره بالآخرين ٠‏ 
أنظر يقول : 

“ إن عام 917 ام لعله على جاتب كبير من الأهمية فى 
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قبل خلال أيام الاعتقال فى قلعة أحمد نكرء وفى هذه القلعة كتب المولانا 
كتابه الشبير" غبار خاطر" وألف نبمرو كتايه (15013 أ0 ل©/ا01500)* فى 
هذين المولفين نجد أن كل واحد منبما يذكر الآخر بكل إخلاص و مودة٠‏ 
فمثلا يقول المولانا فى رسانته بتاريم /1١©‏ أغسطس ”195١م‏ المطبوعة فى 
الكتاب : 
3 لايزعجس شرء ضشس هذا الوقت السمادىء إلا شخيرة 
( نبرو) و هو نائم بالغرفة المجاورة لى * و أحيانا 
يتمتم بالإنجليزية * و المعروف أن مثل هذه التمتمة 
لاتصدر إلا ممن تغلب عليه الحماسة" 
كان المولانا يعتمد على نبرو كثيرا و يطلب منه المساعدة فى بعض 
أعماله* فمثلا لما قرر الذهاب إلى مصيف للإستجمام: إنتخب مسورى لبذا 
الفرض* و لكن ما كان هناك سكن متوفرا فى ذلك الوقت فكتب إلى تربرو 
يفول 
1 لأصدقاش بيوت عديدة فشن مسورى و لكنبها ليست 
خالية الآن* فبل لك أن تسيىء لى سكنا هناك؟ أنا 
مستعد لدفع الإيجار له ٠‏ فبياً نبرو له غرفة فورا ٠‏ إلا 
أن المولانا لم يستطع أن يسافر إلى مسورى بل إضطر 
إلى ا قايتما فو إلى اتيكن: عاان: العقض:الاتسان : كدب 
المؤلانا من نيس تال إلى نبرو يطلب منه الحمضور 
و السكن معه لبضعة أيام و ذلك لإعداد تقرير للجنة 
التخطيط ' 
فيتضح من هذا أن المولانا آزاد كان يحب نهمرو حبا جما و لم يكن 
يحتمل الافتراق منه* و مما زاد على تعزيز المودة بينبما هو تطابق 
آرائهما فى الشئون السياسية ٠‏ 
كان المولانا يريد من هذه الصداقة تدريب نبرو من وجببة نظره * تهم 
برزت فيما بعد بعض القضايا السياسية التى عارض فيبا نبسرو رأى 
المولانا * و لكنه ما لبث أن إستذرك خطأه و صححه ٠‏ 
كان المولانا ازاد معترفا بغزارة نمرو العلمية و موهبته النادرة* و قد 
عبن عو دراية ينذا الصدد أمام الجميع كما تتضم ذلك من رسالته التى 
كتبما من كلكتا بتاريض 7 /رمارس ٠155م‏ إلى البانديت نمرو* إنعقد 
اجتمام الموتمر الوطنسى السابع و الستون شن رام كره ‏ برئاسة المولاناء 
١١‏ 
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والحيوية * نعم نرى فهه بعض الأاحهيان الدقة 
والفموض و لكن ذلك بسبب غلبة الفارسية ءليه* هو 
يختلق تراكيب جديدة لأفكار جديدة. إنه ترك أثرا 
ملحوظا فى تطوير اللفة الأردية * العلماه المتزمتون 
لم يكونوا راضين عنه فكانوا ينتقدون آراءه وأفكاره ٠‏ 
إلا أن أهدا منهم لم يستطع أن يجاريه شن العلوم 
الدينية * لآن علمه بالقرآن و الأحاديث كان أعمق 
و أوسع منهم* كان ذهنه معجونا مركبا من آراء. 
الكلاميين من العصور الوسطلضي و عقلية القرن الثامن 
عشر و التيارات العلمية فى العصر الحاضر” 
وبعد ذلك يتحدث نبسرو عن مقدرة المولانا كقائد و زعيم سياسىن 
فيقول : ظ 
"انيت المولانا آنه لاتشارزضق. يق الإسلاء و القوسية 
العربية. و صاغ هذه الفكرة صياغة جديدة* و بذلك 
حدث التقارب فين الرابطة الإسلامية [(مسلم ليمك) 
و الموتمر المندى * إنضم المولانا #زاد إلى الرابطة 
الاسلامية فى 5*7 ام عند ما كان شابا يافعا " 
طبعا لم ينظر ممثلو الحكومة الإنجليزية إلى جريدة * البلال " يتظرة 
الرضا و الاستحسان فضيقوا عليبا الخناق حتى إستولوا على مطابعها ٠‏ 
هكذا ماتتت الجريدة بعد حياة سامت سنتين فقط» فأصدر المولانا جريدة 
أخرى بإسم " البلائم " و لكن هب الأخرى أغلقت بعد إعتقال المولانا فى عام 
17 امء 
لما خري المولانا من السهن يعد أربع سنين نال مكانا مرموقا بين 
زعماء حزب الموتمر* و أصبم عضوا فى اللجنة التنفيذية للحزب مع حداثة 
سكة * و كانت لآرافة قينة كبرق و خاصةافن الأحور النسياسية ى العوفيبة 
والطائفية و شئون الأقليات * تولى مرتين رئاسة حزب المموتمر و قاسسى 
الام السجون مدة طويلة* كان المولانا والبانديت نمرو معا فى سجن 
أحمد نكر من ديسمبر 1957م إلى يونيو 356 ١ام*‏ فى هذه المدة تأثر كل 
واحد منمما من الآخر' و يتبين هذا من مطالعة كتببما " غبار خاطر " 
7 للمولانا و (12018 ]0. ل010©1ع0186) لتيسرو» 
' يقول نبسرو عن المولانا فى يوميته فى ©" ديسمبر 957أم: 
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تاريض النمضة الفكرية و الذهنية بالتنسبة لمسلمى 
المند حيث انه صدرت فشن هذا الهام جريدتان 
عند هم * إحداهما " البلال " باللفة الأردية و ثانيتهما 
( 0077206 ) - الرفيق - بالإنجليزية ٠‏ الأولن كان 
يحررها أبو الكلام آزاد ( الرئيس الحالى لهزب 
الموتمر) و عمره أربع و عشرون سنة آنذاك ٠‏ تلقى 
المولانا علومه في الجامع الأزهر ض القاهسرة٠‏ 
و لم يكد يبلغ العشرين من عمره حتى صار معروفا فى 
الاوساط العلمية لغزارة علمه و تخقصصه فى اللفتين 
الفارسية و العربية * إنه كان على علم تام بما كانت 
تجرى من حركات إصلاحية فلن الهالم الإسلاسن 
و كذلك كان مطلها على الأحوال و التيارات السائدة 
فى البلاد الإسلامية *» بفضل تظرته العقلية و تبحره فى 
العلوم الإسلامية كتب تفسيرا للقرآان الكريم إصطبغ 
بصبفة عفلية * إنه فى جاتب كان غرقا فى الثقافة 
و التقاليد الإسلامية و فس جانب آخر كان على صلة 
شخصية بكبار زعماء مصر و تركيا و سورياا 
و الفلسطين و العراق و إيسران و بالتقيمسسبرات 
و الإتجاهات السياسية و الثقافية هناك * إنه كان 
مشنسورا جدا فى البلاد الإسلامية بفضل كتبله 
و تأليفاته * كان متاصرا كبيرا لتركيا و مؤيدا لبا فى 
كل حرب خاضتها * و كان, واسع الأفق. و دقيق التظر 
و سديد الراى ٠*‏ لم يتاثر ابدا با فكار الزعماء 
الاقطاعيين و نظرياتسم الطائفية الانفصالية الضيتة ٠‏ 
مما صار مناصرا للقومية الستدية * رأى نشاة القومية 
و نموها ضشس تركيا و البلاد الإسلامية الأخرى فنظر إلى 
الحركة القومية فى الستد بتفس النظرة" 
ثم يقول عن جريدته “ الملال " : 

' إتخن أبو الكلام آزاد أسلوبا جهديدا له فى جريدته 
الاموعية " البلال " ليس التجهدد فض آراكقه وأفكاره 
فقط لل يوجد فض أسلوبه أيضا الذى تميز بالققوة 
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المولانا أزاد و جواهرلال نهرر 


التستبعد أن حكوة الاعوات" القن هرك فن الاونة 

الأخيرة ش البسند. سببا لحزنه* و لكن لم يحدث شىء 

جديد فشن تلك المباحثات * فالهكومة ( الاتجلهزية) 

تحاول أن تبرر كل الأعمال غير المشروعة* و ليس 

بمقدورنا نحن أن نعمل شيئا تهاه هذه الأعمال*٠‏ 

فبذه الأمعور قد تكون سمبا لقلق المولاتاء أو موقف 

اونقك الستوت 'الذين يخولون عتاهيب. علياا فن ليقت 

من الحكومة البريطانية و دعمبسم لبها" 

هم كانوا فى السجن * و فى السجن يحاول كل واحد أن يختلط برفقائه 

تكو يا تقش هيم و يحفف عنة ألم انوعد ولكن المولا نا قن هذه الخانة 
أيضا يتجنب مخالطة الناس حفاظا على هيبته* لذلك لايستطيع أحد من 
العا بك اجو من دل صمزواوالدجتور سيد محمود و أشاريا تنريندر ديو 
واكوينة ولان نانك انا يعخطن حدود الأدب للتكلم معه* يمحم مع ببرر 
ساعات عديدة و عتبادل الآرا اء معه حول الأمور الببامة ٠‏ لم يكن يستطيع أن 
يتجاوز حدود الأدب واللياقة* كما يكتب نبروا سن يوميته فى "١‏ نوفمبر 
م : 

“اها ١ن‏ تاكنون قالاكها خاسدرا ىكذا ا تقستاسسن 

لا استطيع أن أكون كرأ فى اللتحذٍث معه كما أعمل 

دائما مع الناس الآخرين * فعلن ان أراعنس الننظساءم 

والاحترام 

كتب نسرو عن إنطباعاته هذه عن المولانا فى 1955[م٠‏ كانت هذه الفترة 

مملوءة بالأحداث فى تاريخ البند * فقد نالت البند حريتها فى عام 1951م 
بعد جبمود و تضحيات جسيمة قدمهما الموكين الصو طوال مدة ستين 
عاما فى سبيل تحريرها*ء فى الفترة الأخيرة من الكفام كانت زمام الأمور 
ف ديف اولان .وافمينا بزرت حوادك كبيرة نكل حرقة الرايطة الاتسلامية 
التى بسببها انقسمت الببند. و أصبم الأقرباء أجانب. و الأصدقاء أعداء٠‏ إلا 
ان الضداقة بيقن تبجرو و العؤلاناء ارات لم حضفت يدا + بل ظل تبر يعكير 
قيادة المولانا بركة و ضرورية فى كل مرحلة لمصلحة البلاد ٠‏ لذلك إتخده. 
نبسرو وزيرا للتعليم فى وزارته بعد إستقلال المند* و كان يستشيره فى كل 
أمر هام و يقيم لآرائه وزنا كبيرا كعادته كما يتضم ذلك من عمل نبرو عند 
إنعقاد موتمر اللغة الأردية فى فبراير 960١م‏ * فقد كان نبسرو ضيفا للشرف 
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تقافقة الهند 


' كم هناك تباين بيننا * إن المولانا إنسان محير للعقل 
من نواح عد يذاة * فخزينة علمه وسيعة جداء و دماغه 
حاد كا سو سسسء. و عقله جبار* أنا أختلف معه فى 
لوي عد يهن :و كن شور ذلك بي يدا بيننا. حالنك 
و صداقة ٠‏ عادى قيمة كبيرة لارائه ٠‏ هو قليل الا ختلاط 
و التحدث مع الناس و قد غطس شخصيته يحجاب 
كثيف ٠‏ هو مجمع للقديم والحديث. و عبقرى مبمدب. 
هو علس علم تام بالعصر الحاض ر* لكن جوهر ثقافته 
تبقى فى القرن الثامن عش ر* إنه يتسجم مع متطلبات 
الحاضرء و لكن روحه تظل فى القرن الثامن عشرزء هو 
إتسان عبقرى و رجل فذ و لكن مع كل ذلك يمتعه 
شس ٠‏ من التمتع ببمذه الخزائن ٠‏ لعل السيب فن ذلك 
يرجع إلى أنه فلسفى كبي رأو فيه حساسية مفرطة. كل 
هذه الا شياء موجودة فيه , إنما ينقصه شىء آخر إذن 
ما هو؟ أنا لا أعلم * لعله كَبِرَ قبل الأوان - * و بلغ الرشد 
قبل بلوغه الوقت المناسب له * هو ليس عجوزا اكد 
و لكن مع ذلك فيه عمق التفكير و بعد النظره هو 
الابتدفع وراء العوا طف لف * إنه يعد عالما موثوقا به متن 
أن. كان إن > | سنة ٠‏ و كما / عر 6 أنه كان يتحدث 
عن الأخلاق و الفلسفة فى ذلك السن ٠‏ سد 
علس صلاحياته الأخرى و لكن ليس معنن هذا أنه ظل 
فى معزل عن التيارات السائدة.. انه إتسان لطيف 
و حكيم مسذب لحد لايمكن لأحد أن يتفوق عليه" 


ثم يقول نبسرو فى يوميته فى الثانى من إبريل 957١م‏ 
“ يمد و المولانا ككيبا محزونا منذث يومين * فقد بلقه أن 
حالة زوجنه خطيرة * لا اعريف إلى اى حد حالتها 
خطيرة * إنه لايفاتحنا فى مثل هذه الأمور» قد يكون 
سببب حزته الهدا هكاجه لحن جرت فى معلس العموم 
البريطاتى أى قن مجلس دلس * كما ليس من 
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المولانا آزاد و جواهرلال نهرو 


السالف * تحن اليوم قد أهحرزنا تقدما هائثلا فن كل 
الميادين حتى إننا تسصس للوصول إلى القمر* و لكن 
لايوجد فينا ذلك الإخلاص النزيه و الخلق العظيم 
والتسامم العميم الى كان المولانا يتصف بببا و التى 
تجعل الحياة سعيدة قيمة * 

إنه كان نموذجا حياً للحضارة السبتدية العريقة التى 
التكون من كقافاك عدذيدة .و العى تطورت علين: معن 
الزمن ٠‏ أنا لا أقول ان يصبم كل واحد مثل المولاتا 
تيفل علك البمضه ره #«ففن: اليشل ممخلون عديد ون لها 
فن: مفكلف ا تخادها *- زتها ريق أن اقول لق المولا نا 
كان خير ممثل لبا * إنه كان مثل تسر جرى لكن 
يندمبم فى بحر الحناة الطبيعية البمندية ٠‏ 

أن بهن معن درون رباد ضرق عر اعرد عن 
لايمكن ملوها بل إنبما سوف تتسع و تتعمق بمرور 
الزمن* و لكن علينا أن نواجه هذه الصدمة بكل 
تبجاعة ى تياك وابطريعة: إيتفابية و ذلك بان تكرسن 
اتقنسنا للاغمال النن تركيها لنا لككن. تكملبا ٠”‏ 


تعريب : شميم الحسن أمانة اللّه 


يفحذ 
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و المولانا رئيسا للموتمر* وصل تيمرو إلى مقر الموتمر قبل وصول 
المولانا* فلما وصل المولانا وقف نبرو إحتراما له و ترك له مكاته. و لعل 
أهم شسء يدل على الإحترام الذى كان يكنه نمرو للمولانا هو خطابه الذى 
القاة“فن: البرلفان تابيناءلة ]ذه يقول:: 
١‏ سيدق اتسين :القن كا قز 7 من مستويتس فلن 
هذا المجلس أن أقدم إجلالا و ثناء وأنوه بذكر رفقاكشن 
الأعزاء و الزعماء الأجلاء إثر وفاتبم* فما على إلا أن 
أودى هذا الواجب اليوم أيضا * إننا إجتمعنا الهوم 
لنذكر تلك الشخصية الفذة انشى إرتحلت عنا فجأة ٠‏ 
إنبا لم تترك قلوب أعضاء البرلمان فقط محزوئنة 
و مكمومة وز إتفا اغنابت افرا نا لا خصر لوم القتسم 
والحزن ٠‏ لقد جرت العادة أن نقف عند وفاة كل عظيم 
لتقول أن اللفهوة القن“ حدقت يموحة لايمكن ان معدن 
بأى هال من الأحوال* هذا القول قد يكون صحيحا 
إلى عدا باتنسبية للا خرين و لكنن اريت أن اقول وان 
علس يقين من أن هذا الكلام لصحيم تماما بالنسبة 
للمولانا * أنا لا أقول إنه لن يولد فش البند رجل عظيم 
بعد ذلك ٠‏ فقد كان فينا رجال عظام و سوف يولدون 
فى المستقبل أيضا و لكن اسمحوا لى أن أقول أن 
مهلاد: شخصية: عظيمة متضفة بمثلما كان السولاتا 
يحضف الايد سمكنا سنواء ١‏ كاى قفن النيحد از فن ان 
مكان آخر' 
"إنفن لنت فلن ضاجة إلنن ان اغن مكااراوة و هه ستيه 
او أن اواك ما كان قد اوج من عتم عير و فقن 
عظيم * فالكل يعرف أنه كان حقاً رجلا فاضلا و كان 
كاتبا كبيرا و خطيبا بارعا و عالما متبحرا * إ[جتمعت 
فيه عظمة الماضص و الحاضر معا* كان ممثلا لأولثك 
العباقرة و العظماء الذين خلدوا أسماءهم فى التاريض * 
قم يذ كرتن عن عظماء عضن التسظة الأوروييسحة 
و صانصس التاريخ الذين مروا قبل الثورة الفرنسية 
و هو يذكرسشن غن رجالات العقل و العمل من العهد 
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هذه الطبقة و يرأسبا السيد أحمد خان الذى ترجع إليه يقظسة المسلمين 
و نمضتيم فى الفالب ٠‏ 

و كل من درس حياة العلامة شبلى التعمانى قبل احتكاكه بالسيد 
أحمد خان و بعده., وجد بين المرحلتين اختلافا كبيرا* فبو فى المرحلة 
الأولى عالم دينن شبه متزمت لايبتم إلا بنظامه الضيق من العصمل 
والكتابة عن الخلافات المذهبية و بعض الشكثون الدينية التى لاتمت إلى 
الحياة العامة بصلة ماء و لكنه حينما احتك بالسيد أحمد خان تفتقت قريحته 
و تفتسم عقله و اتسع أفقه. و أصبم فكره عالميا بعد أن كان محلياء إلا أنه 
استطاع بعلمه أن يحذر نفسه من التاويلات الدينية المتعسفة التى كان 
السيك احمة كان دعو | تيناو فورجد القول انه اسسكقن فى المصور القديم 
ثم من المصدر الحديث فهعاد جامعا بين القديم والحديث معتدلا متوسطاء 
و هذا الذى دعاه إلى تأسيس هيكة ندوة العلماء فى جماعة من العلماءء. 
فندوة العلماء تمثل فكره القويم المعتدل أصدق تمثيل ٠‏ 

ونريد أن ندعم ما ذهبنا إليه من أن العلامة شبش النعمانى كان يدين 
فن تربيته الفكرية للسيد أحمد خانء: بشبادة من مولاتنا أبن الكلام آزاد: 
ركز العلامة السيد سليمان الندوى فى كتابه " حياة شبلى " على أن 
العلامة شبلى التعماشس كان مستقلا فى فكره و عقله* فعلق على ذلك 
مولانا أبو الكلام آزاد بقوله " لاتصم هذه الدعوىء فان العلامة شبلى 
التعفاتن كان مدينا فن. تكويتة الفكرى للسيد احفد كان" يقول العلامة 
شبلن النعماس بنفسه " لما كان النزاع بينى وبين السيد أحمد خان 
شديدا! فى آرائه الديّنية فندت آراءه و مع هذا لا أنكر فضل أسلوبه العالى 
الذى استخدمه فى شرم أفكاره. فكان أسلويا رائعا منقطع النظير. مملوءا 
بالفكاهة و التنادر الظريف ٠‏ 

إن ما قدمناه يكفى للدلالة على أن العلامة شبلن النعماتى كان يمثل 
مدرسة أدبية و علمية و فكرية جامعة وسطاء و هذه الميزة تتجلى بارزة فى 
جميع من تلمذوا عليه أو صحيوه أو استفادوا منه كمولانا أبن الكلام آزاد 
والعلامة السيد سليمان الندوى و مولانا عبد البارى الندوى * 

توكد الوثائق التاريفية أن مولانا آزاد لقى العلامة شبلى النعمانى 
لأول مرة سنة 05١9ام‏ فى بومبائىن فى قفوله من رحلته إلى العالم 
الاسلامن(١)‏ و كان هذا اللقاء نقطة لتوطد العلاقة و توثق الصلة بينببما * 

ولكن تاريخ التعارف بينبما يرجع إلى ماقبل ذلك بسنوات, و قد جرت 
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مولانا أبى الكلام آزاد 
ى صلته بالعلامة شبلي النعمانى 


بقلم : محمد أكرم الندوى 
دارالعلوم ندو ةالعلماء بلكناوٍ 


هذان العلمان البارزان من الكواكب الثيرة اللامعة فى سماء السند 

الحديثة. تجمعبما وحدة الذوق واتسجام الفكر و توافق المذهب والرأى. 
تفرقبمما مظاهر هذا الفكر و المذهب و لعل ذلك راجع إلى ما بينيما من 
اختلاف فى العبدء'فقد كان العلامة شبلى النعمائن يكبر مولانا آزاد بتحو 
إحدى و ثلاثين سنة * 

كانت ثورة سنة 1461م نقطة تحول فى تازيم السجلية في البسندء فقد 
انمزم فيبا المسلمون و تمت سيطرة الانجليز على البلادء و كانت الفترة 
الك خلعها فقرة يان قاتل: وى كشحت فكرى مشين: و رأى القاكة"المستلحوق 
أن الغدؤ يفوقهيم فى 0 والعتادء و خافوا أن تفزو الحضارة الغربية 
الوافدة الحضارة الإسلامية. فركزوا عنايتسم على تأسيس مراكز و موسسات 
علمية و دينية تقوم بنشر العلوم الإسلامية و الثقافة الدينية و إعداد رجال 
يحاربون المستعمر فى مجال الفزو الفكرى و يشنون هجمات شنعاء على 
أوكار البمدا مين ويناضلون فى سبيل طرد الحكم الأجتين من البلادء 
وهذه العوشننات تتمثل فى المدرسة الإسلامية دار العلوم بديوبتدء 
و مظاهر العلوم بسبارنفورء و دار العلوم لندوة العلماء بلكناو و غيرها من 
المدارس والجمعيات٠‏ 

و كانت طبقة أخرى من القادة المسلمين ترى أنه لابد للمسلمين أن 
بأغذوا .مق الاتقليز ثقافتهيم و علومية و آدابهم: حكن يشيدوا رهم 
الداخلى. و أما الاستقلال فيأى بعد ذلك تبعاً, فلا إستق لل لجاهل 
أو مخروفء وإنما عماد الاستقلالالعلمء العلم بالدنيا و الدين. و كان يمثل 


أبوالكلام آزاد و شملى النعمانى 


و وصل إلى لكناو كعميد للشكون التعليمية لندوة العلماء فى إبريل 
سنة ©9506١ام,‏ و ركز جل عنايته و اهتمامه على اصلاح تدوةالعلماه 
و تطويرها. وإصدار مجلة ' الندوة " لسان حال ندوة العلماء. هنالك انتقل 
ذهنه مرة أخرى إلى مولانا أبى الكلام آزاد. فكتب إليه أن يوافق على 
مشاركته فى إدارة " الندوة " و لم يستطع مولانا أن يرفض طلبه هذه 
المرة. و كتب موافقته. و قد كتب مولانا أبو الكلام آزاد تفصيل ذلك بنفسه 
حيث يقول : 

" و استقال العلامة المرحومء و كتب إلن أنه يريد أن 

يقف حياته على ندوة العلماء. فعزمت العقد هذه المرة 

علق ان العيبب تعوكة»..ق ورصلت: [لن كنا رتو معدن 

مشاركا فى إدارة " مجلة'"الندوة " و أتمت بلكنا و نحو 

شكة ا واسيقة اشن "7 

فاتضم إلى لجنة إدارة " الندوة " فى شبر أكتوير سخنة ©9*6١م,‏ و أقام 

بندوة العلماء. و توطدت أسباب الاتصال بينمماء و توفرت فرص المقابلة 
والمحادثة. و استفاند كل واحد منبمما من صاحبه. ووجد العلامة شبلى 
التعماتن شابا ناهضا واسع الدراسة و الثقافة. و مبتدعا لأسلوب خاص 
و كاتبا قديرا و ذكيا فى شخصية أبى الكلام آزاد. كما أن مولانا أبا الكلام, 
كان قفن ١‏ سن حاجة إلى رجل بلغ الذروة فى. العلم و الفضل والتبوحْ. 
وضرب به المثل فى سعة الدراسة و ملك زمام النثر و الشعر فى أن واحد. 
حتى يستفيد من تجاريه و خبراته وسعته العلمية, ويوجه استعداداته 
و كفاءاته الموهوبة توجيما رشيداء و لاشك فى أن مولانا أبا الكلام آزاد 
2558 فى كتاباته الفصيحة البديعة للعلامة شبلى النعمانى الذى يعتبر 
أحد أساطين الأدب الأردى فى البند. يكتب مولانا أبو الكلام آزاد و هو 
يتحدث عن صحبته للعلامة شيلن التهماتن : 

" كنت أرافق دائما العلامة. و كان يستيقظ مبكراً, 

و كنت قد تعودت على ذلك منذ صباى. قضيت فى 

رحاب الندوة فصل الشتاء. فكنت أدخل ضش غرفته فى 

الساعة الرابعة صباهاء و نتناول الشأى, ثم نتجاذب 

أطراف الحديث حول المواضيع العلمية والأدبية, 

و كان العلامة ينشد الآبيات الفارسية بلسجته الخاصة, 

ثم نناقش حولبهاء و كنا نخرج مساء للتنزه و التهول 


١١ 
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بينبما المراسلاتء, و كان العلامة شيلى النعماشى يرى آزاد قبل أن يلقاه 
رجلا طاعنا فى السن من أجل كتاياته الأدبية العلمية القيمة التى نشرت 
فى الصحف و المجلات المختلفة و التى لاتصدر إلا عمن برع فى الكتابسة 
وبرزضى الدراسة و حنكته الخبرات و التجارب و من هنالك نرى أن العلامة 
نيلي الحعناتن كسب اراقافن اول لقاء مكة فن »بونياكن انه ابق لتخولانا 
أبى الكلام آزادء يحكى مولانا أبو الكلام آزاد قصة هذا للقاء التاريض 
بلسانه فيقول : 

" لقيت أول مرة العلامة شبش النعماشس ض بومباشس 

سنة 965 ام و تتاولت معه أطراف الحديث طيلة نصف 

ساعة تقريبا فلما ودعته قال لس : فأبو الكلام أبوك؟ 

قلت لا بل أنا أبو الكلام "(؟1) 


و كذلك كان كل من لم يره يحسيه رجلا كبير السن. تقول : الزعيمة 
الأنيية التقدية: المهروفة”تالسيزة * سروحتن “تاعيهو إن ارات ولت وهو 
كان هذا اللقاء تازيفيا:«حروي فيّة: الفلامجية شيلى الحفيا سن 
مولانا أبو الكلام آزاد؛ و اختبره حتى اقتنع بعلمه و فضله و نبوغه و سمو 
فكره. وسعة دراسته و نفاسة ذوقه. جماله الظاهرى و جماله الباطنى. 
يقول مولانا أبو الكلام آزان : 
ظ “إ نات عا تارديه العلايئة قلن التسنا قن قن إتة 
دراشتى"» وى قيس المشهعة فيا :فقن كك درست 
أنذاك سائر المولفات العربية الحديثة. و كان العلامة 
راغبا فى دراسة كثير من هذه الكتبء و يقلن 
أنها لم تطبع بعد" ٠‏ 
هنالك عرف شيش المتفرس الفاحص مولانا أبا الكلام آزاد. و قدر 
مستقبله اللامع و اقتنع به و قال : "إن عقل آزاد و ذهنه أعجوبة من اعاجينب 
الدهرء يجب علينا أن نعرض هذه الأعجوبة فى معرض علمن"٠‏ 
و رأى العلامة شبلى أن هذا الشباب اليافع سيكون خير مساعد له فى 
نشاطاته العلمية و الأدبية. فطلب العلامة منه أن يرتبط بادارة مجلة 
"الندوة"الصادرة عن دار العلوم لندوة العلماء بلكناو و كان يرأس تحريرها 
وهو مقيم فى حيدر اباد كعميد للعلوم والفنونء فلم يجب مولانا أبو الكلام 
آزاد طلبهء و لكن لما استقال العلامة شبلى عن وظيفته فى حيدر آباد 


كرن 


العلمية و الأدبية و ظل يتقدم نحو الأمام بخطوات 
حثيثة بناء! على ما طبع عليه من استعصداد غريب 
و0 د "0 
لاشك أن مولانا أبا الكلام [ زاد كان قد برع فى الصحافة قبل أن يقابل 
العلامة شبلى, بدأ حياته فى اللفغة الأردية شاعراً لم يلتفت إليه. وأصدر 
مجلة دورية باسم ' نيرتك عالم " و لكن توقف صدورها بعد نبماية شببورء ثم 
اتجه إلى النشر و ملك ناصيته و فتم فيه فتحاً مبينا و بدأ ذلك فى الصحف 
المختلفة التى أنشاها أو كتب فيبماء و لكن ازدادت معارفه اتساعاً و عمقا 
حين اتصل بالعلامة شيلن التعماتى و سرى إليه ذوقه الادبن العلمى 
الخاص الذى تمتاز به كتبه و موافاته و مقالاته. فعاليم ببذه اللفة فى 
مجلة ' الندوة " والمجلات و الصحف الأخرى التى أنشأها أو اتصل بها 
موضوعات لم تكن تهالج فيبا قبل السيد أحمد خان و العلامة شبلى 
النعمانى؛ وبذلك أخذ الأدب الأردى يشق طريقه إلى التقدم ٠‏ 
كم ان أبا الكلام 7 راد اتتدي يلاع شيلى ١‏ لععماات فى ترزية العلم 
والأدب باللفة الأردية و لكنه لم يكن مقلداً لأسلوبه ثماماً. بل اتخن 
أسلوبا يجمع بين السلاسة و الجزالة و الفخامة لاتعقيد فييه ولا تكلفء 
و اختار الألفاظ الجياشة العاطفية و الاستغارات و الكنايات البدعية التى: 
توفر لذة و متعة للسامع والقارى * 
واتعددت 'موضوعات كتاباته. فطرق كل موضوع و 55 معالجة من 
يلقى عليه ضوء! كاملا لايتركه حتى يكون واضحاً جليا فى جميع جواتبه٠‏ 
لك رجت ساس إلى القناية بريدة البقة رو ]ذا بينا: بو تقل كثيرا من خور 
الأداب العربية إليباء و كان له رأى فى الترجمة إلى اللغة الأردية بديع, 
و هوعدم التقيد بالحرفية فى الترجمةء ويرى أن هذا أسلوب واه ضعيف ٠‏ 
و كان العلامة السيد سليمان التدوى من أنجب تلامذة العلامة شبلى 
النعماتى. و لكنه كان يقدم عليه مولانا أبا الكلام آزاد. و توكد ذلك عدة 
قصص. و قد روى بعضها العلامة السيد نفسه كذلك. فدري فيما يلى قصة 
قينا كتبها الشاه معين الدين الندوى فى "حياة سليمان" يقول : 
" كان العلامة السيد سليمان الندوى يعرف لمولانا 
أبى الكلام آزاد عقله و فكره و ذكاءه و بديبته و علمه 
وسعة نظره. و قد سمع كاتب هذه السطور غير مرة 
عنه يعترف بذلك ذكر لنا مرة أن العلامة شبش 


لفن 


ثثقلافةالهند 


و نقض الوقت ض الأحاديث العلمية و الأدبية: و إتبها 
مجالس و مصاحبات لن أنس لذاتببا و متعببا طول 
حياتش. و لقد استفدت منها كثيراء دفنت مع العلامة 
المرحوم بجانب فضائله و ماثره الكثيرة* هذه 
المصاحبة الممتعة التى لم أظفر ببا بعد موته فى أى 
ناحية من نواص البلاد ولا فى أى دائرة من الدوائكر 
العلمية و الأدبية و دفن معه ذوقه العلمى,. الذى 
يتسم بالاتساع و الأخذ من كل ثسء بطرف”(5) 
أقام مولانا أبو الكلام فن داز العلوم لئدوة العلماء من شير أكتوبر سدة 
0م حتى مارس سنة 907١م‏ و طبعت له خلال هذه المدة المقالات 


التالية : 
١|-الغرب‏ والثروة العلمية للمسلمين 2 ( عدد اكتوبر سنة ©6٠95١ام)‏ 
؟"-المراة المسلمة 4 2 22 (اعداف تنوفمبر وديسمبرسنة 6٠9ام‏ 

وفبراير سنة 1 *19م) 
"- الأخبار العلمية 25700 (أعداد ديسمبر سنة 6 أم ويناير 


و فبراير سنة 75 م) 
5 - حاجة دار العلوم لندوة العلماء إلى مكتبة علمية (عدد فبراير سنة 1 ٠9ام)‏ 


0- القضاء في الإسلام وموم فو مو موه مم ةوه ( عدد فبرايرسنة 1 *58أ1م) 
6 عملي البكم فن اوريا (عد 3 مارس سنة 1 ٠95١م)‏ 


يكتب العلامة السيد سليمان الندوى وهو يعلق على هذه الفترة التى 
قضاها مولانا آزاد فى الندوة : 
“سن مفاه رالندوة انها اعدات: زعالات ترزوا ونيهوا 
شن العلم و الفن و لاتزال مفاخرهم و أعمالبم علما 
يستدى به فى الظلمات. فشارك مولانا أبو الكلام آزاد 
فشن إدارة مجلة ''الندوة " شن الفترة مابين اكتوبر 
سنة ©5060 ام و مارس سنة 967 ١ام,‏ و لم يكن قد ذاعم 
صيته فس . الدوائر الهلمية هتس ذلك الحين لقى 
العلامة شبلى التعماتسى و كان هذا اللقاء تاريخيا 
جعل ابا الكلام مولانا أبا الكلام. ثم استصحبه إلى 
الندوة. فاقام مولانا آزاد معه و استفاد من مجالسه 


يفن 


أبوالكلام آزاد و شبلى الثممانى 


فقدأً للثقة بانتقادك و تدقيقك2 فإنك ترى مجالسس 
ممتعة وتفضلبا على مجالس الاخرين'" 
و كتب إليه فى. رسالة أخرى : ظ 
" لقد تغالبش دائما فكرة زيارة كلكته! و لكن كيف 
السبيل إلى ذلكء فلا أنفك عن حمل عدة رفوف من 
الكتب من أجل تاليف " السيرة “ ظ 
كان العلابمة شيلن التغماتن: :من المطبونة المتنين: للكون.هلن: الله 
عليه وسلمء و كان له شفف خاص لسيرته الميموتة المباركة. فخطط لتأليف 
ككاب :ضكم:شافل حول الشيزة مفكمد] علن المصاتن الترترقة يبا وا كمل 
جزئين من هذا الكتاب فى حياته. و فرغ من تأليف جزئه الأول سنة 
91ام, وتشرفت صحيفة " البلال " التى كان يصدرها مولانا أبو الكلام 
آزادء يأن تنشر بعض طفحات منه. و علق عليه و كان لمولانا أبن الكلام آزا زاد 
تعليقا طويلا. تقتبيتن فيباايلن يعضن اجزافه المرنية: 
" لعل المتابعين للصحيفة يعرفون أن شمس العلماء 
العلامة شبلسى التنعماتسى مشتفل بخدمة علمية دينية 
عظيمة أى تاليف كتاب جامع شامل فى السيرة 
النبوية. لم يولف مثله ش اللغات الأردية و الهربية 
و التركية: و لكن لايقدر العراقيل و الصعوبات فى 
هذا السبيل إلا قليلون, فالحق أن هذا العمل لم يكن 
لينبض به شخص واحد مببما بلغ من الفضل و التبوغ 
ذروتبماء فإنه يتطلب بجاتب الكفاءة والعقلء. 
النفيك. و 'الوقة كذلك: كان:من الضرورق الواهب اذ 
يوسس مجمع علس مكون من خيرة العلماء الأفاضل 
يعمل على منبيع المجامع العلمية الغربية. و لكن 
ياللاسف الشديد فقد نعاسش من قلة القلوب و الأفكار 
على السواء. وإن الرج سال لايصاغون فى الة 
ميكانيكية "(8) ظ 
وفى آخر أيام حياته لما يكس العلامة شبلى من حياته كان يغفالبه هم 
و قلق شديدان فى شأن إتمام كتابه " سيرة التبى " حسب الخطة التى 
رسمباء فيعث برقيات إلى مولاتا أبن الكلام آراك: و مولانا حميك الدين 
الفراه.. و مولانا السيد سليمان الندوى كتب فيهبا : 


١6ه‎ 


1 ا 3 1 . 


النعماش طلب مش أن أعد مقالا عن الامام البخارى 
رقيية الثة فيلت جريد ا كيزا افن. إعدادة: خم قدرنته 
إليه. و لكنه لم يعجبه:, بيئما تحن كذلك.:إن دخل 
مولانا أبو الكلام آزاد فطلب منه أن يكتب حول هذا 
الموضوعء فلم يقم بأى إعداد و إنما ألقلن نظرة على 
مقالى: و أعد المقال و قدمه فى اليوم التالى إلى 
العلامة شبلى» فقال : "المقال هذا"(7) 
إن المقالات التى دبجبها الكاتب البارع مولانا أبوالكلام ازاد فى مجلة 
"الندوة" زادت صيته ذيوعا و انتشاراء و اعجبت ببا الدوائثر العلمية. و بدا 
الناس يتساءلون من كل جانب عن شخصيته. حتب مرة العلامة شبلى 
النعمانى إلى الأديب الأردى القدير المعروف المبدى الأفادى : 
" لعلك قد اطلعت على ازاد فشن صحيفة " المخزن" 
وغيرهاء فالقلم نفسه. و لكن إقامته هنا زادته اتساعا 
فى المعرفة و العلم"(/ا) 
وإن القصة التالية تلقى الضوء على مدى تأثر العلامة شبلى النعماتى», 
فقد زار العالم المصرى المعروف العلامة رشيد رضا البند سنة ؟91ام 
على دعوة من ندوة العلماء. و عقد اجتماع تاريخي فيبا فى ١‏ /ابريل سنة 
91 أام, دعا العلامة شبلى للمشاركة فيبا مولانا أبا الكلام آزاد بصفة 
خاصة. حتس يقوم بترجمة خطبة العلامة رشيد رضا إلى اللفة الآردية. فقام 
برنةا العمل أعسن فياه و اخر فن قلوب الحضور :ىا لميسعيكين وى نعل 
العلامة شبلى يكون كذلك قد اعتز باختياره. يقول العلامة السيد سنيمان 
الندوى و هو يتحدث عن تفاصيل هذا الاجتماع, لقد ظبسرت فى هذا 
الإجتماع مناظر غريبة لبداهة مولانا أبى الكلام و إرتجاله. و قدرته على 
الكلام. كان يقوم بترجمة خطب العلامة رشيد رضا فيثير بكلامه الساحر 
الأخات هزات فى القلوب )8(١‏ 
ثم ان مولانا أبا الكلام آزاد اتعزل عن " الندوة " لبعض الأسبابء و لكن 
كلت العلاقة نينسا :مخلضة و معوطكة :و كات كل «واهد نيما يستشير من 
صاحيه و يرجع إليه فى مشاكله و قضاياه التى تواجبه. و تدل على ذلك 
المراسلات بيتيته] + 
يكمّت العلانة شيتن فن إعدى رشافلة إلن مولانا ابن الكلام آران:: 
"اق ا بقدر ما اردان اققتاعا هيك :و كرمك: ازداك 


1 


أبوالكلام ازاد و شملى النعمانى 


قلبى تطراأً عليه أحوال غريبة. لكن ياللاسف لا أرى أنى 
يمكتض ان اتعتزق بلقاعك فق وقت قريب" * 


كيف الوصول إلى سعاد و دوتببا 
قلل الجبال و دوتبسن خيوف 


زق الرشسالة الحالية القن كتنها :مولاتا ابو الكلام اراف إلنبخولانا الامير 
حبيب الرحمن الشيرواس تكفى للدلالة على ما كان قليه يضمسسر من حب 
و أجلال:و'تقد_ تجاه الغلامة شنبلن التعماتن - 

"إن إشادة العلامة شبلى النعماس بغزلك أكبر شبادة تظفر ببا فى هذا 
العبد -فقد كانت شخصية مجموعة غريبة من المظاهر المختلفة من النبوغ 
واالفظلافقله اشن على تسن لانورقتن فيةذكراه /مرديق ا وكلاك هرات 
تفيب عناء فدفنت معه مجالس العلم والفن. كان يقوم صباحا كل يوم 
وكان والدى المرحوم قد عودنى على ذلك منذ صباىء. و كانت هذه العادة 
المشتركة قد نظمتنا فى سلك واحد من الألفة والأنسء. كلما اجتمعنا كان 
السحر وقت المتعة و اللثة لناء تناولنا الشاى. تجادينا أطراف الحديث 
حول موضوعات العلم و القن و الشعر و الأدب. كان يحتل مكانة عالية 
خاصة لذوقه و فكره فى كل واد من العلم ويا له من جامع للمحاسنء. طلب 
العلم على المنبمسج القديم. و لكن لم يصبه مس من التزمت والجمودء وإن 
جفاف الطبيعة التى هي من موبقات هذا الطريق كان بعيدا عنه بعدا تاماء 
وف الطنعيي العسير اى"تظفن يمكال"له فن:مشرفة الشعتتحس و التذوق 
بهم و لم يختم الشعر الفارريس فى المتد على الغالبء بل على العلامة 
شتل و لقن خطرة يبا لب غير نرة انذالو اغاز اهتماسة بالقطز لما كان ادس 
منزلة من الآستان غالبء ثم ان غالبا لايقول الشعر إلا فى المجال الضيق 
من الغزل و المدم و لكن العلامة بجانب احتفاظه بالذوق السامى للشعر 
الفارسى شق آفاقا جديدة فى الفكر و الخيال. ليشبد على ذلك شعره 
الوطنس فيمكننا أن نقول إنه أول شاعر سبق إلى تعريف الشعر الفارسس 
إلى جانب الاحتفاظ بأسلوب الشعرى بالآفاق الجديدة. و يتجلى ذلك 
واضحا بدراسة الشعراء الوطنيين الايرانيين فى العصر الحديث. فلايعدو 
أن يكون كلامآ فارغا ٠"‏ 

وكتب مرة مولانا آبق الكلام آزاواعتة فن مجلة “ التذوة " عدد ابزيل 


١ 


ثقافةالهئد 


" لوزرتشسشى خلال هذه المدة لتحقق أمر " سيرة. التبسسن ” 
فإتن فس ان حذ هب جبسبودى هدراء ولو كان السيد 
سليمان الندوى هنا لفسرت له الخطة بكاملها )٠١(“‏ 
وهذه البرقية بعث قبل وفاته بأربعة أيام. و من سوه الحظ أن 
مولانا آبا الكلام آزاد لم تصل إليه البرقية على حينها | إلا أن السيد سليمان 
الندوى وصل إلى العلامة فأوصاه باتمام " السيرة " فأنفذها خير إنفان, 
كتب السيد سليمان الندوى وهو يستعرض هذا اللقاء الآأخير» 
" ولم نعرف شيئا عن مولانا أبس الكلام آزادء تسلم 
البرقية أم لاء أما أنا فكنت آنذاك فى بانكس فوره. 
و غلبنش من دون اشعار سابق الشوق إلى زيارة 
العلاية و «قدوات الزعل: ضباعا ومن دون ان ا غير 
أحدأً . و لكن يا ويلاه» وصلت مساء ١6‏ / توفمبر, 
وكانت قوته قد نفدت, وقفت قريبا من رأسه و عيناى 
تسيلان الدموع, ففتح عيقية و تقل إلى مكتقيه حسيرا» 
وأشار إلن بيديه أن مانا بقى الآن؟ ثم نطق بلسانه 
ان ماذا الانء ثم سقوه بعض الأدوية. حشسن جرى فى 
جسمه تيار من القوة» فأخن يدى بيده يستوثق منس 
وقال : " السيرة " بضاعة حياشء أترك الأعمال كلها 
واعكف علس تأليف " السيرة " فقلت فى صوت نحيب 
الابد ولابد"'(١١)‏ 
فوفى السيد بعبده. و أتم تأليف السيرة على المستوى الذى نبج عليه 
الغلامة شبلى التعناتن * 
كنا أن العلامة شبلى النعمانىء كان قد أخن بسحر ذكاء مولانا ازاد 
وبديبمته و وسعة دراسته و غزارة علمه. كذلك كان مولانا آزاد يشيد 
بعلمه و فضله, يكتب مولانا آزاد فى إحدى رساثله إليه فى 71 وين 
وا 
0 0 الجليل 4 " التعليقة الميمونة" 
كتبت إلن أشس لا أرد على ا ا كسا رن 
الدهشة و الاستعجابء هل ضش رسائلك شس»٠‏ غير مببم, 
يا ليتس لقيتك: فتحدثت إليك بأحاديث كثيرة. إن 
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بالعلامة السيد سليمان الندوى 


بقلم : أكتاب عالم الندوس 
دارالعلوم ندوة العلماء بلكناة 


اماضلة مولانا" بن الكلام ارات العدبة السيه :لمان الندوى ضلة 
ونيقة 'وظيذة:كخيل. اعتاراث متتوغة و'قديمة هذا :ذلك أن العلامة | سيك 
عليفا ن الندوى'من الاميتية ‏ الغلاية تلن ا لتعما تن أ كذ مو سحن 
ندوة العلماء ومجمع دارا المصنفين ١‏ والذى يعتبر من رواد التعلهيم 
وأحد أساطين اللغة الأردية و أبرز المصلحين الإجتماعيين؛ كما أن مولانا 
أبا الكلام آزاد ارتوى أيضا من منايع علومه؛ و نمل من نمير فكره؛ و تربن 
فى احضان عنايته؛ فمما إذن زميلان. و قد عاشا مدة من الزمن كزميلين 
ترخات ار الهلوة:تدوة العلما بلكتاو و ساعد العلامة اليد سليمان 
الندوى فى إدارة صحيفة ' الملال ' بكلكتاء و زاول معه نشاطا ملموسا فى 
مجال الانتفاضة السياشية و الاغمال الوظنية و الشفون الذيثية المختلفة 
كما ا تنما مكفا راان فن المكانة العلمية القكرية :و القيادة الداينية 4 و بناء 
علن هذه الروابط الوثيقة * فقد جرت بينهمما مراسلات ودية أخوية و علمية 
ادبية مما شكل: بيكيما علاقة وقيقة لم كزل تقوظد: جالكب الراقد :و الثقة 
المتبادلة * 


صلة الحب و الإخاء : 
إن علاقة مولانا أبى الكلام آزاد بالعلامة السيد سليمان الندوى أولا 


و قبل كل شسء علاقة ودية أخوية؛ بل علاقة شقيقين, يتجلى ذلك من جميع 
أعماله و نشاطاته العلمية و السياسية التى أنجزها مع السيد الندوى بدءا 


ثقافقةالهئنهد 


سئة ٠إم:‏ 


' إن شبس النعماس يقوم الآن بخدمة جليلة غالية 
فاقدة المثال تجاه لغتنا و أدبناء و علومنا و ثقافتتاء 
لايستطيع العالم الإسلاس باسره ان يجزيه باياديه" 


هذا استعراض موجز للعلاقة بين .عالمين بارزين من أعلام البند 
الحديثة يلقى ضوءها كافيا على انسجامهما .الفكرى و وحدتبما الذوقية, 
و تفوقبما فى مجال العلم والأدب٠‏ 


3-00 


المصادر: 


0 'حياة شبلى " ص : 855, و " 0 أبو الكلام فكر و فن ' ص : 55-56 
" آزاد كن كمانى خود آزاد كن زبانى " ص : 17" 
و0 ص:؟!|؟ 
المصدر السابق : ص : 8 ١؟-‏ 6[ ؟ 
المصدر السابق : ص : ©١؟‏ 
" حياة شبلى " ص : 555-557 
" حياة سليمان " ص : 8-781 8+ 
" رسائل شبلن " ص : ؟/5 7 
' حياة شبلن " ص : ١٠ه‏ 
صحيفة " البلال "ص : عدد "7/75 يناير سنة 1915م 
كان العلامة شبلى النعمانن رسم خطة لتأليف كتاب شامل عن السيرة 
النبوية تتوفر فيه شروط البحث والتحقيق. ٠‏ فألف منه جزئين حتى وافاه' 
الأجل. و ألف الأجزاء الخمسة الباقية تلميده النجيب العلامة السيد سليمان 
الندوى * 
' حياة شبلن " ص : 797 


ينف 


على كل حال تصور أنى زميلك و رفيقك و أستعد لخدمتك كل حينن 
وآنء من الأسف الشديد أن لاتسنم لنا فرص اللقاء. ليت الله أتاسم لنا 
فرص الإجتماع *(5) 


نحت رعاية العلامة شبلى النعمانى : 


إن العلامة شبلى النعمانى أحد موسسى ندوة العلماء و مخطط مجمع 
"ذخان الكتطسفين: " واهدة اشاظئن: اللهة الاوفية تن :اذى يسعبر من بروات 
التعليم و التربية و النمضة العقلية و الفكرية فى بداية القرن التاسع عشر 
فى االرينت: د اموز المتصلحين الاتعكما عيين: قهن :فى رهاب اقفبوة القلماء 
كوكيل التعليم فى ©١/صفر‏ 5ه المصادف ابريل ©*9١ام‏ فابترسيعم 
الطلاب بقدومه الميمون وإقامته فى رحاب ندوة العلماء وتمللت وجوهسدم 
لقا ضقن :عقوا مخفلدك بوذا لكوا ‏ كلهنااك«تركوبية دو قرفن انين يمان 
الندوى قصيدة فارسية معروفة عبر فيما عن الارتياح و السرور البالغ الذى 
عون واخوة اتطلدي عن اخرف ا 

و بما كان يتمتع به العلامة شبلى النعمانى من الذكاوة البالغة و نفان 
البكي :و سلاية الفكر و سكاف الرا ىو حسن الكوفيق قن قرييححة: النظطلات 
و تنمية الكفاءات و تثقيف المواهب بأرويم حد ممكنء فلم يلبث أن جمع 
النضدية:«ق"المطالعة. الوضيعة و القطابة الرباتة و الكفابة ١‏ لم ضرعية 
الؤاغية«و مة سعادة النحظ أن العلاية السية سليما ن القدو بو ايو الكلام 
آزاد كليمما ممن تربوا فى أحضان رعايته الخاصة و نملوا من منابع علومه 
قمغارفةو ارووا علدئم من العلع ب الوراسة :و "الخطايةى الككاية بل :وقيادة 
الشعب سن مختلف مجالات الحياة * 


كمساعدين لرئيس ندرير مجلة " الندوة " : 


كان “الفلافة" قنيلن: 'الشعا .من كسة: توبيتة للكللات ان متميعة 
لكفاءاتمم العلمية والفكرية أنه عندما أصدر مجلة " التدوة " الأردية لسان 
حال "ثذوة القلماء" :من لكناو لم نخهرها تسل فوض مشا غدة زازتها 
إلى الطلاب النجباء الذين لمس فيهمم جراثيم الوعى و النجابة و بذلك هيأ 


١١ 


6ه أذ + |/ ٠.‏ 


من مرافقته فن محيط دار العلوم ندوة العلماء و مرورابزمالته فى مساعدة 
0 التحرير لصحيفة " الندوة ' لسان حال ندوة العلماء والعسطل 
امعلال”. و انتماء »ا إلى مشاركته فى دعم الانتفاضة السياسية و ممارسة 
01 الوطنية. و الخدمات الدينية. وقد كسدت هده العلاقات لمدة 
قصيرة فى اويل لأجل بعض الشبمات التن اتير حوله لدى العلامة 
الندوى, و لكن ما إن انقشعت هذه الشببمات حتى عادت العلاقات بينهمما 
كاقسوى ا أوقق ما كافك عليه من قبل :كينا أشاي زلن ذلك فضيلة الشيخ 
عبد الماجد رئيس تحرير' صدق ' و صاحب تفسير القرآن الكريم فى 
مقدينة تاليوقة "ويكتويات سنعان 0 
فيه ل علي أن علاقته مع العلامة الندوى علاقة ودية أخوية ما كان يبثه 
فى رسائله إلى العلامة الندوى من أحاديث مفعمة بالحب و البيام و بعيدة 
عن كل تكلف و اصطناع. حيث يكتب إليه فى إحدى رسائله يقول : 
".كيف فليك: فتن انساك و لعل العلاقات القلبية 
الودية لاتتوقف على تواصل المراسلات و استمرارها.ء 
وثق بأن وحدة المشرب و توافق الوجمة و توارد 
الفكر فى خضم هذا الجمل السائد و الفساد المنتشر 
لرابطة 'قوية ونيقة بحيت إن حاون أحد: هنا اخ تسن 
الآخر ما استطاع : 
ارقف لقنتي كاكرها لكا بجا 
تمثل لى ليلى بكل سبيل (”) 
ويكتب إليه فى رسالة له بتاريض /501/ يناير 916١م‏ من كلكته يستملها 
عجبت لمن يقول ذكرت الفنٍ 
وهل أنسى فأذكر من هويت 
ضديكن: العرير: الأجل:! 


عاك صباض امش من السفر و قرات رنها لتك سف اسك اد 
توجيه العتاب و الشكوى إلى. لكن لايبقى لى المجال لذلكء 


بيس و بينك فى المحبة نسبة مستورة من أهل هذا العالم 
نكن الذان تفارقك ارواحنث من قبل خلق الله طينة آدم 
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أبو الكلام آزاد و السيد سليمان الندوى 


وبد بو فولانا ابو اكلام ارات اول معالة لهف رشهلة " التنسووة "بحران 
"تهيرة علوم المسلسين و اونا 1 فرق نكن تكو قم قاو كدت 
تعليقا مفصلا ردا عذئ “ما ققية تاقيم ١١‏ ممق كلك الختصرة ١‏ نه قري وجدى 

واف يهنن ارجا العف وبقالا كذ العلية: و :تهوته التقبوة قن 
ضتكاك "العدوه "تح عد ا د حنوخة الننةالدهوات من التصفف و المحلده 
فانضم إلى الجريدة اليومية " وكيل " الصادرة من أمرتسر(بنجاب)* 

ورتك مشاترعة الى افرتهر القن" الطلافة "شين التهها فين هةة: التسولية 
علن-عوافق العلاية اتسيف سليمان الفدوى الذى أذاها :نا حسينه :وى جما اذ 
"الكروة” كانت تحتبيدك ايها القربية العلمية: رنظلاب: ذلك ما زالت هذه 
الستوو نيه اعون تن ظاني ان اخوة تر رى هده امسر نية انوت ليها نت 
الندوى و عبد السلام الندوى منث /ا*19م إلن 915١م‏ فى أزمان مختلفة. 
وفيما يلى بعض المواضيع التى كتبها العلامة الندوى أثناء عمله فيها : 


سنة /9*7 ام : علم الميكة و المسلمون. إنجيل برناياء سعة اللغة العربية 
لفنة م 15م #قضية الاارعقا .و القران الكريم .اين خلكاة: الا يمان الف 
نئئة 19265 مكرراك القرانة الكرتوى “التراصت الاسلامية » :تحرين لمن 
سنن 51م #يفشة الاسكندرية: 

ونه 81+ الاسعزاكية و الاستلاف» كين الأسلام و العقل» أسماء القران الكريم 
سنة 191(75ام:العدابء 


مشاركة العلامة السد سليمان الندوى فى ادارة "الهلال" : 


“قت سيف ان :ذكويك 1نفا ا لتسلاعة :| ليف :سليتما ٠‏ تدوع ون لذ مريت 
العلامة شبلى النعماىء, و مولانا آزاد إرتوى أيضا من منايع علومه 
واستفاد من تجاربيه. و كلاهما اشتفغل فى ' الئدوة ' كمساعد رئيس 
العهروير فكانا: زسيليق» لاحل ذلك “كله للم ضكر “مولانا ابو .الكلا ‏ دات 
صحيفعة لشي 5" الجلال:" عسكة | 191م0ن الم كته قينا يعم أن رقا 
اعتنامة“ اللافق لكثرة أشغالة السياشية ىو الأعمال الوطسة طلده مخ 
العلافة السنيد سليما ن التتاوى ان تكولت: إذارعة فلم يون العلامة دودد 
هليفاق القذوى "مغاورة” ندوة :الهلماك ى لكن. الستقالة اتضلاية ٠كين‏ 
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قلاف ة الهند 


لمم فرصا مواتية ليثقفوا كفاءاتهمم العلمية و الفكرية و ينموا مواهبهم 
الكتابية و يتدربوا على سليقة الكتابة الجادة و العرض الموضو.ى. فلعبت 
مجلة ' الندوة " دورا بارزا فى رفع مستوى الطلاب العلمي والفكرى 
و تزويدهم بالسليقة الادبية الرائعة و تدريبمم على التعبير عما يدور فى 
خلدهم فى أسلوب يستهوى القلوب و يلفت الأنظار: و ذلك بما تضمنته من 
مواضيع مستجدة نابضة بالحياة, مثل إحياء العلوم الاسلامية والتطبيق 
بين المعقول و المنقول. و المقارنة بين العلوم القديمة منها و العصرية, 
و تعديل المقررات الدراسية فى المدارس العربية وغيرها من المواضيع 
الحديثة,. كما أنهها نفخت روحا جديدة فى صفوف العلماء الساكنة و احخدقت 
ثورة فى آراء العلماء وأفكارهم كما يتحدث عن ذلك العلامة السيد سليمان 
الندوى : 

"إننا أحدقت كورة فق آراء العلماة» و مهما كرزهت 

تفوسهم و تقب جبيهم الكنهم قرؤوها و اضطروا إل 

ان يقرووهاء و من اهم حصائدها انببما فتحت اماميمم 

باب المواضيع الحديثة. و عرفتمم بطرق جديدة 

لخدمة العلوم الاسلامية. و زودتهمم بأساليب جديدة 

مين البيان.ؤ اللساة "(2) 

و من مفاخر مجلة ' الندوة " و آثارها الخالدة أنه كم من الكتاب 
اتخاملين حازوا بها صيت الدنيا العلمية و برزوا على مسرم العلم و الفن. 
ولاتزال تدوى الأرجا بمكارمهم العلمية و إنتاجاتهم الرائعة و ترتبع بها 
منارات المعاهد و المجالس و الجمعيات, والجدير بالذكر منهم العلامة 
السيد سليمان الندوى و مولانا أبو الكلام آزاد. حيث اشتغلا فى مجلة 
' ار ' كمساعدى»“رئيس التحرير زمناء أما أبو الكلام آزاد فقد عمل فيها 

منث اكتوبر 9*6ام إلى مارس 9*1 ام, و لم يكن آنذاك أحرز صيته فى 
الأوشاط العلمية وإنما لقى العلامة شبلى النعمانى فى بومبائن سنة 
6 ام فدعاه إلى ندوة العلماء. و وضعه تحت رعايته و عنايته الخاصة., 
و كان مولانا آزاد يتساهم فى المجالس العلمية الفردية منها و الإجتماعية, 
ولم يزل يتقدم و يقطع أشواطا بعيدة فى الرقى والازدهار و النضج 
والرصانة بفضل مواهبه هبه الطبيعية الفريدة حتى أصبم منشأ صاحب أسلوب 
فاتن رائع و كاتبا مترسلا بديعا فى اللغة الأردية. و ذلك ما تجلى بأروع 
مظاهره فى مجلة " الملال )60(٠"‏ 
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أيو الكلام آزاد و السيد سليمان التدوى 


القرآن الكريم "و " صفحة من تاريخ حبشة" و " قصص 
بس اسرائيل” و 7 المجزرة الكبرى 2 وغيرها من 
المقالات لى وليست لأبى الكلام آزاد"(7) 

و وجه اللبس يرجع إلى أن السيد الندوى حاول محاكاة أسلوب 
أبى الكلام و قد نجم فى ذلك فعلاء فاصطبغ أسلوبه الجاد بشىء كثير من 
أسلوبه الخطابى الثاثر المتحمس و بدأ يكتب فى أسلوبه الجزل المتدفق 
كالشلال حتى صعب التمييز فى بعض كتابات تلك الأيام بين ما هو للسيد 
الفد واو بسن نا هر لاعن الكلام ا راهنو و تشدلن: صبفة. استلوت ابن الكلدم 
آزاتخاضة:فيما يلى من كتاباتك العلامة التدوئ:: 


٠" افتتاحيات عدة أيام بداعية لمجلة '" معارف‎ - ١ 
* عدة مقاللات متفرقة‎ - " 

» - أارض القرآن * 

* - لون ضثيل ضس ' حياة شبلى ٠"‏ 


عزاقنة يفيض * ذا اضرف 


إن مجمع دار المصنفين تذكار للعلامة شيلن التعماتن وهوالذى رسم 
خطته و كان يحاول ان يكون هذا المجمع فن رحاب ندوة العلماء تحقيقا 
للأعؤدا ف انض كتبعيا نفوة العلباة.ق مريقة: للظلات عقنيا :وافكرياء و ذلك 
لما انعقد اجتمامم ندوة العلماء فى دلرس و قدم فيه تقريره عنما كوكيل 
التعليم ضغط على تأسيس مكتبة قومية عامة, فان المجمع يتوقف نجاحه 
التمتشوف نعلنيع :مق نف | الكش الك سكو ليلد| لفلماء عايضو هذا 
الإقتراح فشددواء حتى يكس منهم و قرر إنشاءه فى مديرية" اعظم كره" 
بولاية“اقزابرافيخ و وقت :رسد خطفة و كنار عض «ظلاب ١‏ وكيا من دوه 
الجلملةى لكن للم كملق كائية: الناهوى. مايا حكن ابيا ترك نه ريففة الله 
فتحمل السيد الندوى هذه المسثولية الضخمة و لم يحقق هذا السمسدف 
النبييل فحسب بل وسع نطاق هذا المجميع و بلغ به إلى أوجه و كان 
أبو الكلام ازاد لعلاقتة مع آلعلامة شبلل النعمانىء, و العلامة السيد سليمان 
الندوى كذلك شديد العناية بشثونه منن البداية بل كان هو ايضا ممن 
أشاروا على إنشائه و هو الذى نشر هذا الإقتتراح فى صحيفة "البهلال " 
وبثه فى طول البلادء و كان يتحف مجمع دار المصنفين بآرائه القيمة 
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35 اف ةالية 


النعمانن من دار العلوم ندوة العلماء هزته هزا عنيفا و جهلته شريد 
الخاطر. قليل الرغبة فى ندوة العلماء. كما أن الملال كانت تنسجم مع 
طبيعته و وجمة نظره و ظل مولانا أبو الكلام يلح و يصر عليه فاستقال من 
ندوة العلماء سنة 915ام و.انضم إلى صحيفة " الملال " يذكر ذلك فى 
رسالة له بتاريخ 5١‏ مايو سنة 915١م‏ يخبز فيبا السيد عبد الحى الحسن” 
عن ذلك قاثلك : 

“أن الاق فن: ككف وعاءيا ل مرضلة؟ ايخ انف 

وقد انضممت إلى ' الملال " لإلحاح مولانا أبى الكلام 

آزافة المتواضل: نو سا كفا هن الرا عت قا فيق روينة 

شمرياء و الرجاء الزيادة فيما بعد"(7 ) 

و كان هذا هو الزمن الذى نفدت فيه دول بلقان بمساعدة الدول 
الكبزى لأوربا هتجماتها الشترسة غلى ذولة الخلافة ووالت علينا التكيات 
و وقف الشسرب ضد تركيا لصالح أعدائها مما أهايٍ شعور المسلمين 
ولاسيما المندء و كانت هذه الضجة قائمة على قدم و ساق حتى وقع حادث 
هدم مسجد كانبور فى اغسطس سنئة 9415ام الذى اريق فيه دماء 
المسلمين و أطلق الرصاص على الأطفال الأبرياء, إن هذه الكارثة الدموية 
ارك ضجة شديدة فى جميع أرجاء المند. و ملآت المسلمين مقتا و غضباء 
فككن السية سليهاق فق "الول :7157 ١‏ عستطسن ينين 1915م كيه 
مقالة بعنوان " مشهد أكبر " ( المجزرة الكبرى ) يمو فى كل جملة من 
جملما و كل سطر من سطورها بحر من الحمية الدينية و الغيرة الوطنية 
الإسلامية. و قد عمل هذا المقال عمل الزيت على اللميبء. فصادرت 
الحكومة على العدد الذى نشر فيه هذا المقال. و كتب علاوة على ذلك 
مقالات أخرى فن " البملال " و لكن بما أنها كانت تماثل كتابته كتابة 
ابي الكلام اسلوبا و سلاسة بو عرضاءبى كانت أسياة أ ضكاي المقال لاسن 
لذا نسبت بعض المقالات عن خطأ إلى أبن الكلام آزاد. كما صرم بذلك 
السيد سليمان الندوى نفسه فى مجلة "مستقبل" الصادرة من كراتشى فى 
عددها اكتوبر 9355 ام حيث يقول : 

ان امشبحكات: ليها لات لافكعي سما د فتن قن 
"“البيلال "الذا :فنعب الناشرون: لتمينوعا تت .مقا لايك 
الملال كل مقالة إلى أبى الكلام آزاد بدون أى تأكد 
و تحقيق. ' فالحرية فى الاسلام" و " تذكار نزول 
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البكراقدي غير | دفي تعنة ناديد اكه ظال تكلم تامظوره 
الج 3١‏ ا وي البق الرعمناة كا رةه سحزة نن 
"اف اشن ا ا 


ثقة مولانا آزاد بمكانة السد الندوى العلمبة و الفكرية : 


كان مولانا آزاد يضع الثقة فى مكانة العلامة السيد سليمان الندوى 

العلمية و مستواه الفكرى و إلمامه الوااسع ما جريات التاريم و الأوضاعم 
الراهنة و قد كان جرب صدقه و أمانته و حلو عشرته و دماثة خلقه و انفتام 
ظبعة و اتنسشاط حاطرة ونشاشة محياة اتناء | قامكة بتدوة اتعلها بن رما لكيه 
فى مساعدة رئاسة تحرير مجلة ' الندوة ' فكان يتمنى دائما ان يساعده 
العلامة السيد سليمان الندوى. و يقاسمه بعض ما يممه و يتقل كواهله من 
أمور الصحافة وإدارة "الملال و ' البلاغ' حتى يتفرغ للشئكون الفجا سم 
والأعمال الوظفية الخطيرة الك تشفل يالةدو تتتحرة علن فكرة .وغ ظكة 
بين فينة وأخرى. فأحيانا يدعوه إلى إدارة البلاغ و مجمع " دار الارشاد" 
وأخرى يدعوه إلى إدارة صحيفة " الملال " و " اقدام" حيث يكتب إليه فى 
رسالة له قاكلا : : 
' إن مجلة " البلا " التى قد تم إصدارهاء أجعلها 

عنتك: .ركاسة- متحريرك» .و واضل[ضذازها يدنكلا 

بخصائصها و مميزاتها فى صورة مجلة توجيسية 

و“وينية خالضة وقضية اخرى: اهمو احخظر من هذا 

طن اقشيية! .خان "الارشات اكد "اسعظطفت: ان عوزاضن 

ققزيسن العلوم الإسلامية و"القرانق”الكريم: فن: صنود 

الاسسل و" المنادى :"العن لاعفقن عل هبسر مقلك عدار 

الإرشاد ايضا تحت وصايتك بجميع ما هو علي ه. 

واسيكوؤق ذلك عملة اعظم :و أكبة ين السنايق" (1:2) 
ويكتب إليه فى رسالة أخرى يدعوه فيما إلى إدارة جريدة " اقدام" : 

'وبجانب “البلام ' فقد صدرت جريدة يومية 

" اقدام" معتدلة المذهب و مستقلة عن البلا تماماء 

ستكون هى كذلك تحت رئاسة تحريرك مع هيئة كبيرة 

من الموظفين لما"( )١‏ 
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هوه أذ 5 ا! . 


و مشورته النافعة بين فينة و أخرى. و يعقد به آمالا واسعة و يرى فيه 
تعبيرا للأحلام التى طالما تطلع إليها أستاذه و مربيه العلامة شبلى 
النعمانى. كما كان يشجع زميله السيد سليمان الندوى و يحثه على تحقيق 
المدف الذى توخاه العلامة شبلى النعمانى من وراء هذا المجمعء حيث 
يكتب إليه فى رسالة بتاريش /507/ يناير 916 ام : 
"يفكن أن يكرن محيع دار المصتفين يكل يستسبر 
و سهولة مجمعا قيما واسع النتائبم و بديلا حقيقيا لدار 
العلوم ندوة العلماء بل واحسن. إنما العمل الاصيل 
عملك و مادونه فيمو فرومم و اعمال جانبية فلابد أن 
يكون: الكدف المتشود من حياتك ضشاغة الرحال (8) 
ويكهب فقن رسنالة اخريئ: 
" لابد أن يكون مركزه فى لكناو أو أعظم جره بشريطة 
أن يكون له فرع واسع فى لكناو "(8) 
ويكتب ضش رسالة ثالثة اخرى : 
المي * امون" مجمع' دار المصنفين" التى 
أرسلتها من أعظم كره و كلببا عدا بعض مواده أقوم 
اشع الا وخليكة ان عقوم متسهيلة سوزفة وهنا 
عمله تطبيقيا' )١١(‏ 
ويكتب إليه فى رسالة له يشيد فيهما بالأهمية و المكانة التى تتمتع بها 
مجلة " معارف " و علو كعببما فى مضمار الصحافة : 
ما هو الذى تقول عن ' معارف إنما هى وحدها مجلة 
بما فى الكلمة من معش و هن مجلة تتضاءل أمامها 
جميع الكل ع انا جيك لله على ان املاكن استا ذنا 
العلامة شبلن التعمانئن لم تذهب سدى ‏ و أصبم 
المجمع بفضل جبودك المتواصلة مكانا يختص بخدمة 
|النعلن و المستنف و اننا نيت ل 10) 
وكا هولانا: آنئ النكلام اراق اكيافا مرسل وتالاعة و..يهونة: للتشن نن 
مجلة معارف. كما يشير إلى ذلك ما كتبه فى إحدى رساثله إلى العلامة 
الشييك الوق حسبداايلن:” 
““تدفتر الحوة هما له جملاءو :ضلذلة "عمواة” بالنفسية 
تعض القضايا قد اردات ان"اصدر عينا. بكم وخيرا قن 
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لقيدن القرا ن الكرين اسن ه"٠‏ ( ٠‏ 
وديكقن :]يندا الضد د ننه رسبالة احرض : 
الف اكق يقن ضفني " شباب نانك" اكلباء تان هذا 
انين "لاسا مظن متستجل. عوة عا وملاكة نا سبطورتانن 
اختيار مذهب الظواهر و المحدتين : كيفيته مجبول و السوال 
عنه بدعة والإيمان به واجبء لايعلم تأويله اله انلق 
غير أن التذى 0 الامل :و الرقدام أنه ورد ' إلا 
ف ارعش وق هون ”ود تواتك الدريحة: | لاشاعرة 
الستكاسينة -بنين ” السنتنضا »: (طويل):. دق .: لكن:. لدي 
يعظلهون إلى نكا نه اصهات؟ التكقتف: لعالم التدقاقق 
الأضلية كشن لوم الأهور تحلية بعيورة مقنتية "11/7 ) 


مشاركتهما فى الأعمال.السياسية و الوطنية : 


عه نا الام ١‏ سكمرضى ينا عنتما الاتكوسة تى: الا عمال الها سيحدة 
والوطنية فان موقفهمما تجاه تحرير البلاد من براتن الاستعمار و إعادة 
الكلافة: اتمككصرة بق امكنا ده :مفي: اللتستفيق الحليةد و مما بعة كرود 
تعمد نيم في" انف خاهة و فين ١‏ لكا لى كل بصو كتعانية يبو سحاة حخلون 
ناجعة لقضاياهم السياسية, موقفهما من ذلك كله موقف مماثلء و يتوافق 
انها عديها تن الامور السياسية و الاجور السياسية :و الا عمال الوؤطية هنا 
محدوين: الى" اسععرناضي مشاطاعيها اليتشكوره كن عفان الساطة فتن 
يتسنى لنا أن نقدر مدى تأصل جذور علاقاتهما و توثق أواصر حببما * 


جمعية الخلافة و عمل أبى الكلام آزاد فيها بالانضمام إلى حزب الْموْزْمر : 


لم تكن قضية انميار الدولة التركية تبمم تركيا فحسب بل شكل ذلك 
خطرا يمدد جميع الأمكنة المقدسة للمسلمين و تشتت شمل المسلمين فى 
اتعالم: الامثلا من «كله. حكن ان ارظن الكري و فك تريسة سيظ 5 لاسا 
بضورة دعس جباشترقوههاة ارق الطا نم" الاسلا من كلمو اعفن مخيهيةة شونا 


المت نانتفت خنفية راسم " حمعية الخلاقة " إغاىة لذاولة عركن + 
وبجوار هذه الجمعية كان هناك نشاط علماء السند الذى انتظم قفن 
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5 افة الهة 


وال سبالة خض يعوهرة إل رناسة هري صيميفة" الال" بن 
كثير من الالحاح و التواضع : ' 
' تعال و خن صحيفة ' البملال ' تماما واشرف علن 
إدارتها كيفما شكتء و لايممنشس إلا أسسها و سياستها 
التى تتبناهاء أفوضها إليك تماما و أتفرغ نفسى 
لاعمالن . و لزيعنين إلا اننشنن سارسل إليك مقالاتن 


وبحوثن )١6(‏ 
المكاتبات العلمية : 


وكانت تجرى بينهمما مكاتبات علمية تدور حول القضايا العلمية 
والمباحث الفكرية و خاصة علوم القرآن و معارفه مما يدل على تماثل 
مستواههنا: الغلمن. وينم عن زود النقة بو الاعكقداة: الحن:كاتت قسريئ قر 
«موناهه] ![الطلمسين و لهذا فتحن و و'قك كا نا اركوياة من ما حميم عجوم 
موالانا"حكميد الذيق النزاهىن الى اوكن شهفا راكد بالقران : التكريم ررق 
عفينها لاسترازة الناهرةى إذراكا لمميراقة الخارقة لم مسق الي فامطيفة 
حياتبمما العلمية والفكرية بمذه الصبغة القرانية الفريدة وانعكس ذلك 
بظنيفة السال:فن: حكا عي نينا الك قلعا كاك كخدو ور عد فده الجها من 
النلطيةعيت ركني التى العدره مليماق :ا لتد ون الى لمعه ربينا كلف 
' مما يبعث على الارتياح و السرور أنه تم جزء كبير 
مخ الكسهيير " ترجفاث القران " فن هده الآيام الفارعة: 
كما أنه تم إخراج اراق سحصيرة" الأمام: التساة 
ولى الله رحمه الله و ترتيبماء و الترجمة تحت الطبع.ء 
والان اشتغل بكتابة مقدمة وجيزة لبمذه الترجمة 
و ستكون بمثابة مقدمة للتفسيرء و تتضمن مبدثيا 
ديفا كتسا ورهن هناو اصور حدنيدة "1) 
ويكتب إليه فى رسالة أخرى قاكلا : 
"“كل.ها كتبته عن أمتال القرآن الكريم ضحيس تماماء 
والاشة أن الطزوفدن الملايسات لترمن النزول و طرق 
العبفيل يوان للقرات الكناعاية «كليييما ديعتل فاه 
حجر الزاوية ليس لفهم أمثال القرآن الكريم فحسب بل 
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أبو الكلام أزاد و السيد سليمان الندذرى 


و المتدوسن: مهاء.ءى علاقن الافهاة العام للسستلسيت و التدوشس نن: "عفاد 
موقف موحد عداش ضد الإنجليز يتمثل فى مقاطعتهم واعلان عدم الولاء 
أو التعاون معهمم. و كان مولانا ابن الكلام آازاد له دور قيادى فعال فى 
حركة المقاطعة و تحرير البلاد من نير الاستعمار» بل لا أكون مغاليا إذا 
قلت إنه كان الربان الماهر والعقل المفكر لقيادة هذه الحركة و كان هو 
الذى يتولى المفاوضات باسم المند مع الإنجليز. و قد قام من عنفوان 
شبايه بحركته الاصلاحية التحريرية بين المسلمين و عمل على تحطيم كثير 
من الحواهو و المنقاوتة القن كانت حفضل نهم وبين اخواته اليتوين 
نتيجة لرواسب كثيرة تفاعلت على مر السنينء. و لم يزل يعمل مشمرا عن 
ساق جده و مضحيا بأغلى ما ملكه حتى نالت البلاد استقلالها المنشودء' 
و يجكها أن تدرف :مني تصلت: موققة حجن قاطن الاتعليتر جف اند نن 
مرافعته أمام المحكمة سنة 977١م‏ التى كانت تحاكمه على دعوة للمقاومة : 

' إننى أعلن على مسمع من الحكومة و المحكمة 

بأنئنى ارتكبت هذه الجناية ارتكاباًء و إن كانت 

الحكومة لاتغلم عدو هن و لاشك تهلم | فلتعلم أنشن 

من اولائك الجناة الذين بذروا بذور هذه الجناية فى 

قلب امتيم :و وقنوا حياعيع: على سقيينا او فسي يسنا 

واتتميزرهايل: انك عاو لافهر ها ون مشسلم فى: الييتد 

دعا امعد من اقتحى عكر ةانينكة اتن .هذاه الهنارة عه 

)١9(.' عامة‎ 

و يستطرد قاكلا : 1 

5 إننشن قد طفت البلاد المندية كلما عدة مرات خلال 

السنتين الماضيتين وحدى و مع مبماتما غاندى . 

ولاتوجد بلدة إلا و خطبت فيها على مسكلة الخلافنة 

جاتو اتخرنة و اللاتعاون» و لقن اتعقدت: جمفية 

الخلافة الكبرى فى ديسمبر *195 مع الحزب الوطئنن 

فى > ناكبور" و جمعية العلماء فى ابريل ١95١م‏ فى 

بزيلي :و .حفيفية العلماء العامة فن؟توفقس فن مدايدة 

لأهقور .ناز قد راس هذه الشتعيات "كنا وداخطيت 

فيما خطبا طويلة وقلت فيها ما قلت"(١5)‏ 
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" جمعية علماء المند" التى تلاقت مع جمعية الخلافة فى أهدافماء كما كان 
مع هذه المنظمات الإسلامية الخالصة " حزب الموتمر الوطنى " الذى ضم 
فر زرضائة الرشةوسن .و كثير انون "ا تميق الذين كاموا برو خلاضن: النسسة 
فن اتحاف ابكافنا حت الس ةففغرية دن اضطر الاتحلير ليصا تعكبو :و لكن 
ذونة التعلافة عارالنك «فن :اتبيائ تتوالن: عليه 'التكبات.و. اخة الاتدلير 
يديورن يورم لوعو الح لوه من قل لللعفيامين ‏ الطفقت بر 
الكراهية تتاجيجح فى صدور المسلمين بصورة اشد. و -زاد الطين بلة ان 
أصدر الانجليز قانونا فى المند سنة 1919م بعد انتهاء الحرب يبيم لمم 
الاعتقال و القمع دون تحقيق سمى " يقانون التمرد" فأثار هذا أيضا الهند 
يكل وا عقباء و-غاذت: تموس علن. الفعلاف؛ أديايا .و سيداعيا بالفلياق 
النفس ضد الإنجليزء. فلم يكن من الممكن لازاد ان يتغافل عما يجرى حوله 
ولايخاطر بنفسه لإثارة العواطف و تكييف النفوس د فى وجه العدو 
فاندفع للعمل السياسسى بكل ما أوس من مواهب و كفاءات و اختار العمل 
مع حزب الموتمر و أبلى فى ذلك بلاء حسنا و قد أصدر مجلة " البلال " ثم 
"البلاحم" و صادف ذلك أن العالم الاسلامن كان يورقه انذاك هجوم إيطاليا 
على طرابلس الغربء ثم جاءت بعد ذلك حروب بلقان مع دولة الخلافة 
ووقوف الغرب ضد تركياء مما احدثت ضجة كبيرة فى العالم الاسلامين 
وأثار ثاقرقة فكان له فن ذلك ضولات و حولات علن ضفخات " البلال. " 
التشرقة بق اكوم كلها وكي :جو نواهي" القلم بو الشنانق دن فدات 
التوجية ن الإرشاك فى إجغار المسلمين بواهيينم اتهق ١‏ تخنيقة | السكماس 
خليفة المسلمين جميعاء حيث كتب س السلل بتاريخ 1 /١‏ سبتمبر 
سنه 9[5[ام يقول : 

"إن كل مسلم أينما كان فى أى رقعة من الأرضء إذا 

كان من أهم واجباته أن يعمل على بقاء الاسلام. فان 

من فراكضه الدينية أن يحافظ على مكانة الخلافة 

العثمانية فى قلبه. و أن يعد الدولة التى تعتدى 

عليبما من أعداء الإسلام"(8/١)‏ 


حركة أدحرير البلاد و عدم الولاء للحكومة : 


وفسشن ذلك الوقت نشطت الدعوة لمقاطعة المستعمر من قبل المسلمين 
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أبو الكلام آزاد و السيد سليمان الندرى 


كان العلامة الندوى قد بدأ صيته ينتشر فى أرجاء المند بقيام مجمع 
قار المسشتيين و ضكاور مجلية " كقارف" وتاليفة” اررض القبير ان ” 
و" سيرة النبى وكان هو وحده من بين علماء عصره يجمع بين القدريم 
والجديد فاختير لعضوية وفد الخلافة تمثيلا للمسلمين دينيا * 


حركة " عدم الولاء " : 


قد عرفتم فيما سبق أن نقض الإنجليز لوعودهم و نفان " قانون التمرد" 
فك أهداف فن ابسن ضبحة كبيرة» و الما لم حول التخكومة نه القصية ا 
اهماهم عقة كب السوحهر الوطدى احتماعة التخاض: يكلكها فى تومير نيفة 
99 ام تم فيه الاتفاق على قرار ' عدم الولاء " للحكومة. وانعقد بعد ذلك 
بثلاثة شمور الإجتماع السنوى التاريض لحزب الموتمر بناكبور فى ديسمبر 
نة 1595م توفيقا لهذا القرار»ء 

و كانت حركة ' اللاتعاون ' تتضمن مقاطعة المعاهد الحكومية و رفض 
المساعدات الرسمية,. و كانت دار العلوم ندوة العلماء تتقاضى خمسمائة 
زروجية ريا فشا عا مسفلة رت مسا عع 1 كلوز كا كتير وين اعضاه 
اللجنة العاملة و لاسيما عضوها البام مولانا حبيب الرحمن خان معارضا 
لحركة ' عدم الولاء ' نفسه. فشمدت قضية رد المساعدة خلافا حاداء و لكن 
العلامة السيد سليمات. الندوى مازال يبذل جسده هس اتفقت اللجتة على 
ذلك بعد نقاش طويل *(55؟) 


حركة النلاقة و دور " دار المحنفين ' الرائع قيها : 


بعد إجتمام حزب الموتمر بناكبور ارتجت أجواء المند بحركة عدم الولاء 
وأصبحت مديرية "اعظم كره " مركزا هاما لبماء و صار مجمع دار المصنفين 
موثلا لكبارار زعماء ابمشنسد العاملين. و كان مولانا مسعود عللني 
تولى الاشراف على إدارتها فى مديرية " اعظم كره " و إن جميع الزعماء 
البارزين ينزلون بمجمع دار المصنفين كلما زاروا اعظم كره. فسعد مجمع 
دار المصنفين بضيافة كبار الزعماء العاملين أمثال مولانا محمد علي 
جوهر, شوكت عليء الدكتور الأنصارى. غاندى جن. و موتتن لال تيبروء 
و جواهر لال نمروء و سروجنى نائيدو* 
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م؛تقتغافة الهئد 
العلامة السيد سليمان الندوى و مساهمته فص السباسة و الأعمال 
الوطنية : 


واتفؤن الآ الى" الهلاطة السدوى فستعرض اخذجاعة" السيا سحي د 
وإنجازاته الوطنية لنتوصل إلى الخطوط و الحلقات التى تربط بينهمما * 
ولايخفى على الجميع أن السياسة لم تكن موضوم قلمه و إنما كانت 
جولاته السياسية و جل شغففه ببا يرجع إلى علم كلامه. فنطاق سياسته 
لم يكن إلا امتدادا لذلك * يعنى ذلك ان ما كان يحمله بين جوانحه من 
حب و هيام بالإسلام و المدنية الإسلامية و التاريخ الإسلامن كان يقتض.ن 
بطبيعة الحال أن يحب سيطرة الإسلام و يحنْ إلى انتصاره فى كل بقعة من 
بقاع العالم. و أن يود أن يرى الصورة التى طالما شاهدها فى الكتب يراها 
متمثلة باروع اشكالها بين عيّنيه* كما كان يقتضض .ذلك فى جانب اخر ان 
يغمض عينيه عن كل من ينتبمك حرمة الاسلام و يدوس زهرة كرامته. هذه 
كن احانت بجوا بيت دادر انها بج ساب و : 
يشمد مولانا شاه معين الدين الندوى مولف سيرته بممارسة نشاطاته 
.ضفار الشفابسة و الاعما ل الوورطنة ا تدية يقول: 
"كفت فن قلف الا نام ثلاة» حركاات» وميا نينة ١‏ كوت 
الموقير ‏ الوظش» «خنصية الخلافة وق عجفية علمناء 
المند. و كان السيد سليم ان الندوى يساهم فى 
أعمال و برامسم هذه الثلاث كلهاء أما جمعية الخلافة, 
و خمفغية الغلناء فقه: كان “من اغضاكهما<العاملين 
المتحمسين ويهتم بجميع أمورها المبامة رأيا 
و“خدمة .و كان يساهم كد كفن الاجشباعات انباعة 
لحزب الموتمر الوطس و أصبح فيما بعد عضواً للجنته 
التنفيذية"(١؟)‏ 


جمعبه الخلاقة و خندمانته قبها : 


تيقد تشاظاقهالسياسئة يقغضوؤيكة قن وافى الكلاقة الى بعك سدة 
“ام من قبل جمعية الخلافة إلى الاتحاديين فى لندن و فرانس تعبيرا 
عن عواطف المتسلمين و مشاعرهم نحو الخلافة العثمانية + 


١6 


أبو الكلام آزاد و السيد سليمان الندرى 
رناسته [اجتماع علماء بنغالة : 


قام برئاسة الإجتماعم السنوى لعلماء بنغالة المنعقد فى كلحصه سنة 
7امءاستهم فيه جميع زعماء المند. و كان اجتماع الرابطة الاسلامية 
و خزرت الم فصر فق انعقد فى نفس اليومء لذلك احتل هذا الإجتماع أهمية 
كبيرة. وان الخطبة التى ألقاها العلامة الندوى فى هذا الاجتماع ترك آثارا 
قيمة فى بنغالة. و كانت أول خطبة ذكر فيبا السيد الندوى أسماء 
ابن الكلام ,كان اهيوسا 1 ن5 اكت سرهم يكل م بو جد 21 رخ 
الظروف المميبة للحرب, مما أزال ممابة الإنجليز و رعبهم من قلوب 
النانين:+ 
يتحدتا الاستاك رشتين احيى الضدايقن عن حشاطة السنيا سن ذنم بل : 
' ساهم فى السياسة من البداية و خاض فى أغوار 
وأتهان جميع الحركات السياسية و الوطبية نأ من 
حرب بلقان إلنى انفصال البند. راض من مفاتتن لها 
ويغوائلها (59) 
ويقول سعيد أحمد أكبر آبادى : 
' مازال يمارس بساطاته فى حركة الخلافة و تحرير 
البلاد مع الزملاء العالمين حدو النعل بالنعل. فبا هو 
ذا يسافر إلى خارج المندء و يحضر المجالس 
الاستشارية. و يراقب العاملين الوطنيين عمليا "(5 ”) 


اشادة السد سليمان الندوى بمكانة أبى الكلام آزاد : 


يشيد السيد الندوى بيعض ما كان يتحلى به أبو الكلام آزاد من محامد 
و مكرمات فى رسالة تاريخية له كتبها إلى السيد عبد الحكيم الدسنوى 
احد أقازية يشير فيما إلن خطات وفك خمميكة القلافية و جما عه 
"جواكيسرافن اى"ثافت:اليلك :تقول : 
إن خطاب الوفد يحمل لونا من الثرثرة و التنميق 
اكتن. مقة: لورت. اتضورة:“الواقفية. لآنى علماءة 
المعاصرين بعيدون جدا عن الترفع عن الخلانات. 
والاتحاد على رصيف واحد. غير أن أبا الكلام آزاد من 
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لقافة الهتعد 


مساهمته الكتابية فى دعم حركة الخلاقة : 


دعم حركة الخلافة و ساندها بكتاباته القيمسة و دبج يراعه مقالات 
وأبحاثئا متواصلة عن الأهمية السياسية و الدينية للخلافة الإسلامية و منها 
ما نشر فى صورة تاليف مستقلة, و إليكم فيما يلى بعض عناوين ما كتب 
فن:.نغارفك.قول الخلافة الاغتلامية: 

١-الخلافة‏ والمند ‏ معارف ديسمبر *195م* 

”- نفون الخلفاء المسلمين و أثرهم ‏ معارف مارتش ١95ام*‏ 

؟-الحكام الفزنيون و عمود البيعة ‏ سبتمبر ١؟195م*‏ 

»- الخلافة العثمانية و العالم الاسلامن ‏ أعدان نوفمير و ديسمبر 

٠م197””5شترام/١9‎ 

5- الخلافة العثمانية و خضوع العالم المسيص - يونيو 1957م * 


وبما أن تأثيرات انقراض الخلافة العثمانية لم تكن مقتصرة على الدولة 
التركية فحسب بل كان خطر تدخل الاتحاديين يبمدد الحرمين الشريفين 
والجزيرة العربية جمعاء٠‏ لذلك عالج تدخل غير المسلمين فى جزيرة 
العرب من الوجبة الدينية فى خطبته الرئاسية ألقاها فى موتمر الخلافة 
ببيمارء و برهن فى ضوء الوثاثق التاريخية و الدينية على أن الأرض 
المقدسة ليس عليبا أى حق سوى المسلمينء و كتب فى نوفمبر 1975م 
مقالة طويلة بعنوان " أرض الحرم أحكامبا و مصالحها فى نظر القرآن 
الكريم ٠‏ 


جمعبة العلماء و زحرير البلاد : 


ظل المسلمون وحدهم يتصدرون الموكب إلى مدة طويلة فى جمود 
تحرير البلاد. و هم الموسسون فى الواقع لمذه الحركة. و هم أول من رفعوا 
رأية الجماد و صمدوا فى وجوه الإنجليز صامدين. و إن هذه الجمعية التى 
هس حلقة متصلة من تلك السلسلة أنشأها فيمن أنشأها مولانا أبو الكلام 
أزافدو الفلامة السيد تسليماى التدوف: دو لايقفى على انما يميق أن هده 
الجمعية لعبت دورا بارزا فى تحرير البلاد و قدمت جبمودا ملحوظة 
مشكورة فى ذلك ٠‏ ْ 


١6 


أبو الكلام ازاد و السيد سليمان الندورى 


-- مجلة ' معارف "الأردية لسان حال دار المصنفيين باعظم جسره. 
صفر 15 ١1ه,‏ العدد : 5 والمجلد : "لا والصفحة : )5١9‏ 

5< "حياة شبلنى " ص : 55١‏ 

27-68 'حياة شبلى " بتفيير يسير نص : 575 ع - ؟ ج 

*- حياة سليمان " للشاه معين الدين الندوى,. ص : لاه 

74ت معارف " مايو 966ام العدد : 6 المجلد : 6/ا من مقالة السي د 
عبد الرحمن . ص : 9 

- "معارفف"العدد : 5 المجلد : "لا ص : 6٠؟‏ 

89- ' معارف "العدد : 5 المجلد : ”لا ص : ١٠؟‏ 

؟١١‎ : "معارف "العدد: 5 المجلد : ؟لا ص‎ -٠١ 

1ك “.فبركات (راق” الغلام برسول تسو :ص12 

15- ' معارف "العدد :1 المجلد : ؟لا ص : 278 

؟- 'معارف "العددن: 60 المجلد : ؟لاا ص :5م ؟ 

- السابق : ص : 585 

6- معارف"العدد :1 المجلد :"لا ص : 608ع 

(1-5١٠: "معارف"العدد :5 المجلد : ؟لاا ص‎ -١1 

 -7+‏ معارف" العدد :1 المجلد : "لا ص :7ه0؟ 

14> "ابو الكلام ارات" للك ككون غبك المدعم تسن ضن :11 

8 ” أبو الكلام ازافى.* للتكعون عبة التهم: الدمن:ضن ١‏ 

دن المرجع السابق : ص : ١٠‏ 

251 حياة سليمان " للشاه معين الدين الندوى. ص : 5١9‏ 

١؟-‏ " حياة سليمان " ص : 9 "١‏ 

55- ' معارف " مايو 906١م‏ العدد الخاص بالسيد سليمان الندوى. ص 5 ؟١‏ 

*58- المرجع السابق : ص ١578:‏ 

6- 7 معارف"العدد : 5 المجلد : هلا ص : ”١‏ 

1- مجلة " أجكل " نوفمبر 984١م‏ العدد خاص بأبى الكلام آزاد من مقالة 
نشاط عرفان بعنوان " مولانا أبو الكلام آزاد كما يراه معاصره" ص : لاو 

/ا؟- " حياة سليمان " ص : /ا78--م ع8- 
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ف أذ 3 | . 


العلفاء و هاة فق اليلق جين الوعماء متا راق 'تخسيتب 
كات الرائووازراثة التخيالاوسلاية الفكر"(ة©) 
وينوه بعظمة شخصيته ف موضع آخر قائلا : 
“”الاأشك ات تذوق المسلمين الشباب للقران الكرريم 
.و استساغتهم له مدين لمجلتى" البلال " و "البلاغ" 
ء وإن رشاقة الاسلوب و روعة البيان و قوة الكتابة 
التى استخدمها فى شرم و تفسير كل آية من آيات 
القران الكريم: امام الشياب» المتخرهين.مينة النفاهن 
العصرية كانت كفيلة بأن تفتح لهم آفاقا جديدة من 
الإيمان واليقين (1 5) 
ويذكر الشاه معين الدين الندوى حكاية عن السيد نفسه يعترف فيها 
السيد سليمان الندوى بعبقرية أبى الكلام آزاد حيث يقول : 
١‏ كان السيد سليمان الندوى يعترف تماما بعلم ابى 
الكلام آزاد الغزير وسعة نظره و ذكاوته البالنفئة 
و سرعة خاطره. و قد سمعت منه هذا الاعتراف مرارا 
و تكراراء أذكر منبا قصة إلى الآن : كان يقول ؛ " ذات 
مرة فوض العلامة شبلى إلى كتابة مقالة على الامام 
النخارئ رهفهة اللة أيام- مصناغدة : إزوارة : ""الحدوة”*: 
فأحضرت إليه المقالة بعد جبسد جبميد. و لكنها 
لم تعجبه. و وصل أثناء ذلك أبو الكلام آزاد فأمره 
ذلك إنة لم يسععذ لذلك شيفاء و [ها القن نظرة 
على مقالتن و أحضر مقالته إلى العلامة شبلى 
التفمائن: حفن ايوم الشالن: :فا عهب نما 8-.حستينا 
تحسينا" (/17؟) 


ه . 
-١‏ " مكتوبات سليمانى " للمرتب عبد الماجد الدريابادى, ص : 9 


25 -" مملتسكة الرياطى: " الاردضيفة كرا كتنهن ١”‏ السيح دنه اشاقن 
بالسيد سليمان الندوى مارس *196#ام* 


اللن 


أبوالكلام أزَاد و شاعر الشرق محمد اقبال 


التو اتظترها" | لبون كشااظا توا مو ملق قر هوا لنية بعليو .قل نا تيها 
العتمية و الا ديية و "الستاتييةدى الاأعتاعة :و الشحانيحة :و الوط حب 
والدينية. و تركنا الجمود التعليمية. نقدر ان نقول انبهمما كانا شاعرين. 
سيا سيين. مفكرين. عالمين. مسلمين حقيقيين؛. وطنيين. مضلحينء: حاملين 
لواء الانسانية» و كانا يريدان الفلاح و السعادة للإنسانية جمعاء ٠‏ 

العلامة اقبال إتحاز إلن ميدان الشعر سنة 1851م و لم يبلغ عشرين 
شتة مق عمره بو امضن حياعه: كلينا: فن هذا الوادى الحفيل: زو أب الكلام 
اتعة الو تسن الميةان. ىلم يتجاور النانية شر مق عديرة. و :حول فى .هذا 
الوادى تلاث سنوات ثم هجره مطلقاء و لم نسمع عنه بعد ذلك قرض الشعر 
و تدرسم إلى السياسة عن طريق الصحافة * و لم يدخل فلن ' حزب شيام 
سندر شكرورسش الثورى” فى سنة /*19م و عمره عشرون سنة فحسب بل 
كانت له اهبية :ف هذ الخري»: 

فى نفس السنة ساح فى البلدان الاسلامية العديدة, زاكلا جز قر رو 
فقوو مدين هو ابعر عات التجايية الشورية ناكف ى يتس رضوفة الجن انميت 
اشتغل بالكلية فى السياسة العملية* و كان يفكر فى إصدار جريدة 
أسبوعية سياسية رفيعة المستوى منن مدة ليست قليلة؛ و أخيرا نجم فى 
هذه الفكرة و أصدر جريدة " الملال " فى ؟١‏ يوليو 917١ام,:‏ و نظر الانجليز 
إليما بنظرة ترقب و حذر لأفكارها الثورية, أغلقت الجريدة فى / نوفمبز 
فبة 5 1590م4 و لكن: آنا الكلاع كان ذا 'هنةغالية ئ عريية قاشرة و تتسيين 
وثابة؛ فنجم فى إصدار الجريدة باسم ' البلاغ "في افو شور 516 دهن 
جمة أخرى كان الانجليز يقظين منهء فقد أخرج من بنغال فى نفس اليوم 
الذى«وضكل فيه إليها فن- 2" مالرسش :1611م غادن مولانا ابو الكلام آراف من 
مداينة-كلكقة إلى رانشن: جيف اعتقل في 8 يونئو :615 اي اطلق سراهة 
فرق الول امكقارة وي يعر 9157م عقف اطلانة سيكو وى تملك مث 
اعتقاله* فقد ازداد شعورة السياس بعد إصدار ” الملال * و" البلااتم " 

وا عق يق الا وايه و وو تفرك : فى : الساية ١‏ لعوراية سو ب اق هل 
زائدتين» و حصل على عضوية حزب الموتمر المندى سنة *197ام, و ترأس 
جلسة دلهمى لهذا الحزب الميم جدا سنة ”9757 ام فى عمر يناهز 50 سنة* 
وقال فى خطابه الرفاءس لكلمات البليغة التالية : 

"اليميكت ابا نل انلك من :هك ] انلوقت إلا قررفة بكرف اها 
أن تقتنع ببذه الهحالة الراهنئة, و أما الثورة الدموية, 
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أبوالكلام أزاد قي معاصره 
شاعر الشرق محمذ اقيال 
نظرة على علاقاتهما 


بقلم : البرو فيسور عبر القوص دسنوار 
كليه سيفية ‏ بوفال 


فى أواخر القرن التاسع عشر ولد ثلاثة عباقرة كبار على مستوى البندء 
وهم خدموا الوطن و الملة جل حياتهم و أثروا اللفة والأدبء وآأرشدوا 
الناف إلنالضراظ المسكتنيى اللهادة اللمنهبي + 

ولد اقبال بسيالحوت ( بنجاب ) سنة 81/5 ام و السيد سليمان الندوى 
بديسنه ( بيبار ) سنة 885 ام و أبو الكلام آزاد بمكة المكرمة 
سنة ///1م* 

ارلا الثلاثة العظماء كانت فيبم سبولة الطباع و لين الجانب 
والانقطاع إلى عبادة الاحد الصمدء و كانوا يسلكون فن جميع شثون 
حيا تببم مسلك الدين فربوا اولادهم على الدين و الإيمان * 

اكتلت :فرلك القلاقة تن مشفي نا ستوه و قلميية و قو انديس الجلاقة 
اقبال توجه إلى الدراسة العصرية. و العلامة السيد سليمان الندوى درس 
أولاا فو القتانيت الديدي وتم نكري ويدار العلري كدوة: العلياه ركد 
اما ثالث الثلاثة ابو الكلام فكان ابوه يخاف على إبنه من التاثيرات الخارجية 
نآثر ان يعلمة فى الب و لم كله مدرسة و لاكتا ب + 

العلامة السيد سليمان الندوى كان شيخا محترما فى نظر العلامة اقبال, 
وكان صديقاً لأبى الكلام, اقبال و أبو الكلام و إن يعترفان بفضل الآخضر»ء 
وأقاة الإتكقرام مقبا دلا ميديها بو لكدجها الع عورا مكل افخر ابيا فتن اسرد 
سليمان الندوى * 

وموضو هذه المقالةأن أبحث عن علاقة هذين البطلين الفذين 
كان متتا فين اوتا صيية: 


نثارة علب ]تنا :تحضل علين الاشتقلال بييق عشسسيبه 
و ضداها يشرط انقصام الو 8 بين السنادك 
و المسلمين فى وطس, فلا أرضى بالاستقلال بل افضل 
الويهةة و الأتحاك عليف لأ تنا 151 تاخيرنا فى الحخصول 
عاذي | لاير٠‏ سد سيرع كرف عير 1 ادوع و لكي 
اذا ابتعدنا عن الوحدة و بذرت بذور الشقاق و النفاق 
بيننا فيكون خسارة للانسانية جمعاء"(5) 
فو تعفن على لايد كم علن وظنيقه اديه فيترل:: 

"17 مسنم ١‏ سر فلي نك ا مانو ررقف لها ليف ١١‏ ريد 
الثلاك فسن ولا ارظن ناضاغة جره نهنا" والو صضغكيلدة: 
القعلتية: الابعلة كي نو انه و تومه و اشورقة” ودومة شيقة 
ذه كلا برا بون لمعب علق انعدنا كرياه نا يله 
فلىب شخصية خاصة تتعلق بمذهبينى و ثقافتر, والا 
أتحمل أى قذخل مين أى جبرة كاتت» ولكنن. اشعر مع 
قذء"الاعاسيين. ‏ احساتة اكرن القي ولوف بعد فت 





الحياة. و لم يمنعنى عن ذلك الاسلام, بل يأخث بييدى 
و يرشد إلى الطريق السوىء. فأنا أفتخر يكونىن 
هنديا (5) 
كما يقول هندوكن بالاعتزاز أنه هندى وهندوكن فن نفس 
الوقت. فنستطيع أن نقول مثلبه نحن هنود و مسلمون معا" * 
عندما نطالع كتابات اقبال و آزاد نشعر فى الأمكنة الكثيرة انما مع 
بعد هما قريبان جدا* و لكننا نجد اختلافا واضها فى أراثهما السياسية* 
والسبب لذلك كما وضحت فى البداية أن اقبال مع اشتغاله بالسياسة 
المحتود فتن التسيطة ل يمانل, ايا الكلام اراف الشى .كان تهون سما سن 
بالغ» فمو بالعكس من أبن الكلام آزاد كان بعيدا عن السياسة العملية 
ذا قها» :كران الاتككي] مامه بون ضهان الشناناات ا لح ققة كد كن مايل ارات 
سياسته محيطة على نصف قرنء و كانت مملوة بالنشاط و الحيوية. خالية 
عن النقاقص والمعائب و لائقة بالإفتخار*» 
لتقارببما الذهنى و الفكرى و معاصرتبما نريد معرفة علاقتيمماءو لأن 
تعرك ذلك يجب أن تطالغ رساعليما و أقواليما عن الآخر والقاكينماء 
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كتاف ة الهئند 


000 تختار طريق عدم التعاون لانستطيع أن نشتنع 
بالظرزيسيق: الا ولعو لاتشور علنن لقان المسلسم 
و لالرروداف لتورييق مامكا إن طريق نالك نا وهو عدم 
التعاون' )١(‏ 
فس نفس سنة 1955م منحت الحكومة الانكليزية لقب " السير" للعلامة 
اقبال. فمو بدوره قبله بدون اعتراضء. حتى لقد اغاض ذلك أحد محبيه 
عبد المجيد سالك فقال اقبال سجد على عتبة الحكومة* و هذا ايضا صحيم 
ان عبد المجيد سالك ندم على قولته هذه* 
فقد كتب العلامة اقبال فى جواب ب غلام ميك نيرنكك : 
احلف الله العظيع الذي بيده حياتن و عرصسء 
و كلف بذلك العظيم الذى كان سببا لإيمانس باللّه 
و اسلامس له لاتستطيع أية قوة فى العالم أن تمنعنى 
عن قول الحق (؟) 
مولانا أبو الكلام آزاد قد اعتقل ست مرات أو مدة اعتقاله الاجمالية عشر 
سنوات و نصف ٠‏ لانجد شخصا تأذى مثله فن السياسة * 
قد انتخب ركيسا لحترتب الموتين اليقة ع القطب: سنة *2 أام, وويبعنى فى 
هذا المنصب المهيم إلى 51/ ابريل 5571 ١م,‏ و كان شرفا كبيرا له أن قاد 
هذا الحزب إلى مدة طويلة حتى نالت البلاد استقلالها من الأجانب, و ثبت 
من هذا ان السياسة العملية كانت شغلة الشاغل, و أثبت لنفسه فى جببود 
الاستقلال و حصوله أنه سياس محنك بارع لايضارعه إلا قلة من الزعماء٠‏ 
و كان العلامة اقبال بالعكس من ذلك بعيدا عن السياسة العملية, 
و كانت الشاعرية حاصل حياته و ميزته الخاصة؛ و كانت علاقته بالسياسة 
بسيطة و محدودة و كان مفكرا فلسفيا ماهرا للدين مجملا و محبا للوطن ٠‏ 
و شاعر الشرق الاوك بدون استثناء. و قد فتح بشاعريته آفاقا رحبة فى 
الفكر الانسائى, و رفع الشتار عن استرار العظمة الانسانية. و عرّف الناس ( 
نالك المرعة: وأبعد الناس عن التعصب الأعمس, و تقس بحب الوطن 
و لكنه حذر الناس عن الوطنية الأوروبية التى جرحت الدنيا و أدمت 
الانتساتية 'حممادةه 
اذا :تمق النظر فى يخطابه اين الكلام آزاد الرئاسى بدللسى سنة 1955م 
و برام كره 68511 الل18]) سنة *954ام نعرف الفرق بين أفكار أبن الكلاءم 
واقبال ونهنيهماء يقول أبو الكلام عن وحدة المنادك والمسلمين بالمنده 
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1 أبوالكلام أزاد و شاعر الشرق مهمد اقيال 


كيه الدين سليم باق يدن بن اشعان دورنة هزينة 
حاصل الموتمر و عناصر نجاحه الباهر* جمعية حماية 
الاسام يقطورها اتواعب التتكي تت حففت. عناصر 
التماع ىو من ثم راينااءها برايقاء.و رحهنا راصييق 
مكمكديق مهنا تريخ من هذة اتخلسة التاحعة" (3) 
كان هيدا اول القاعيونة ميق قنالهم ان معلبر عق لقاءات. آخر قنك دناه 
و لكن: ناهين لاني "كانه 'عافية 4 تعنم عد علدقة هدي التطدية 
الجليلين* 
جريقة ” الجلال * الأسبوعية لآين الكلام :صدرت من كلكدة يذوئ شاكل 
فين الاعلاق و الأغلام و عررفينا "ا تناسن فق" لقف المفهوة: من | تكهاها ] لن 
أقصاهاء و كانوا يشتاقون لصدورها طوال الأسبوع * و يطالعونبا بينيم 
لانظير له. و لم يحصل قبول عاق فليا لق جرِيدَة اسبوعية القن اظن قفن 
ضوء مطالعتى انه لم يطبع شسء لإقبال و لا بقلم أبى الكلام عنه. بل افدخ 
فى الك اك لا اكه ١‏ ع ذاكر الشريةة ” اديلالك "فين ساكل الغلدية اقييتال 
و كتايا ته :تحت :ذكر اقبال فى "البلال" :5 اكعوير /5117امافن اغدافالدين 
اشتركواى توسيع نشره فمو أرض أشخاص للاشتراك فى الجريدة؛ و نعرف 
عن ذلك اهتمام اقبال بالجريدة(ل!) 
جعة؛ تقاف "اتدل ١‏ طفن قيولاانا: ١‏ مود التكلدو: | راتت كريد ة “قن حفن 
المستوى باسم ' البلاثم '. ترى قن عدده الصادر قفن ؟١/‏ نوقمبر ©6١91ام‏ 
نظما للعلامة اقبال بعنوان " عرفن " فى صفخة " الأدبيات " و بعد ذلك 
لانرى ذكرا ولا اثرا ولا شعراً ولا عبارة تتعلق باقبال فى هذه الجريدة, 
وفى "البملال ‏ الجديدة التى صدرت ثائية سنة 97517 [م* 
لهذا |الإوميافل:::. تدوحد: يقفسنن رسا قن قا ل لا تسلافة السية مديمان 
الندوى. و رسالة إلى عشرت رحماتن . و رسالة إلن السيد 
مبحسة سفيك الديلة الكفدرى يننا تعد ذكر اين [الكلام اراف + وفنا بزسشالة 
آزاد موجبة إلى السيد سليمان الندوى تتعلق باقبال * 
وافذة اترساكل: خرووة بع يو 55 ارو ينا تمل علضها ككينا ولق 
بشكل يسيط . فى السطور الآتية أذكر مقتطفات منهها : 
كر لا سور ين 7 انرو اع الن :السية سلكها ف اديع 
:" تسلمت الرسالة حالاء قدمت إليكم منظلومة "رموز بيخظكودى " 
وأشكركم شكرا جزيلا على النقد الذى كتبت* 
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/ز#قاف ةالية 


أما لقائمما فكان الأول منه فى إجتماع جمعية حماية الاسلام بلاهور فى 
ابزيل نية 15-45مق الذئ اشترك :نيه مولانا الطاقف حسين خالن: الن كصور 
نذير أحمد. الميرزا أرشد جور جانوىء ميان السير محمد شفيعء السير 
عبد القادرء ميان السير فضل حسين: سليم بانى بتىء مولانا أبو الكلام 
آزادء الدكتور محمد اقبال. خواجه حسن نظامى. و كانت ميزة الإجتماع انه 
اذا أخفي تحص عفر العف التهرا يو اراك ان سنك املف ذا بمدى هدية 
الئ :ا لكيهية نقك 'اععب يو لآنا ا لظلاتك عسي حال شتفر احدهم نا عطي عشر 
ناف :كن تحنس يقتي الاسكاة محيه كنا هر القاروقن.: 
' إرتفعت أصوات الإبتباي و السرور. و ما كان شىء 
حمل اللساعن نه أن يمدحه و يقدره و يمديه هدية 
شاعر عضيع ستل عاتن" (ذ) 
فن.هذةة"النايية السطيدة لم يسمكن حاكن من قراءة الشيهر للمعيية 
وسوء أحواله الصحية و لكنه أسمع الحاضرين على اصرارهم., ثم قام العلامة 
اقجال واقلى اشعارة بصوة و غناة خا ضيقن او قبل كلاوة اشهارة قكدم: رباعية 
فى مدم الشاعر العظيم حالى : 


تاوق اسم حالكن فقن انهاه الطالةء :وكا ستكة مهدر قرا تسيسييدة 
وانشن ثبنىن ف سلطنة ١‏ لشع م 1 كان عل 7 شفتىن اشعار حالن 


وقد ذكر مولانا أبو الكلام آزاد تفاصيل هذا الاجتماع فى مبجلة 
'لسان الصدق" الصادرة من كلكته فى مايو سنة 9*5 ام, ونحن فى حيرة 
من أمره انه لم يذكر شيئاً عن واقعة اقبال السابقة, فقد كتب عن هذه 
الحليتة منايلن : 
" التعركت فنالحلسة السحوية: للتسيعية راق الناس: 
فن الحلسة اننا هده السكة كانت ا تفيل فى.كل شن 
:من السنوات الفاثتة. من حيث عدد المشاركين 
نستطيع القول ان قاعة الموتمر و قاعة ندوة العلماء 
لاتتسعان لمثل هذه الأعداد المائلة من الناس مع 
الفارق بان جلسة الجمعية جلسة عامة. اما جلسات 
الموتمر فلا يشترك فيها إلا أعضاءهاء محاضرة الدكتور 
ودين احدى و متايه حويقها الفرديض: المرلوى 
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حركته و لكن ليس ضروريا أن نوذى أحدا لرفع قدر 

اى حركة او شخصء. هو يكتب ان هناك بعد شاسع بين 

آرزاء"اقتال العدهيية المعروفة و عيدة المنتويات» أن 

لاأعلم هل كتب هذه الجملة التى لها معان كثيرة* 

فنا قرا :يا وا كن العايفة و1 لحولةودى رذ ا تاسيف بها 

للذين يقودون حركة الاصلام, ولا علم لى أين المولوى 

فضل الدين ان وجدته اشتكيت إليه شخصيا"(١1١)‏ 

اطلع العلامة السيد سليمان الندوى أبا الكلام آزاد ببذه الرسالة 

ولانعرف ماذا كتب السيد لان هذه الرسالة مفقودة. و لكن جواب 
امن الكلدم اراق بوحوة دكن وطعة مهيا : 


" شكوى اقبال صحيم لا أهمية أن فلانا كتب شيئا بفلان» أو غير رأيه 
تاغيرةة. و لكن الناشن تفوت نيذه الأشياء المقيرة لاتسطيع ان تفمل 
شنيف ينظ التخضورضن “-فن: الااصطل هذه" العدذكرة. *" اتتصيقكن امن اورجه 
كثيرة ارسل الشية فضل الدين-هذة الفقومة إلن » لألقن» عليينا! نقرة 
انتقادية: أنا ما رددتبا إليهء و كان يريد أن يطبعء ما ألفث إلى ذلك 
الوقث* كالجزء الأول» و كنث مصراً أن أطبع الكتاب كله فى وقث واحد * 
و كا تك بمقذاكة كلها لاغية راظلة: فخ كحايقيرا و مضعوها و اشع لالويسسنا: 
و النقطة العجيبة. إنشس عندما قابلته و سألته عن هذا التغير فى آراء 
اقبال © فق نين هذا العفين يدوق ونم إلن: ما قلعة نايد ةو كا الدئ 
قلته ان اقبال كان مبستما أولا بتصوف العامة: و لكنه فى الآوئة الأخيرة 
ابتعد عنه و ما بكرو ون كلامة قن النمقتويكين الااخيرتيق: هن نفس الفكرة 
الن اقولها عزوم “050 * ظ 

فته الرنبنا قل سينة: خديد ةو لاناد رق عرفا تكيوهها ى مسهوفيااء 
اذكر فيما يلى ما استنتجت من هذه الرسائل : 

<١‏ لماكا قال آزاف بالمولوى فضل الدين ان اقبال قدم فن: هامين 
المتتويكيق »ما اكتية دوماء 

؟- لو كان راية عن المقدمة وما تعلق عن اتبال باطل» فلهاذا أبقاهف) 
واتشيرها للعاذى * 

"- يظبمر من هذا كله أن أبا الكلام بدأ يخاف من شببرة اقبال. فلذلك 
صدرت منه هذه المفواءت* ثم لما نرى واقعة أمير الشعراء التى ذكرها 


١6 


3 أذ 3 1 . 3 


تلمك الرنها لة#1ميق: أ "الكلزم: النوي فقت تمن عن :هذا الهود 
المتواضع(/) ظ 

من لاهور ‏ 5 إبريل 1919م إللي السيد سليمان الندوى 

تلم مالع اشكركم كرا حرياة» تخموو الله عن أن با اكلام 


عون كفاي:" تكزة "لأين "اكلام اقفن | واكر كه 915 اين كني السولوف 
نحل "الاين احتف انف مت يزه كناية هن ادف الفلاية اقا نا ملي 
' يى كفن اوقد قر يق التيكتعلسمن اكوا خلن :اتسيف عفنيه عن 
وهر بز انيدم تواكيت علسعتيين عونا" الشومن: ال كهوى اقنا له ا ساي 
تأثروا بايث الكلام'نن: الكرحه الخ الاسلام العقيون «اتمن فعلم كين بيار 
"'الملال ' و كان فيما مدحا لجامعة عليجر. فكتب محمد على جوهر مقالات 
كيك عا جعة يهن :ود عي" انولال " اعاكشو عه على نه لد عم قت 
يتف على ا الكلام ذاقما وا مقول :نه امعدوفا إلى طريق الاوم كيدا 1 
والدكتور اقبال و ما سمعنا عن عقائده الدينية فى الماضى. نراه متغيرا 
فى أشعاره الفارسية فى منظومسشى " أسرار خودى " و رموز بيخودى " 
ونرى فيما صدى ' الملال ' حقيقة *)١*(‏ 
لما قرأ اقبال هذه المقدمة كتب يشكو إلى السيد سليمان الندوى فى 
٠‏ ديسمبر 1919ام: 
" كتاب " تذكرة " لمولانا أبى الكلام كتاب رائع حقاء 
والكوديككب المولوى فضل: الدين احمة. كن المقدمة 
إن مثنويات اقبال صدى لحركة ' البملال '. لعله لايعلم 
اكن :ذا كفك ف فده مهوبا ا فقي لبس يه 
ونكت /921 1 مقو فلا و -شروا شك ذلك “وجوت 2 فن 
شعرى.و نثرى فى الانجليزية و الأردية؛ و يبدو انه ما 
رأها+* على كل حال أنا غير مبتم ببذه الأشياء. لأن 
القضنت اشر الشفافق الاسلامية و لست مسف 
ونشو زمري لكشن نا ديك حددلة يتتولة لزي قبا ل الم 
يكن نسلها قبل حرق" البلدل: "انا ملم عت يدوا 
هن | اينظي رمق الكمارة :زيما لمبيقصوه' 
ثم يضيف قاقلكا : 
"ناا كترم مولا ناض الكلذم ارات اسحزاها كتير .لاحت 


ل 
وب 


١ 


القصد اليقظة. و ان قامت الآمة الاسلامية من سباتها 
العميق و لا ذكر لى ببا فأنا راض عنما تماماء و لكن 
حك عايو زا ارا تلد + واككد ا منرم أده لايشعر بذلك 
أحد * و كاتب مقدمة " تذكرة " لإبى الكلام آزاد أشار 
إلى وى إلى نهدت علن و تنوكت على ببالفاكة رافك مين : 
طنودنو هذه. و لكن اذا لايشعر أحد بذلك فلا أحزن 
لأئةايكمة الله لا خركن ال فى تسن" )١5('‏ 
هذا المقتطف من رسالة اقبال يظمر ما نشأ فى قلبه من الأحاسيس من 
إنجازاته للامة الاسلامية. و كان يشعر أن له يد فى ايقاظهاء و لربما كان . 
هذا سببا للاخراج من مقدمة المولوى فضل الدين فى بداية " تذكرة"٠‏ ْ 
نذكر فى السطور التالية بعض المقتبسات من رسائل العلامة اقبال 
حتى نعرف عن علاقا تبمما : 
مكيزا افو 15 تومير 01575 ]لين دا لصيف كنس سقوت كترم 
"7 مهن من سماع عقائد منظرعلى المذهبية.,لأن القومية أثرت على 
المذاهب فى جميع الدولء و لكن أحمد اللّه أن آراءه تفيرت و توجه إلى 
التحقيق: ذكرت له بعض المصنفين؛ و فى رأين أن اليد شليمان الندوق 
وأبا الكلام آزاد يدليان برأى صحيم فى هذا الموضوع ١"‏ 6 
تحريراً فى /1/ أغسطس 1955م إلى السيد سليمان الندوى ٠‏ 
طبع فى الآونة الأخيرة كتاب فى جامعة كولمبياء الجامعة الامريكية 
الشميرة و عنوانه نظريات المسلمين الاقتصادية. ذكر فيه ان اجماع الأمة 
بستطيع أن ينسخ . العمل على النص القراس, فمثلا مدة الرضاعة سنتان 
من النص الشرع. و يمكن لنا تغييرهاء أو أن الحصص الشرعية في 
الميراث يجوز فيها النقص و الزيادة؛ كتب المصنف ان بعض الحنفيية 
والمضوبه؟ يعتقدون ذلك فى الإجماع. و لم يذكر الكاتب أى مرجع فأوجه 
السوال إلى حضرتكم * هل يوجد شىء من ذلك فى العلوم الفقمية* وهر 
رأيك الشخصى فى الموضوع. كتبت الرسالة إلى المولوى أبى الكلام أيضا 
لأعرف رانفة قن القضينة 15 
تحريراً فى / أغسطس 1957م/ إلى السيد سليمان الندوى 
الحمد لله قد تتوقف الفتنة القاديانية شيثا فشيثاء فقد كتب أبو الكلام . 
منشورات ضدها. و لكن فريضة الكتابة فى هذا الموضوع ملقاة على عواتق 
العلماء المحدثين المنورين. لو تسمم صحتك فأكتب كتابا “جامعا و مفيدا 


ذف 


قاف ةالهتد 


الاستان مليم آبادى اككنست اك دوت علن::ابنق "اكلام سحي ومن 
ا ل 

عندما لقبت الدول العربية شاعر مصر أحمد شوقن 

تلت أمير الشعراء, فكر أبو الكلام آزاد أن 0 

الكمور اقيال امس لشعراء المندء فجاء يوما فى 

عردتى: و معه أوراق وأخبرش رأيه فى هذا الموضوع, 

أنا عارضته معارضة شديدة * فتعجب ازاد و قال هل 

يفن الك ان | قيال لنيسن: ا هلد لسذا اللقب؟ قلت أنت 

تعرف حقيقة شاعرية اقبال و لك نظرة نقدية فى 

الموضوع. و لا ذوق لى فى الشعرء و لكن الدكتور 

اقبال ليس شاعرا فقط بل هو قاكد سياسسى معارض لنا 

فلو لقبناه أمير الشعراء السندى يستفيد من هذا 

سنا سيا + يدا الشيخ أبو الكلاع يفتكن .ما | ولو آنا 

أضفت القول " أنت صاحب امتياز الجريدة و لكنى 

دمت ركيسا" لتهريرها لا ويفا هذا الترشون كد 

ضميرىء لو اسقطت اسمى عن رئاسة التحريس و أبقى 

محررا عاديا فى الجريدة تستطيع ان تنشر فى 

جريدتك * وافق مولانا أبو الكلام رأيى» و مرّق الأوراق. 

وقال أنت محق فى قولك ولا أقدم هذا الترشيح"(؟1١)‏ 
والسباكل: ان «يكماءل :هنا أن شخصا كا بن الكلام ساهب 1د رادة القوية 
و العزيمة القاهرة يقتنع بأدلة مليح آبادى الضعيفة الواهية, و يرضن بما 
يقول و يويده* و لريما نجم مليم آبادى فى عداوة ة وابغضاء ضد العلامة 
اقبال. و شكوكنا و ظنوننا تصل هنا إلى حد اليقين فى ذلك * 
كتب العلامة اقبال رسالة إلى عشرت رريحمائن فى "+١‏ / أغسطس 
١‏ ام. نستطيع أن نعرف الحقيقة عنبها : 

قد بلغ حسن ظنك بن إلى درجة عالية, فما قرضت 

من الأشعار ليست له اهورية ند كر من سيد ند اشع + 

وراما الشكم بويت الامو ابد على كن .حال اقفر هونن 

حسن ظنك * أما ما قلت بعلاقتها عن اليقظة فى الأمة 

الاسلامية المندية المرحومة. و أن لى فيبها يداء أو 

يجب ان تكون لى فيها يداء فلا أقدر أن أقول شيفا لأن 


اك 


أبوالكلام أزاد و شاعر الشرق محمد اقيال 


مرافنها ظو مط ني محصييرة ال اعتبسي و حوتيين تعنية و سيق 
حلكووة لفقت ان نا قر ار خرثة فى او رسالة لهو يمكن أن يجاب عن ذلك 
بأ آنا الكلام اناك فا قنع ذف جلبيعة بخاضنة و كان مهدا طا تكد | قن جحياقه 
كلماء و كانت هناك مواقع سياسية تمنعه من أن يذكر اقبالء أو يكتب عنه 
تن ءابو هناك اندرافن آخر 'ايفاء أن برشاكل»جوننا إفن: اقبال» أو الرسافل 
القن نينا دكن اقبال ضشاعة او الوحضل اليا ولريما تهذها 'فن المستفيل 
عند ذلك نطلع على علاقتيما الصحيحة الصادقة و العكس صحيم بأن نجد 
ساكل اتبال اليدمولاتاة اين الكلام اران + 


الهوامش : 


-|١‏ خطبات آزاد : عن ال 

2-27 .اقنال تاجف (1) شيخ عطاء الله ما 

1 خطبات ازاد : ص : 5١٠١6‏ 

> نفس المصدر: ص : /91 5 

60> سيرت أقبال : المولوى محمد طاهر الفاروقن ‏ ص : ١٠١6‏ 

2-1 مجلة 'لسان الصدق" كلكته مايو سنة +*95ام 

07- طبع فى الجريدة نظم لصاحبزادهء مصطفي خان بعنوان " جواب شكوه 
كا تحال" خاييك] لنظم اقبال الشمير ' جواب شكوه' و لكن لانعرف به 
طبيعة العلاقة بينمما ٠‏ 

2-4 “اقبال قامة 01 شيخ عطاء الله ص : ١٠م‏ 

8- التاريخ المذكور غير صحيس * أبو الكلام آزاد حرره فى 1؟/ديسمبر 1919م٠‏ 

0-1 نامه : )١(‏ شيخ عطاء الله 00 سانا 
و"تذكره" ص : 6١و1١‏ 

كه قبا لوتكافية 11 شيم عطاء اللّه ص : ١٠١او١١!‏ 

1-: مكاتيب أبن القلام اديستان لاهونا ص : 60و7-ه 

.وكير ازاك مليم ابادى ص : 51١١‏ 

-١‏ اقبال نامه )١(:‏ شيخ عطاء اللّه ص : 5077 و8/ ”7ع 

6-: رساقل اقبال : رفيع الدين هاشمى ص : ١7/8‏ 

١١١ : شيم عطاء الله ص‎ )١(: اقبال نامه‎ -١1 

/ا١١-‏ اقيال نامه )١(:‏ شيض عطاء الله ص : ١99‏ 

4- غبار خاطر : ص : 1" 
( هذا الشعر يوجد فى مجموعة الأشعار الفارسية " زبور عجم ٠)"‏ 

08> شكاتيب ابن الكلام آرزان > ابو سليقا ن شتاحنان نوري م 
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٠. ١ 3 ه#- ا‎ 


فس ذلك"(7١)٠‏ 

من مطالعة هذه الرسائل يتضصس جليا ان المراسلة المتعلقة عن اقبال 
ايف الكلام اسدين إلى اخريضياة قيال و<كانا يكدان الكقدين و الاحترام 
لبعضيما:: و كان يعترف الواهه متنما بعلم الاخز وضلاخعة و كانا يتا ترات 
بتويرة الاخر انضاء والم قصل لينا.رستافل «مكباك له يوتوم ادن بدودينا الاستخار 
معرفة علاقتمما بالدقة و التفصيل ٠‏ 

ان الكلام آراه! يه كان يفطل الانا مق الا شهان :العو سه 
و الغارسية رو الاردية» بو نوتكسمكها! ارتقالا قن يخاطدة و كنا اممو بو لكين 
تعهحب نين انه لا توه سفن اردى :و لافار شيريها إلا شور فارنياه وانهدا 
فى كتابه 2 غبار خاطر ' عندما يقص علينا قصة العصفور. يقول : 

حاول الكلام بالصعوبة. فتفوه بصوت خفى. و هذا الصوت لايدل على انه 
كلم لفك ول سو يموت كا ييل لذ أظررق برا ونه مر مه و 2 

أهااناق تستكيفكلة و سرف ردرة انبهو كيين 
ذق العشق لاايحصل يدون هق وعسيغ 111 ) 

اق ان أوضم هنا هذه الحقيقة + لع تمق يعم ان ايك الكلذم له 
يستشيمد باشعار اقبال عن عمد * 

توفى العلامة اقبال فى /5١‏ ابريل 958ام بلاهور. فنقل أبو الكلام 
اطاسودى قليه التحررنن قلع الا ورا 

" نشعر بالصدمة على وفاة العلامة اقبال٠‏ لم تخلق المند شاعرا أكبر 
منه. و وفاته ليست خسارة البند فحسب بل هن خسارة الشرق بأكمسله. 
و ختوفل تنه وده الا دنا كنا تمربوظية أورااظ اتهدادة" زه 

مولانا اهو الكلام | زاك عضي .وسالة: إل لعز وى :سحب الدية. حنفد 
قصورى بعد وفاة اقبال بأربعة أيام فنرى فيها الغم و الحزن جليا : 

' تاسفت على موت اقبال تاسفا شديدا.ء ذهب الذى ذهب بعيداء 
والباقون منتظرون لقضائهم"(*5)٠‏ 

ولكن لا نرى بعد ذلك أى ذكر أو أثر لإقبال جرى على قلم أبى الكلام 
ازاك من الممكق 1ن نول افرسعة 51 اود ادو قينا سوفن افقلا 
المندى, و كانت السياسة فى المند تشتد لهميباء فلم يسنم الفرصة لمولانا 
ان يتوجه إلى أى شىء آخر غير السياسة و الاستقلال. و صحيم أيضا ان 
أبا الكلام قد اعتقل فى هذا الوقت بالذات مرتين:» و آخرها فى 64/ أغسطس 
”5 ام فلم يتوجه إلى اقبال. و لكن المحير حقا أنه لما مرض العلامة اقبال 
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أبوالكلام آزاد و شاعر الشرق مهمنا اقبال 


4- 'أبوالكلام آزاد : شورش كشميرىء ( مطبوعات شتان لاهور فبراثر +98 ١م)‏ 

89- مير كاروان مولانا أبو الكلام آزاد : الدكتور رياض الرحمن الشيروانىن» 
(المكتب القومى للبحث فى الأفكار والحركاتء كراتشى 98/8١ام)‏ 

*؟- أبوالكلام آزاد :إين هندرسن دروغلاس. ( مكتبة جامعة أكسفورد) 


١ 


' 1 /ا١‎ 1 2 


2 


تتركات آراف: غلام رسول مسر ص : ٠١‏ 


خطبات آزاد : تحقيق مالك رام( المجمع الأدبىء دلرس الجديدة الطبع الأول 1915م) 
اقبال نامه )١(:‏ شين عطاء الله (شيح محمد أشرف تاجر كتب كشميرى 
بازارء لاهور) * 

سيرت اقبال : المولوى محمد طاهر الفاروقى مكتبة هملاياء شاندنن شوك 
دلبن فبرائر 915 ام* ' 

*لفات الضدوق " كلكثة ( مهلة شيدزية) برها ابو الكلام اران« مايق 1952م 
" تذكرة" مالك رام ( المجمع الأدبى دلبى الجديدة الطبع الثاني 98/1ام 
مكاتيب أبى الكلام : ( أدبستان لاهورء الطبع الأول ) 

رسائل اقبال : رفيع الدين هاشمى ( مكتبة خيابان أدب لاهور, الطبع الأول 
7/ا9ام) 

"غبار شاط “الا الكلام آزاد ( المجمع الأدبى . دلبى الجديدة الطبع 
الثانى 985 ام) 

ساكل ابع الكلاي ا دو يفاو «شاجبان: فور ١‏ البتفدم الافئن الستقد 
فبراكر 19718ام)* 

تبركات آزاد : غلام رسول مبرلآ "أدبنس دنها' هللمى الطبع الأول 
سكين 107اماء ْ 
ذكر آزاد : مليم آبادى ( مكتبة جريدة " آزاد هند" زقاق ساجردت كلكته. 
فبرائر 1١‏ 19ام) 

اقبالدى كمضية همان "الارترلاج: بنمفه كتين شام( كع ةا مفيعة 
حماية الاسلام لاهور الطبع الأول يوليو 7 191ام) ٠‏ 

نقوش أبى الكلام آزاد : محمد يونس خالدىء. ( مجمع مولانا أبو الكلام آزاد 
التذكارية لكناى فبزاثر ١9178‏ م) 

نظرة نقدية على الاقباليات : القاضى أحمد ميان جوناجرىء, ( مجمع اقبال 
كراتشى 916ام) 

السنتين الأخيرتين لإقبال : الدكتور عاشق حسين بتالوى. ( مجمع اقبال 
باكستان كراتشى الطبع الأول ابريل ١971ام)‏ 

مرآة أبى الكلام آزاد : عتيق الصديقى ( جمعية نبضة اللفة الأردية, فرع 
دلبى الطبع الأول 19177 م) 

عدد خاص لمجلة " نقوش " على اقبال الجزء الثانى : المدير محمد طفيل, 
( مكتبة " فرو اردو”" لاهور. ديسمبر 591/7ام) 
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مولانا أبوالكلام أزاد و مجلةالندوة 


معبا قوية, و هى التى أصبحت فى مستقبل حياته واسطة قوية فى التعريف 

بشخصيته الفذة فى الأوساط العلمية, و أنا أجزى بسمذه المناسبة جزيل 

شكرى إلن البروفسور نثار أحمد الفاروقىن مدير هذه المجلة. فإنه قد 

خركدن: عن ؤراسة :هذا" الموضوع و:ظلب متى: مشكورا ان اعن اليفك عل 

الموضوع للعدد الممتاز عن " مولانا آزاد " لثقافة المتد ' الفصلية الغراء. 
فقبل أن أتناول الموضوع ‏ أقدم نبذة عن مجلة " الندوة" و قيمتيبا : 


نبذة عن الندوة : 


إن “ححلة " التدوة “ كانت «منجلة غلمية ادبية اسلاهية شسيرية: قد طلعت 
ف يوليق عام 1545م ين حتهلين فننوة العلماء لكنار فشيف رفابيرة مخرير 
الطلامة خولي: التعماص (3 تونمير 1518م)ىالشين: الفاسل الامبيير 
حبين:الرحمق: حان الشيرواتن (ت اغسطين. «156م) على انق اليند العلنئن 
كنجمة جديدة لامعة. و كصحافة هادفة بناءة. فقد كان استمر صدورها إلى 
مدة سنة 1917م فى مرحلتها الأولى. و كان هدف إنشاءها إحياء العلوم 
الاسلامية و تثقيف أذهان الطلبة و ترويم دعوة ندوة العلماء و نشر 
المقالات العلمية و الفقارنة بية العلوم القديمة :و الجحديكة »+ 

وأقن اصيهت هذه السهلة لمان نكال العدوه و١١‏ كبر ويديلة: للتعريفه 
بندوة العلماء و انتشار صيتباء فبذه المجلة ربت جماعة مثقفة من 
التفعكين .و الكعاني: .ا احنحات الاقلاء: القوية:..و .يذلك:.يفا غك عدي 
للصحافة الأردية فى البند بهناية العلامة شيلى و الشيم 
القاضل هيت الزكفن كات الشيروا قو هولانا ابن الكلام ارات انحوي 
و الشيم عبن الله 'العمادى و العلاية السيد سليماق التدوئ" فى مكتلف 
مراحلبرا ٠‏ 

فقد استمر صدور " الندوة " لثمانتن سنوات,ء فكان يعد هذا العبد 
عبدها الذهبى. ثم توقفت المجلة لمدة. لكن هذه هى البذرة الأولى التى 
أنيتت فيما بعد مجلة "الضياء ”(١01؟١هاثم‏ "البعث الاسلاسى” (6/!ا؟اه) 
خرية8: “ الررقى "«بالشزبيةو *جحموين هات" بالاردية: فقيل ان أقوم 
بتفاصيل البحث و علاقة مولانا آزاد مع المجلة لابد لى أن أعود إلى 
تاريخبنا:فكما كتيب العلامة السين :شليمان التدوئ + 


١ 


ومسا همتنه فى مجلة ١‏ الندوة 
لعام 56م الى .1م 


بقلم : عبد المبين عبد الخالق الندوى 
مجمع دار المصنفين اعظم كره 


كا وهنو انا ا عليه ضعي النقسة السكسن ] سحنة الكبلامبى الجمفهايهن 
ناراف ال د هلوكة: و الشغروف ” بامام الننكد "من الوعناة العسلنين التذيق: كان 
لمم دور قيادى فعال فى إيقاظ المسلمين و فى حركة تحرير البلاد من 
ادف 'الاستعمار الفا تهون كائ هو الةى يعولن العا وياكدى السباورات 
باسم السند مع الانجليز حتى نالت البلاد استقلالهما بعد ان قام من شرخ 
كشاية يتحركقه الإصضلاكية: الدرينية ى. التهرورية :نين المستمية: ننه كان 
إنسانا واحدا و شخصيات متصطددة و متنوعة الجمات لجبموده و خدماته 
ندا لاك مكتلفة نقد “ككتي اليا حكوق. .| نكتات. كيرا ف الا ردية وبو انيل 
بالفونية زوالا جتية كول شتخصيكة القشوعة 4و اهناو جوانة العنديدة فى 
مولفاتههم ٠‏ عِ 

فإنه كان قد تضلع من العلوم المختلفة بعد ما ولد فى أسرة دينية فى 
شمن اغسظس عام 1847م فى.مكة المكرمّة: إتة كان" رجلا يثنا ومفسرا 
كبيرا » و خطيبا مصقعا و مصلحا تاجها فى جانبء و فى جاتب آخر كان رجلا 
أديبا و صحفيا ماهرا و زعيما كبيرا و سياسيا محنكا و صاحب أسلوب خاص 
ف الانشاءى الخطابة و قد«-عشرت مولناعة الفدفيدة قن :ظيعات سند 
و كلما نالت القبول و الاعجاب من الأوساط العلمية. لكن مع هذا بعض 
قواعية المي الور لن:مككفية "عن الأعظار حكن الآ الاو هن مسا شيعه فن 
محلنة. "التدوة ” القرةء» فالاسك ما اعتتن الياحتون ”يهاو خاضة بالفريية 
فالمكتبة العربية لاتزال فارغة من هذا الموضوم مع أن مولانا آزاد نال 
الكيزة و الصية ينا فى :مسدنل «حبانه العلصة و الضحفية ‏ فكاتت علاكقة 


مولانا أبوالكلام آزاد و مجلة التدوة 


لأجل ذلك كان بحوثهبا تشتمل على التاريخ و الفلسفة و الحضارة و الثقافة 
والادب .... و كانت مستواها العلمى رفيهعا بحيث انبا كانت تسد متطليات 
العضر ومقتضياعة: و كانت حتشن يبنا ختالات: الطلية العاأشفيى: و الديد 
كانوا منيم ذوى أهلية و مواهب علمية فبم كانوا يعينون كنائيىن مدير 
المكلة'فن »يكتلة مرا خلنا :د بهذا الصددى نوضكة: نيابة تكزيزرها إلن 
الشيخ عبد اللّه العمادى (ت 1517ه ) فى يونيو عام ©19*6م, الذى كان 
مديرا لمجلة " البيان" العربية. فإنه كان يملك موهلات علمية و إنشائية, 
واكاك لكف هر رانم اتعلاجة تكبو وستفية كه | تنا ءتيكوفة» ف لكنا ىن 
فوقع إختياره عليه أن يكون أول نائب لمدير المجلة )5(١‏ ثم تولى نيابتهبا 
صاهيعا وافولانا أبن الكلام ارات كم شيكنا العلاية السية سليمات الكتسدوى: 
ف شعن مدورها ات عام 216177 خرخو قنع لمة ةكم ضفرت العمل 
للشزة القانية فت مولوو عام 2 اعفن اوارة كمرنن الشيق 'ركرام يله 
الندوى» و توقفت فى ديسمبر عام 1 [93١ام,‏ ثم لما قويت عناية العلامة السيد 
متليناق اندوع :و :! معماية يتدوة العلما كو آراك ان بيحدى اليف الراجل 
عزم على إصدار " الندوة " عام *95ام للمرة الثالثة فقد وقع و أحسن ما 
وقع الاخعياز لتحريرها على «سناحة الشيم الشسيد أبى التضبين على التصسسن 
الندوى و زميله الشيضْ عبد السلام القدوائى الندوى المرحومء فإنيا 
اعكوؤرت”متجلة «علمية .و -ناعوية مورقرة: تفمل“ العقلوبات الجيدة و الفكر 
الصالم المستقيم و تثير العقل و القلبء و لاسيما عندما بدأت تنشر فيا 
مقالات العلامة السيد سليمان الندوى و الشيخ حبيب الرحمن الشيروانى 
والشيخ الدريا بادى. و الأسف الشديد إنبا توقفت مرة ثالثة للخسارة 
المالية فن شبسر فيرافر عام 1947م و هذا ما كتب سماخة الشيم الندوى 
فى كتابه “ سن مسيرة الحياة * (ص: )1١69‏ و هن لاتزال بحاجة إلى 
هذا رها/من-حدته: فيا هيدا لواعلقن القيول هذا الرجا:* نان.ناظورت 
على مكانها الآن أى مجلة شبرية بالأردية من جامعة ندوة العلماء* 


هولانا آزاد كنائب مدير المجلة : 


يصتفيب عليكا أن كعية<و تحفات: قور قفا قله مولا نا ارات :مقن يدا ؟ 2 لكن 


تستطيع أن نسير إلى أنه استبل حياته الصحفية من جريدة " المخزن 
الصادرة بلاهورء. فكانت تنشر فيبا مقالاته و فى صحيفة " الوكيل” اليومية 
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كثقتاقفة الهتسد 
اول منشى العجلة العزامة شبلى : 


لعل أول مرة تخيل العلامة شبلى إنشاءها -الندوة ‏ فى عام ٠198م‏ 

لأنه كان ذا خبرة واسعة و معرفة جيدة فى هذا المجالء بالنسبة لأعضاء 
الآخرين لندوة العلماء. فإنه كان أول من خطرت له خاطرة إنشاء هذه 
المجلة ....)١(*‏ و لما تولى العلامة النعمانى و الفاضل الشيروان رئاسة 
تحير المجلة. فأعد العلامة خطتبا فى عام ”5٠9١م‏ و أرسلبا إلى المكتبة 
الفاغ لنووة التغلماء ملكتاو »(؟) ور يهن تاخيل شين صدن عدناها الا ول .من 
المطبع " مفيد عام " بآجرة [8688] فى جمادى الأولى سنة 555اه/ 
الموافق أغسطس عام 9٠5‏ ١م,‏ فطلعت المجلة على أفق الصحافة العلمية 
والاسلامية مشتملة علن >5 صفخة: و كان هدفبا مكتوبا علن ثاصيتها 
دائما بالعبارة التالية : 

' إحياء العلوم الاسلامية و تطبيق المعقول و المنقول. 

والمقارنة بين العلوم القديمة والجديدة )5(٠"‏ 


تأثيرالهمبلة: 


وقد نشر فى أعدادها الأولى المقالات و البحوث العلمية فى موضوم 
تجديد العلوم الاسلامية و تطبيق المعقول والمنقول و إصلام المناهج 
الدراسية للعربية و ما إلى ذلك من الموضوعات الحديثة. و كانت جميع 
هذه المقالات قد كتببا العلامة شبلى و ملاها بمقالاته المتنوعة فى 
البداية* فنالت المجلة قبولا و إعجابا لدى الأوساط العلمية. و هزت 
المشاعر هزا شديدا و قضت على الجمود الذى كان بين صفوف العلماء 
العستلميين :نوا كخلت قهور المساتين ا تدا نوين الكت بودي اتباهدوة كا نوا 
مشتفلين فى عدة مسائل كلامية و فقمية. و كانوا يضيعون أوقاتهمم الثمينة 
و أوقات غيرهم من المسلمين فى التعليق و التأليف و التحشى و الشروح 
للكتب التى لا فائدة فيماء و ما كانت البيقة والعصر فى حاجة إليباء فبعد 
ما طلعت المجلة -الندوة ‏ فتحت آفاقا جديدا للياحثين و الكتابء و أكبر 
تأثيرها بأنبا أحدثت إنقلابا هائلا فى أفكار العلماء و الأوضاع. و الجأتبم 
إلى الدراسة بطرز جديد و بفكرة واعية * 

فالمجلة كما كانت علمية فى جانبء فكدلك كانت مذهيية فى جانب اضر 


١> 


مولانا أبوالكلام آزاد ل مجلة الندرة 


التفصيل الدكتور ملك زاده منظور فى كتابه " مولانا أبو الكلام ازاد فكره 
وفنه" بالآردية : 
"اواءالقاء"وقع تين العلاعة تنبل يز علا نا اران هنوانن 
عام 927ام اف بتوستاقق عنما عاتب راق احرمق راطلقة 
مق لفان الاسلايت: وعسدما رق :"قن قية لقع ب فاق 
حضر العلامة - شبلى - فى بومباشس لأجل توديعة 
البروفسور ارنالد ( 4100/0 .801 ) حينما كان هو 
يقاو نز الوتة الم ختريطا نيا وا فى حر الكلام ف هنذا 
اللقاء'بيتبما -العلاسة شبلسن و اراق حنول كتاب 
“مُحضك الافكاز" للامام البراارى فنا كان الفلامة حكن 
مطلعا على نشر هذا الكتاب. ففى خلال ذلك أخبره 
مولانا أزاد عن ذلكء فقد حاثر العلامة من معادتتسه 
و فرع كثيرا '(8) 
كما يقول مولانا ازاد نفسه : 
١‏ حينما قدمت النسخة المطبوعة من الكتاب إليه يوم 
القوو نرق ناه كوي لكلو ارقا 
ثم يضيف الدكتور ملك زاده منظور : 
"قبل هذ اللفاء خرركبيقنما “الحزاسلة و المكاعية 
قحو فاكفين اشدو اكهجن نا | مذ السلاينة تطضى نم 
"القووة .كان عليه تقار |الر دقتعت ملسي ا 
يلتحق. بالمجلة: و فن: .ذلك الأختاء لما استقال العلامة 
من وظيفته من حيدر آباد و انتقل إلى لكناى فكتب 
الى مؤلانا آراف ايناتن ان لكنا وو يحكة سعحيماك: 
وفس نفس تلك الأيام عقد هناك موتمر التعليم 
(0016:606© [5006311002 ) فوصل مولانا آزاد إلى 
لكناى "تكن قبل وضولة شافرالغلاقة شيلن: الت وطنة 
أعظم كره؛ حيث كانت زوجته مريضة * فزاره -آزاد - 
ولاقاه فى أعظم كره. ثم اتصرف معه إلى لكناو فعينه 
العلامة كنائكب مدير المجلة" )١١(‏ 
واكان هذا سيت نرعة. مولانا خجرة إلى التضهافة مق اول غمزةئ عونك 
كتب الشيم سلمان الشمسسن سن إحدى مقالاته عنه : 


اا 


2 ا 1 أ . 


بامرتعدره كنا مشا تكسئة “#حزيقة: “لاق ادق" م اوقفينا لأكل تطافنا 
الضيق ٠‏ 
وبعد مدة يسيرة تولى رئاسة المجلة مولانا ازاد الذى عرفه العالم فيما 

بعد كصحضش قدير و إمام البند و رئيس الموتمرالوطش و وزير المعارف 
الأسبق. و كانت علاقته مع المجلة بين فترة أكتوبر عام 6٠9١م‏ إلى مارس 
عن 21545 تفتمبدي هذاه الا تجسن | التصيحمرجدن بفية ا شين انهاها 
كان جهرونا فنه الا شاط العلمية اقبلهاء وما عاتت«شخصضيكه القذة مشوورة 
لدى أصحاب العلم و المعرفة, فإنه التقى مع العلامة شبلى فى بلدة 
يوميائكن سنة 4*6 ام حسبما كتب العلامة السيد سليمان التندوى قن 
" حياة شبش"» و بعض كتب : التمس منه العلامة شبلى بأن يأتى إلى لكناو 
ومتتكة: بالتحلة :عدن كل أصبم هذا اتنقاة يضما لقاء| تا ربكي بحيت 
حعحتئل ابا انلام ا كلدم :فى السسقيل اناكو متي الفاامة انه ]| ماسسة 
و فصاحته فى الكلام و بسرعته فى الجواب ونبوغه فى الفكرة والخيالء فجاء 
بيه العلامة إلى لكناو ‏ ندوة العلماء ‏ واقامه عنده إلى مدة ترقن وازداد 
يوما فيوما فى معرفته لأجل موهلاته الفطرية *(0) و قريحته الوقادة و ذهنه 
الحاذ .و عاش هنا مولانا ارات غدة آيام مع العشير التععحرروف: الشيم 
حنيه اندية اتتزافنى: و5 1م/8155)" و استفاد :من صتفيقة يسما : 
و كان للشيخ الفراهى شففا زائداً فى القرآن الكريم و لأجل صحيبته دب 
هذا الروس فيه أيضاء و ظبر هذا اللون من قلمه السيال فى صحيفة 
" البلال * التى أصبحت سحر احلالا فى تعبير أصمء بعد ممارسته و حنكته 
الصحافية من مجلة “ الندوة ' الشبمرية* و حقا ما قال سماحة الشيسخ 
انو الحسن خلس التذو ف عن لمظلة او عن هولايا اران : 

" كان ظبرور متقالة فيهما - الندوة - و لو كانت بقلم 

كبائر أغل العلم :نز اضخاب الا قلام بتفكرة: نو وشيلة 

قزق واتومة تق كاى راذنا ابو الكلاح ارات نين 

أن تحيع البشرر الحلين عن افق انيسن السا سنن 

ز"الاذفى غلالا: (0)"قن هذا النظام"الشمسين: كنا فين 

مدير التحربر الذى لفت بعد برهة قصيرة من الدهر 

+اكبلان الشيدرن اتخلان المسلفعق: من اقل النعة 

كلبم” (/8) 

أما اللقاء فإنه كيف وقع بين مولانا شبلى و آزاد ذكره بشىء من 
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مولانا آزاد كنائب مدير التحرير لمجلة " الندوة " فى 
االسيتن القدية كان مكتيقنا 7 كوله كنج ك0 
فكان مولانا آزاد يستفيد من فصاحة العلامة شيبلى 
وومن مجالسه العلميةء. و كان العلامة أيضا يعجبه 
كخيرا الما يرق غلية منقايل انذخا و الفي المنة يحيية 
ولآأجل ذهنه الوقاد و سرعته فى الجهواب و فصاحته 
فى الكلام و براعته فى الانشاء عدا أبية نفسه و نظافة 
طبعهه وعذوية كلامه " )١5(‏ 
فكان العلامة يقول عنه : 


إن عقل ازاد وذهنه أعجوبة ين اعانقيت الإسيجسية» 
ولابد أن نعرض هذه الأعجوبة فى معرض علمى "(5 )١‏ 
ثم نقل الشيخ الندوى قول العلامة السيد سليمان الندوى عن عبقريته 

وموهلاته العلمية. و قال بأن العلامة حكى مرارا القصة التالية التى تتعلق 
بعسد "الندوة ” : 

“عتتر انا هدثت: بان العلزية شين (ت 15912 كان 

يطلب من أرشد تلاميذه أن يكتبوا مقالا على موضوع, 

فسم كانوا يجمعون موادا وافرة من المعلوماتء . 

و بقكن جلاميذه: كاهو يقد مون يحونا ‏ قيمة اليه لككه 

لم يكن يرضص من مقالاتهم: و ش أكثر الأحيان حاول 

اللعلائة: ف يعجرت “ةا العتهرية من يكعين عن ' خيراة 

لابه ور كان قرة هييف وها ركه يدع م دولا 10 

أآزاد فإته كان يكون مختفيا سىس زاوية المكان. و كان 

يصضشنى إلى كلامه. فقد دس منه و سال عنه عمات! 

تسأل يا مولانا؟ فقد تكلم العلامة شبلى عن الموضوع 

وألق ضوءا عليه بالايجانزء فلم يلبث لحظات حل قدم 
المقال مولانا أزاد الذى كان يريده العلامة. فإنه وافق 
عن المقال قائلا هذا الذى أريده " )١6(‏ 
"” و ربما كانت هذه الموضوعات دقيقة و صعبة 
مشتملة على الحعكمسة و الفلسفة و كان قد تيقن 
الحاضرون بأن هذا الكاتب البارع الشاب الناهض 


١/4 


“قافة الهتغد 


حتى صارت تطبع و تنشر مقالاته فى عدة الجرائد 
العلمية الشبميرة. و لم يكن فى ذلك الحين إلا فى 
الحادى عشر من عمره. و فى السنة الرابعة عشر أصدر 
جريدة " لسان الصدق " و كما نرى يبتدى دوره 
الصحفى من تصدير هذه الجريدة " 
ثم أنه آضاف قاهلة : 
ْ وس هذا الزمان فوض إليه العلامة شبلى التعماتن 
أن يدير مجلة " الندوة " التى كانت تصدر من ندوة 
العلماء تحت ادارة العلامة. فقرر مديرا للمجيملة 
و حولها إلى أعلى الدرجة الصحفية حتى بلفت أوجها 
فى عبمده  )١١(‏ 
زا قن “بق المناسيات يعض أعدان المجلة ملقما ‏ آزاد ‏ بمقالاته 
مستوعبة. كما قال نفسه : 
' كانت صدرت بعض أعداد المجلة وإنى أكملتها 
مستوعبة" )١7(‏ 
فقد افام مولانا ازاد فى لكناو نحو ستة أو سبعة أشبر مشتفلا بترتيب 
المجلة فى الى القديم " كوله كنس " [[مة6 383 فى مكان تعرف الآن 
' بخاتون منزل" و كانت مقر الشيخ مولانا عبد الماجد الدريا بادى 
المرحوم والآن يسكن فيببا شقيقان الأستان الشيخ محمد الرابع المسشن 
الندوى والأستاد الشيخ محمد واضم رشيد الندوى ٠‏ 


دكاوة موانا آزاد ع نبوع دهنه حسبما ذكره الشيخ الندوى : 


فقبل أن أذكر الموضوعات التى تناولما مولانا 1 زاك قفن 'الندوة " 
يحلولى أن أقدم عداة أقوال العلماء الجمابدة و معاصريه عن ذكاوته و نبومٌ 
ذهنه و عن بيئتهء فقد كتب الشيخ أبو الحسن على الندوى عنه فى كتابه 

الجعابوج المديفة ‏ 
اف البيئة التى كنت عشتها و ترعرعت فيبا فبى 
كانت تلائم مع فكرة مولانا ازاد و اخيلته تماما ففى 
غك إلا كان برهال: كتيززونة راوة بقاهف غيان فيكن 
كان فى ريعان شبابه. و هذا هو العبد الذى كان فيه 


1١14 


بأنبا كانت ثلثبا علمية و أدبية و ربعبا مذهبية فلا يكون كذياء بل هذا هو 
الحق و الصوابء لأن محتوياتبا و بحوثبا التى كانت تكون دينية فإنها 
أيضا كانت مصبغة بصبغة التاريخم و الأدب و الحكمة و.... كما وافق مع هذا 
الرايه اكور مكمه تعية: الضميتي ١:‏ "دريل ١‏ يوظين )"تو ومالةة الكن 
تدمنا؛ لكشيل شمادة ال ككور اه بالا رسنة حون ” شتخضية ‏ العلامة: السيد 
سليمان الندوى و جبوده الأدبية )١19(١‏ كذلك قول نياز الفتحبورى اتنا 
مجلة مذهبية بحتة. فليس فيه أيضا صداقة, لأن الواقعية لم تكن حسب 
لسن انق كتقو فينينا "الخقالاق "و اليكوث: العلمية .نو الا دبية مكمه عدن 
الجقالات الأخرى: كما تشيعد نا الشحلة عست ٠]‏ 
امامولانا ازا فاعة عرفو كسس الضيت و القويزة فق البلاك مقالاعة 
اتماهبية المتشورة في بمهلة الفدوةه الس :كان خض “عدينا: لصم 
المذكور كما يعاضدشس الكاتب المعروف الشيخ محمد اكرام بقوله : 
"المقالاك الكن غرة ينا “مولا ارادافن اتطار البلان 
ات تكن ادبيةة بل [عبنا كاتنت هذهبية "و علمية وه 
مقالاته فى " الندوة" )5١(‏ 
أغاقولة: الضيففئ تيار الفففيؤنى: © كان« اتنفضالهةى اراد عنها بست 
بعض الموامرات ضده. فليست له علاقة بالصحة, فالحقيقة ما كانت هناك أى 
مو مرق يل الما ليقت الفاتع در ةتمولانا اران ن. " الوه" تافل انكاس 
عليةووبداوايتستتسوون عكة افق الشلامة شيل التهما قن عن ١‏ تظان الجحعلدت: 
وازداد طلبه؛ و ببذا الصصدد ألم عليه الشيخ غلام محمد صاحب صحيفة 
"الؤكيل بامركشض ان 'يلشفق: يدرك الصمفة ويتولن مسفؤتياقنا الاغارية 
بذاك بسقدنا السكاقية حون القضيةمى حنهها فت مولاها: رات إل لاهو 
لفرض المساهمة فى حفلة ‏ " هيكئة حماية الاسلام ” بلاهور المتعقدة فى 
55-151 عن تير ابرويلة عام © *4 أمء فالتقى معه الشيخم غلام محمد و التمس 
منه أن يتولى رئاسة تحرير صحيفته -الوكيل - كما صرم بذلك مولانا آزاد 
نفسه فن كتابه, فيذلك السبب تجرد مولانا عن " الندوة ” والتحق 
5 ف" التؤكيل” بامرقشر عام 91(21647)و قضين.. هناك هو 


اه هو 5 0-7 


سنتين 

نقذ طلخ“ فولانا: اراق على افق الوقه النياسى و الأديى: يفضل» دده 
(الندوة) و هذا يعرف جميع رجال العلم* كما اعترفت ببذا أحد باحثة 
باكستانية الدكتورة مه جبين زيدى فى رسالتها ٠*(52؟)‏ و لاينكر أحد عن 





ذما 


ثقافة الهند 


دارا ف النشئ !| بممولى عاد قافو جف تفن ل تنه 
و براعة علمه و بتعمق نظره و دراسته سيستفضم أمره 
شن هذه المرة, و يدهب عنه حسن اعتقاد النساس.» 
و يكشف على الناس قصور علمه. لكن انقلب الأمس, 
ودوما كان النجاحم حليفا له" )١5(‏ 


كول الكاتب نياز الفتحبورص و التطرف فس رأيه عن " الندوة ": 


كعك الكاتت الصحفى نياز الفتحبورئ عن التحاقه ب " الندوة " بأنه 
الححق بالمهلة على طلي.مولانا شيلن: الشعما د .و اكه وماى ادا ردن بده 
لسر حورو بلسو ضنة الما كان هناك أعرديع جابةا اناس مل 
كانت علاقته بالخواص. و هم كانوا العلماء. فما كان بوسعهم إلا أن يعترفوا 
بشخصيته الفذة و يقدروا بموهلاته الفردية )١7(*‏ فلا ينكر أحد عن هذا 
القول, ولكنه تطرفة فى رأيه قائلا : ولم يمكث إلا أنه أصبم غرضا و هدفا 
لآجل التحاسد فيما بينمم و بدأت المؤامرات صيكة: الو ضاق بيبا ذرعساء 
و مع هذا أنه ما كان راضيا بخدماته فى " الندوة " و أهدافباء لأن المجلة 
(العدوة) كانت مجلة المتطوعين» كما كانت مجلة موسسة تعليبية: هنا 
مانرعم ‏ الستحيور: اده يقول فى نفس المقال : بأن مولانا آزاد تضايق 
عيض باسحل تامع يده عنها و كن عن العمل و القيام بسكونيا تيا 
ويقدة انه معارضي فى قولة © ورمع هذا انيدل مل كنود ه تن فاه 
السجلة و ازدهارها فى بيئة غير ملائكمة له وقد يعد هذا العسد عبدها 
الذاخر +*170) 

أما أنس فلا أتفق و لايتفق أحد الذى له فكر سليم مع رأى الصحفى 
عار الحسورن فى البيان المذكور أعلاه. بان انفضا ل ول نا ارال ع مهلة 
/ الندوة كان يسبب بعض الموامرات ضده. و أيضا أنه ما كان مطيفة ا 
و راضيا بأهداقها لأنرنا كانت مجلة المتطوعينء, و لأجل ذلك كف يده عن 
5 مسئولياته الادارية نحوهاء و انقطع صلته معباء فبذا ليس بصحيح. 
قر لبه سأ وضمم الحقيقة فى ضوء اليا كذلك قوله عن المجلة بأنببا 
للمتطوعين, فبسذا واضم على كل من له أدتى المام ب " الندوة " بأنبا 
كانت مجلة علمية نصفرا أولاء و كانت مذهبية نصفبها ثانياء بل لو يقال 


.ما 


مولانا ابوالكلام أزادى مجلة التدوة 


و 
4 كيان السئمرة متيس افده شيا عن امككة: 


دذيرة علوم المسلمين و إشراف أوربا عليها : (اكتربر ١٠6١م‏ ج ؟// ص : ؟؟- 4؟) 
نأول حقالة الك :ككينا مولانا اراد قفن شغلة: "التدوه” كان موصضوعيها 
"تشيرة غنوج المتتفية وى إشرات اوريا علينا" فكانت هده العقالة مقالة 
علمدة عردقى تنبينا:] لكا عه درا ننة واسعة عن تحضه] ع لامي فى مسكتلف 
العلوم العلمية و الفنية, و عيرهم فيما كان تحقق لهسم السبق و السيطرة 
القلحية ف جبحا لاقنا #نو لكن بعدء' اعكنااءهم ] لى هده العية المعية تخلكن 
المستتون قووا و كتهرى هل ١‏ رونا فخ" ! تلم بو :| الدرناهية ا للعروعية )افا جه ققد 
المسلمين قائلا : 
زو يهن" للعاان «المسليين: مرا نوت خراكوا السماك 
للاخرين. فاللغة العربية ليست هس لغة المسلمين 
الدينية فحسب. بل صس تراثبم المجيد. و هصن تحتوى 
جميع علومبمء و كم الأسف بأن هذا الكن زأصبممر اليوم 
بيد أوربا * و المسلمون بدون شسء ينظرون إليهها 
حيارى» إن هذه لغفلة منسمء و إن أوربا لو لم تقم 
يختل: هد| الراك لضاعت: هةة الككب الكسيدة :من 
صفحات التارين و الأدبء الشى هن الأساس فى اللفة 
العربية و علومبباء و إنما حفظت ايقل اوري و طبعت 
بعنايتبا فى طبعات مضعفة منقحة بدل نسخة معثوثة 
متأ كلة * و هم قد. جمعوا المواد العلمية عن اللغة 
العربية و علومببا سن لغاتبم ما لم يخطر علماء 
التسلمين يبال فندم الفوا خول غلم الالسفة و اللفنة 
والصرف و النحو و القواش. كتبا كثيرة بالدقة 
والتحقيق + هتن لؤانقلت إن لعاكنا نضفها لااضيعتك 
ذا ثراء طائلة فى المعلومات و لغفنيت مكتباتنا ببها " 
فيقول الدكتور لائتنر(/108أ68] .'0 ) مشعرا بففلتنا الموسفة هذه :إن 
اللوسلبينل لكتيورزن و الكنهم باذ يعلفون” نان احناهوا اليوم ابن ككان 
ذا أهمية فى التاريخ أو إلى ديوان شاعر منهمم فلم يسع لهم إلا أن يرجعوا 


مما 


ثقافة الهتنلد 


ذلك سوى نياز الفتحبورى و بعض المتطرفين مثله* فما قصدت لسرد هذا 
الكلام إلا أنه إذا تطرق أثناء البحث فكان لابد لى أن أستعرضبها و آوضحها 
فى ضوء التاريخ و الواقعية. كذا استعرضتها قى السطور الماضية ٠‏ 


بحوثه المنشورة فى مجلة " الندوة " : 


والان اأعناو ل اهم مسن هنذا" المتالهو هئ يهوقة:و متالاخه العن تشرت 
فل .مجلة” * التدوة " ورماكانك قكبها وتدرينا'فى الا رساط الفلميسسةة 
وراءها تههنا كاف فولانا كناقب:.مدش تهرير ها نا ولا ١‏ | قم" فنا رسن 
الموضوعات التى تناولها مع تعين العدد و السنة, ثم أقدم تلخيصض بعض 
منبا بالايجاز فالموضوعات و التعليقات على الأنياء التى حررها مولانا آزاد 
كنا جلو + 
-١‏ مسلماتون كا ذخيره علوم و فنون اور يوروب كن 
سريرسشس (ذخيرة علوم المسلمين و فنونيم و إشراف أوربا 
عليما) المجلد ”/العدد 8 شعبان سنة 555اه/ الموافق 
أكتوبر عام ©*34 ام مشتملا على ١”‏ صفحة ٠‏ 
؟- المرأة المسلمة فى ثلاث حلقات : الحلقة الأولى فى المجلد 
"/ العدد8 رمضان 15559أه/ توفمبر 989*6ام على ١6‏ 
'- المرأة المسلمة فى الحلقة الثانية المجلد ”/ العد د١٠‏ 
شوال 555أه“/ ديسمير 98٠6©‏ ام مشتملا على ١5‏ صفحة ٠*‏ 
الا حبار اتجفية + اتمحنه 7 الشوي إن تقس اللوعلة 
مشعفرة على 6مفها عه 
6- المرأة المسلمة : الحلقة الثالثة المجلد ؟/ العدد5١-‏ 
ذى اللحجة 75؟1ه / فبرائر عام 1997م٠‏ 
1- الأخبار العلمية : المجلد ”/ العدد١١!‏ ذى القعدة 
5"2اه/ يناير 1 *5أام مشتملة على 1" صفحات * 
7!- القضاء فى الاسلام : المجلد ”/ العدد ؟*١‏ ذى الحجة 
٠ه‏ / فبراير 9*1 ام و رتببا بأسرها كاملة ٠‏ 
7+ الور مين ا كواتكون كن اليم 14( تشليم نيكم اف اوري * 
المجلد "/ العدد أ محرم *555[أه / مارس 1 ٠9أم‏ 


ما 


مولانا أبوالكلام أآزاد و مجلة الندوة 


آزاد معربا إلى القراء العربية. فقد أثبت الكاتب إلمصرى فى البحث 
مستدلا بدلائل الطبعية و الشرعية بأن " المرأة " لاتساوى مع الرجال كما 
تكلم فيه على النقاط العلمية و التاريخية و الاجتماعية والعمرانية 
والحكمة بأن حرية المرأة و سفورها مخالفة عن أداء مسئولياتها الطبيعية ٠‏ 
و يستحسن أن يلاحظ تفصيل هذا المقال بلسان مولانا آزادء فاته كتب 
فى " الندوة " مقارنة بين البيئة المندية و المصرية فقال : 

" اختلاف التعليم و حرية الراى كما حدث ببهمما بون بعيد فى البيكة 
البندية و وزعا الناس فى طبقتين * أحدهما : المويد لتعليم القديم 
و ثانيبما : المولع بتعليم الحديث. فالبيئة المصرية أيضا كذلك * فالبعد 
الذى وق بين الحزب القديم و الجديد قن المبتد يرى ذلك البعد قن مصر 
أيضاء لكن مع هذا الشبه الكامل هناك فرق كبير أيضا بينبماء وه أت 
التعليم العصرى ليس لكسب العيش فس مصرء بل ظمرت به النتائج 
المفيدة. و نشأ بذلك فى الناس الدذوق الأدين و الثقافن ق'المولقات 
الأدبية التى يفتخر عليبما اليوم وهصس حصيلة هذه الطبقة المثقفة الجديدة ٠‏ 
أما فى المند و لو تطلع الطبقة المثقفة على مقتضيات العصر, و تساير 
مع أوربا ؛ لكن سلبت منها مادة أهلية الامتياز بين الصحيح والردى. 
والاجلتقصيرا: الكعلسيفة فلا تستطيع أن تميز بين الحسن و القبح على 
العكس كما تنظر مصر إلى أوربا ينظر الحب والوله كذلك أهلبا ينتقدون 
افا عي ٠و‏ كل ما يكتبون ضدها فبو يكون نقدا هادفا وقويا مدللا" 

ثم كتب مولانا ازان : 

" ومن إحدى مباحثبا الجديدة هى " حرية المرأة و حجابها " فقد جرت 
هذه المسألة أيضا فى الأيام الماضية فى مصر كالبندء و أحد أفراد من 
المجتمع الخضارى هوق المسكشر ‏ قاسم فين لف" الداق كان مق مويدف 
حجاب المرأة فن زمان» و كان يستنكر الحرية الحاضرة لأوربا بشدة٠*‏ وقد 
ألف رسالة فى اللغة الفرتسياوية فى تأييد الحجاب الشرعن الاسلامس؛ التى 
أحدثت ضجة و ثور فن فرنسا لعدة أيام؛ لكن تغيرت فكرته و وجببة أتظاره 
فن الا بام المإضية فجأة, فيدأ ينظر إلى الحجاب بنظر البفض و الفضب 
و لفقت والسخط. و استنكف منه عوضا عن حرية أورياء و ألف رسالتين 
تلوا بعد تلو و نشرهما فى حرية المرأة و أيدها بقلمسه من نار ملتببء 
واختار فيسما موقفا عنيفا تجاه الفكر الاسلامس. فسمى أولبما 
د: ‏ تحرزير الشراة ”.و كاتيمة: “ المراة الجدرية” :و افد الحات هاعات 


١/١ 


: . !١ 3 أذ‎ 2 


0 * فالمسلمون ن #يعرفون عن ابن خلدون و ابن رشد وابن يطوطة, 
والحاجن خليفة: و ابن الأثيرء و و المقريزى الذين هم أساطين العلم فى 
اسم و كم منبمم قرأوا دواوين تأبط شراء. وإمرىء القيس. و البحترى 
0 تمام, و لكن فى أوريا مئكات من الناس يقرا ونيناة آنا ترجمة القران 
الكريم فيقرأها مثات آلاف ٠(؟؟)‏ 

فقد علق مولانا أزاد فى البحث بعد نقل هذا القول بأن الدكتور لاد 
(1©م ها ) يتاسف على أن ارايت إذا احتاجوا إلن كتاب عربى مببم 
فيطلبون:من اوري ٠‏ لكنش أتأسف على أن المسلمين لايعرفون ماهنى الكتب 
النادرة التى نشرتها أوزياء ٠‏ فضلا أن يطلبوها منببا ٠‏ 

فقد كتب مولانا آزاد هذا المقال لكى يعرف به المسلمين على علوم ريم 
وما افك اوري بخدمات جليلة من نشر العلوم و الثقافة التى يستحيد ونا 
المسلمونٍ بفضلباء فجعل لبذا البحث جزئين. و استعرض فى أولها بان 
را يذل عنايدنا إلى اللغة العربية و دراسة علومباء و ماهى الكتب 
الميمة العرع اتتقدح يهنا يهيا من العريزة إلى اللغات الأوربية من فى 
ونتحووادب ولغة و 0 

واس ثانيهما قدم فمارس لتلك الكتب التنى نشرت بفضل أوربا ١(2؟)‏ 
أكان هذا البحث بحثا علميا قيما مفيدا كذلك٠‏ و قد نال القبول ل و الاعجاب 
فس الاوساط العلميةء. و كان يستحق أن ينقل إلى اللغة العربية اك حفن 
اكب يطلع يليا من العرب قلي يود علماء»المسلعين: فق الرنتدة في 
مقدمة هولاء العلماء صاحب هذا المقال مولانا 1 زاد الذى وقف حياته فى 
خدمة العلم و الدين و الدولة و نشر الثقافة وإصلا ح المجتمع ....." 


المرأة المسلمة : (ص : 15-1١١‏ نوفمبر “.لام /رج -١‏ العدد ؟ و ٠١‏ و فبراير 15.5م / 
؟ -العدد ؟١١)‏ 


والموضوع الثانى الذى تناوله مولانا آزاد فى المجلة ‏ فى أعدادها 
المذكورة ‏ تلقاه الناس بالقبول و الاعجاب هو “ المرأة المسلمة " للكاتب 
المعروف فريد وجدى المصرى. و كان صدور هذا الكدا بعص قبل اسع 
قرون تقريباء و كان كتابا قيما فى الموضوع, فقد علق عليه مولانا ازاد 
تعليقا حسناء و قدم تلخيصه أمام القراء الأردية أول مرة عن طريق مجلة 
الندوة " فما تبلى جدته حتى الان بعد مرور قرون» فأقدم هنا تلخيص قول 


١48غ‎ 


مولانا أبوالكلام آزاد ٠‏ .. لة الندرة 


فى ثلاث حلقات فى ' الندوة " فى شبير توفمير و ديسمبر عام 906١م‏ و فى 
فبراير عام أ ام ثم ضمت هذه الحلقات فى كتاب صدر من " روز بازار " 
باطو سر قف مسو رات شيكرنة "الوكيل" وتلش قبولا من قراءه * 


القضاء قص الاسلام : 


كتب مولانا مقالا آخر حول هذا الموضو و نشرة ين شمر فبراير عام 
7 م والأسف إنن ما عثرت على هذا المقال. لذلك لا أستطيع أن ألخصه 


أو أقوم عليه بالتعليق ٠‏ 
تعليم البكم فى أوربا ؛:(مارس عام 15.1م ج ؟/ا ص :97-ة؟) 


ثم كتب مولانا آزاد مقالا علميا مفيدا فى المجلد الثالث و العدد الواحد 
المذكون حؤل موضوع * «تعليم البكم فش أوربا ” ذكر فيه نظام دراسة 
البكم. و ما هى أسباب البكم الظقية و بدايتهها و تاريفها؟ و البكم كيف 
كانوا كلاعلى وارثيبسم. ثم متى بذلت أوربا عنايتبما على دراسة هذه الطيقة 
البائسة؟ فقد استعرض الكاتب ( مولانا ) على هذه الجوانب كلها فى 
البحث نكل دقة و تحقيق. فقد كتب : 
كان قد ظن الناس بأن تعليم البكم أمر محالء كما كا لدنم يا 
التبكم لايستطيعون ان يتعلموا يدون النطق و التكلم. كما كان حسببم 
بعض الأمم منحوسين و مشتئومين, كما كان الناس يتفاءلون بولادتهعم 
ببملاك الأسرة, كذلك زعممم الناس فقن فرتسا أيضا إلى زمان* حتى قام أحد 
من ااهل اوريا المسمن ب ' كروم كردان " فى القرن السادس عشر 
الميلادى: و بدل سعيه فى نشر تعاليم البكم واخترع طريقا لدراستخبسم 
والشرع اجامارره إلى تعاليميمء و كان قوله : 
' الكتابة مربوطة بالكلام و الكلام بالفكرة. لكن هذا 
يمكن بأن يبدى الرأى بدون النطق بواسطة الأخيلة, 
والأخيلة بالحروف والكتابة" (/19؟) 


ثم كتب مولانا : 
فقد أثر هذا القول أثرا بائغا'فى عامة الشعب, و قد تغير بسذا زأى كثير 


ا١ىخا/‎ 


ثغتقتافةالهئند 


اللرسالطا ور اتن التفكير من جديد لأهالى اعضو يد هذه القضية فقد قام 
أضحاب أقلام ضر بالزى غلن أفكار ' كاين امي نك * حكن الفوا خسن 
رسائل مختلفة واحدة بعد الأخرى و كان ألف احداها أحد الفضلاء من 
بيروت». والأربعة الأضى ألفبا الكتاب المصريونء *العراة المتلفهة ” 
للكاتب المعروف السيد فريد وجدى؛» التى قام بتعريفها مولانا ازاد فى 
"الندوة" كانت إحدى تلك الرسائل فإنه كتب : 

" أريد أن أعرف بببا القراء - بالأردية ‏ على ساحثما القيمة» الى تلقى 
ضوءا مفيدا على " تحرير المرأة " ( للقاسم أمين بك ) فى جانبء و بجانب 
آخر يعرف بببا الذوق الأدبى و الثقافى الجديدء و يعرف بذلك مدى اختلافه 
من الذوق الذى يوجد فى البند " (56) 

فى هذ التأليف الأنيق تناول الكاتب ‏ فريد وجدى ‏ موضوع 
" المرأة المسلمة " و مسئولياتها الفطرية نما الخلقية( البدنية) 
و مشاركتها مع الرجال فى مجالات العمل . كما ناقش الباحث عن الحجاب 
ا الأخرى. كذلك عرض فى الفصل الأخير من الكتاب 
ما هو اسن طريق و اسيلوب لدراسة المرأة ٠‏ فلماذا احتار امو 0 زاد هذا 
الكتاب للترجمة والتعليق عليه و كيف وقع بصره عليه. ٠‏ فأأحسن أن تلاحظوا 
هذا الجواب منه فاته قال : 

كان الكتاب قد يولفون فى هذا الموضوع منذ عشرين سنة فى البندء 
وقد قدموا ل طيبا من الادب المختص بالكرصسو ... و خلاصة هذا 
التفافر ا لكدين ان الطبقة المتحضرة التى أظبرت النقائص فى التقيد 
بالحجابء فليس هذا من زأيباء بل رأتبا بمنظار الغرب و أتبعتببا فيساء 
7 لاتستطيع أن تسطر بسطر ما و تعرب عن نفسها ضد القرب لأجل 
كشا . فالرأى الذى يظبر من الروس المتغطية من الطربوش بدلا من 
قبعة هو رأى الغربء فالذين قاموا بتأييد الحجاب برسالاتيم كان معظم 
عددهم من المثقفين القدماءء فما كان لديبسم معرفة عن البيكة الجديدة 
و كل ما كانوا يكتبون فيكتبون فى ضوء الدين معتمدا عليه » أما المذهب 
فليس له أثر على الطبقة المثقفة المتحضرة* أما الباحث فريد وجدى فإنه 
كلما كان يكتب يكتب فن ضوه أقوال أوربا مستفادا متناء و راعن ف 
كتاباته بيكة أورباء فظبر بناء عل هه |“يأن " التمرا# الفسلمة ".كما يوثر 
على الطبقة المتحضرة فلا يوثر مثله كتاب آخر من كتبنا المذهبية 
عليبا *(7؟) فلأجل هذا الفرض اختاره مولانا آزاد للتعريف به و نشر مقاله 


الما 


مولانا أبوالكلام آزاد و مجلة الندوة 


العلامة شبلى., و لو لم يسنم له هذه الفرصة الغالية للاستفادة منه. ربما 
لضاعت هذه الشخصية العملاقة النابغة من أيدينا التى أنجبته اللببند 
ويفتخر عليبا العالم كله * فقد طلع على أفق الصحافة بفضل " التتدوة " 
و موهلاته الفردية والشخصية قبل ظبوره على منصة الخطابة والسياسة 
و الآأدنن + ى لاحل شهرعة: العلميةا'ى خبرعة الصحافية: انان طنيه امن 
الضكف و المجلات ى الموسستات الونتوية :وى حاون علننعوة “الوكين ” 
بأمرتسر» (1؟) كما ذكرت فن البحت* 

وقد عرفه العالم فيما بعد كامام السندء و رئيس الموتمرالوطنس و وزير 
المعارف الأول فى الحكومة المسندية. و مدير " البلال " و " البلاغ" و مفسر 
القرآن الكريم المسمن ب " ترجمان القرآن " 
الكتب العلمية. و خطيب مصقع و ما إلى ذلك من الميزات الأخرى. فالفضل 
يرجع إلى " مجلة الندوة ' و تربية العلامة شبلى. فإنه سعنى لصياغة 
ذهنه وفكرته وإبراز شخصيته المنفردة الممتازة * كما كانت !*: علاقة 
قوية مع حركة ندوة العلماء حيث قض فرصته الذهبية أكثر من نصف سذة” 
فى مستمل حياته العلمية كما ذكرت فى البحثء فإذا احتاجت ‏ ندوة 
العلما 20 إل .مشؤرعة: اواترلت نينا تازلة فن زمة الذى كان فيه “مولان 
وزيرا للمعارف . فإنه قام بحلبما بكل فرم وإخلاص مشعرا بسعادته. و إنه 
كان كاهحد افراد من اسرة ندوة العلماء. فكم كان يحب ان يرى مستقبلهها 
مشرقا و زاهراء فلا زالت هذه الحركة التى يقودها الآن العلامة الشيحم 
أي و الحسن علي الندوى متقدمةء و تلعب دورا قياديا فى صياغة الجيل الجديد 
كما كان يامل مهفا حولاتا اران كدلك انه كان ؟مديونا تضستات العلامة 
شبلن طيل حياته * فلما أسس مجمع دار المصنفين بأعظم كره فإته 
حظض بعضويته بصفة دائمة كما اختاره المسثولون كزميل فخرى فإنه تلقاه 
بالقبول رد! باحدى رسالته : | 

* لو يكون فيه موضع حمّال لأقبله بشرط أن يكون المجمع صحيعماا 
و خالصا ' فإنه كان يفتخر عليه* و لما تولىن منصب وزارة المعارف فى 
الحكومة السستدية الجسبورية فكان أحستن إلى هذا المجمع عدا الموسسات 
الاخرى ٠‏ 


١186 


/ ٠. | 3 1 ا‎ 


من الناسء قد فبم الناس بأن البكم الطبعى و الخلقى ليس بأمر مهال 
ولاغير ممكنء وفى عبد " كردان" قام أحد راهب المسمى ب " بوتسس " 
ببدا العمل المجيد و البطولة. و أراد أن يقدم نموذجا لدراسة البكم, لكن 
جموده كانت محدودة إلى ذاته فحسبء فإنه ما استطاع أن يعلم طريقه 
وما ألف أى رسالة فى الموضوع, إن صدر كتاب من " 
ام للعالم الأسبانىن المعروف ب" بونت " فإنه قام بتأليفه بعد التهجربة 
والتحقيق. فكان ذلك حصيلة حياته قدم فيه قصارة دراسته. كتب فيه 
المولف جميع طريق التعليم و التربية لليكم , و أول مرة أسست المدارس 
والمعاهد فى إيطالية ثم فى الغرب للبكم* ثم عمت هذه الطريقة فى 
البلاد المتمدنة الكثيرة * و بعده تكلم مولانا على دراسة اليككم فى أوربا 
أمزيكا قائلا : 


فيكارزيند” فى عام 


يدرس اليكم اليوم فى نا والأميركا على منبمجين * 

احذهنا + نإيفاء الأيدى 

كأنيها “تواسظة الانقاض 

فقن كان هذا البهت ايضا'حافها هنا و موضوعا جديد فقن ابه 
التويرزة: فن: الا ونا كل اللملهية وقدم فى آخز اليحث فبارس البلاد التى 
أقيمت المدارس فيبا للبكم مع تعداد الطلبة آنذاك فيهبا كلد : 

فى فرنسا 1١‏ مدارس. و عدن الطلبة 5/57 يدرسون فيبجما البكم. و ما 
إلى ذلك من الأمثلة للبلاد الأخرى *(58؟) و علاوة هذه المباحث التى 
ذكرتها أنفا ذكر مولانا آزات محبة العلم و الصداقة للعمى و الأضرار فى 
المقالة المذكورة فى عبد المسلمين ٠‏ 

هذه هى المقالات والبحوث التى نشرت فى مجلة " التدوة " لمولانا 
ازا خينيا” كان تاكن جدير تعريرهاء فتال:.ينا الضيث..و الشمرة تفن 
الاؤشاظ:اتعلمية بحسن يذ | اتنامن. يستسرون حن العلامة: شين عن هذا 
الشاب الناهض اليلمعى. فأجاب العلامة شبلى فى إحدى رسالاته التى 
ارستجا اتن الكاقه ميدي الأنادع:: 

"إنك تعرف آزاد عن طريق " مخزن )5١9("‏ م رأيت مقالاته بقلمه فيبها 
قبل ٠‏ أما أزاد فانه ترقى هنا فى المعلومات لأجل مكوثه عندنا" (١؟)‏ 

فلاجل علاقته مع مجلة " الندوة " و مساهمته فيبا كنائب مدير تحريرها 
سنحت له الفرصة الغالية بان يبدأ رحلته العلمية وحياته الصهفية 
و الكتابية تحت إشراف عالم جليل و أستان كامل فى الفنون مثل 

هذا 


مولانا أبوالكلام أآزاك و مجلة الندوة 


6- يرانى جراعم ( المصابيم القديمة ) سم : 5079 للشيخ الندوىء. طبع 
بدلس عام *٠*15ه‏ ٠98١م ١‏ 

173- المصدر نفسه : 

-]٠‏ مجلة"آجكل " بالأردية الشهرية الصادرة من دلبسى عدد ممتاز عن 
مولانا آزادء مقالة : العظمة الصحفية لمولانا آزاد للصعقفن 
نياز الفتحبورى ص : ١/8‏ أغسطس عام 1968م * 

- المصدر نفسه : ص : [١9‏ 

1١9‏ - “علامة السيد سليمان التدوى شخصيت وأدبس. خدمات " ( شخصية 
العلامة السيد سليمان الندوى و جهوده العلمية ) للدكتور محمد نعيم 
الصديقى , ص : 5؟؟ طبع عام 1926م فى لكناو* تلقى المولف على 
هذا المقال شمادة الدكتوراة من جامعة كوركفور(8لا2 للكإظ!60 ) عام 


٠ءماإ‎ 9 

٠‏ " شبلل نامه " (المكاتيب للشبلى ) للشيخ محمد اكرام ص : ١١١‏ طبع 
فى باكستان * 

516 : راجع التفصيل " آزاد كن كبانس خود آزاد كن زباتن" ص‎ -١ 
و" حياة شبلىنى” للسيد سليمان الندوىء. ص : 556 و" مولانا‎ 


أبو الكلام آزاد فكر و فن " للدكتور ملك زاده منظورء ص : 99- ١١١‏ 
5< سيد سليمان الندوى حياة و تصانيف للد كتورة مه جبين زيدى. ص: ؟! 
نالت الكاتبة شهمادة الدكتوراة على هذا البحث من القسم الأردى 
بجامعة كراتشى عام 1985م * ولعل البحث لم يطبع بعدء و عندنا نسخة 
خطية موجودة فى مكتبة دار'المصنفين بأعظم كره * 
315>:”- مجلة " الندوة ” الشيبيرة المجلد ”/ العدد : / شعبان ؟55"؟أاه/ 
الموافق أكتوبر عام 6٠19م‏ ص : 75-55 مقالة مولانا ازاد : ذخيرة 


علوم المسلمين.... 
- المصدر نفسه. ص : * ”5 
©9- "الندوة " المجلد ”/ العدد : 9 رمضان 1555ه/ نوفمبر عام 19*٠6‏ 


و"مولانا أبو الكلام آزاد فكر و فن" ص : /3/8-91, 

المصدر] لسايق: نفسة : 

/0ع- مجلة "الندوة " مارس 5٠15مالمجلد‏ ”1/5 ص : 5١1١-55‏ 

2 المضهر تنسف هن : ع عقه 

8 إشارة إلى صحيفة " مخزن " التى أنشأها الشيخ عبد القادر المرحوم عام 
١م‏ وكانت تصدر عن لاهور تنشر فيها مقالات مولانا ازاد فى 
مستهيل حياته الصحيفة. و بيذا الجانب أشار العلامة شبلى فى رسالته* 
زاكع "كا هين "هوب 12 

كول 1105© كياة يدن "هم 6 2+ 

١[؟-‏ المصدر نفسه. ص : 56 ؟ 


55١ 


كقتساقننة الوكنه 


المصادر و المراجع : 


1 


و 
و 
ع- 
6 - 
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1 
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حياة شبلى ' للعلامة السيد سليمان الندوى. ص : 5517 -م ”5ع 

( طبع فى معارف بريس باعظم كره 9/85ام) 
المصدر نفسه ص : 9 ؟ع 
المصدر نفسه. ص : 55٠‏ 
المصدر نفسه. ص : 25 
المصدر نفسه. ص : 5 55 
إشارة إلى صحيفة " الملال " الأسبوعية التى أنشأها مولانا آزاد عام 
191١م‏ و كانت تنشر فيما مقلالات تكتب من نار و تنتقد السياسة 
الأوربية الطيبية فى قوة و بلاغة لايعرف لببا نظيرء و هام ببهما المسلمون 
ف أرها* السحتة و عنافت على قراءكها الاف مولقة مت المساهية 
الوطنيينء و هذه أول صحيفة تنشر مصورة على آلة الكتابة, فقد اخترع 
فيبما مولانا طريقا جديداء فإنه ما كان مقلد الشىء بل دائما يخرق 
طريقه فى كل شى.٠‏ 
كانت المجلة مستمرة فى الصدور إلن ديسمبر ”1915م ( راجع " قفن 
مسيرة الحياة " لسماحة الشيخ الندوى. ص : 5 ؟! ط : دار القلم دمشق 
لا ام) 
" مولانا أبو الكلام آزاد فكر وفن " للدكتور ملك زاده منظور.ء ص : ©956- 
7 ط : سرفراز بريس لكناو 19579م٠‏ 
١‏ ازاد كىن كمانى خود ازاد كس زبائى 0( قصة آزاد بلسان ازاد) رواية 
شيخ عبد الرزاق المليس آبادى ص :7/8” 
مولانا ازاد فكر وفن للدكتور ملك زاده منظورء ص : 67 
ثقافة المند” مجلة فصلية بدلمى مقالة الأخ سلمان الشمسي 
المجلد : /”٠‏ العدد : ١ء‏ يناير 3319 ام ص : /ا-ل/ 
" آزاد كن كمانى آزاد كى زبائن " ص : 7١10‏ للمليح آبادى ٠‏ 
يران هراغ ( المصابيم القديمة ) للشيشس أبن الحسن على الندوى 
: 50/7 طيع فين جه . كه بريس بدلمى عام *م/9 امء 
"متؤلانا ابو الكلام اراق (بالعريية )اللدكدون عيت المتمعم التموب ورير 
الأوقاف بمصر سابقاء و إنه نال شيادة الدكتوراة من جامعة ازهر على 
هذا ألبحث و لعله أول بحث كتب بالعربية عليه. مع أن الكاتب لايعرف 
الاردية إلا ماأاخبره الناس * و جميع المصادر عليه كانت بلغفتانا الام ء 
ولأجل ذلك بعض جوانب الميمة ما تناولها فى البحث* مع هذا أنه 
يستحق منا الشكر و التقدير فالفضل للمتقدم* س : /١‏ طبع فى مصر عام 
لمء* 


١5. 


كلمة الرئاسة لاحزب المؤتمر الوطنى 


المسئولية التى أعتقدها وديعة مقدسة لثقتكم بى * لاشك أننا نواجه مشكلة 
صعبة فى: وقت صعب و لكن إيماننا لم يتزلزلء و لو أننا كنا فى ريبة بطرق 
عملناء و لكننا لانشك أبدا فى صدق هدفنا* إن مساعينا المتواضعة هى 
للحق و العدلء و إننى على يقين أن أحب على عند اللّه فى أرضه و هذه 
هن نشيقتة * و من اللازم أن تععرف: يجعفنا وعدم قدردنا. كفا ينجي أت 
نكون على حيطة من ابتلاءات الدهر و مخاوف الطريق, و نكون على حدر 
من شدائد المشاكل و العقبات. و لكن ينبغى. ألا نكون خائفين من 
النتيجة* و يجب أن تكون على يقين أن رحمة اللّه التى ساعدتنا فى تلك 
الحالة الأولى مع كله ادواضا هن القع ماح نا يديا أت ذه الها نه من 
الامتحان و الابتلاء. و يكون النصر لنا فى الأخير» 


لمحة نظر : 

سادتى ! 

إننى لست على: جبمل فى حدود البحث و النظرء ممما تكن كثرة الأفكار 
و المقاضة سببا لإفتكان الكنالك :و التناسك فإاضنى ساحن منسن .مق افده 
إلى تلك الحدود التى يجب أن تضبط رئيس اجتماعكم السنوى و بالأخص 
فن: “خالل نكم قد استحسنتم الانتخاب للرئاسة* إننى لأعلم أننا فى فترة 
التغيرات * ومن هذه التغيرات. تغير فى ذلك التصور الذى كان من تقاليد 
وقواعد هذه القاعة * 

دارج لاسستطرون د را بن الاجتمام أن يضيف عملا ضخما فى الأدب 
السياسسن او يمتحن قوة تحملكم فى السماع بفصاحته المملة* على عكس 
ذلك تريفون ان يقول لكم. ابدوا العمل فورا* إن تغير عواطفكم هذا فى 
الحقيقة نتيجة لذلك الانقلاب الذى حدث فى كفاحنا حيث أن قومية الهند 
يضف ان كمدت موجلة البحفابى النظر تكولث إلى القياةالعملية» :زيمتن 
ذكم ا نشى» الترعوبي فيه عو النضاكة) بل السة المققن: السيات* 

فلو غمضت عيوسش عن جميع الأمور الثانوية و الجانبية متمسكا بالمقصد 
الاساس و اعتنى فى ذلك بالسذاجة و الاختصار فيكون فى ذلك اجابة إلى 
رغباتكم اكترومنها ال برغياس > 


المسائل المحلية : 


ولونظرت فى الأمور التى تتعلق بالوقت الحاضر لكنت أرجم السكوت 
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كلمة الرئاسة 
لحزب المؤتمر الوطنى 
دلهى , /١١5‏ ديسمير 17م 


بقلم : موزانا أبىس الكلام أآراد 

أنه التوروو سااش وسطذادى ' 
لمالا ليوى القتضعت الحاوهم من حنهنا نذا الوعلين لذ ا حبر كد 
الحال على الإجتماع فى هذه القاعة, قبل انقضاء عام * و اضطررتم على ذلك 
لتبحثوا و استرشدوا لحل المشاكل الحالية* فاذا قلت إنه وقت اجتمع فيه 
العمل مع مشاكل الأهداف, الوقت الذى لا نظير له فى تاريخ هذه القاعة 
فيكون ذلك. فى نظرىء ان يشعر به كل واحد منكم* و قد اجتمعتم منن 
ثلاث سنوات فى مثل هذا الإجتماع الخاص بكلكتا *فكان ذلك اليوم أيضا 
يوما عظيما فى التاريض* و كانت عظمة ذلك اليوم كمثل تلك الأيام التى 
تفلن قينا الاب :معركة الععري »وان اهفة بهذا نموم نري العدا ف ند 
لديا القن نويا 1ل سوتطتن | لتعمعور ا قن النكا بنينة مووي انالك الي قد 
تفكرون في بدء المعركة و اليوم مضطربون لنتائجهما* فى ذلك الوقت 
تبحكون عن السفر و اليوم عليكم خطر الضلالة. فى ذلك اليوم تتطلبون 
السفينة و لكن اليوم كما قال الشاعر الفارسس " حافظ " الخالد الذكر قد 
تحركت السفينة من ضفة:؛ و الضفة الأخرى مازالت بعيدة؛ و بدأت الأمواج 
متاق ف ااحيينا اتترفيوق للزكاسة فئدمتل هذا الو نت الحامعم: نا شمر 
ريطا قاين الأعكر وى الفقيكة من حاسقم الك ذا راقن بتستيي] اليتا 
و لايسكعكن إلا ان آراها تتيكة حسق كلتكغ برو ناذا التقطعة ان ا نودم 
جايكم يققة علن, خدناض: الوطية فيفقي أن اسفن أدبا "شنادة اعتمان 
عظيمة من جانب وطشس و أمن * و إنشس لأشكركم على ما أظببرتم لى من 
الهزة بو الاحتراية الكنكن: | ركو متكي التسفردةو "السسا ف فى قي 


كلفة الوخافة لحري المؤكمو !رطفي 


الأحوال: اتقالية مويك يرو احم ينك الاعتما على 'المؤاعيف السويطافة 


أنه ينبغى للبمند أن تقاطع المعرض الامبراطورى بكل تثوة ٠‏ 


أبها السادة ! 


كنا اليج هذ "لجنا محف اللون. اكد كن املو | فزي قن بذ وان لفاك 
بالكقيكة و كه لله الكفسين: ان الخد كاف نسكضفة دبل كلات. سدواتة: كن 
ونن. قر ادق لها اموه اعد" قر رسخي وا لاتعفر اانه باالكقة سيوك كان متا كوا 
وتيا عقن كلع كاله اعفرات دو التقول لهم" ان وطككة ان جاهة اليكم 
التوم: كنا كان تقل تلان دوا + قاذ كنا “تن الواقع اتعفكك أن البفه قن 
حائكة :)اللو بر «يشون: عرمينا:' فلدنا 4 لاشقهن الشركي :وا اكه دو قوق يانه غرة 
السند مع بعض الخلافات فيما بيننا * 


نصر عظيم لتركيا : 


اميه عن عن لتك قبل دكا مش ذو نادو قور عقيل ىأ تبر نه فيائة 
عتكف بيار عاكتتككي"الفياضة لككبايم الفرديفة, العاضفة القى لا 'ضلة 
عجيبة. و لكنرا مفتخرة. بتاريخ كناحكم القوس, الى تستر فيها قصته 
العظيمة من تاريش اعمالكم* إنه كان من مشيثة الله يربط قطران شرقيان 
بعيندان كل البعدء باسم العدل و الاستقلال بحيث ان يتالم الواحد على 
مضنية "لاخر ايكون اللوا كم جديها: تضو ين امعنانن اقم عدن اقام نا نيا 
هما الركناق البهيد اهن ١!‏ تظاى الشرفق اللنذاق خماضيهنا هده اتكتسشدل 
و«التحرية ترييتين >" اعد اسها " التعلت جد هاس لقي ميقي قا فك قن هله 
صعبة من بنزااحل التضال لتحرية ٠‏ حطلت الكلافة الاسْلامية و حرية الحكوية 
التركنيسةة و اشعقلاليناة احدى كتكاليعا القومية و قايها تركباء من عاتب 
اخسصدير :و كلينور" قوفيفا الخديدة الكن أنه :شاهف. 'الهالة + انتضاراحيا 
الثورية كمفجرة خالدة., التن ظمرت روم حبها الوطشن الناصر لعالم 
الشرق كله فى صورة رسالة جديدة للعمل و الحياة * 

قبل تمافية اقيتن قن هده القاعة كت عقيف الوسيية فى انر على قنك 
الفتوحات التى حارتهما الجيش التركشن فسن ميدان الحرب*+* كانت تلك 
المموحات فى 'الحفيقة عنقم مه اتصبر عظطع :قادي ذكا ف تبكر - فييما: “زسنا له 


١56 


شقلافةالهئند 


علن التكلم *نما هق الذى يمكن. أن يكون لها 'حديذ]؟ .الى يمكن أن 
تذكرة: علن: ان أشكلة حديذا حدث لمعلوماتنا و محسوساتنا؟ قد مضن على 
احساس القومية المندية وقت كان ينقد فيه عدم انصاف الحكم الادارىء ثم 
تبدل النقد إلى الشكوى. ثم أخذت هده الشكاوى شكل التظلم 
والمطالبات* إننا بقينا مدة لاتخري من أفواهنا صيحة على الظلم, و لكن 
الآن فقد تجاوز الأمر من هذه الحدود و لم تبق سعة لثسء غير العسسل 
والعزم* و قد واجهنا الظلم حتى تعودناه كأنه حدث عادى فى حياتنا 
اليومية. فأصبم ذكر هذه المظالم أمرا غير ضرورى بل صار هذا الذكر 
بمنزلة الشك فى عملنا و إيماننا * و انكشفت الحقيقة إلى آخر حد اليقينء 
ولا يمكن فيهما الزيادة» و لا انة<اار لرفع ستار جديد عنما *؛ نحن على يقين 
أنه كل ما نعامل به سيستمر كذلك إلى أن نبدله بنفسنا * * لسنا نواجه وقتا 
او ا كاه ل نه جاه نظا م كامل و نعتقد أنه ظالم فى طبيعته, فلو بقن 
إلى الآان فليس لأنه .قوى من ذاته يل لآن اهمالنا قد زوده بالأعمدة * فلما 
كان الظلم ليس عمله بل خاصته و صفته لا يصم أن نشتكنى بل ينبفى أن 
نسعنى لإزالته * 


“.تقيقة اتديية أو أعقراف كد 


إن أحنٍ بكل رحابة قلب تلك الاعترافات الجديدة للحقيقة القديمة, 
الاعترافات القن جرة علن ١.‏ لنيرئكة اخواننا الذين كانوا يشتكون الينامن طرق 
أعمالنا * ليس هناك شىء جديد لنا فى تجارب ثلاث سئوات للمجالس 
الاصلاحية المزعومة فى ضرائب الملح و تمنيد الوظائف الحكومية الكبيرة, 
كنا ينا" لا ري كلها جد يد قو مراراقه د كينياء بل انه إعادة من جديد 
للظلم القديم المتوقع * فيما عاطفة العنصريةوالتعصب القومن. و هل لم 
يكن ذلك موجودا قبل الان؟ فيهما عدم ايفاء المواعيد البريطانية * و لم يعد 
جد يدا قطع البريطانيا لمواعيدهاء بعد الحوادث التى وقعت خلال خمس 
سنوات الماضية * فيبا انكار عن الشرف المندى. و حسب ما أعلم ليس 
هناك نظير فنى الماضن لا عتراف عزتما و احترامهما* و مع ذلك نفىن هذه 
الامو لاتكنانات ولاه القابى» الك كاذك ضرورية لتكميل التجربة 
وللاعتقاد بالحقيقة * وقد اعترف كتين من شولا * 3 الصلات المزعومة 
كانت مجرد ستائر للخدعة" و أن المحافظة على عزة نفس البندء فى 


غك 


كلمة الركاسة تحزت امون الوطتى 


ترفياءى بريطاميا أو القرف حو الشريه يلد كان هناك اجن اعت ين للك 
يستتر فيه. انما كانت حرب اصول و معركة مبادىء متناقضة . كان من 
عاتب كعنق ]لقوق ابو مكافك اآخر كلى ب الهقورى الها فى شافع الدوة 
تدعى أن الضعفاء لايستحقون الحياة, و كان العدل يعلن بتواضع أن كل 
أمة غزبت غلن الحياة تستحق الحياة* و اسعمر النزاغء كما فى العسسانة: 
افو الاخين اعلهت: يشيكة الله" التسيحة 4 فا تورجيت: القوة يكل مانن ها 
من العندة :و انقضين العدل مع كل مااكان معه من الفقر بو اليا سن فالتصيز 
التركى فى الحقيقة أكثر من أن تعتبر نصر آسيا أو الشرق بل هو نصر 
اتعدل وو العول: لمن وناك الشزق نو الشرب» الكعة ل قومنة لديو لا 
وظق + 3 [ذا كانت لف'قومية نون الا سنانية"العاليية العليا» فادنؤست أن 
اقدم الكقياس على عيذ التتصر' إلن الها ني الاتشاض .و ا سكن كل ا سافن 
التقترر ةي 1 لغوتت !| تناف رمخترن "نقد وى ارون لا نمام 


الظلم الفاشل : 


قد حصلنا فى ميثاق لوزان على جميع ما طالبته تركيا و البند ماعدا 
افقلا الدلاف: السريعة نبي نك اشكيا باعل شرا قكن: لك ككون والسسين" القمسنيية 
علق الوعوة الشييرة الم نقضها تريطاكنا المعفودة فقن تحنية اي 
وكا الشوظ الخاكن" شن لوتكقؤي ولسى ان “تعنظ حكومة: ترقيا" بالتحكوافية 
الكر كنا جوهوةة الدواشتن كان رس الووراء المريظاكن كال الا تهرم داكنا 
من اراضى آسيا الصغرى و لراضى تبمريس الزراعية فلم تحرم تركيا من 
هذه الآراضى و فوق ذلك فالميقاق: يشعمل غلنى أمور لم حكن مذكورة ف 
يك وفوف ثم قكرن ]| لوعوة سنكيل على عذنية ‏ الانشفيارواللذاكن لشركيمصم 
و لكنببا قد حصلت عليهاء وؤ لم تكن تشتمل على رفغ الامتيازات الأجنبية فن 
فرمي و علو رجمكاقع الدويث القن الشركي انان كان ننسان الاخبان 
الذاكن'الكامل للامبر اطورية :العتماتيةء قد رفها الاىء والافكن «فن تلك 
الجناق ايع اشارة الى ات المعاملة مع تركيا كانت كما تعامل العدو 
المنمزم بل عوملت كانهما قوة معادلة* على خلاف ذلك نرى فى الوعود ان 
يجعل مضيق بوسفورس طريقا عالمياء و لكن الميثاق اعترف بالهحكم 
الفزفن: عليها فابق شك “فيه ناكل ها تق هو :ممه" الوعوف بو احابة 
لمتطليا يض الفول #.ن المسمجحكة: ان ا صيظ الى كله لقن لككويك اظونان 


' ١91:7 


8ه أ 3 !!/ ٠.‏ 


الشكوها بك كنود ب الهس" ننج نيه لاسا ني لكا قزل تسيطدمين 
التكى الفاين العطاضروه بق :كان للسالم | وني عق دقو لله ووييين تعظلينة 
كديوة به ليق السكلية (الساقطة النن امن :صنذوة الخريض تنبل المووت: 
قاعة قان ذلك "اعلانا أن ترش :صنوت الأ كوام بعيوتا لاشحفال: آمة 
ستنصرها *و هى كانت قافلة فوز و نتح قد وقفت فى طريقها أكبر قوى على 
الكزرة؟ لا رضية يش عاديا" الضفيمة: و عتباهها" الغايفة يدو :لكييا كرت 1م 
يون خوك حاملة للعاريس وسالة«ممكرة “بن ساقي دن عافن عاضدنا 
الوطلضية »و ا كيرا جاه الوقت حكنتها: تمتك" العادلة نن. نينا © بود ته 
التاريض فاتحا أبوابه ليستقبل أمة ناجحة جديدة* و فى الرابع و العشرين 
مق ننمن ووليو الماضي:::ؤقم علي ميثاق اتلد كان ذلك اليوم يوم ولادة 
العظمة القومية الجديدة * و كان كمال فتوحات تحتاج كل أمة لحياتتببا 
و عزتماء كان فيه الفوز السياسى أكثر منه الفوز العسكرى. و أكثر منمما 
النصر المعنوى والفكرى الذى بدونه لا معنن للفتوحات السياسهية 
دري 


أبها السادة ! 

عانى بهن ! الخطيى 7العكليي نويج لتقم :لتويك يدن لقنا فين اماه 
الوقلصضة«قين تليل» ان الستف: تتفر كه مين اترا رد و عاتن اللحادقة ١‏ قسن مث 
تكد كر نذا ينه قينا (اتشهان فركر او انها درن مرحنا مها لخدي يا 
مكنا هت اهار اد ركنن الشرقة كلنا ]عري سل كل فونه | تش فقن تف ره 
واجبات التوقير و التبجيل إلى صاحب الجلالة خليفة المسلمين ثم أهنىء 
الحكليى القلى نن انترة عل “مور تتويهانا ٠‏ نيوت ااظية: اللحديةة و ونين 
الأخركفظر عيوينا أ ن ردم إلى اعددم شتخصية ال هذا تصن الس وجودنا 
ىن الحقيقة فخاطب هذه التبماشى». إننى اقدم التمانىء نيابة عن المند 
كننا إلى +مفططني كهالبياشا:» إفتي ذكرت الوكه و تركيا و لا أن اسمن 
للآن على أداء واجبات التهنثة الأساسية* إنها فى الحقيقة أوسع من أن 
تحد بحدود ملة او قطر* هذا النزاع الذى كان يوخر الصلم الشامل منث . 
خمس سنوات,. لم يكن مجرد. حرب بين الحكومات و الأمم؛ و لم يكن فى 
التدبر الفاتح لعصمت باشا و في التحديات من جانب لورد كرزن تمثل 


كلمة الرئاسة لحزب المؤتمر الوطنى 


إلتة أذ وضفك بهذ حشترق: اتبيه الأفخر#« مق يسخطيع: أن فر با كمه 
المستقبل القريب فى أحضانه* و لكن ما يحدث الآن تتضم منه مشباهد 
ثوزة.الشرق الجديد التى لا تحتاج االو نكيف اعفان جتعلة ارت القن 
كانت منن.ربع'قرن يقظة فقط بدأت تتقدم إلى منازدها انتج خباليك 
الحرب العالمية ولدت روها جديدا للحيّاة و الحركة* إن أيدى مصطفى 
كمال الساحرة لم توقظ حظ تركيا النائم فحسب بل صفقت أيضا على أبواب 
الشررق فو الا ن تسو مواها في ا سيا" لسهرى ون جا سس ون خا ار 
تعبر أمواج بحر البند مارا بصحارى أفريقيا و سواحلها ٠‏ ومن يستطيع أن 
يقول صداها لاترتفع من كل ركن من أركان الشرق ٠‏ 


أبها السادة ! 


إن البمند لاتستطيع أن تنس ربطبا الطبيعى و الجغرافيائى ببذا 
الكفاسم* و هى حينما يضم كفاحها به يشعر بجميع عواطف الوحصدة 
فالا زساظالن: وتضقيلا" الرمق و الأكوال ف وحدة "الت هبحق مهدلف 
الجماعات فى هذه الأرض * فس ترحب كل أمة تكافم للعدل والحرية. 
و كتاشف علن .كل امة تاخرك:عق اخواكنا فق هذا الشبيل*:-هى تركة 
لجميع محبى الوطن فى مصر و الشام و فلسطين و العسراق و مراكش 
و غيرها'من الذول الشرقية اعتاديين عن الانقوة مقيطرب لنها هوم ب ان 
حيودم الخريقيم :و استقلاليم لاتثقل عن حبيتم لاستقلال وظنهم ٠‏ 


جزيرة العرب : 


وبالأاخص إنبا تجدد عبدها القديم لاستقلال و صون جزيرة العرب* إنه 
كان بندا هاما من بنود مطالبات الخلافة التى أعلنت فى هذه القاعة في 
سئة +97 ام * إن هذه المطالبات ليست هامة للبيند لمجرد أن أكبر عقيدة 
دينية للمسلمين ترتبط به بل لان البمند لايمكن ان تفمض عنما عيونههما 
لانتقلالبا و خريكنا + إن الحالة الطبيعية والجقرافية للستست و تطحجنز 

والبلاد العربية كانت حيث أن مقدرات هذه البلاد السياسية قد ارتبط 
بعضما مع بعضء. وان وجود المند بدء كل شىء لجيرانهما كحلقة اوالن 
و سلسلة. وكان من لوازم ابقاء البمند تحت السيطرة الاسثعمارية وجعل 
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النكفا فقن اذ اتوعوف قت عبرت 1515 يريت بوغوه: القوة ا سيف نون تحود 
ياكوة نا وعدرك و شن اطي القاهر :كل قوز مو لكن لين عند ها شى 
للعدل * 


أبها السادة ! 


هذا الميثاق سوال: سيرتب التاريم فى جوابة قضضا فيها عبسرة * 
والاشلفة :قفن [ كد ا عند نكن الككيل يبو بضسضكالمبسدن' عدن عند و الكن ها ذا 
حصلت بريطانيا الى ظلت أربع سنوات تدوس قطع وعودها المنقورضة 
ووقفت نفسها لتكميل الظلم والقمر يعزم صميم لا عبد به للعدل 
ز'اللكن ‏ 1قيا رافك او اقتكين. علي تركيا” بو لفن مر كنا قويت. كك 
فشاريفنا و فرازاعينا* إتنا اتتقعت كن الاكخداء اجام العدال ركنا مطظرت 
غلن: تهنا ٠‏ "!| لمعيكة" إغيبا “ميت قرا را سب فير وا ينا لقلم بو هوا كينا 
مرقث: قظعاا بالسيف* 'إنها .رتبت «المواتيق كمن يحكم ‏ الأعم.و يبلك 
العقاة ير تتكردمة المند جاسم الهق ب افون :دق لكننا فقت اشن سي + 
واالطيتها كفي 'ملضطفن كمال ميثاقة يسنن الشيف فاتككت مهسي مكنم 
لم تستطع أن ترفض ترحيبه: لسنا فى حاجة إلى جواب المورخ لأن العالم 
رك على السوال:*'فن: الحقيقة إتها ‏ عت كل كي + لحزكيا وبى كل نا تلت 
عليما هن لطخة ظلمه الفاشل التى كانت على ظمرها من قبل و لكنهما 
ظبدررت لان خست شيكقىاء على حبيتا + 


الشرق الجديد : 


ينبغى أن نتذكر أن الحوادث العالمية التى تظبر على صفحات التاريخ 
لاتتراءى لمن يشاهدها* نحن نمر من العصر الثورى الذى هو طبق تلك 
الارطة التى؟ يبحت :نهنا المى خوق سين" لتغيرات: ا لمظيكة: نن: هذه لقره 
الأرضية * إن العالم يميل بسرعة إلى تقلب جديد * و جمع الأشياء فيه, التى 
كان يقفقة عيها أ دكا غير مفرو زه »«ضارت فق بخرقة سرد إن الحعة ون 
و الخطوط فى خريطها أخذت تتحرك كأصولبا و مبادثه فكم من المرتفعات 
سقطت و صارت منخفضات,ء و كم من المنخفضات تقامت و سارت مرتفعات * 
إن العروج بعد بلوغه إلى أوجه بدأ فى الزوالء و ظلمات اليأس ظلت تتسع 
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كلمة الرئاسة لعزب المؤتمر الوطنى 


إن المكانة التى حصلت عليها المند بين الأمم الشرقية و التى اعطتها 
منزلة هامة فى نظر الطبقة المتيقظة الجديدة فى الشرق * فلو لم يكن هذا 
الكفاح فما كان مركز البمند فى آسيا و أفريقيا؟ إن الحرية فى تركيا 
والبلاد العربية قد سحقت بالجنود المندية فكان من اللازم ان الشرق كله 
يكرههما * فكل مكان كان يظمرهند ىيشار إليه بالبنان أنه من سكان قطر 
شقى لم يقنع على تعاسته بل صار ذريعة لتعاسة دول الشرق الحسرة ٠‏ 
و لكن اليوم انقلبتالأحوال *فتستطيع المند اليوم أن ترفع رأسها قائلة : إن 
البوس الذى لطخ:طرف ثوبها قد غسلتة بمشيئما و مقدرتها * فماذا حصل 
تَ الاف المنود ذهبوا برضاهم ورغبتهمم إلى ميدان الحرب ليرفعوا سيوق يم 
ضد حرية العرب و الأتراك فحصل أيضا أن الأشخاص من المنود دخلوا 
السجون برغبتهم و رضاهم مطالبين العدل مع العرب و الأتراك* فاليوم 
ترتفع أصوات الاعزاز و الاحترام للبند* و يذكرونها فى قسطنطنية كأنربا 
حخاملة راية الخرية فى' الشرق: و اسواق القاهزة كبملن» باهذ" الله 
بنصرك يااغاتذى "+ لفن العفيفة ]نه مح الام الفرة لذ فاه عليه 
المند المحكومة* و لاشك فى أن هذا كله من نتاغيم حركة الخلافة * 

و فوق هاتين النتيجتين ياتى أمامنا شىء أكثر من ذلك و هو الارتقاء 
الذهنن المتحررللبند الذىحصل عليهبسيب هذا الكفاح * فعلن كل 

نلف لتخصل: غلى: تعريتيناء أن تنيت قبل كل تي اننا ل 
و تقدرها* و حينما طالبت المند أن تركيا و البلاد العربية لايمكن أن تحرم 
من الاستقلال فقد أثبت حبهبا و تقديرها للحرية* الأمم المحكومة لا مشيكة 
لما و لارغبة. فماذا كانت المند ترضص على شىء لتركيا واتشعن لحصوله 


فاتما'مق فين للاستقلال لأن الحصول على الحرية عبازة عن ارتقاء 
والمشيثة * 


أبها السادة ! 


إننن قد ذكرت فن بدء خطبتسى مشاكل العصر. فلكل نضال اجتماعى 
الشرط لذلك نحن فى خطرء و لكننى قبل كل شىء ألفت نظركم إلى أن 
تقدروا كمية هذه المشاكل و نوعيتهما* فاذا فيبا شىء من النقص أو 
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ثقلافة الهتد 


الحكم الأجنبى فيها دائميا إلا تخرج قناة السويس من يد بريطانيا * و الآن 

يمحي باستقلال> ايلات الضريية ايضا عل نوه عل يفن البلاه العريية 
القن ندعم بعريقنا التشارك "اللنفوى الى بضاوت. .دوكر .جد هنا “فن اسننا 
للانيتكسا العروعا من :دلا قود , هفنود ابتفعيا ناسعن من :يهن ليقت انل 
ستقام جدرانه على سواحل الشام من جاتبء. و من جانب آخر تبدا حدوده 
من موصو و ديار بكرمارا بخليج فارس* إن الهمند توكد للعرب أن 
الشتفلا يم :و تحتظه من الاستعمار الاحنيى ‏ الاودال«هو قافن كفاهباء كنا 
كان فى اعلان سنة *195أم* وانبما مستمرة فى كفاحها إلى ما بقيت بقعة 
من الأراض العربية تحت السيطرة الأجنبية ٠‏ 


قسطنطنية و سجن برودا : 


حينما ترتفع عيوننا إلى قصر الخلافة الفخم فى قسطنطنية على النصر 
العظيم لتركيا فيتوجه تصورنا اضطراريا إلى سجن فى البمند الذى سجنت 
فس إحدى زنزاناته شخصية هندية عظيمة * إنسى اتيقن انه اذا كان هناك 
دخ يسدق العدفة: على صر فركيا ا فى خاريهنا: دوعوم البيدة آلا كير 
مماتما غاندى* انه مسماتما غاندى قد رفع صوته لمطالبة هذا الغرض فى 
الوقت الذى لم يرتفع فيه صوت داخل تركيا فى سبيل المدانعة الملية* 
إنما نظرته العارفة بالحقيقة, التى خمّنت من أول وهلة جميع أعماق 
الفنعالة وز دعا الرمتت كلها النها انا للسيت: حطالية "المسلمية وحد هو ين 
هى مطالبة قومية للوطن كله ٠‏ 


أبها السادة ! 


اق الكهايى الذى قامف يه البيعف اعفك فياه ميناتقها اندي قن سييل 
مطالبة الخلافة هنو أهم حادثة فى العصر الحاضر التى يبحث التاريخ على 
نتافجها * و.لعل الوقت لم يأت لتقدير نتاعئجهماء مع ذلك فنحن نشعر ببعض 
ما ننتيع اليه بدون بحث و نظر و لكل .نتيجة منبا عظمة حيث يمكن أن 
يكافم من اجلبا فقط* مسالة الاتحاد بين البمندوسين والمسلمين الذى ما 
كان استقلال المند بدونها إلا أصفاث أحلام» و قد استطاعت هذه المسألة 
المتغلب على المشاكل التى حالت فى سبيلباء و كان ذلك من نتاقج 
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كلمة الرئاسة احزب المؤتمر الوطنى 


اشكاف. لايكون مصدرها شخصياتمم بل يكون مصدرها اجواليه الذهنية 
والجسمية* فجميع الأفراد الذين فى حالة جسمية و ذهنية مماثلة تصدر 
محيح افقال :مساكلة ٠‏ كذلك فى أعمال الجماعات وأ احوالما. تشخص الجماعة 
و تعينها أمر غير موثرهء ان الأخواك و النتائيم تتعلق لطبيعة و جو خاص ٠‏ 
فكلما كانت نفس الطبيعة و نفس الجو لجماعة يجب أن تظبمر فيبا نفس 
الأحوال و النتائب * 

نشأة. الأقوام و نمايتماء عروجهما و زوالماء غفلتها و يقظتماء حريتبا 
و محكوميتبهاء ٠‏ نجاحها و فشلها كل ذلك يسيطر عليبا هذا القانون ٠‏ *؛ وكل 
ماهر راهة و يعدت نا نفس الشنء يعن ا مة ١‏ خرف رو رهن كه ا يد 
هو التوافق المحير فى الحياة الاجتماعية الذى ذكره عبد الرحمن بن 
كلدون المورخ الفيلسوف فى القرن الثالث عشر الميلادى ( الذى هو أول 
من ون مبادىء للسدة التاريم و اضو لفن قوله : لو حدفنا قيود الاسشماء 
والأزمنة فتاريخ أمة أو زمن سيكون نفس التاريع لكل أمة و لكل زمن 
أنه نيس هناك تغير فى أحوال الأمم سوى أسمائهها و أشكالها* و قد وضم 
نفس الحقيقة المولف الفرديس الشمير الدكتور جوستاولى بان على أحسن 
ونه : لما نكمل تدوين الحياة النفسية كما كملنا للحياة ة الشخصية فيمكن 
لنا أن ندون تاريخ أمة و نستعمله لكل أمة و لكل مدينة* إنه يكون مفيدا 
لنا كما يفيدنا تقويم آلف سنة * 


سفر الكفاح الملى و منازله : 
أبها السادة ! 


يجب علينا ألآ نغفل من الأحكام م القطعية التابعة لذلك القانون للحياة 
القومية * فمذا هو الأمر الذى يمكن أن يمحو عجبنا و تخوفنا الغير المفيد * 
ويلزم أن نكون عارفين بأن ما يحدث اليوم ليس هو جديد و لا غير معبود, 
بل هى حالة لازمة و عادة قديمة للمرحلة التى تمر بها البند فى كفاحبا 
القومى * ففى الحقيقة نحن بما عمل دائما و نرى رويا من قبلناء لسنا نحن 
الا ورقة من تاريخ الأمم التى هى نظير افنيت الن نظائر وحدة القانون 
الاجتماع. * و قد حدث دائما أن الأمم تيقظت بعد نعاس و بعد ما كمل 
تغير حالتهم الفكرى و الذهنن, و طرأت تغيرات متتاليات على حالهم 
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عقاف ةالهتند 


الزيادة فلاعجب لو واجعنا خطرا آخر* تحن الآن فى موقف وسط ء. طرفاه 
الغفلة و اليأس* فلو قدرنا المشتاكل أكثر من الحقيقة فنكون قد تقدمنا 
نحو الغفلة واذا رأيناها أقل. من الحقيقة ففيبا خطر الأقدام إلى اليأس. 
فيبيفن الا :تكون خائفين و لا غافلين* بف أ وا نراحة وانفلب و الكق نان 
لايمكن الا اذا قدرنا :المشاكل حق تقدير* ففى هذا الطريق نحن فى حاجة 
اين الميزات اكد متا الن الاسلكة» 


وحدة 0 الاجتماع : 


نحن في نذا الحوقف أن تذكر كلك التواشية الطميعية 'للحياة الأتمعماعية 
فن الغالم القن قفن .علهنا و“لكن: أحيانا 'غلية الغواطف: تقض العيون عن 
يعلمه الذهن * 

نحن مخلوقات على كرة الحياة و الحركة هذه., المحيرة العقولء. كما 
تظمر مع حركتها الدائمة الغير متغيرة مخلوقات أخرى غير معروفة 
المنتقن نن اخضافنا و التكرة هذه كسا خره صغير من هذه الكافنات 
النحية الكن لاتغرف حدودها:و مقذازهاء و لكنها عرفنا أن جنع أمورها عير 
متغيرة و لو أن فيبا مظاهر لاتحصص للحياة و الحركة* لكنهما تابع لقانون 
حياة واحد كما ان خالقما واحد. لذلك لايوجد فيبما شىء جديد و لايختلف 
نينا ارهن امن خرن كن ناهد كبهرة : تحويقف و اشنا م و كل .نا كان نهنا 
لواحد يكون للجمع * فس غير متغيرة و محيطة بجميع الأشياء. متماثللنة 
وثابتة كما قال الشاعر الفلسفى الايراشن عمر خيام ' قصة حياته واهدة ولو 
تفكرر ذواكما ياسماء جدايدة و ضور جديدة" :وافن كلمات أكثر اختضارا 
لشاعر شهمير من فرنسا وكتور هيوغو " إن قصة أحداث العالم و لو أنها 
متسلسلة و لكنهما فحرف تكرار ”+ 

كما | بتيدبج وجدان الشاعر ببمذه الوحدة الكاملة فى حوادث 
العالميتبة وا عهليات الوهنة القير المتفيرة 'قن رانين الحياة: كذلك 
درسها المورخ و استدل من نتائجها الفلسفى ٠‏ و يلزم علينا أن نفتح لببا 
عيوننا كعامل سياس * فبذه الوحدة القانوئية كما هى للافراد والاجسام 
ذلك للجماغات: و العضور اخنام و اذهاة: و كيفيات ننسية القن تولك 
تركيب أمزجتبا * إنه صن الضرورى أن المماثلة فى الطبيعة و فى ما 
حوالينا تأتى بأحوال مماثلة و نتائيم مشاببة فجميع الأفعال الصادرة من 
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كلمة الرئاسة لحزب المؤتمر الوطنى 


إن القيو التذهدن لانفواق الآمة حينما يصل الن كف أن ركيت بيه نن 
الخارس أيضا فهو ينتظر الأحوال المناسبة * و فى هذه الأحوال المناسبة هو 
فى حاجة إلى موثر قوس يمكّنه على جمع العناصر المنتشرة على نقطة 
اجتماع واحدة, بعد التغلب على جميع الأفكار المنتشرة والمختلفة* 
و كيديا عتقلت. اذفاق الأثرات إلى ذه جركة للجماعة :فيوتر “ثية: عتضير 
العواطف أكثر من عنصر العقل و الادراكء, فبذه النقطة أيضا تتولد من 
العواطف و ليس من الادراك* و عندما تظبر هذه الحالة. يبدأ الكفاس 
العملى و ينمض حسب مقدرته و يتصادم بالقوى المضادة * فاما ينجح قفن 
الوضول إلو هد مكعين أو يتقدم جتورلا الي علدنا عست التراديق الطبيعية 
للطزيق + مذ | 'العمويلن انها احوا ل جمخدلفة نو لكن غلب كلهال امهعم 
الاومأ قزاقا فون رت افملن بيطي | توه ]لد حهتييا * وحكونة الك يظيمير | قار اسن 
و اشبكلال .و يظير ا كثر اقرة عل يهدة العصورات نز الأمكان ب جفرافى 
كانتنا بززوية اوراق كبهرة إها مفيت .عن نينا او" امفلك نز حيدةاك دين 
الكلافات و فيب رياب الانعشار رز يوائهه الكقاب التووين: امعفا نا #ندايسي | 
عفن حيف ان هذا اليكان ايها طبيى كجميع أحوال الجماعة فلاتستطيع 
الأذارا لانو العلم ا خدييه ل قيوا تسديلا: كنيو * إن افرادز الامة هروما “كونا 
دوق عقل و أكبزة بعجارينه الطالم الماضية نوم الايستطيفون أن يوتهوا 
عواطفهم بالتأثر من هذه الأحوال و النتائبو* و مع ذلك فاذا كان ذهن 
الكفاح ورثته سليمان فكل ما يحصل يكؤون من عوارض الجسم., و لايكون فيه 
أى«خطرعلن. حياة الكفام *:ويكون ذلك فن أكثر الأحيان 'توقف موقت 'وافن 
تعفن الأحيان عه :صقنبة وإتارة راخة "شك التاعيل الخطر » فحيدها تتعين 
هذه المدة التى كانت لازمة لكيف هذا السكر ترتفع فوق أستار هذا اليأس, 
وَيَظيِيْن الكفا يفف زو عملة الملقيتك فن اكير الاهيان أكثر قوة واتباداء 
لأن هذا التوقف الموقت كان سطحيا * و القوى العميقة كانت داكمة العمل. 
و فى ظبوره الذاتى يحمل مقدارا كبيرا من القوى القديمة مع القوى 
الجديدة*٠‏ 

إن أعمال الجماعات؛ كجميع تغيرات الحوادث فى العالم الس إما تنتبسى 
'وإما تبقنى سارية العمل و إما تتولد مرة بعد أخرى. انما تكون فى 
مد و جزرء ونحن نخطأ .فى فهممنا حيث نعتبر الجزر نماية والد حياة 
جديدة* واعتبار توقف كفاسم أمة نباية خطأ كما أن عند روية جزر البحر 


6 
يعتقد انه لن يكون فيه مد غدا * 


“قل نفلةالهتد 


الخارجن فلو استعير استعارة ة حكيم المانىن هرمن فيمكنشسن أن او 
الروح القومية تنام دائما فى غفلة الا راق وتحلم فى تشيرات الذهن 
وتتقلب على اضطراب العواطف و اما تقدم فى ميدان الكفا حم * تم هذا 
الكفاسم سفر منا زله معينة و تقاليد و طرق مقررة ة التى يلزم أن تحدث لكل 
أمة و يلخ أن فش ييا كل قاقلة كينا أن تماجه عظيع :كذلك عنبا تم كتيسر 
و كما أن الفوز يقينى كذلك المشاكل لازمة * 

مشاكلبا داخلية و خارجية فيها امتحانات للذهن والجسم. غيهما طوفان 
عه وسيل خارجىء. فيها مزالق فى كل مكان و مز مزللات عند كل خطوة * 
و لايستمر سفرها على نمط واحد * إنه يمشى خطوة خطوة و يتقدم مهملا 
دنا السان القام بع سلقطاك و الجر جم العنيات: انتصاراتها 
تومت مكماسيلة بو كنا لازية + لمان افيه الس قن كل مرهلة و كله 


فى النيماية لازم و يقينيي * 
انها السادة + 


إن قانون اللّه للحياة لايمكن أن يعطل من أجل تكاسلناء فاذا سرنا 
فمنا: ز له فى استقبالناء و لابد أن نعيرها كلها * ناذا توقفت سرعتناء 0 
تتوقف عموماء كفنا ان تبد] الرحلة مر كرت بسرعة فماندا الوا علن 
شر كينها بودة من العوققم فتحصل: .كلك عجوماء يعت ان عد الشستر عو 
جديد * فلو لم نستطع أن نتفق على أمرء أو وقعت عقدة فى رابطة اتحادناء 
فلا بأس * فلما ذا لانتفق من جديد* و لاشك في: انه امتحان حصل لنا كما 
يحصل للجميع؛ و يجب أن نغلب عليه كما تغلب عليه الأمم الجريثة و ليس 
فيه خوف أو يأس أكثر من ذلك* و ليس هو برق غريب نزل عليناء انهها 
حادثة عادية فى هذا السبيل اس سقس للكتيوري اقيق ل للم اناجم 
و سيحدث لكثيرين فيما بعدنا * 


هنل الأمتدان : 


+ اتعالوا نتوقف و نرىء ماهس حقيقة المشاكل التى حلت فى نفسيات 
الأاعمال الاجتماعية؟ لسنا فى حاجة إلى أن نوضح ا المنيع الحقيقن لأعمال 
الآمة هوالذهن. كما هوالحال فى الفرد الواحد * 


ع" 


كلمة الرئاسة لحزب المؤتمر الوطنى 


الاهمال وعلام. 'الحمية يجعله مبلكاء فالامتحان الذى أمامنا اليوم هو فى 
الحقيقة وقفة موقتة على شرط ألآً نتركها تتوسع رفوت يكن أن تنوم جيذ 
العمل؟ وما هو علاج صعوبات الوقت الحاضر؟ نحن كلنا تعلم جوابه.؛ 
ولكن العمل عليه صعبء نحن فى حاجة إلن الاتحاد فقط . و نحن قد 
| ضهنا اليوم هنا لحف عنة:* ظ 


أبها السادة ! 


إن هذا اليوم التذكارى قد جاء لأن يعطينا فزكلة كفندة لآ تعر :هذا 
الامتحان بنجاحء وونحن دعونا عيون العالم كله لتشاهد نتيجة امتحانناء 
فيمل نستعمل هذه الذكريات استعمالا جيدا؟ علينا أن تجيب على هذا 
السوال فن شاعات* 


[اتعاون سلمى : 


لابد لى أن أبدأ رجائى بجد أولى* نحن قد اخترنا للحصول على 
يقاضد] ندا عدم العقف .و اللاتماون' ( ترك التعاون )* و قد .وضعنا اساسن 
اللاتعاون على عتيدة شاه #,والكت عا لمكة تو هن آلا #جعاف كم الشسسحر 
وَ يجب أن نتركه وحيداء لكى لايمكن أن تنمو و تترعرم* و هى حقيقة 
صادقة فى جميع الأديان و التعليمات الخلقية فاذا بدلنا كلمة الشر بكلمة 
الخسارة فى هذا التعريف الأساسن: ( ونمن: راين ان كلفيهما مترادنان ) 
فيكون ذلك عقيدة عالمية للنوم الانسانى بل يكون ميلان عاطفى للطبيعة 
الحيوانية * و هنا تأتى أيضا نداءات الأديان فى مسامعناء فالاسلام قد لقن 
متبعيه مبدأ اللاتعاون الذى غرضه الآ تكونوا وسيلة التعاون و القدرة 
لأولثك الذنن نن أعمالمم كسارة عملية تكما» و سكيت الآديان الأخرئ 
بنفس الأوامر* فانانظرنا إلى ميدان الكفاح الدننا شن" تلمع :فا نينا" السك 
عقيدة متفقة بل انه عمل متفق عليه* إنه لحقيقة واضحة انه ليست هناك 
جماعة فى العالم استطاعت الحصول على حقوقها عن طريق التعاون * 

إن المقاطعة و المقاومة السلبية والتمرد المدثن الثكن هن أسلحته 
ليست معارف جديدة فان الأشخاص و الجماعات الضعيفة اذا تعذر عليهمم 
النضال المسلم لجأوا إلن هذة الظريقة كو ريعيية لتحفظ أعراا سيا 
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ثقسافقةالهئند 

قد طرأ على كفاحنا القومس توقف بعد حركة؛ فكان يجرى بسرعة و فجأة 
أحكام المسثوليات الدولية أشارت إلى أن توقفوا فصادفه التوقف* و كان 
من الطبيعى أن يش بصدمة شديدة و نتجت منبا كل ما هو يقتضى مثل 
هذا التوقف و من نتا ثبع ذلك ان حدث اضطراب فى جمعيتنا* و تراءى 
كاشياء ملفوفا مريوطا بدأ .يفتك و ينتشر بسرعة* فما السكوت العام فى 
الكفاس, و الاختلافات فى داخل الجمعيةء و الفتور فى الاتحاد بين 
امندوكيين والمسلمين أو الضعف فى مساعن الاتحاد كل ذلك مظاهر 
لبذه الجالة ٠‏ 


أيها السادة ! 


لأقك فن أكه اتنمان يجب الكفلب: غلية بعرع الهس :و ربا تضطن إلى 
فقا شكية: تفلن كلجال ا وموهدكة :الا حاخةوا اثرا فنا ذهايكم 'اكمر 
مما ذكرتء إنبا حالة للمرء الذى يكون عالما بنفسيات الأمم و تواريخها * 
كحالة ذلك الرجل الذى كان يغدو فتوقف ليتنفس ثم يجرى * 

وينبغى الآ نبالىن أن من يخالفنا و ينقدنا يرغبون فى الانخداع من 
حالتنا هذهه: لأثنا تعلم أنمم فى حالة لايعترف فيها بالقوة إلا اذا ظسرت 
أمام العيون* و لكن يجب ألا نقبل أى شك فى حقيقة حالنا* فما هوالذى 
بتوداء لحري لوكا كن قوية, و للان لم يتزلزل جذورها وح 
ضعفا فى أتدامنا*ء وهل أن تشك فى محسوساتنا؟ ألا نشعر أنبا موجودة 
فى قلوبنا كعقيدة, و فى عيوننا كمدف و تجرى فى شرايين جسمنا كروح * 


أبها السادة ! 


إسمحوا لى أن أعلن اليوم نيابة عما هو فى الحقيقة عبارة عن يقينكم 
واحساسكم* إننى أعلن بكل طمأنينة أن كفاحنا قاثم و مستمر على حاله 
ونحن فى حال وقفة التى أجلت المعركة الفاصلة. و لكن لا تأجيل فى 
الحربء و قد نشأت لنا مسائل التيقظ و العمل الشاق و السعرء و لكننا 
نرفض أن هنا مسألة التأجيل أو اليأسء و حينما لفتتكم إلى أن ليس هناك 
سبب لليأس فأون أيضا أن أقول لكم إنه نيس هناك سبب للغفلة* و علينا 
آلآ ننس هذه الحقيقة فى الحياة : أن المرض مبما يكن بسيطا فان 
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كلمة الرئاسة لحزب المؤتمر الوطنى 


وبسبب هذا التطرف نحن مضطرون أن نسلم فى الكلمات الناقدة تركيس 
الأمريئك اتسائق برووونت ( الكن كتيكا دن اوسولك الافريكية ) انها"( هده 
التعليمات) عبرت حون الاعتدال والعملية بدون موانع * وعلن كل حال 
أفمدنا المبدا من تعليماته مبدا معتدلء. الذى عمليته الساذجة واضحة كل 
الوضوم: و انه يرشد العالم فى بحثه الى طريق واضح سمل * و ان الروح 
الاروناافية قن “ععانيوا عه كانت أن دنقهس علين اللحروبة و التكل الآشنا بحن 
وأن القوئ القن هالت دون الحقوق الانسانية لاتصم أن تحارب بالأسلحة 
ولاحاجة الى ذلك* فقوتهما فى مصانعها التى بثوها فى جميع الأطراف فلو 
لم يتسبب الناس فى نموها وازدهارها باعاناتمم و استحراكهمم فليس لما 
البقاء* و قد دعا إليبا تولستاى فى كتاباته الكثيرة و قد رتبت مجموعة 
مقالاته باسم"سوشل ايول".و توجد صدى تعليماته فى كل مكان فيهما* و فن 
رك 392 وي عيقيا فكل الأنار كيوى الاك حمدرف بيلك ايظاليا» شر رسيالة 
اله كفية الععاث و الام الس كافت ريف الخورة للعضول: عدن الحقوق 
والانصافء كتب فيهما : ليس قتل الانسان بعلاج للظلم و الاستبدادء إنه 
تسليط مرض لد فع مرض. انما العلاج الحقيقى هوان نترك التعهطاون 
والتأييد لنظام المجتمع الذى تتولد منه المظالم * 

هذا الطريق لسمل و واضم. و لكن لماذا لايعمل به؟ إنه يجيب بنفسه 
تن الشعية “لأ ن الشحكوية سخرت الخسب ببراعسيجة لدوامسا وتباتينا* 
والشعب نائم من حيث لايرى شيثا و لايفبم. فليس عملنا أن نقتل و نسيل 
الحياة القهناه فلن" اورقيه! كا تشتكونات بل بلره ا و كريل: هذا السحر و نومك 
الناس من نوميم الطلسمىن * 


مهازها غاندى : 


العالم دائما يحتاج إلى الارشات العملن أكثر متة إلن افتعليم: و ليس 
له شن هقايت من الأمور الشقيقية النصاقة.و لكن الشى »+ الى بيك عظلمة 
جديدة و نجاحا باهرا هو الايمان ببذا الصدق العمل به* و كلٍ واحد يعلم 
أنة حمق وا شاعنا الففاا قم سه الاس لانو الك هذ ا لامر ا نر يفيفي ان 
نناضل لأجل الاستقلال لايعلم به الا أفراد قليلون من أمثال واشنطن * 

فلو أن تولستاى دعا العالم إلى مبدئه و لكن أقدامه كان متوقفة فى 
انتظار شخصية أخرىء, تلك الشخصية العظيمة التى اختارته القدرة لبذا. 
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و.مقاضندها * فبذا السوت الذى اتفق الذى اثفق علية الديئن: و الخلق 
القومفن لامر قديم هذا عن الهالم و همان فصوا اللنضاعي :و لاتتهرقوا عن 
التحق* تو يمكن أيفيا يفال إننا هده الأصول :كانت سينا للنبات :و القرار 
في حالة عدم القدرة و الضعف الأولى لكل دين و تعليمات* و نرى ظله فى 
كأس السم التى تناولها سقراطء و نجد نقوشه على صليب القدس. و بسمع 
أضدادف قن ارقة بكة فو ]إن ارففة الترفين الا وليق قن" الدين المسيص قضة 
تنيت :لك لكلو ناي سن ١‏ لتخللا: و لتسا وف نوه لكين" لكر يواه 
الاضوول هالص :وظ هفنا ى عدن نو قد احدفظة ال الوم -ماكضيةه 
كا ولو لي الخد ازينا نا الحسصيينة انع قة ب ففمور وا قدفه: اين الممكية 
الرومية كبيانه التحريرى* و يمكن أن نقرأ كلامه هذا فى كتاب " النزاع 
بين الذيق :و العلم "للكاتب الامريكن دوه 

فى أن انا هما عقع الم يكن قرفا بن الك اج كان 

لانوجد فيه المدن والجزاثر والمقاطعات والحصون 

وسشكتات العشاكر و قاغات القصوز ى مجالس الشيوع 

فنحن موجودون فى جميع الأمكنة التى هى آيات 

سيطرتكم., و لم نر لكم مكانا ماعد!| معابدكم. تصوروا 

لو نريد ثارة الحرب فما تكون الحالة* و لكن ديننا 

يعلهكا ان تكون مصولون: شين فق أن نكون قاتلين* 

.ولذلك نتحمل ولا نحارب * 

فمان! تكون روم المقاومة السلبية أكمل و أكثر تأثيرا من هذا؟ لو شكنا 

اشتعملنا هذه لكلماث: كما :هن لقن كيت تعلونا الشه مسعماقةانيزنة > 


النبيل ليو تولستاى : 


و لكن من حيث أنه يستعمل كنظام العمل للحصول: على الحقوق 
. السياسية و لإهباط نظم الحكم الظالم و أن يقتنع عليه فقط مكان الثورة 
المسلفة مصور قومه ا ولدهزة للعالع افن. فنت1 الررمخ مفلم مشيحن: صادق 
فى روسيا فسن تعليماته الشميرة * و كان ذهن هذه الشخصية العظيمة فى 
الحتيقة بروتشسكائن وتظرف:ضد مادية المدنية الغربية الخاليسة من الروث 
وق عدم الفساوعبافن النظع الاحعناغية وعدم الاعقد ال 'فن الراسمالية 
المندفعة. و استبداد الدين الجامد فى الكنيسة الآرتوديكسية الروسية*٠‏ 
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يكسلق بكر من اطررى غناو الكن عفن ما بيدأت المنافشة:فكيا فى معيع 
قات أشقلة بعديت 8 فأول سوال»واشبيعاا عق توغية امهنا الحاقيرة نقد 
عومل ببذا البرناميم مرة. و قد حصل على النتائج التى كانت ممكنة 
الحصولء و لكن الحرب لم تصل إلى نتيجة حتمية؛ و جميع معاركها لاتزال 
باقية 4 العو ]لا انين" ع شوعنة ندا ادن و ال كان هذا الجربا مع 

ونا لت لديا يمكر او اع انها الي ل 
برنامج آخرء أم هو دعوة دائمة غير + متغيرة كالدعوات ت الوينية و الخلقيةة, 

القع نهف ان تكورقنا وو خصع عارن متمد فهه اليوم الذى يعمل 
ونا :عامل العمل كل البلاد أو أغلبية البلاد. مرما تأخر الاوقت لذلك ٠‏ 

أعققة أن نتظر ولا قن نهذ السر ال اك ا حيس «بالشنن عل كلسن 
الناحيتين من هذا السوال* إنه لم يكن مجرد عمل طارىء وقع تحت تجربة 
واتهداة نكما لانن كن ناكنة قو هن | السو ال رول :انف نك الفميي و عبر متفين 
كما تفراعقه ينن: النا هيه ال خري او تن | كفدن المقفل ف علدن ١‏ انها ميسحيين: 
و الحعيقة اينترييا *" يها الستدكاء | بعلن وتغبير :طرق العيلة و هن تراعن 
الغرض و الحاجة كليهمما* 

و لكن لنصل إلى النتيجة الواضحة يجب أن ننظر فى مراحل طرق هذا 
البرنا مم * انثوة روعت أن ا | اقم فن هذا الصدد تلك الأفكار 
العفو حو الع كافك اماق يون جتن وموم ترنابمت | تلاتها ون > ان هذا 
البرنامج قد رتب و صدق عليه قبل هذا فى الاجتماع الخاص بكلكتا* واول 
لحنة هنك فيه اقوفت هنا افن والني: أفن قاس يننة 85 اوور و قدا شرك 
فيه للتشاور و البحث مع مهاتما غاندى لاله لاجبت راى و الحكيم أجمل 
خاة و ١ن‏ انكن آرية: أن اقول لكم اتامة :ذلك التاريم إلى مومتا معدا 
“ليم يأت لمحة قصورت: فيه أنه عبارة عن احدى الناحيتين المتطرفتين لببذا 
السوال* 


نوعية البرنا من : 


إن الأصل الأساسى لهذا البرناميم هو اننا نستطيع أن ننجم فى كفاحنا 
السلس ضد البيوروقراطية المندية حيث انببا تضطر على تسليم أسلحتبها *. 
و نحن عبرنا مشيثة البند فى كلمات الخلافة و بنجاب و سوراج * و لكن فى 
معاملتنا ليست كلمات كثيرة وائما هى مستترة فى كلمة واحدة* فالسوال 


515 


6ه أذ 3 | 0 


الم لوقن فنك هاه الترخضية بوهوة ميزاها عاش 6 نالعال كان 
يعرف حقيقة اللاتغاون كتى قبل تولستائ و لكنه لم يكن غالما بسر قوتة 
العملية قبل مماتما غاندى * 


برنامج اللاتعاون : 


إن الطرق التى اختارتها البند تحت قيادة مباتما غانسدى. مبادثها 
وان الكن كرت انا #ابو :لكمنا اختلوت عدا قن فض الا زو نكان اول 
وعغظا: خلقيا .و الان :ضار بزثامها شياضيا» فخ تعليناث عولستاى اتساعات 
كبيرة امن العقاقد :و الاضول القن كانت عتضارب يكثوز فت نظم العمل من 
اوسن حانب اخ كانتت السيظرة 'فبينا علنن: المتصاعب العدلية مشكلة 
كبيرة: والكن نن انضورة الكدينة كذ اتكمقت اطراقماء و ليس نيبن الآن 
شنء يقتضن: أن يغير عقيدة سياسية أو دينية لأى جماعة, أو يكون فيها 
مشكلة لايمكن التغلب عليها فى وقت محدود* عدم العنف روحها 
الأساسية. و هن مقتنعة على أنها لولا يمكن قبولبا كعقيدة فيمكن 
اختيارها كحكمة عملية قوية* و لاشك فن أن من أصولها الأولية أن تقطع 
جميع العلاقات التى هى من بواعث اقامة السيطرة الادارية فى البند*ء 
والكنا:فيقت حكدون :دافرة نون فالاو الدذئ محاط نا ينيمن أن يمينا 
حيث تصبمح شدائدها فى أقل شكل* الايثار و ضبط النفس و علو الروم 
الخلقى من أسلحتها الحقيقية فى المعركة* و مع ذلك فانه يعامل 
بالملاطفة: و لايطالب الناس بأمر يكون القيام به صعبا جدا على الاستطاعة 
العامة* سوى على تلك الجماعة التى لما مركزية و يكون عليها أن تكون 
نموذجا للبلاد* و فى الحالات الحاضرة يمكن أن يقال أنه أصبم تكلا 
العمل لجميع الجماعات تطالب بحقوقبما١*‏ و الذى هو واضم و فيه سذاجة 
و“نذلك.يفكن ان يكون عملي بو يوكة :للقويى الغالمية: التصن غير 
المسلحة و ليس فيه صدق الأصول فحسب بل قد لوحظت فيه أيضا جميع 
عوائق العمل ٠‏ 


ترتيب العمل : 
أبها السادة ! 
فى بعض البنود من برنامي اللاتعاون نشأ بيننا خلاف و لو كان ذلك 


"6 


كلمة الرئاسة لحزب المؤتمر الرطنى 


الادارية و لكفاح القومى كليبمماء فمو يدعوهم ليحرم.العدو من أ حم 
قينا كرط او يكمب لعرية اسن اعدو »* فاذا حصل ببمذه الدعوة على عدد 
مق النناين فكاعة ١‏ نك لتفية اول حيشن» و فة 1 الديكن هر اليس الرفيسن 
والحقيقى فى كفاحه كله* و جميع أمانيه للمستقبل تنحصر على هذه 
الجماعة *- 

هذا الجيش الأول سيبدأ معركته بدون انتظار من جانب و من جانب 
كل يفلات ننه من نومك لكر مباعا لك تدك | ترد عوقة و جمو5دحه الغملن:* 

وقد اختار لغرض ثان برنامب المقاومة السلبية و العصيان المدنى* 
وهذا البرناممء هى الحرب الحقيقية و عليه ينحصر الحكم الاخير فن هدفه* 

هذه الطريقة قد جعلت السوال غيرلازم : هل تستطيع البلاد أن تلبى 
فغوة اللاتفاون نوانواقك «متكدرون ؟ و اذا كرحت حماغة كبيرة ممن الحفاكم 
و'الكنيات غايلة: تجذا البرنامسم فمل يمكن أن نمسك بها معنا باستقامة 
يمه ني كل وفك مو هرون [المسكقي 5 5 الى لم عطيا كيه | ملقم (فلرييتا: 
فلااتعمل بو لو لم تستكله الكترة الكقيرة أن تستحر يقت القيام :به ثلا بأس» 
لا يأسف اللاتعاون على ذلكء و لكنه لا يكون خاففا * لاشك فى أنه يدعو إليه 
الجميع كعقيدة و فريضة* و لكن كبرنامج لا لكفاح الذى لايحتاج إلى حالة 
تامة متحدة* إنه لايجمل هذه الحقيقة أن أعمال الجماعات لا تتبع 
الاستدلال و العقل* لأنما كلما تكون من خلق العواطسف* أن الجماعة 
إن تعدو و إما تجلسء و لكن قليلا ما يحدث أنهما تسير بسرعة على نمط 
واقناء اقلابيف ايكون هعافد مه وجل :قات دميا “الخد اكحاض حامن آالاف 
الاقداف تسترعة باكنا:ة واتهدة و عمديا ابتفير تحال كلا تهرك تدم علن 
فاك وهنو كيف نيكن: ادكه 83 نهر بالتصرت: ننضي وريه عل 
العضصيان المدنن:* فاذا كان قلقا فمن أجل جيشه الركيسي الآول* فانتضازره 
أوا اكورافة وتحصو علن اتعصان خيضه أو اقتامة الكلعى *فيسي فن هذا 
الجيش. ممما يكن قليلاء أن يولد فيه كيفية قوية, لا كمية* إنه يصنع من 
ني اكنوة ها كاملا للاتفاوث يكوق: زانتيا كالتهدا لد فيا هنا كا سهان » ثم 
يَقَدَم الضتكية يفت الضكية ويفني علج سشياق البلاد و اغراضية بقوة عله 
وهدية* و .يتيقق آنة اذا قامك مكل قذة الحباعة: فن البلات» قطبغا للقاثون 
النفسى لمثل هذا الكفاسصء ستسنم لها فرص المعارك الحربية* و حينما 
وكث نكن المثل فدة المهار كسمن اليف آلاف: الاقداام: بتنييها دو فون 
دعوة, فلا تكون هناك قلة فى الجنود ٠‏ فلو لم يحصل على نتيجة فى الجولة 
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تكثقافة الهئند 


الذى عام المفم عوه الكل الأفي سل المكووة” انين موقتل شنيف اليه 
تكون حكومة كرة امحكومة سلظت عليها بالقوة المسكرية: ' 

كيف :نأي بيذ الكنالع اتغين الست كن العمل درك فى أن هذا 
المرداين يدعو الى حر الببين مره داك :ومسا 0" ترم الها قير بلقنا 
أيضا عقيدة مستحكمة* انه يقول أن ينبغى لنا أن نتجنب الاشتراك فى 
١‏ عينا له نظام الحكم الحاضر و ذلك لانه لايصم أن نتعاون مع أمثال هذا 
الحكه * لاضنا 11 تجنيناعنه استطعنا أن مطري زه حية لاريقن قاد ر]غلن 
مواجيتنا » و مطاليفة هوه مشتعيل حلى” الواكيات ى التحاهات»* أبنت حو 
متفقة عليهما بين الدين و الأخلاق و التجربة و التاريخ ٠‏ واعلينا الا تكون 
2 فقيل لظا له الع تجرى عليتا * و من يستطيع أن ينكر هذه العقيدة. 
أن الشبادات ت الثابتة من التاريخ و التجربة تدل على أنه ليست هناك أمة 
حصلت على استقلالها من السلطة الأجنبية بالتعاون مع المستعمر و تحصل 
اعنأامة على هذه النعمة كبدية* انه ضد السيطرة الحاكمة* و من 
يستطيع الانكار عنه؟ فماذا وقع هناك التجنب الكامل عن الشركة فى 
الأعمال فوفك وا فد فلايمكن أن يشك أى غقل فى أن يمكن قلب التاريم 
فى مابين اشراق الشمس و غرويه* * إن مشكلة هذه السمولة متدرجة فى 
هذا السوال عن نوعية البرنامج. فانا كان. فى هذه الحرب التى مع كونها 
رن ٠‏ ليست بحربء هناك أى استعداد, فيو هذا ٠‏ 

إننى لا أذهب فى تفاصيل المصاعب و لكنتس أريد أن أقول إنه قد اختار, 
نظرا إلى هذه المصاعب. طريقا تحل جميع المشاكلء إنه لاينتظر لنجاحه 
ذلك الوقت الذى يصبح فيه جميع المتعاونين. غير المتعاونين أو يعمل 
بيمنا السام اطي عيرق ولك دكار صربق يكشس فيبما عمل بكمية 
خاصة * و لو وجدت هذه الكمية فلا ينتظر بقية الكمية و لو تكون راغبا فبه * 

وصورة هذا التعسك اذه قسم إلى قسمين طبيعيين. الأول إححيول الأدوات 
اللازمة للحرب و الثانى الحرب نفسها٠‏ إنه يحتاس إلى الرجال كأدوات 
الحرب و إلى تلك الروح التى يراها ضرورية 0 الغير المسلحة و فى 
ميدان الحرب يحتاج إلى ٠‏ تصادم مناسب بين قوته السلبية و بين السلطة 
الادارية الذدى يكون شس الآخر نا كينية لكل لمعا ره انها سيةء 

واللعتضف :دول ااكتا .برها مها ددعى نيد زنب فاطلدة الحكومة فى 
الكو ب الرسمية و معاهدها التعليمية وامطحد القانؤنية لأنه يتيقن 
اقم اعناء الشعاؤن هذه برها ل يمكن ان يكونوا حستن: الحكوف للسائظة 
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التعليمية و المحاماة, فلا معنى ذلك أنه ضد العلوم الأوربية أو المحامات. 
بل لمجرد أنه ضد هذا الحكم الذى يضطر الواحد أن يبين تحته و يكون 
ذريعة لاعانته* واذا قال أن ليتوا الأتمشة ة المصنوعة محليا فليس لأنه 
يكره الملابس الثميئة او مودات خاضة يل انه يرجم الملابس المحلية على 
الملابس الأجنبية و لأنه على يقين أن البلاد فى حاجة إلى السذاجة فى 
طرق حياتهماء لاستقلالها و نجاتها من السيطرة الأجنبية ٠‏ 


التجربة الأولى : 


والآن تعالوا نتأمل فى أى حال نهن الآن؟ طبقا للقسم الأول من 
البرنا ميج دعونا الناس و هم جاوًا و نظمت الجماعة الرئيسية الأول و طبقا 
للقسست. الثانى قد هيأت الأحوال بسرعة جو التصادم وبدآت المعركة* كان 
ذلك فى ديسمبر سنة ١197م*‏ والآن فليس لناء فحسب بل للعالم كله أن 
يسأل إلى أى حد نجم هذا البرناميز* و لكن ما هو معيار فحص نجاحه؟ 
هناك أمرانء. و ليس لنجاح كليبما معيار واحد, الأول نظام عمل اللاتعاون 
والثانى: كفاحنا الذى حصلنا عليه بالقيام على الأول ٠‏ فلو لم نستطع 
اللعضول: عن تهون الحيا فى ف كفاهنا» فليسن: من اللارم ان تكون 
المسثولية على نظام العمل* و نجاحه من حيث أنه برناميج عملى» أن نجد 
شهادة بالتجربة أنه قابل للعمل و موثر و منتب* فاذا وجدنا هذه الشبادة 
فلم يبق شسء لنجاحه و لو بقى لنا النجاح * 

وأما كفاهنا فأنكر أن الحصول على هدفنا الأخير يكون معياره 
فالحصول على البمدف الأخير ليس نجاح بل هو نجاح تام* و لابد أن تمصنل 
قبله على فتوحات عديدة و علينا أن نرى : هل يمكن لنا أن نحصل على تلك 
الفتوحات أم لا؟ 


نجاج التجربة : 
أنها السادة ! 


إنئى لاتجرأ أن أقول بدون تردد إنئن على يقين كامل أن البرنامج 
نجمء بل انه حصل على أكثر من النجام الذى يمكن أن يحصل عليه فى أى 
برنامم مماثل* فانه إن كان منت ثلاث سنوات مبدأ واضحم النجاح 


لفن 


ثتقاف ةالهئتد 


الأولىء فلا بأس لا يكون خائفا من ذلكء فقد ذهب الجنود ان مضاجعهم. 
إنه يمارس عمله و يقضص هذه الوفقة للاستعداد لجولة أخرى * فانا حال 
مثل هذا الجو يعلن لمعركة أخرى و هو على يقين أن جميع من رقدوا فى 
مضاجعمم سيركضون. و على كل حال فبرنامجه يقتضص الحصول على نتيجة 
فى وقت محدود, لا فى أوقات طويلة؛ و لذلك قدّر أن نتيجة الجولة الأولى 
ستظبمرخلال سنة واحدة * 1 0 

نكن أرق أن بعك وضاحة عرقي ا اتدل هذا كن خصلة عل هرات بدا 
السوال الذى نشأ من المناقشة الحالية* فكلتا الناحيتان من هذا السوال 
منحرفتان. ون الحقيقة* لم يكن البرنامج من ذلك النوع الذى يعمل به مرة 
ثم يتركء و لايصم أيضا أن يغض العيون من الأحوال و النتائيم و يطل 
يمصم كمجرد مبداً اخلاقن و ليست الحرب نفسها النصف الأو لكهذا 
البرنامج. بل هو الحصول على الجنود للحرب. و إنه يقدم لنا خدمات مرارا 
كلما | شعلنا المعارك الحاسمة, و النصف الثانى هو أن يبيأ ميدان الحرب 
الحقيقية. و ليس من اللازم لبا أن تكون حاسمة فى مرة واحدة * 


دهنية اللاتعاون : 


ومن هنا يتضم ضمنيا أن كل ما أشيع من الدعايات الكاذبة عن ذهنية 
اللاتعاون كلبا كانت بعيدا عن القياس! قبل أنه تحد للمدنية الغربية' 
و علومماء إنه وعظ لخلق و دين جديد بدلا من الكفام السياسس, إنه ترغيب 
فى الرجوع مكان التقدم. عن طريق الرهبانية و التزهد فى الدنيا* اننى 
أقول بكل ثقة إن هذا كله تعبير تصوراتنا الذى لانسلمه ٠‏ 

فى الحقيقة لاعلاقة له رأسا بمساكل المعيشة و التعليم والمدنية٠‏ 
ولايبة أن افو "المنت آراءمتخطلفة انوبا ايتغلق يمخاسن ومشاوف المودية 
الغربية و تعانتبا» أن<ذهن أورنا و امريكا تفسة ضان يقطرب وغاضث 
سيول من الأصول و التصورات الجديدة* و هذا أيضا صحيم أن 
لمبماتما غاندى تصورات خاصة فى هذا الصدد كمثل تولستاوىو لكن لا 
رأىللاتعاون سوى مقصده* هو لا يعلّم متبعيه عقيدة دينية كما أنه لايريد 
أن فى :ضوفعة للترهة و “الهيافة و الشرك لديا * إنة دن كل خا ل نظام 
سياسسى. اساسة الحقيقة و الحق * لذلك نعرفه عيون الدين والاخلاق 
والتاريخ بنظر مماثل و تدعو بلغاتما الخاصة * فاذا قال ان أتركوا المعاهد 
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سنة 1951م* حينما فتحت السلطة الادارية طريق التمرد المدنى الدفاعى 
بنفان التعديل فى القانون الجنائى * إنها كانت فى الحقيقة هى المعركة 
الاساسية* فلأذكر هنا هذه الحادثة من تاريخه : فى ”/ ديسمبر بدأت 
المعركة و لم يمض عليها اسبوعان حتى ظبرت على السلطة الادارية آثار 
الانمزام* إلى أن اضطرت إلى اعتراف بقوة الكفاح* و لم يكن هناك بدلا 
أن تقبل الجدنة أو الصلح, ٠‏ فكانت مستعدة أن تعامل الكفام كفريق 
مقابل* و لم تكن هناك مسألة النجاح و الفشل لأى من الفريقين٠‏ ككل 

منمما أجل أعماله موقتا* فكانت الحكومة أن توجل نفان تعديل القانون 
الجنائشى و تفرج عن المسجونين* كان حزب الموتمر أن يوقف مقاطعة زيارة 
أمير ويلز للمند * ثم بعد ذلك ينعقد موتمر المائدة المستديرة الذى ينظر 
فى مطالبات الكفاح* و قد أكد على هذه الشروط صاحب العزة الحاكم 
العام فى /5١‏ ديسمبر بكلكتا مجيبا إلى بعض المندوبين * و مرارا أظبر 
فى لبمجة الطلب و التمنى و الصلح و الاخلاص.ورغبته الشديدة فى أن تنتيس 
المعركة إلى صورة من التأجيل و الصلم ٠‏ لم أذكر هذه الواقعة باعتبارها 
نجاها كبيرا للكفاح * إن هدفنا عال و بمناسبته يلزم أن يكون معيار نجاهنا 
عا عال* واليس هذا بس عظيم أن وجدت رغبة فى الصلح من جانيم 
كوت أ وعدء و لكننى أراه نجاحا ابتداثيا لكفاحناء فقد أظهر لنا أن 
طريق عملنا إلى أى حد موثر و صحيسء و كيف يستطيع أن يغلب الاغماض 
والكبرياء الاعتراف و الطلب فى مدة اسبوعين فقطء 


تغير الحال و توقف الكفان : 


فى تاريخ كل «كفاج قومى. اذا كانت اشياء كثيرة تذكارية. كذلك هناك 
أيها أحظاء يوجد دكرها. و وجود هذه الاخطاء فى مثل فده الأهعوال 
او طبيعن * واننى على يقين أن قرار باردولى كان من هذه الاخطاء فى 
كفا حنا » فليس لنا إلا أن نتأسف عليه © والكثنا تزاة اهرا يهدك ق فيفل هده 
الأحوال وما كان فى امكاننا تجنبه * وس الحقيقة أن أول معركة حاسمة 
فى كفاحنا قد انتبمت على قرار باردولى * و من ذلك الوقت نحن فى حالة 
هدنة * فلم تنتبس الحرب و لكن المعركة قد توقفت٠‏ 


9 على المجالس : 


يدف 


ثقافقة الهقفسه 


بالاستدلال. فمو الآن ايقان ثبت بالتجربة: أثبتت المشاهدة نجاحه ٠‏ 
ألقوا نظضرة دقيقة على جميع تلك المشاكل و العقبات التى حالت فى 
طريقه بقه. تصوروا قلة الموقت الذى حصلنا عليه عبور منازله الثلاثة : التعليم 
والاستعدان والعمل٠‏ و لاتسنوا أيما هذه الحقيقة, أنه كان اول خطوة 
عملية للبلاد فى سبيل تحريرها * ثم انظروا إلى تلك السلسلة العظيمة من 
النتاشج المحيرة التى موجودة بين أيديكم ٠‏ فكيف يمكن, و لو في الخشيال», 
أن نتصور فشله؟ و ما هو الشىء الذى فيه ولم يعمل به؟ وأى فيه 
لم يظببر أثره؟ هل لم يترك آلاف من الناس المعاهد الحكورمية؟ وهل 
لم يرفعوا أيديهم من تلك المنافع و النعم التى كانوا يحصلون عليبا؟ و هل 
لم تر فى البلاد ثورة التضحية و الايثار العام؟ و هل لم يدخل آلاف من 
الناس فى السجون راضين و فرحين؟ الح حت ا لحك امسا 
من أن يستطيع علس فتج دكان واحد فى الاضراب العام بمناسبة زيارة 
أمير ويلز للبند؟ و هل لم يشمد كل صباح و كل مساء منن سنة ام 
أن شعب المند أيضا له إرادته و أنه يمكن أن يظير فى الميدان و يقوم 
للمواجبمة؟ 
إن ثورة الأمم لاتنشأ أولا من السطم و انما يقولق فن اناق اتقنب 
والذهنء إنبا قد قلبت ذهن البمند فى خلال اثنشى عشر شهرا و رفعت فجأة 
صلاحية عمل الطبقات و الجماعات* و بعدّت رسالة الحرية الحرية و حب 
الوطين إلى كل فرد في هذه القارة* و طرأ ببا انقلاب على حياة آلاف 
من الناسء. و أخرجت خوف العقوبات و الآلام فشن سبيل تحرير الوطن من 
قلوب الناس حيث أصبم الاعتقال القوية و المحاكم التى تصدر أوامر 
العقوبة مشاهد الالعاي” و علن كل حال لم يبق شىء من أمور الكفاح 
لتحرير الوطن التى لم د تفتح الثورة بابه على البلاد * فاذا كانت هذه كلها 
حوادث أمسء فاذا نحتاي إليه لنثبت أن البرنامج ناجم و عملى و غير 
مخطى٠‏ فى التأثير* إن اللاتعاون لم يدع. أبدا سيبد ى معجزات التقاليد 
القديمة * كان اعلامه المتواضع أنه اذا عمل به البلاد فيمكن أن تحصل قوة 
لاتستطيع السلطة الادارية على تسخيرها ٠‏ 


المعركة الأولى : 


فاذا سثل : إلى أى حد نجس كفاحنا؟ فيجب أن نلقى نظرة على حوادث 


يفف 


كلمة الرئاسة لحزب المؤتمر الرطنى 


وانما كان فى هل نختار نفس طريق العمل فى وقت الانتخابات الثانية 
للمحاماة الاصلاحية الذى اختير فى المرة السابقة. أم نجعل فيه بعض 
التفير؟ اننى عاجز عن نيعم أنه لم لايكون فى هذا الأمر رأيان مع شدة 
التمسك باللاتقارت 7 إنه مجرد مسألة التغير فى البرنامج أ أو عدم التغيير* 
وهل تعتبر هذه المسألة من أصول اللاتعاون :؟ إن أصل اللاتعاون؛ أنه 
لايصم لنا أن نتعاون مع السلطة الادارية الحاضرة * فاذا وافق عليه أحد 
فمو اللاتعاون * بقى كيف تستعمله فى حركتنا القومية؟ فكلما تقرر فى هذا 
'الصدد يكون واجب العمل و لكنه لم يكن, على كل حال أساسء إنه فرع. 
ولم يكن غرضا مقصودا و انما وسيلة* فاذا كان فيه اختلاف فى الآراء فبو 
لايستحق هذه الأهمية التى تعطى للخلاف فى الأصول ٠‏ 

الحرية هدفناء وعد العنف و اللاتعاون أصولنا و للوصول إلى هدفنا 
وضعنا يرا مما ٠‏ كل بند منه وسيلة و ليس ببمدفء. لايمكن أن نغير عقيدتنا 
ولا أن نترك الأصول. و لكن يمكن تغيير الوسائل كل آن و كل لمحة٠‏ فلو 
لم نقبل هذا التغيير فكأننا ما قبلنا الحرب* 

ولكن للأسف قد أخن هذا الخلاف على أهمية : فى الفريقين كأنه خلاف فى 
الأصول ٠‏ و صرفت من الجانبين قوة كأن حياة الكفاح القومى و مماته 
منحصرة عليه* فقيل من جانب أنه خلاف فى اللاتعاون نفسه* و لكتض أزيد 
أن أكون بكل احترام : لو سلمنا أن أصول اللاتعاون ضيق إلن هذا المد 
فلا يمكن أن يحي أى عمل للاتعاون أكثر من بضعة أيام ٠‏ ومن جانب آخر 
شدد فى هذا الأمر إلن أن قبلت التفرقة فى القوى المتحدة لهزب 
الموثمر * ولكنتن أقول. مع الأسف. إنه اذا قبلت التفرقة» و ترتيب الصفوف 
يسبب مثل هذه الخلافات الجزئية فلا يمكن أن يثبت نظام فى العالم* 

على كل حالء إن الأهمية التى أعطيت لمذه المسألة أعارضها أنا » 
فلم تكن هذه المسألة بمكان حيث أن نخاطر من أجلها باتحادنا و أعمالنا 
اميه و كل مكابيييه * إنتن أرى بكل حزم أنكم لو قررتم أى قرار فى 
فرت 'غيا " (66818 ) فما كان هناك أء ثر لتلك المشاكل التى تسببت إلى 
ضياع سنة كاملة قيمة من كفاحنا وهى سنة 19157م* 

ما هو سبب الفتور فى الاتحاد بين المند وكين والمسلمين؟ أقول 
اختلافكم هذا فقطاو بسبب هذا الاختلاف تعطّلت أعمالكم* فلما لم يبق 
العمل الأساسن للناس الذى تعلقت به قلوبهمم فكان من نتيجته الحتمية 
أن يتعاركوا بعضهعم بعضا* انكم لما تصرفون قواكم إلى هذا الحهد فأذكر 
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قساف ة الهتسد 


هى أشد لزوما على أن أسعى لإنماء هذا الخلاف* و حيث كان من اللازم أن 
أتجنب عن الانحياز إلى أحد الجانبين بعدم اظهار آرائى الشخصية, فلم أجد 
فرصة إلى الآن أن أظبر رأيى المتواضع فى هذا الموضوع. و اليوم أول 
فرصة لآن أفتس فمن فى هذه المسألة* أن الجماعتين اللتين جاءتا فى حيز 
الوجود, تشتمل كل واهحد منهما على أحبائى المحترمين الذين فى قلبى 
عزة و احترام نحو صلاحيتهم و خدماتهمء كما يلزم أن يكون فى كل هندى ٠‏ 
و على كل هال لايمنعنى ذلك من اظبمار آرافى بكل وضاحة* فلو لم أفعل 
ذلك فيكون ذلك إلى جانب عدم أداء الفريضة,الاستعمال الخاطىء لتلك 
الثقة التى أظهرتم لى اليوم* 

إن أول شسه أريد أن أقول فى صدد هذا الاختلاف. اننى أخالف الفريقين 
قطعيا من أول يوم فى ما أعطوه من الأهمية لبذه المسألة. و لأتجرأ على 
القول بان أصل المشاكل الموجودة يستتر فى هذا الخطأ ٠‏ 

إنه من الواضم أن كلما ظمر خلاف. يجب علينا قبل كل شى. أن ننظر 
يه قل موعلا جذرى أو فرعن؟ و هل يترتب أثره على أصل من أصول 
الشجرة أو على أحد فروعها فقط؟ فاذا كان الخلاف فى أصل من الأصول 
فلاشك فى أن يجب علينا أن نظبمر فيه تمسكا و ثباتا بكل قوة, لا مسامحة 
فيه و لا ملاطفة و تراعى فيه مسألة الأغلبية و الأقلية و لايمكن أن توفه 
مسألة النظام * ولو كان الخلاف فى فرع من الفروع فتنقلب المسألة راشا 
على عقب* و هنا أيضا يجب ألآ نكون ضعفاء فى آراثناء و لكن يلزم ألآ نكون 
أشداء فى العمل حيث لايقبل اموي فانا احتيج نفض عيوننا عنه فاذا 
تعرضت مصلحة كبيرة فلا بأس أن تضص بهذا الأمر الصغير من أجلباء 

و التعاون مع الجماعة, و الانقياد للحزبء و الاتباع للنظام كل ذلك يكون 
فوق هذاء و لايترك لمثل هذا الأمر البسيط* و لاشك فى أن العزم و الثبات 

من أوصاف الانسان فى الدرجة الأولى * و لكن فيما اذا وضعت فى مهلها 
الصحيح و تستعمل بكمية مناسبة ٠‏ و ائئنن لأقول بدون تردد ان هذا 
الخلاف لا أهمية له لمسألة اللاتعاون* ماهو اللاتعاون من حيث الأصل؟ 
اننى على يقين أنه ليس هنا من يستطيع القول به بنود هذا البرنامي لتى 
توجد فيها كلمات الكليات و المحاكم و المجالس. إنه ليس عبا رة عن ترك 
الالتحاق بالكليات الحكومية, أو منع المقترعين عن اشتراك فى التصويت * 
إنه أمر فوق ذلك كله و هو اللاتعاون. و نحن نعلم أن الخلاف لم يكن فى 
اللاتعاون و لم يكن فى هل نذهب إلى المجالس للتعاون فى العمل أم لا* 
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كلمة الرئاصة احزب المؤتمر الوطنى 


فن اعرلب .و التجاج كدلك الطاعة شرط لكل عمل اجتماعى ٠‏ يك اذ 
يخطأ القائد فى اصدا ا أن ره لس لد 3 
بوي اياي بادا ود لبان ولع ب 0 
تين اسن على بها ره و لكن لاتخرج من الطاعة, نتحمل خطأ واحدا أحسن 

| ل الي ابد اراي اليوم* وو نحن فى حال 
الحرب. فيجب علينا ألآ نقلد تقليدا أعمى سواءأ كان ذلك فى قرا ر الحزب 
أو فن رأى أكبر زعيم من زعمائنا و مع ذلك يجب ألآ نحل أنفستا من 
الطاعة * الفريق الذى يخالف التغييراتء, لايحتاط فى أنه لايكون أن يتقدم 
إلى التقليد و الجمود و ل ع يي 


بونامجنا فى المستقبل : 


أيها السادة ! 

أرجوكم أن تسمحوا لى أن أعرض لكم آرائى عن الأحوال الماضرة 
و طرق عملنا فى المستقبل* إنني على يقين أن قيادة مباتما غاندى للمند 
ادة حقة» و لو استطاعت البند أن تحصل على الحرية و النجاح ففى 
قيادته فقط* و للهند اليوم م ثلاث طرق فقط! إما أن يقنع بما هى عليه:اليوم 
وإما تقوم بالثورة المسلحة و إما يعمل باللاتعاون٠‏ * فلا نستطيع: أن نقتنع 
بما نحن فيه * و لايمكن لنا أن نقوم بالثورة المسلحة, و لانريدها * فبقى لنا 
الطريق الثالث, هو اللاتعاون ٠‏ 

أما برنامجه. فلم يأت: أمامنا شء نشعر به ضرورة تغير جذرى * و لكن 
علهنا أن نسلم أن المواجمة الأولى قد انتهبت و نحن فى وقفه. حربية و يجب 
ان نستعد للمعركة القادمة* والمعركة الحاسمة لا تأتى إلا عن طريق 
التمرد المدنى ٠‏ فلو أغمضنا عيوننا عن التمرد المدتى حاليا. فنحن واثقين 
بالتمرد المدسش الدفاعى * 

نعم نحتا ج له إلى أحوال. بعضها يتعلق بتجهيزاتناء و بعضها يتعلق 
بطرق أعمال السلطة الادارية. فنحن لا تحصل على الحالة التى نريدها إلا 
اذا اختارت السلطة طريقا خاصا لعملها فمثلا تمنع حركاتنا بالعشنف 


أفف 
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لمحة أن النجاح لايتوقف على الأسلحة و نوعية الطرق بل يتوقف على قوة 
الجيش نفسه* و السوال عن كيفية الأسلحة سؤال من الدرجة الثانية٠‏ 
والسوال الحقيقى هو كيف يكون الجنود؟ و ما يكون حالهم الخلقى؟ و فى» 
الاسلحة يكفى أن تكون حادة فلو لم يكن من الدرجة الأولى فلا بأس٠‏ 
والجيش لابد أن يكون فيه الاتحاد و الثبات* فالجيش المتحد يمكن أن 
يغلب بالأسلحة الرديئة* و لكن أجود الاسلحة لاتستطيع أن تكسب النجاح 
بالعساكر المنتشرة و الغير المطمكنة, نحن نتضارب منن سنة على مسألة 
بسيطة جدا* و هس ما هى تكون نوعية الأسلحة؟ و لكن لأننا ما هى حال 
العساكر اليوم* فاذا انتشر الجيش فما فاعدة أحسن البنادق؟ و لنفرض أن 
مقاطعة الممجالس هي اهم مسالة او فى استيلاء على المجالس غلبة على 
أمور العالم كلباء و لكن لو لم تكن لكم قوة متحدة وانقلب نظامكسم.: 
ولم تبق مسثولية للمركز القومس. و أهم من ذلك كله اذا تسرب الانشقاق 
فى الاتحاد بين المندوكيين و المسلمينء فكيف تقومون بالمقاطعة؟ أو 
كيف تغلبون علن مقاعد المجالس؟ 


الأفراط و التفريط : 


أيها السادة ! 

إن الأمؤز الى غلينا أن تحافظ علينا ليست عن : الجرقيان): :و إنمنا هن 
الأصولء فلا يصم على أى حال أن نتعمق فى أى مسألة جزثية إلى حيث 
أن ينشأ منه خطر حدوث أصول جديدة التى يولد لنا فى المستقبل مشاكل 
اساسية» قلما أخذ هذا الخلاف شكل النزاع و المناقشة بين الجماعتين 
اللتين جاءتا والوجود بسببه. فكان لابد من وجود ميلان إلى الإفراط 
والتفريط* ولكن من واجبنا أن نحفظ منه قلوبنا و أذهاننا* و لاندعو إلى 
الإنقياد الأعمس, و لكن يجب أن نثبت أنفسنا على طاعة النظام* و المراد 
بالإنقياد طلب الحالة الذهنية للانسان التى فيها يتجاوز حد الاعتدال فى 
أتباع من يعتبره عظيماء و بدلا من أن يستعمل ذهنه و عقله يصبم قول 
رجل واحد عنده معيارا للحق و الباطل و الصحيم و الغلطء مثل :هذا 
التقليد سواء أ كان فى سبيل الدين أو فى العلم لأكبر عائق لرقى الانسان 
و سعادته* و لن ينبفى لناء أن نعرّف به السياسةء و على خلاف ذلك 
المراد بالطاعة هو الاتباع الذى يقوم بالجندى لقائده, فلما كان التقليد عائقا 


فى 


كلمة الرئاسة لحزب المؤتمر الوطنى 


علد عمل لأننا نقصد التعاون فى العمل لو كان للاعمال المفيدة فى 
الظاهر* و يجب أن يوضح أيضا إلآ نقبل فيهما مسئولية منصب مما يكن 
بسيطا و لأى مدة تكون و تحت أى آنية كانت * 
يقن سوال :اذا يكون طريقة عملنا فى المجالس بعد الدخول فيها ؛ 
فنتكون له صور مختلفة و كثير منها تكون تابعا للاحوال* على كل حال 
هناك أمر واضم و لازم. و هو أن يجب عزن الأعقا اللأقها ونين أن يخرجوا 
منما فى وقت مناسب * فنحن نختار الدخول فيها لأننا اذا جعلناها ركنا من 
أركان الحرب فيكون أفيد من المقاطعة* فاذا غلب ظننا أننا لسنا فى هدنة 
بل فى حالة معركة, فأناء على الأقل, لا أشير اللمحة ان العصون :يا لفحول 
فى المجالس * و لأجل ذلك وافقت على برنامج 'غيا" الو كقت فن:.كامل 
اليأس منهء لأنه اذا عت هنا أقل املد قجا عد يهيه أن لعفي انه 
متكاتفين و لا نتصور الدخول فن المجالس* و على كل حال اذا شقد 
وضعنا اليوم برنامجا لنا بعد الانتخابات أو نوجله للاجتماع السنوى المقبل 
و ربما يكون الشكل الثانى أحسن* و ماذا يكون العمل فى الخارج؟ هذا 
هوأهم شىء ووعلن عدا قر اناد لوكو ال للحرب * أريد أن الفت 
أنظاركم فى هذا الأمر إلى الأمور التالية : 
-١‏ يجب أن نبدأ من جديد عمل التبليغ للاتحاد بيين المندوكيين 
والمسلمين كجزه لبرنامجنا البنائى و سأقدم حالا تفاصيله* 
-“٠‏ إتحاد نقابات العمال الذى لايمكن أن نقوم بعمل متغافلين عنه* 
؟- تعليم الشعب كتابة و خطابة* نحن فى نشاط كفاحنا الماضصن 
اضطررنا على أن نعمل للاتحاد * الاستعداد والمواجبية فن ولت 
واحد. و لكن شن الوقفة الحاضرة ينبغضن إلا نغفل عنه. يجب أن 
نسغن لتنقش علن قلوب الناس أضولتا ومقاصدنا للاتجاد القومن 
واللاتعاون والتمرد المدنى ولايكون ذلك كمجرد حسن عقيدة 
دينية, بل علينا أن نومن بوجوبها تحت عاطفة الحب الوطنى فقط* 
ويجب أن نعد الاعلانات و النشرات بكثرة فى لغات البند المختلفة 
و نوزعماء و يقوم المتطوعون و الأعضاء العاملون من الحزب برحلات 
المدن و الأرياف و ليعلموا الناس بثبات كأن المعاهد التعليمية 
قد فتحت مرُقتا فى جميع أطراف البلاد و يوضع برنامج لهذا العمل 
ليده ثلاعة :شور او:سعة شيورء وفى استطاعتنا أن تعلم البلاد 
مقصدا خاصا ضش هذه المدة* فاذا وضعت الحكومة عقبات فى هذا 


2 


تقلافة الهتسد 


والاستبداد أو تستعمل القانون استعمالا خاطثاء كما فعلت فى المواقف 
السابقة* فلا شك فى أنه أمر ليس فى اختيارناء و لكن مع ذلك انه موضع 
اطمكنان أن القوانين الطبيعية للاحوال الحاضرة فى جانبنا* لسنا على علم 
أننا على الصراط المستقيم فحسب بل نعلم أيضا أن الفريق المقابل على 
الطريق المخطصىء, طبيعة هذه المعركة أن يترك الفريق المضل مرارا* 
فاليوم ليست المعركة بين السلطة الادارة و بين أذهان المتود بل هن 
معركة بين نظام فاسد و بين مطالبية حقة* فلابد من أن تصد عنها الأخطاء 
مرة بعد مرة كما أنه من اللازم أن يجد الكفام على 'قوى و فرصا جديسدة ‏ 
ويجب ان نكون علش يقين انه اذا استمر استعدادنا ففن مدة قصيرة تنشا 
أحوال تساعدنا على .بده المعركة الثانية. بمجرد بده المعركة ستنجذب 
إلينا الجنود و سترى أن السرر أصبحت خاوية و الميادين ملانة * 


معركة العجالس. : 


ولكن كيف نقضى هذه الوقفة حيث يتمياً لنا على أسرع ما يمكن جو 
مناسب للمعركة؟ و إلى جانب ذلك يكون نافعا لمشفولياتنا الحاضرة فبل 
يكون نافعا أن نقاطع الانتضاب للمجالس أم لا؟ أم تذهب إلى المجالس 
حيثما ما استطعنا على الحصول فيبا على الأغلبية و نجعلب ركنا موقتا 
لحركة اللاتعاون؟ 

أبها السادة ! 

بعد النظر فى جميع جوانب المسألة قد وصلت إلى رأى و هو أن فى 
الحالات الحاضرة لايستحسن أن تقاطعها يمكننا فى الخارسم* كما كانت 
المقاطعة ضرورية فى الانتخابات السابقة, كذلك اليوم ضرورى أن تحصل 
على المقاعد إلى أقصص حد ممكن و نذهب إلى المجالس التشريعية 
والاصلاحية* و نختار طريقا تجعل هذه الأماكن ركنا من أركان كفاحنا * 

ففى رأيى المتواضع يكون موقفنا أن تدخل جماعة منا فى المجالس من 
ناحية, و من ناحية أخرى تستمر حركتنا من الخارج و المجلس الأعلى 
للمَوّتمر يراقب كلاً الموقفين و يعمل فى كل مكان تحت نظام واحد* و يجب 
أن يقرر قطعيا أن الدخول فى المجالس يكون حسب برناميج معين يقرره 
الحزب وان برنامجنا يشتمل بوضوح على الأمور التى تصون موقفنا من 
أوساخ التعاون فى العمل* إنه يقينى أن الدخول فيها لايمكن الاستمرار 


يفف 


كلمة الرئاسية لحزب المؤتمر الوطنى 


و المسلمين * إنهااوكناسنانين تيتا هذا الناى دونه لسن تحير لتقف تكست 
بل جميع تلك الأمور التى ضرورية لرقى البلاد و حياتباء تصبم أصفغات 
أحلام * ليس اننا لانحصل بدونه على الاستقلال القومسن فحسب بل لانستطيع 
بقاوفة أن قولة :فقا الجا ندى؟ الاولية للاتسانية +131 "قزل ملف من السشكت 
السباوئة: حافك علو مدا ره قطلط معلقا ١‏ نكم متحملون: علخ اشمفن: نن 
ظلال 5 7 ساعة بشرظ اق اليتق مهب ند ها سى: الاععاد وين الليدة وكيس 
و المسلمين فانتى: ادرف النتمسن بولا أتزف الاعحافة ناننا ادا تاخرها :كن 
الحضون على الشمسن تتكون كا ززة' البنقة.ى لقن تفي الأكمان :من 
أيدينا فتكون خسارة للعالم الانسائن كله+ 

ما هى الحالة الحاضرة للبلاد؟ فكل من يكون فى قلبه ذرة من الحب 
للمند هل يستطيع أن يصبر على روية هذه الحالة, منن أربع سنوات قد 
اغلنا اغلانا عظيما لعرتنا و شرفنا الملن ©“ و قلنا للعالم ان ينتظر استقلالناء 
ولكن فى الوقت الذى هوالمنصفليسمع قصة استقلالنا قد تميأنا أن نرتب 
قضة اخجلنا الجعكومن و 'اشالة الذماء الكنونية.وهارت التحالة اث قن 
م "1 تطييير الكاي ماحبارت عدن يول الدياية 
المندوكية) و المدافعة عنها و التجمع لبا مكان' سوراج '(تحرير البلاد من 
التعلب: الاحتيئواقامة :حكومة غاذلة)تو الخلافة بدا الناسن ان يتشاغيوا 
بن ١‏ حلها نن< كلخ : ها نت يقال من جانب : صونوا المندوكيين من 
المسلمين* و يقال من جانب آخر : احفظوا عزة الاسلام من مباجمة 
المندوكيين, مادامت الصيحات تعلو لصون المندوكيين والسملمين فكيف 
يمكن ان تحيا العواطف الشديدة لصون البمند المسكينة * من جانب تشعل 
العصبيات الدينية الجنونية بوسيلة الجرائد و الاجتماعات و من جانب آخر 
الجيملة المخدوعون يسيلون دماءهم بغزارة» ميرت و أجمير و سبارنفور 
و-اغوشورق بلول وغيرها .من الاماكن: الكتيرة تاعرت: باهغدرا نات -دموية 
شديدة* و من يعلم ماذا يكون فى المستقبل من نتائجها الموسفة * 
' أبها السادة ! 

إننى أريد أخاطب يوضم جميع أولئك الذين يقومون بدعاية عند هذه 
الفواظف يانه لايمكن تحمل هذه الأحوال: إنشس أتقدم خطسوة إلى الأمام 
وأقول : إننا متقدمون إلى الحرية فلا تقفوافى سبيلناء فاذا وقفتم فعلينا أن 
نزيل من طريقنا جميع العقبات * و أعرض لجميعكم الذين حفروا هنا من كل 
ركن من أركان البند و تحلون معكم دماغم المند و لسانهاء اذا كنتم 


اخذت حركة " تيد هن 


ذوز(ؤظ>ظ»> 
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العمل فذلك يكون أفيد لناء و ليس يبعيد أن ينشأ الجو المطلوب 
بوسيلته * 


الجزء المتبقس من البرناهح البنائى : 


و لكننشى أريد أن أوضم كل الوضوح أنه لايصم لنا الدخول فى 
المجالس إلا صورة واحدة و هى ألآ تسمح لنا الموتمر بذلك 'فحسب بل يقوم 
بدور القيادة فى هذا الامر* فاذا كان اليوم قراركم خلاف ذلكء. فكما قلت 
آنفا بالتفصيلء لايصح لاى فر أو جماعة منا أن فظو خطوة وااخدة خلاف 
هذا القرار* واننى لأرفض كل الرفض أنه أمر يستدعى خروجنا من طاعة 
النظام * فاذا قررتم اليوم ألآ نرشم أنفسنا فى انتخابات المجالس ففى هذه 
الحالة يكون رأين أن نرجم المقاطعة على الدخولء لأن الأمر الأساس لنا 
هو الاتحاد فن كفاحنا* و الطريق الذى نختاره متهدين احسن من 
الخطوات المتفرقة* و كلما لايكون هناك مسألة الاعتقاد لايصم أن نخرج 
من طاعة النظام * 

أبها السادة ! 

عند اجتما " غيا " قرو فو كين علماه الاسلام أن ينبغى للمسلمين ان 
يتجنبوا الترشيم فى انتخابات المجالس. فض الحقيقة أنهم كانوا يرون 
اساس اللاتعاون من الناحية الدينية. فكان من الطبيعى أن يمتنعوا عن 
الطرق التى تتسبب الضرر للأساس * إن الدخول فى المجالس نافع أو مضر هو 
أمر بيت فيه أولكك الذين لمم تجربة فى هذه الأمورء و لكنيم أنفسهم كانوا 
مختلفين فيما بينمم فى ذلك الوقت. فكان من اللازم أن يختار العلماء 
الوهية الك تكؤون نينا الحنطة .و فن جالة الخلا كان متعفن المي + 
أن يتجنب, و لكنى أوكّد لكم انكم اذا قررتم أمرا فليس هناك سبب لأن 
يصروا على شىء فى هذا الأمرء 


الإنحاد بين الفندوكيين و المسلمين : 


أبها السادة ! 
إننى قد أخذت كثيرا من وقتكم الثمين فى ذكر الحيطان والجهدران 
والكن يقبت مسالة اسايتن كفاحنا * إننى. أشير إلى الاتحاد بين المندوكيين 


غ1" 


حدمة الرئاسة احزب المؤتمر الوطني 


ذلك لأنهم كانو أقلية* و اليوم تثير هذه الحركة أولكك الذين عددهم ثلاثة 
أضعافء اننى أريد أن أقول بوضاحةبإننا اليوم لسنا فى حاجة إلى أى تجمع 
للمندوكيين ولا للمسلمين فى المند * نحن فى حاجة إلى تجمع واحد فقط 
ووب المؤق القوس المشدك اا ا 

إننى لا أريد أن أناقش تفاصيل هذا الأمر* لأرفض صحة الأدلة التى 
تذكر فى تأييد هذه الحركات* يقال ان فى سنة كذا كانت الاضطسرابات 
و كانت خكسارة احن الفريقين اكير فيضي ان :ينظ سيعرة ضهن الفريف 
الثانى * 

وأقول :انه لو سلمنا هذا الطريق فى الاستدلال فكل جماعة تستطيع 
أن ترتب مثل هذه القائمة لخسارتها * و بعد ذلك تعلن عن نظم الجمعية* 
فاذا ألقينا نظرة على الحوادث التى وقعت فى بومباى خلال عشرين سنة 
الماضية, فنجد عددا من الاضطرابات التى حدثت بين طائفتين من 
النسلميقة و كل واهت نيما قتلث: و بيت كثيرا :نين الأخرق:* :و لكين 
أرهد أن أعلن بوضوم تام أن فى هذه الفترة من الاتحان بين البندوكيين 
و المسلمين . حدوث الاضطراب فى ملتان و وقويم خسارة كبيرة 
للمندوكيين ضد المشاغبين المسلمين. لخسارة يجب ينجرح بببا قلب كل 
مسلم* مع ذلك فان البلاد. مثل المندء التى يسكنها مكات الملايين من 
الناس, والتى دخلت فى عمدها الجديد منن قليل من الزمن* والتى فيها 
غَصَبَيَة قينية شديدة::و الكن فيهما ثوران القواطف الديدية :ليس ببفية: ان 
يقع فيبا مثل هذه الحوادث و لايعتبر ذلك أمرا غير ممكن* و علاجه:. 
الحقيقى أن الطبقات الأخرى لا تأخن أثرا منها و لاتثور فيبا مثل هذه 
العواطف الطائفية * يذم المعتدى و يعطف على المظلوم* و ليس العلاج 
أن يوسع فى هذه الحوادث المحلية. و يدعى فريق المواجمة جاعلا المسألة 
هامة للبلاد و الطائفة كلبماء ثم يجمز الفريق الثانش عدته من جديد و بذلك 
تقوم الحرب الى لا نماية لبباء 

إننى لا أنكر أن لكل جماعة فى الهند أعمال كثيرة لإصسلاح نفسبا 
و تنسيقهاء و يجب على كل جماعة أن تسعى لتصليم ضعفبا بنفسهاء 
ولكنى أنكر قطعا أن يمكن لحركة إصلاخية أن تقوم فيبا اذا هيشت مادتها 
من الاقطرانا تومو :دء الهرون الاهلية* 

كذلك أقول لحركة " شدهى " إننا لنستطيع أن نضع على الورق الحركة 


١ 


السياسية المتحدة و النزاعم الطائفى الديشس فى حفلين مختلفين إلا انه . 


يفف 
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لاتستطيعون أن تقرروا : هل يدخل اللاتعاونيون المجالسء أم لاء ٠‏ فلا حرج * 
و لكن لله لاتقوموا من هنا الا بعد أن تقرروا : هل البند تحتفظ بأمانيها 
الرامية لحريتها أو تدفنها فى آراض آغره و سبارنفور الملطحة بالدماء! 
عليكم اليوم أن تصدروا حكمكم فى هذا الصدد واصرفوا جميع قواكم من 
أجله * فاذا صبرتم على ذلك اليوم فتيقنوا أن سفركم سيتاخر لسنوات * 


تند تنظيمات طائفية : 


أبها السادة ! 

لم تمض مدة كبيرة كان المسلمون لم يشتركوا فى الحركة السياسية 
لحزب المؤتمر* و كانت فكرة المسلمين انهم فى الهند أقلية أمام 
المندوكيين؛ و أيضا متأخرون عنمم فى الثروة و التعليم, فاذا اشتركوا فى 
حركة متحدة فيستحق وجودهم و لأجل هذا التصور ظلت حكمتهم القومية 
ان مكليو اتتسهيم يختم نين * 

ربما يعرف منكم جميع الذين كانوا يطالبونء. فى خلال اثنتى عشرة سنئة 
الماضية, التغيرات الجماعية للمسلمين أن فى سنة 5١!4ام‏ كان رون 
أول صوت ارتفع ضد هذا العمل* و قد نبمت أبناء دينن إلى انيعم بمذه 
الحركة الانفصالية يستعملون أنفسيم ضد حركة تصير البلاد و عليهم أن 
يتقوا باخوانم.م المندوكيين و يتضمنوا إلى حزب الموتمر* و يجعلوا الحرية 
نصب أعينهم ويتركوا التنظيم الطائفى * كان نداى ذلك قد ثقل فى ذلك 
الوقت على جميع أبناء ديس و عورضت بكل شدة, و لكن فى الأخيرحان 
ذلك الوقت بسرعة حينما اعترف المسلمون بصدق هذه الحقيقة* فحينما 
كنت معتقلا فى رانتشى سنة ١917‏ كنت أسمع أن المسلمين ينضمون 
زراقات المرعترب المريرة 

أنها السادة ! 

كما أننى قد رفعت صوش فى سنة 1917م ضد مسلك أبناء دين ولم 
يتمكن ايقافى خوف اختلافهم من اظهار كلمة الحق كذلك اليوم أرى أول 
فريضتى أن أرفع صوتسن ضد جميع أخوانن الذين يحملون أعلام الجمعيات 
المندوكية * اننى اشعر بحيرة أن تلك الحاكمة الذهنية التى كانت للجمعية 
السياسية للمسلمين صس نفسها اليوم لفو لاد الناس نفس الأدلة تسممم 
منهم. نفس العلل و البواعث على السنتهم اليوم* كان المسلمون يتخيلون 


قف 


كلمة الرئاسة لحزب المؤتمر الوطنى 

نستطيع أن نحصل اليوم-على نجاح عظيم و إما نواجه مشاكل كبيرة: فاليوم 

امتهان كبير لعزمنا و ثباتنا و حبنا للوطن * فتعالوا نفلب عليه و ننصرف 
إلى بناء نصيبنا * 


تعريب : د/محمد مهدى الأنصارى 


أطف 
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لايمكن مثل هذه التفرقة عمليا* إننا فى حاجة إلى قومية متحدة* و نحن 
تعلم ج151 ا رطعت تذاءاك المعوة ”ين جاعته و تطيقة البتدوؤش العلياامة 
اكب اكر فلايميكن أن يوجد ذلك التسامم الذى بدونه لايمكن ثبات الاتحاد * 

أبها السادة ! 

إنئن أعرض لكل جماعة فى البلاد أنه لابد أن يقرروا مرة مسير البمند. 
فا #كانوا مر غنوة تن ا ممصل تيقد علين العر ةو العا اللاي لتنم م 
أن يوجلوا من أجل ذلك جميع أعمالبم الأخرى. مبما تكن تلك الأعمال 
محبوبة لمم * و ليس هناك طريق غير ذلك * 

إننن اليوم من هذه المنصة التى هى مببد القومية الببمندية المتهدة 
أناشد جميع التتدوكيين و المسلمين آلآ يدوسوا أماتييا بعذه التسساوة٠‏ 
و بدون مناقشة, فيما حدث سابقاء يمتنعوا عن كل نشاط له علاقة بحركة 
أشدهن" و مدافعتها او باى حركة طائفية * فاذا لم ينتفوا بكلمة الامتناع 
فعلى الأقل يوجلوا* فاذا فعلوا ذلك أدواة خدمة عظيمة ليس للوطن فحسب 
بل و للعالم الانسائى أجمع* 


أبها السادة ! 

فن هذه المناسبة دعوتن أذكر لكم أنه ينبغشنى لآ نتساهل الآن فيما 
يلزم علينا أن نضع ميثاقا قوميا الذى ليس أن يوضم للأبد هدفنا القومى 
فقط بل و يصدر حكما على ما يتعلق بالجماعات المختلفة و تنشأ بينبا من 
المزعاض كل يوم اخر» هق الممقن كد انديتا كل عهرية كلدعة الك ملبوة 
نفر بمجرد أن موكبا مر أمام مسجد ضاربا موسيئاه. أو قطع فرع من شجرة 
فى الطريق ٠‏ 

مادام هذا هو حال نوعية المصاكئب فى البلاد فلا ينبغى أن نتأثر فى 
الوصول إلى قرار داثمى و قطص. لحل هذه المشاكل* فأرجو منكم أن 
تأملوا أيضا فى هذه المسألة. و الأنسب أن نولفوا لجنة من أفراد ممتازين 
لمذا الفغرضء. التى نجبمز مسودة لقرار تقدم فى الاجتماع القادم* 


أبيها السادة ! 


إن نتاثم يومنا هذاء كالأيام العظيمة للامم. تنقسم إلى قسمين. فاما 


لولف 


أزاد : شخصية ثورية قذة 


اكذاان القررون الوسكلن فى فكرتهمم و حياتبمم * و كانت حملته عليبمم حملة 
شعواء* و كان مولانا آزاد يوافق به فى هذا الأمر* ولكن سر سيد أحمد 
خان كان يتعاون بالحكومة البرطانية فى البند* و كانت حركة عليجر 
الاصلاحية تميل الى الانجليز و توافق ببمم* و لكن مولانا آزاد كان يخالف 
الانجليز و يثور عليمم* و كل هذا ساق إلى الإلحاد والتذبذب فى حياته 
الباطنية أما لفظ الإلحاد الدتى استعمله مولانا نفسه عنه. لفظ شديمدء 
ولكن لايمكن لمنكر أن ينكر الاضطرابات فى قلبه و الأحوال القلقة 
الفكرية فى نفسه التى عاش فيبا مولانا آزاد لبرهة من الزمان* و هذه 
الأحوال القلقة قد تكسّرت آراءه و تحطمت نظرياته و انه اختار طريقة حياة 
راقية و انقطع من القدامة انقطاعا كاملا * و بقى على هذه الحال إلى آخر 
حياته * و هى مزية واضحة فى فكرته * 

وفى سنة 1917م أصدر مولانا أبو الكلام آزاد مجلة أسبوعية باللفة 
الاردية بإسم ' البملال ' وانه كان قد نال تجربة واسعة فى مجال الصحافة 
من قبل * وان هذه المجلة نالت اعجابا و قبولا بين الناس حتى بلفت عدد 
زباعنا *8-+560؟.زبوق* و إنه انكر التقلية: الأعين ف مشافل الاسشتسستة 
و نظرياته و انه اورد اعتراضات على سر سيد احمد خان فى تعاونه 
بالانجليز فى الأمور السياسية* و إنه اجتبد لكى يعرض أمامنا أخيلة 
جديدة حسب اجتباداته * وقد ظبمرت هذه الناحية مظبر جميلا فى تفسيره 
المسس " بترجمان القرآن " 

وان الزعيم الذى يختار سبيله فى الحياة بنفسه لابد له أن يحتمل 
المحن و المشاق وان يمضى من الطريق الوعر فى الحياة* و هذا من 
لوازم هذه الحياة التى اختارها مولانا آزاد نفسه* و كان مستعدا لمواجبة 
هذه الكوارث و الالام* وقد كتب سنة 1915م فى مجلته الاسبوعية 
" البلال" : 

" وقد يأتن حين من الدهر فى تاريخ الأقوام حينما 
كور لحية العصية والكون التصيقية بويا امن الحياة ٠‏ 
وفى هذا الوقت لايبيقى اى جرم اشد من ان يستيقى 
الانسان حياته بل التفدية و التضحية تعدان من عزاكم 
الا مور وسية الحياة» و مثل هذا الوقت يأتى فى تاريخ 
حياة الآمم ثم ينقضى حسب قاتون الطبيعة و كل ماجاء 
بالملاك والفساد والدمار فى هذه الأزمة, تأتى بفوائد 
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بقلم : البرو كبيسور مجمد حبيب 
استاذ التاريخ بجامعة علمجر سابقا 


إن حياة مولانا أبى الكلام آزاد كانت حياة نشيطة قوية مملوة بالحيوية 
والفكرة المنطقية* و نجد في حياته المتطورة مراهل شتسى و تجولات 
مختلفة حينما كان مولانا آزاد فى مقتبل عمره على مفترق الطرف. لأنه 
كان قد تثقف بالثقافة الاسلامية ر درس العلوم الاسلامية التى نشأت فى 
القرون الوسطن لح يكن فيها أثر للحضارة. الهديةة و العلوم :و الفلشفة 
الحديثة * و لكنه وجد سبيلا الى الحياة الجديدة بقوة نفسه و ثقابة ذهنه 
حتى اعطص.ى منصبا عاليا فى الحكومة السندية و عالم مسائل الحياة 
الجديدة و الأوضاع الحديثة أحسن معالجة* 1 

وان والد مولانا آزاد الشيخ محمد خير الدين هاجر من البند الى 
مكة* وولد مولانا آزاد فى هذه المدينة المقدسة فى حارة دار السلام فى 
نوفمير 148ام* و كان أبوه عالما تحريرا و صوفيا كبيراء و كان له 
مريدون فى السند كلبا من أقصاها الى أقصاها * و كان عالما تقيا لايصب 
التأويلات التى تخالف روايات السلف من العلماء الصالمين ٠‏ و قد درس 
مولانا آزاد العلوم و الفنون فى ظل أبيه* و كان أبوه شديدا فى الرقابة 
عليه* و لما بلغ مولانا آزاد الى السن العاشر من العمر فرجع أبوه الى 
المند و مكث فى أكثر الأحيان فى مدينة كلكتاء و قد خري مولانا آزاد من 
القيود التى نشأ و ترعرع فيبا من حيث الفكرة* و اطلق نفسه من الروايات 
والأفكار التقليدية التى كانت غالبة على الجو الذى نشأ فيه. لآنه درس 
عضي ادعوم :الشمين سر نيد احك«خان فتاثر يناو اخذ عنها و لكن هذا 
الأثر لم يبق فى نفسه و فكرته إلا قليلا* و السبب فى ذلك أن سر سيد 
أحمد خان قد هجم على علماء الاسلام الذين كانوا جامدين و كائوا يتقلدون 


أزاد : شخصية ثورية فذة 


التقاليك التن ورتبنا من آباءة و أسرعة و تربيتة تكون أحبإليه من الدنيا 
واماقيواء لأنة يزعم ان كل عقيوة ى كل عمل وكل)رواية وركيا من آبافه هن 
وراثة مقدسة, ولابد له أن يصونها و يحافظ عليبا ولا يمكن له أن يمسها 
بسوة» وريها يكوة: اجبان هذه الوزاعة المقاكديةة شويه! ولا يكن التعليم 
ان يكسرها أو يوغر فيبنا(؟)* 

والاعتراحن الثائئ: الذي أورده آهل التقليت علية انه يهففة فقن بوعدة 
الأديان ب إدعاء اسلامه ٠‏ ووهذا الاعتراض صحيح ولكن تجد فيه سمة 
اليقض: لأن القرآن أعلن بكل وضوح و جلاء ٠‏ باق الله فك ارسل» اسلا أن 
كل قوم و ملك كما قال اللّه سبحانه : 


اوكا بعد بين حد سعف شر 
(سورة بنى اسرائيل ركوع؟) 

و الصفة الجوهرية لذات الله تعالى هى الربوبية و قد قال مولانا آزاد 

فى هذا الصدد : 
" إن الله تعالى يخلق الإنسان ثم يحفظه ثم يبيّى“ له 
وسائل ترقيته ثم يسديه ٠‏ 

و كان مولانا آزان خزك. 'طريقة فكرة الهلماء فن: تفسير القران“لانينم 
فشتروا القران ككت اثر الفلشفة اليؤتائية و يمثل هدة التفاسير سا تكسم إلنن 
الاعوجاجم و سوء الفسم و الفموضء. بل كان مولانا ازاد يقول لابد لنا ان 
نفمم القرآن كما فيمه النبن صلى الله عليه وسلم و كما فيمه الصحاية 
رضن الله عنههم ٠‏ وكات الفى .صلي الله عدي وسلم. ؤارنا الشتراقم الأشياء 
السالفين حتى أتّم الشريعة و كملماء و كذلك كانت الصحابة يعتقدون فى 
رسالة النبى صلى اللّه عليه وسلم فالقرآن يقول : و لانفرق بين أحد من 

سله ' ( البقرة ركوم- *5) و فى هذه المسائل كلبا كان مولانا ازاد يكتب 
بكل وضوح و صراحة فعلينا أن ننظر الى ماكتب هو ينفسه فى مجلة 
"الببلال” قف كص جميبا الكستفين» : 

" لابد أن نفرق بين دين و بين متبعيه. هذان أمران مختلفان و منفصلان 
وهما ليسا يأمر واحد * واتنا قد أخطانا فى فبم هذه المسكلة خطأ كبيرا 
لآننا نئسى أن بينمما بون شاسع و هذا الفمم الخاطن هو المصدر لقنوطنا 
من الدين الى حد كبير* وليست هنا اى صداقة يكون متبعوها حجة عليها 
فى بحث الحقيقة* و ليست هنا طريقة أخرى للبلوغ الى الصداقة ٠‏ و لأجل 
ذلك لابد للقران من طريقتين و هما إما ان يصدفق القرآن بمتبعى 


تخف 


ث3 أ 3 / . 


جديدة و بأثمار متنوعة فى الحياة حينما يتبيدل الموسم 
و هده الغا عقي كوا سنانن تدرامينا ١‏ الى تروت 
القومية تنام فى غفلة الأشخاص والأآفراد(؟) و قد أن 
لمم أن ينتببوا و يستيقظوا من نوميم السبات"* 

والما.صضوورك الال" الأسبوعية من قبل الحكومة الآ تمليرية نا ضددر 
مولانا آزاد مجلة أخرى باسم ' البلا " و لكن حكومة بنغال اجلته من ولاية 
بنغال و انتمجت الولايات الأخرى البندية الاستعمارية نبجة حكومة بنفال 
ومنعت مولانا آزاد من الدخول فيبا اللسم الا حكومة بيبار و حكومة ولاية 
بومبائى * فانتقل مولانا ازان من كلكتا الى مدينة رانتشى فى ولاية بيسار 
وأصبم تحت رقابة الحكومة و فى إقامة جبرية(888857 101058) و قد ألف 
مولانا ازاد فى هذا الزمان تحت حراسة الحكومة كتابين شسيرين همسا 
" تذكرة " و تفسير ترجمان القرآن الجزء الأول" ٠‏ 

إن الشلدينة ونث اهل السكة بوره وق غلبن هولانا ارام اععراضين : 

الأعذرا هن الاول هو أنة"غير"مقلد الآمة لم يوافق بالرواياتة» بو التقالِين 
الراقفظة بين المسلشيةق تن :ييكقيم لأخنا مسلنة قن الفكرة الاسلاسية فن 
المند ٠‏ و قد اعترف له مولانا آزاد و لم ينكر قولمم * و هو يقول فى كتابه 
تذكرة" فى هذا الصدد : 

و فى حال عشتء. تجنبت من النقص و التقصير و تجنبت كذلك من 
العقلية :و اختيار انظرق التفبية:لعائة انثا" * وقد قال يشفضية انه ينها 
غاش و فن أية حالة مكتث فإنة لم يزد ان: يتبيغ :طريقة غيره: بل اران أن 
مككار «ظريقا: حنوئن1 شمف تو عرف قار للتاس #دوإن. اللندهيا لفاس 
مويلاف لا حفن و لا تكضن :و كذلك ا بوانت الزنداية متكويفة اليم" السدة 
يفن اقبت تليق يفقوت الذايةى الارشادوبو ااتطرويق الا بسر ىالا مث 
أن يبايع الانسان غلن “يد شيخ غالم و هان كبين و لكتن (ائمولانا اترات) 
أقوك أن اتجراخل اتضنفية الحى٠مرزرت‏ يزيا لم تكن تشنحة هذداية | هن بلك 
الحعق شى كفل<ما مصلت :و مضلة يحنين السك فية ونه لا على لا عدن 
وال اسيرة ".و الا كربية ظاهرة بل كل نا "تلك وانلت بالعسق »و الشوق” آلن 
المقصد(؟) و يقول مولانا ازاد فى موضع اخر " إن العقائد التقليدية هى 
التى تمتع الانسان من الترقية الذهنية و لايمكن أية قوة أن تقيده كما 
تقيده العقاكد التقليدية الجامدة وهو لايقدر على ان يحطمبا تحطيماء 
والسبب فى ذلك انه لايريد الاتنقطاع عنببا بل يحبهبا حبًا جمساء لأن هذه 


ضف 


أزاد : شخصية ثورية فذة 


وانبا لاتوافق بمقتضيات العصر كلبا * و يمكن أن الأمور المسلمة اليوم 
تكون ضعيفة واهية بالفد حتى يضحك منه الناس * ولاجل ذلك الإيمان 
يكن أن 'يكوى نحكتويا على مثل هده الأسس المحفيرة )7 

وان مولانا آزاد قد استطرد قائلا فى موضع آخر : 

" ومن الأسف أن القرآن يبدى الى طريق آخر و الناس يضعون القرآن 
عن زووسوية كويد هبون اتن مداقت اخرق عون قرانية © و :إن المفسرييحنة 
والمتكلمين يعالجون المنطق لأرسطو و الفلسفة لأهل اليونان فى تفسير 
القرآن وينسون الصراط المستقيم(/7) ٠‏ 

وفن شير فبراكر سنة 1959م انه قال مخاطبا لمجلس الخلافة فى بنفال 
" ان الأساس للنزاعات و الخلافات فى العالم هى ان الحقيقة واحدة و لكن 
الأسفاة و التصقطتحات: كتيرة :نى جصنوعة ب ظلك. التصداقة. يعدينى: علن 
الخضوية مشل :التذنين :كاتوا “تخا ضهعؤوة فو :لفظ "الشبد" والضيل" و لكن 
الخلانا تك كعافت فن: الفسميية. و الحقيقة أكائكة وااحدة» ى الاشتكال: تخعلف 
اختلافا كبيرا وان الناس يعشقون بالألفاظ الظاهرة و لايعتنون بالروح مع 
انيم كلسم يطلبون الحقيقة و لكنيم يختلون فى الأسماء و واحد يقول 
" الشبد" آخر يقول " العسل" و ليس هنا أحد يوضم الأمر مبما أن هذين 
اللفظين يعبران عن حقيقة واحدة كذلك كل ماترى من الخلافات فى 
الأديان. و التقاليد. تجد العلة فيبا واحدة فى كل مكان * و لو أن جواهر 
الأشيياء والأسماء توضم و تفسرء لاتكشفت الحقيقة أمام الناس حينكن 
ينعفد التقانن التزاغات و اتخلافاات- المحاد لات :و الاراء المتخاصضية لان 
الحقيقة واحدة والأسماء مختلفة ٠‏ 

وانه قد استطرد قاثلا : 

" هناك دين موروش يرثه الناس من ابائبم مثل شارع فى مكان خاص 
فقن اللتا سس عليه »و كل«مرة مدن علن: هذا الشارم. هو :مقلهء الآقه يمشن 
عن ظريق معبه مغروك هذا هو التقليف» لعل رايت ان هناك يكذ فن 
استكمارة "الاحصائية" عن الدين ويمكن لك ان تكتب فيه ' الاسلام " و كل 
ذلك تقليك و نقل لآن هناك ديتا روافيا و يتحضر علن: عادات..و تقاليد 
معروفة يرثبا الرجل من اباءه* و لكن فضلا من ذلك الدين له حقيقة, 
ليست ذما:علاقة يوه الكقالين:- و الرسوم: اما الذي فلة حقيقة بو كنا 
اختلطت وامتزجت ببذه التقاليد والرسوم. فجوهر الدين موجود و لكن 
الحانن' لايعرنونة بل اعنم يعيهون الروانات القديية يقير ان يَعَرفوا روس 


ُّْثأثظثظؤ”؟> 
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المذاهب كلها أو يكدّببم كلبم, و التصديق بالأديان كلبا لايمكن لأن كلا 
مشينا يدع :نا هو امضان لآخر.و كذلك التكذيب للأديان: كنا لايوافق 
بالفقل نو الضدق.-لآن فن هده اتحالة: اندييا تكون. خالية من جربية 
الانشان الررؤكانية *: هذا :هو السيب أن القران ترك هاكين الطريةةيسهيين 
و اختان ظريقة تالعة .و عدن ان اتجذاعب كديا حقة و«لكن الدين يستعوين 
هم المنصرفون من الحق * و كل ما توجد من الخلافات والضلالات 
و الإدعاءات المكثفة و التعصبات المفرطة و التصادمات بين الأحسزاب 
والملل كلبا توجد بين متبعسىس هده الاديان لا فى تعاليمهماء لان تعاليم 
الأذياق لا تام لبا :ولا تعلق بها »فلو يتقشع الظلام و يتعدم الإعوجاج: قن 
يمن الأدياى لبق الحق:.عنة كل امة هذهو الفق. المشكرك بين 
الأديان كلببا *و هذه هى الصداقة الروحانية العامة فى العاالم كلةه(6) 
وقول تولانا ا كواتكلام اناك تواتك مس سر الخد 

'إن المشاكل التى تواجه فى درس القران والتفكير عنه. لانك لم تكن 
أمامك الأسس الجوهرية حينما تتفكر عن القرآن* و بالإيجاز عليك أن 
تفرك انئ: بهت القرن الأول ابعهت التاين عن فم القران بو التفكن عثه لأ حنم 
شلكو مشالك ست اهواءهم يو اماتتتع* و عليك ان تعرف "ان فينم القرا وده 
طريقة قرآنية وغير قرآنية و المراد من طريقة غير قرآنية هس جميع الطرق 
الكنه شاك من | ذواق المتسرين: انكاروق» ودهى:تديحة لعلو الوقمة 
النتتشرة بين الاوساظ العلفية لآأن: هذة العلوم تشاث سيب الاختلامد 
باتكندن الايراف:ى الرومن و اليتعدئ نز اليوتاعن :و الاقعاس من الأفكان 
الاجنبية و هن حصيلة بالطبع لإختلاط الامم العربية بالامم الاعجمية ٠‏ و كل 
فزقة من اللمتسوين راك الى مفاض القران>.ومنفا شيورة سي 41 سينا 
و عقائدهاء و لم تزل هذه الخالة حتى بلغ الأمر الى ان ألفاظ القسرآن 
و تراكيبه و أسلوبه و براهينه و مواعيظه و حكمه كلبا اخثارت طريقة 
هدايةاة حنسيك اقواء المفسر» و لكن افق هو ان القرا نه يعلمعقا كيتتصف 
وأقدارا:'تطابق بالفكرة الانسانية فن الس و اله احذاء حك حجن اق 
العلوم و الفنون منحصرة على القوانين الوضعية * و قد كانت النتيجة لبذه 
الوضعية و التصنع ان الناس افتقدوا صلاحيتهمم لفبم الفطرة الانسائلية 
والذوق السليم و تعودوا.للبحوث المنطقية و الفلسفية حتى انيم جعلوا 
يكرهون السبولة و السذاجة لآن المقدمات التى كانوا يستنتجون فيببا 
كانت تنحصر على العلوم الوضعية و العقلية المتصنعة و لم تكن حقيقية 


ع5؟»52 
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أوضحه المصنف يعنى صاحب الكتاب الذى يصرم مافيه * و ان القرآن نزل 
فن مدة ثلاث و عشرين سنة و كلما كان يتزل القران: كان الضحابة 
يتكررونه فى صلات,م* واذا احتاجوا الى فم كلمة فكانوا يسثلون التبى 
صلى اللّه عليه وسلم حتى امتاز بعض الصحابة فى فبم القران و شبد 
بذلك النبى صلى اللّه عليه وسلم بنفسه* و فهم الصحاية للقرآن لابد أن 
ترج على فهم الذين جاءوا بعد الصحابة و لكن من الأسف ان الذين جاءوا 
بعدهم و كتبوا كفاسير القرآن ( خاضة فن 'القرون الوسيطن ) فاتهم تاولوا 
تاويلات جديدة بفكرتمم تحت موثرات زمنية فلسفية لآيات القرآن, و خالفوا 
تفاسير السلف حتى قيل ان إيمان السلف قوى و لكن فهم الخلف أقوى فى 
العلم و ظرقة: :ولو أن السلف قالوا عن انقسنم : أثرهم قلوبا :و اعمقيم علماء 
حتى بلغ الأمر الى حد احتجبت فيه الحقيقة و أصبحت المسكلة معضلة 
معوجة فى اكثر نواحيباء فلم يقدروا على قييمبنا و حلببا * 

الذور“ الأول التنسين القراخ هو كيتنا لع تدون الفلوم الاسلامية:فن 
الكتب» امنا الدو رن الثاس فيو الذى:دوتت العلوم والكتون نن الكتيافيسة 
ونفحس 1 التتسرين هوا ان هدو ان مككيوا تامسر تميل: الي النا ويل 
ثم لم يزل يزداد هذا التيار حتى بلغ منتباه بالعلوم العقلية اليونانتية 
فعهنا عرى اك العام ايها د انشراتدين الزارى (8 1 ؟ [م) انق متسيس 
القرآن و سعى سعيا بالفا لكى يفسر القرآن بالفلسفة و المنطق و التصنع * 
ولواته تتبع الفطرة و الطبيعة و ترك الفلسفة لأخرسج ثلشى المواد من 


لهم 7 م٠‏ 
وهدذه الافة لم تكن فى الاستدلال فقط بل نشأت هناك مصطلحات 
منطقية فلسفية فى كل علم و فن* و هذا معروف أن القران ليس موضوعه 


الفلسفة اليونانية* و لما نزل القران لم تكن هذه المصطلحات اليونانية 
نوخووة * أما الا قاط السن استعيلت فن: العراة.فن: أول "الافن لم كن 
تصطظلحا ع فاننتفا شيم “ته الانفاظ العن كانت فن: زيفين عرول القران هن 
التى تعتبر. أما المفاهيم التى نجدها فى المصطلحات المتصنعة مثل 
خلود. أحدية, مثلية وتفصيل وحجة و برهان و تأويل قد نشأت فى هذه 
الألفاظ معانى و مفاهيم لم تخطر على قلب قارى القرآن فى الصدر الاول 
مثلبا قط و كانت لاتحتوى على المعاى التى تراها فى زمن المنطق 
والفلسفة ٠‏ 

وان الذين يريدون أ يستنتجوا من القران ما ليس فيه فسمم يريدون أن 


يفف 
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الذوة:ن احؤهره»:قيتناك وتكضت الآمن ان التخلافات كنا بين منبقن الاديانة 
وابيق ا ضحاي الظواهن وابين"التتصضتفين» اما لو انم احتاروا روس الدين 
و عملوا عليبا لبلقوا الى حقيقة واحدة و لو أن السبل تختلف و لكن المنزل 
واحد(4)٠‏ 

وان مولاتا ازاد يسلطالضوء على الحلاف بين الدين و العلم و يقول فى 
ذلك : 

" الفلسقة تفكن يات الشك ثم لاشغلق: أما الغلم قيعطن الأودلة بو ركده 
لايقدر على أن يعطى العقيدة, أما الدين فيعطب العقيدة و لكنه لايعطى 
البراهين * و الحياة لاتحتاج الى الحقاكئق فقط و لكنها تحتاس الى العقائد. 
لأننا لانثق بالحقائق الثابتة فقط بل نحتاسم لقيام حياتنا إلى أقدار عالية 
تعتقت قينا وتو مق :يننا واللؤ لاتقدر ان تفيتنا بالادنة"(67)ه 

وفنىن هذا الزمان كانت أمام مولانا آزاد قضيتان لأنه كان بزية ا نقنة 
النران كه :نيه النيي: صل :الله علوة ناض و نولك ليت ا ضرة ‏ علتن 
المصطاتهات القن امععملت: فن التفاسير الكن الت فن القرون الوسطن:: 
وهو يقول فن: مقدمة "ترجمان القران" الذى ضذار سنة [195م: 

" القرآن لايحب التصنع و التكلف و العلوم العقلية بل طريقته هى 
طريقة فطرية نجدها عند الانبياء عليه السلام * و كذلك لما نزل القرآنء: آمن 
به الصحابة. فإتمم كانوا لايعرفون العلوم العقلية و المنطق والفلسفة 
و[ تقصبوف حو الحصطتظا كت لعليدة :و العظريات:! لمكتسمفة *و الاق اتضحاية 
كاتوا خالفين على الفطرة والسذاجة فى الفكر والعاطفة * 

وان مولانا ازاد رد على هذه النظرية ان اللفة العربية هى نتيجة 
لنشأة الألسنة و تحولاتبا بالعوارض الوقتية بل انه رأى أن اللفة لببما تاريخ 
طويل تبتدا قبل التاريخ و انما ظبرت فس قالب ادين بعد ما عاشت حياة 
أدبية بالتوارث و التسلسل فى قرون متطاولة * فالفرق هنا فرق جومرى 
و هقان المقطلحات" ‏ البؤنانية لايمكن. ان عحقن..مفاهمينا: ب الكن 
اللكتسيطلهات ا لعن كانت قبل بففة التي <صلن: الله عليه وبطلم. كا نك كا نه 
بق الشفا هيم المسلسية المقررة* و.هذا .هو السبت ان القران فذحل قن 
قنوني الكاين :كنا دلو التضهابة لم وفرنسوا متدة غين ما ارات الفسحجيران 
والم خسوا الصضفوية قفن قرفيو كاتوا31 يعوا آية او شئؤورة تينهوا مكنا 
كمي ملا | راف اللقتو ريسولة | ينوه 

أما اذا كانت الخلافات فى مفبوم كلمة فلابد أن نرجم المفبوم الذى 
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مقنبا (1) 

ولو أ قن فذه العطرية مقد] زد عا علج المتشرين الحامدين و لكن 
الحقيقة تلمع فيباء لأن هذا التقليد سبب الجمود فى الفكر الاسلامن فى 
الامم الأسلاميةة ى قف قال ابوريكان الميروس “تنس المقال :عن علوم 
العسلمين ‏ حمودها قن رمن محموة الفرنوىئ و تنظرية مولانا ارات نف 
تفيسَيزَة:-«ترحماة" القران “تقتشابة .يتظرية” البمرزوت- عن نحنت ]١‏ تخطاط 
العلمون:: البموال :هو كيت كمه النكر او كينا “قال ولا ها ٠١‏ زاف ماهو 
الأسياب لإنفلاق أبواب الإجتباد فى الأمة الاسلامية* فلابد أن تبيحث عن 
فة|الامرةة بو انق ازرمة الذي ننات«فية الخليفة الأحوى الونيةءين عبد البيلك 
(5 لاع اديلقت حدنوة الاتلام“الن الا مذلسن. من حاتت و الى 'الكين) مد 
جاتب آخر* و لايمكن لمنكر ان ينكر أن النظم لعامة الناس فى حياتهيم 
الإقتصاندية كان حفيد| هن موكل وااكن إوا<هة]: شنو السيب: ان الول 
الانسلافية القوية يروت الى الامام بالفوة اتمركرية الوكيسسدة'قن اتحكسه 
و استتدكام الحكوية كل التخلافة: الا مونة د !الها تسحتسية و لغرم ستمحعنة 
و الخوارزمية و التاتارية و التيمورية* و بدأت الحركات القومية القوية فى 
القرة الها دض عفن ف اؤزيا و امنيا :الما سلكت ا مره رعسب مهدا : 
ضاءف: اسرة: اخرى مكاتنا: أن قولف الوماة كافت التكومة المركرنة 
من العن تقدر علن ضنيانة الطرق للتسمارة علآن احجان كانوا يسافرون علن 
الاقل لثلانة شينون او أريهة كسون نو كانة: اشياء المكارة لاتوحة إلا فن 
بغضن المعالك» فان الناس>كاتوا محتاجين إلى تكميل: هوا تجسيم بالتماره + 
و لاشك أن الاسلام جعل الطرق محفوظة للتجارة فى جميع الممالك التى 
سيط عديبنار إن لاحل :تداك فقا فيينا الامو الشلام و درا عق كينا اللقة 
العربية كلفة رسمية راقية,ء فضلا من ذلك ان الاسلام اعطى قوانين و تظما 
تنبو اعلى قن :ذلك اوماق تتبلةن العن ساس قينا واه المين الكيرت 
والصغرى التى كانت مركز الثقافة الاسلامية كانت تحتاج الى الطرق 
التحفوظة للكمارة و لحصول الكبوب: لا3 فيو الأسلام كانت بفيدة مث 
البقام التى تنتبم الحبوب * و لأجل ذلك قال بعض المبرة فى القوانين ان 
الاسلام كانت عظمته و جلالته فى المدن * 

اذ لاعس مفاوية رقن الله غكفه اس ادااركيى سالشكين: الأوارة 
الاولن.هن: الحكؤية* الشيخصية "و" الناضية هت "الجماعة: الفاكية .حول 
الحكومة. و هى التى كانت تحكم البلاد و لكن الملك هو الذى كان يعين 


خرف 
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يطبقوا الحقائق العلمية العصرية على القرآن كما أتمم اطبقوا عليه نظام 
بظليموس :من قبل* كذلك أن الففسرين الجدت يريدون أن يطبقوا تظريات 
علم النجم الحديئة على القرآن و القرآن براء منببا * 

و لاشك أن الفكرة الانسانية المتفيرة قد أثرت فى تفسير القرآن كما 
اكنا اقرورك" فين لعلو بو اتفدون و لك لا" ين اننا" ا تعر سد | اقيق 
الناصعة البيضاء ان علماء الحق جاهدوا جبدا جبيدا خلاف النزاعات 
الفلشفية و السياسية و لم يحعيلوا آي تقير:فن عقاقن- الاملام و مشافلة مخ 
قبل الحكومة أو الأشخاص و لكن التأثير لا يأتى من قبل السياسة فقط بل . 
هناك موكرات تفسانية أخرى. .و اذا اتفثدت هذه الأبواب الكقيرة: لايمكن 
لأحد أن يغلقبما* و يمكن أن يصون علماء الحق العقاعد والأعمال فى مثل 
هَذَا العيان الفكرى كما فعلوا فن. كل :عضر و.مصر .و لكن لايشكن أن تضان 
الاذهان والعقليات و دخائل النفوس ٠‏ و قد اثرت هذه التيارات الفكرية 
الحديثة فى النفوس و بلفت كل مبلغ قفن العصر العياسن وفن العصر 
الحديث كلاهما * 

وايعد القتحرن الرابع من التهترة انعي دور الاجقنات :قن علوم الشاريية 
(و العلوم الاسلامية)* ثم بدأت الطريقة التقليدية * و هذا الذاء العضال قد 
تسرب فى جسم تفسير القرآن * و كل من كان يكتب تفسير القرآنء. يختار 
مفسرا له ثم يقلّده كالأعس ٠‏ هذا هو السبب,. لو أن مفسرا أخطاأ فى القرن 
الثالث السجرى فلابد للمفسرين أن ينقلوا نفس الخطأ حتى فى القرن 
التاسع السهرى* وانبمم قلدوا تقليدا جامدا و لم يصحّحوا الخطأاً 
ولم يتفحصوا عن المسكلة حتى يعرفوا الحقيقة, (بل كانت الاخطاء تنقل من 
مفسر الى مفسر فى قرون متطاولة) ٠‏ ثم انحط هذا الفن حتى لم يكتبوا 
التفاسير الجديدة بل جعلوا يكتبون الحواشى على التفاسير المتداولة ولو 
نظرت الى الحواشى التى كتبت على البيضاوى و تفسير الجلالين لرأيت 
ايخ كيهو اوتامهع فن دار قن اسشية وتيت نكايعنا من قيك...ى اعرسم 
لا يكادون أن يجدوا شيثا 5006 عدون من كتاب ثم يصنعون هذه 
الموات المتقولة علن حاشية كتاب آخز»ء وان هذا من الفحب أن نحن هده 
التفاسير المتداولة انك تجدءأقوالا متعددة و لكن هولا: المفسرون يرجحون 
قولا ضعيفا من بين هذه الأقوال الكثيرة الذى لايطابق بالمحل و الموضوع 
و يكون بين هذه الأقوال قولا قويا مناسبا بالمقام و الموضوم و لكنيم 
يتركون ذلك القول القوى و لايلتفتون اليه بل يختارون قولا يكون أضعف 


كرف 
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العلماء* و فضلا من ذلكء انه كان مجاهدا للوطن و هو يهب الوطن حبا 
جماء لأنه كان يعتقد أن القرآن لايعلّم الناس التفرة بل هو رسالة الرحهمة 
والرأفة بين الناس كلبمء و مع وجود الخلافات الأساسية بين الابسلام 
والاديان الاخرى. إن الاسلام يجمع بينه و بين الاديان الاخضى و يتحد بببا 
على أساس الاخلاق الفاضلة * وان مولانا آزاد يقول فى ذلك : 

" لم أزل اشتفل بدرس القرآن و التفكر فيه منت سبع 

و عشرين سنة ليل تيار و إنى قطعت مراحل و أودية 

فى فسمم سورة واحدة وآية واحدة و لفظ و لفظ و قطعت 

مراحل بعد مراحل حتى حصلت لى النفس المطمكنة 

فن فسنم الحون:و الآياك © و ان كتب الكفاسير المطبوعة 

واغين التظيوعة. إنن قرات اكقرها ولم اعرك تاحية من 

تواحن القران إلا فكرت عنبا و عالجت مساثئل القران 

' ووفى هذا الزمان ان التاس يقسمون العلوم الى 

القديمة والحديثة. فان العلوم القديمة فقد ورثتبا من 

آباكي* اما العلوم الجد يد لقم :درسكيا سين 

واو شدة»الننا شيل غرفت اتطرق القديية كبا عريك 

الطرق الحدينة »و اك جريت الاهور بو عرفت القبمحي 

والحسن فى كل شىء * وان البيثة والتعليم و التربية 

و الاسزة الك ورقت مكنا عقا قت فا عن لم “اقلت فدة 

العناصر منث أول يوم و لم أقتئم بببا بل لم أزل أبحث 

الكقيقة و الديمتهتن :عاتم نع "الشوق الى :طني الحقيقة 

"اها 'النقين القع نلق رفزتقة انيه يتيك ما تظطفت 

اوكية ين الشك و الوه .ف اسمن عسوي :اعتقاف فن 

ووتكنم غيل اك ا تائفية غصص السك :و الا مكار و دشريك 

كأس السم فى اليلوم اليه و الحصول له. و استعملت 

نزياق اللشل ون كل مكان»شيكن أ نما قده مصضطرا 

قلقا لم يكن اضطرابى و قلقى مثل عامة الناسء و لما 

حصلت طمائية القلب فى العقائد فلم تكن فكرتن مثل 

فكرة الناش © آتن “كل ماعرفت يعد البحث و ظلت 


حدق 
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الافرا ةو نهر تم" بو كاتك هتاه مرسية "نالك عورف إن ا امام تتاسنة 
الأحوال والظروف و هى طائفة العلماء المويدة للحكومة ٠و‏ لايوجد البحث 
عن العلاقات:و الضلات بين هذه المنوسسات الخلات فن العران' ىلك الساسن 
تاولوا تاويلات بقيدة و اظبقوفا غليما لتهوار» و اننمز ضتقوا من العاوبلات 
ما كان واسعا* و لكن المسكلة اليامة فى القرون الوسطى كانت الحصول 
غلان الحو القنلامة *".وناة الزهماء و المفكرين افن- اللعصر العدييت رجرون 
أن شيب ترفية الوق الاسلامن و عرقية الأحوال الاقتصاوية هو شيحة 
للأمن و السلامة فى الممالك الاسلامية* وان أسلافنا كائوا يستمون بالأمن 
فى المجتمع الجامد * و فى ذلك الزمان لو أن أسرة ملكية انتمت و ماتت 
فكاتت تان اسرة شاكية اخرئ يكانها و لك عامة القاين لايعمر صوق 
للضرر و الخطر غير أن الأسرة الحاكمة هى التى كانت تقتل و تصيبها 
الخضاكبه انا "الشفب:فكاتوا ا موتية ثفن الانقلايات السياسية* انا العناقه 
والنظريات فأمرها غير الآمر السياسسى لأن الأقوام المختلفة لما اختلطت 
بالعرب' ودخلت الآمم العجنية فل الاسلام برواياتنا وبحضاراقينا" و شتارعت 
و تخالفت العناصر المختلفة و الثقافات المتنوعة فظبرت النزعات 
والجددات بسبب دخول هذه الحضارات فى داثرة الاسلام* وان العلماء 
اراذوا قن هذا المونف التعرير: ان ,يمانهوا كين ذف السنا هر المكزة 
المتصارعة فى العقائد و المظاهر* وان هولاء الجامدين المتقلدين كانوا 
يعتقدون أن لا يدخلوا شيئا جديدا فى دائرة الاسلام. لأنبم كانوا يرون أن 
كل شىء جديد يدخل فى المجتمع الاسلامى سيكون خطرا له * 

وهذه النظرية هس التى منعت العلم وشبمته بالسهر والكيمياء» 
وإنمم أحرصوا المسلمين بتلاوة القرآن و انبم لم يبالوا هل المسلمون 
يفممون معاتسى القرآن أو يتلونه بغير فمم معناه* و قالوا درس القرآن 
لممداية النفس و الترقية الروحانية لايد فيه* أما التفسير فكان أمرا خطيرا 
عندهم* وإنهم أجبروا المصنفين أن يختاروا مذهيا من المتاهب المعروفة 
( فى الفقه) و أن يقلدوه٠‏ 

و ليس هنا شسء جديد فى مذمة نظم العلوم الدينية التى نشاف ين 
القرون الوسيطى لآأن قبائحهما واضكةه ولكن التجدد هو كتابة تفسير جديد 
لآأن مولانا آزاد عرض نفسه 1 راء تعكيدة اقيم اتسين القران غير عن روح 
القران, وهوفي الحقيقة مفكر تورى» يعتقد فى الحرية الحقيقية للانسانية 
مع انه يعد من جماعة العلماء* و أنه كان عالما نحريرا يفوق مستوى عامة 


5, 


أزاد : شخصية ثورية فذة 


آزاد فلسفة اليونان و الأفرنج و قال ان هاتين الفلسفتين هما الأصل فى 
اسيات اتخطاط الاحة الاسلامية. وانه ارجع الأمور الى الفطرة و دعا الناسن 
انويع كلاس الله كما قت لكين فلي | لله علية وقلع و لبقف عات 
النبوية و بلسانه ثم بالعقل و الفطرة ٠‏ 

واقت ترزجم فولانا اران القران من “سورة التقرة ان الأتفا» من اللقة 
العربية الى اللفغة الأردية و لكن ليست هذه الترجمة فقط بل انه أشمل 
فيبا التفسير أيضاء ولايمكن لرجل أن يوافق بالآخر فى كل مسئلة 
ولكنس أقول صريحا ان الترجمة واضحة حلوة موثرة و هذا التفسير يطابق 
بمقتضيات العصرء و لابد ان ينتشز بين المسلمين و يصل الى كل بيت من 
بيوتهم" ٠)١9(‏ 

و إن عرضت هذه الاقتباسات لأنبا من عالم قديم كان يعتقد فى 
المدرسة القديمة وانه غادر الى باكستان و ترك المسلمين فى بلاء و شقاء 
فى زمن تقسيم المند إلى دولتين البند و باكستان سنة 1957م٠‏ وهنا 
نفهمم الفرق فى عقلية مولانا آزاد و فى عقلية عضو هام عظيم من اعضاء 
مدرسة العلامة شباى- اعنى عقلية مولانا سيد سليمان الندوى* و هذا 
واضم ان هذا المحل لم يكن مناسبا للتقابل بين فتنة النثتار و فتنة أورباء 
وان المزيمة التى لقى علاء الدين خوارزم شاه و عماله على يد تشنجيز 
خان لم تكن لأنه كان قد قرأ فلسفة اليونان و تقلدها و لكن الحقيقة هى ان 
التتار قد امتنعوا من التقدم الى بلاد الاسلام لأن حكومسة مصر هزمتبم 
و كذلك منعمم علاء الدين الخلج. من البجوم على البند * أماالعلماءالسوء 
فانهم أطاعوا تسشنجيز خان اطاعة كاملة و حصلوا على هدايا ثمنية منه*٠‏ 
و كان الإمام ابن تيمية موسسا للوهابية كما قال المصنّف و لبذا السبب 
انه ابتلى. بلاء عظيما من قبل عامة الناس لأنبم كالأنهام و من قبل أمراء 
المسلمين - لآن علما علماء السوء ائتمروا ببمم خلاف ابن تيمية- و اننا نرى أن 
مولانا اناق ققد نثاء » عاطرا على العلامة ابن تيمية و لكنه ا لم يفسر عقائده 
ولم يويدهاء و لاشك أن سر سيد و أصحابه أخطأُوا حينما قبلوا عبودية 
الحكومة البريطانية مع قبول العلوم الجديدة* و كذلك أخطأ مولانا شبلى 
وأصحابه حينما هجموا على العلوم الجديدة بالأسلحة الدينية هجوما لانعا 
ثم انهسم عزلوا عن السياسة و قد أخطأوا فى ذلك أيضاء أما مولانا أزاد 
فلم يقتزف أئ. واحد من هدين الخطاية* و لو انه اعترض على التفسير 
الذى كان الفكر اليوناى و تقلده غالبا و سائداً و لكنه أعطى مكانا عاليا 
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الحقيقة. كتبت فكرسشى سن تفسير القرآن"(١١)‏ 
وان ' ترجمان القران” طبع فى مجلدين و فيه مقدمة و تفسير سورة 
الفاتحة. و قد بلغ التفسير الى ثمانية عشر جزءا من القرآن* وانه ترجم 
القرآن المجيد من إاللغة العربية الى اللفة الأردية فى أسلوب جميل 
جذاب* و انه لم يكمل تفسيره و لكنه يعد من التفاسير البامة فى الأدب 
الاسلامن المعاصرء 
وقد كتب العلامة سيد سليمان التدوى عن هذا التفسير : 


“اق السسلهين كفيوا عتسي القران فا كخروااى كفن التحفيقة لم يكشيوا 
شيعا لأن 'عفاسير الشسلف لاتوجد فكيف عتسم: اذ تفاسيزهم غير موجودة* اما 
المفسرون عندى فريم العلامة :ابن حيمية و ابن القيم وحن التاكمية الا حت 
والاعجاز عبد الكريم الموصشى مصنف ' المثل السائر" و من المتاضين 
الشافتولي الله الدهلوة الوك كان يحاقة فى القلوع الفا ميةة وكقة: قرات 
كداياعيق؟ انا ”تفسير السافظل ابن فبمية ”.اتن فيو افلا يوعدا نين لكن 
تضصانيفيما .كلها قخلقة :فق الكفشير * إن انهف من الفسور :اين ' قكمية” تتسير 
'سورة الإخلاص". و "المعوذتين" و "سورة النور" فقط* أما ابن القيم فطبع 
له أقسام القرآن. "مفتام دار السعادة" و "بدائع الفواكد" و نعرف بببذه 
الكتب غزارة تفسيرهما» 

و الحق ان لتفسير القرآن طريقتينء الطريقة الأولى هى طريقة روائية 
من العلوم التقليدية مثل طريقة جرير الطبيرى و ثتعاليبىن والقرطين 
وبغوى وابن كثير و غيرهم* و الطريقة الثانية هى طريقة عقلية فلسفية 
مكل عنس الكبص تلزام فخ احدية الترارق :و داكن مسدلم الحوها سور 
و راغب الاد نسانى و مدارك و بيضاوى وغيرهم ٠‏ تفسير القران الذى يجمع 
بين العقل و النقل بالحفاظ على روم الاسلامء أما الروايات فتكون مع 
الدراية فيه أما العقلات فتكون حرة من اتباع أفلاطون و أرسطوء بمثل هذا 
التفسير كثية الهلامة ابن ثيمية و الغلامة ابن قيم ولم-يحصل هده الستعادة 
برها 

ولابد لنا ان تعترف الفضل لصاحب ترجمان القران حيث انه عرف روح 
العصر و اختار نفس الطريقة التى اختارها ابن تيمية وابن القيم فى زمن 
نعدة" العنا 4 فاق “مولام ازاى انخعان انفش الطريقة فن رمق. الفقية الا ورسرة 
(الاستعتارية) و كما اتعمااردا غلن فلسفة اليوناف و اتباعة :كذلك رن مولانا 
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الصدد* وان ذات اللّه تعالى ماوراء العقل الاتساتى و فبمه* 

وان مولانا ابو الكلام آزاف'ا فقيس من آراء "سي التوزلام" اعباس وهنو 
5 

" إن مركز الذرة قد جعل من التيارات البرقية المثبة و الحركة البرقية 
حول الذرة الى حركة التيارات حول الشمس تشير الى قوائين مقدرة٠‏ 
ونظرية مولانا آزاد هى ليست علل و معلولات مادية فقط بل هى سلسلة 
كونية و إاخلاقية أو قفن أالفاظ القراى و هن قطزة اللد» و :مقصه القانون 
الالسىن هوالدى يبسدى الكائنات الى الطريق السوى * و قبل تخليق 
الخلية الانسانية والمخضلوقات الحية كانت هناك متطلبات للارتقاء الى 
الشذرحات الغنيا(15) و لكن لما تظين الكياة اول -طرة يمكن "نا ان تفسمرنا 
بطريقة حسنة * والبداية الالبمية. هن التى يقال لبا " البدى والوحى" 
فى لغة القرآن٠*‏ و هده البداية الالبية تبدى حتى المخلوقات الأدتى 
البسيمية و توصشن سن وجدانبا* و هذه هن تجربة مكفسية يحكن ا تتعلم 
الأولاد من جيل الى جيل* أما الحيوانات العليا فالبداية الالبية فيها 
تتصرف بالحواءس الخمسة و المفاهيم العقلية(60١)‏ أما الإنسان الذى كلّف 
فديعوان كس الفقافى: الا كلاقية انا رمتل الله العمة الا قبا .د التمرسلين 
لمدايتهمم * و مولانا آزاد يعترف بنظرية " دارون " التى تهرف بالتنازع 
للبقاء أو بالبقاء الأصلس و لكن مولانا يقول لبذه النظرية بالبقاء الأنفع٠‏ 
و لكنه يعتقد انبا تحتاس الى البداية الالبية. لآن البداية لابد منها 
للحيوانات و ارتقاءها و هذه القوانين الفطرية تطبق على المجتمع 
الانساتى كما تطبق على الأنواع الحيوانات كلماء و كما أن الفطرة تبقى 
الأنواع المفيدة من الحيوانات و تملك الأنواع التى لا تفع فيبا* كذلك ان 
البيئة الإنسانية تملك اذا لم تبق فيبما منفعة للانسان * و هذه الملاكة بفير 
النافع من الأشياء و الأمور هى من رحمة اللّه* كذلك هو يبقى المجتمع 
الانساش النافع و يبلك غير النافع. و لو لم يكن هذا العمل جار لظبسر 
الفساد فى الحياة الانسانية و فشا الظلم وحينكن لايكون هنا دافع خلاف 
هذا الظلم والفساد ولأجل ذلك بقاء الأنفع هو رحمة للناس ٠‏ 

كما يعرف التاس كلبيم أن تعاليم الاسلام هى باب تاريم الانسان 
الواسع. و هنا نلخص آراء مولانا آزاد كمايلى : 

' القران يقول ان الإنسان فى بدء حياته كان يعيش عيشة فطرية 
سادذجة.ء و لم تكن هنا خلافات و لامخاصمات فيما بينيم و كلهم كانوا 
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مرموقا للفلسفة اليونانية و علومه و موسيقاه واعترف ان اليونان لبا منزلة 
رفيعة فى ترقية التمدن الانسانى(5١)٠‏ 
ولع تفتوض: مولانا: اران «قطة علي العلوم الاوربية :كلنيا مين الرياضيات 
الى علم الآثار القديمة * لأن هذه العلوم تتعلق بترقية الأقدار الإنسانية٠‏ 
وانه شجع الأبحاث فى العلوم حينما كان وزيرا للمعارف فى الحكومة 
المركزية فى البند ٠‏ فبذا الأمر دليل كاف على علو مرتبته و عبقريته٠‏ 
واإتن اتعنهت كيف يمكن لعولا نا اراك ان يتكفية«نين ابن فية أو.هن 
مضت ولك قن القرون الوسظن ولق أن مولانا: آزاق: ,يستفيظ الأقدا 
الأخلاقية والروحانية من القرآن و لكن كان نظره الى الدنيا الجديدة التى 
توجد فيبما الكمرباء والطاقات النووية*و نجد فيبما ان الناس اعترفوا 
بنظرية دارون* و كان مولانا ازاد عالما بتاريخ العالم و كان قد تعمق فى 
مقارتة الاديان المخعلقة :ني كان علها»-الشرق.ق القرب كن القروت 
الوسطى لايعرفون هدين الموضوعين- اعنى تاريخ العالم و دراسة مقارنة 
للاديان * 
آأما سورة الفاتحة فبس خلاصة القرآن٠*‏ وان سبع آيات تحتوى عليها 
سورة الفاعمة وان:مولانا اران كنتب تقسير هذه السورة فأطال:و أجاف لتنا 
تحتوى على ابسن الجوهرية منالقران * و هذا كتاب قيم فاضي جد ٠‏ 
وقت خررهم :و لخض .هذ العفسير اولا مكلت اشفاق: حسين من الأردية اللن 
الانجليزية * ثم لخصه و ترجمه الى الانجليزية 20 اللطيف 
( ركيس قسّم اللغة الانجليزية بالجامعة العثمانية سابقا) ٠‏ 
وهنا تذكر آهَمّ النكات الكن بيتنا مولانا آراف عن :تظرية وغدة الأذيات : 
ل وجود البيارى هو عقيدة توجد فى جميم الاديان ٠‏ واهذه وراثة 
مشتركة بين ايتاء اليشئرة وعبادة الله وديغة فن: فظرة الأسسات: 
الآديان كلبا تصدق هذه الحقيقة و تعلمها * 
؟- الفرق الدينية تختلف اختلافا كبيرا فى ثلاثة أشياء فقط : 
(الف) هم يصرون على صفات السية مختلفة ٠‏ 
(ب ) الفرق بين طرق العبادة ٠‏ 
)م( اختلاف الشرائع * 
5- هده الخلافات قد نشات باختلاف الزمان والمكان ثم ان للادهان 
البشرية لما مراتب و درجات فى الارتقاء* و لايمكن لأحد أن يقول 
شيئا جديدا فى وجود البارى. و رسالة الأنبياء واحدة فى هذا 
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فقد أظمر رأيه و فكرته عن الموسيقى حينما قال : 

" إن سابقى حيا بغير الاحتياجات التى نحتاس إلييا فن عغيشى هذاء إذا 
اتقو كاه :و النكو الامتقن الشوكن كن عون الموسيقن وداقة" حكن ونان 
راق قن هذه الرشالة ان العسلهيث لعريا حذوا مق اليودان كين العلس سه 
والفنون كما كان يجب عليبم* و إن أبا ريحان البيرونى قد ذكر جميع 
العلوم والعقائد للبمندوس فلن كتاب الهبند و ذكر تصانيفمم عن سائر 
العلوم و لكنه لم يكتب شيكاً عن الموسيقى المندية* و كذلك تغافل العرب 
عن العلوم الأدبية عند اليونان * فكانوا يعرفون قليلا عن الشعر اليونائن 
والمسرحيات اليونانية وإنمم عرفوا هومر و سوفو كلس وغيرهما من 
مقا لاك | رستطو و خسسورية اقلاطون ع الكسسنيييم لم بعر قفتتو فرق ذلء 
وااية :وشت الذى عرف الموزلة”تو الماسات فن»«شروكة فانة الم يعرف شنيفا عن 
مسدرشياك” الونان و حفكق لذ ا نهر نون هذه الامئلة ان العري قن 
جملوا علوم اليوتان الأذبية > و إن إين:رشه كشب ان" المويرلحية هن المدام 
وان الماسات هي المجاء* و هذداايضا لم يعرف بالوضاحة إلى اى حد اخد 
العري فن الفلاعتة من اليو جسمعاق العلوع الع يعنيوا'وينا؟ وفك عسل 
"كدايه الشعحسير” بق "ككان: القطاية "لا ريطو ”ين "انلقة البويافية: رلن 
اللغة العربية* و قد شرحهما إبن رشد فيما شرح من كتب أرسطو*ء و إن 
ائكمة العرب لم يفمموا روح هاتين الرسالتين و لم يجدوا فرصة من البلاغة 
العربية لإستفممام هاتين الرسالتين* و إن أرسطو ملأهما بنماني الخطابة 
اليونانية و الشعر اليوناسش * و العقلية العريية كانت لاتسرف شيثئا عن 
الشعر اليونثاتى وأدبهء 

( غبار الخاطر من صفحة 5171 إلى صفحة 17١؟)‏ 

وهنا يجدر بنا أن نقول إن العرب لم يعرفوا فن العمارة و النقش و الفنون 
الجميلة الأخرى الهوانية فالنقطة هنا هن أن مولانا آزاد لايعترض على 
اللعرو تفن ددر شدنع التوناتية عل" ينا سف ١‏ فنع اكقكوا اكه العلوم مه 
النونات يبط و نكنم تر كه الفهرت الأؤبية و السوسديقن: 

غيان التشاظر" رفالة الشكفوية قفن 717 اكعويوسقة 1957 

ابت لنا أن نفسر هنا أن مولانا. آازات استعمل لفقل " اليداية: " قفن نفس 
واعو كد كما ورف ل انتران واركن | المفضوين قل اضرو فى انا الا صر 
و ضيقوا ما كان واسعاً ٠‏ القرآن يقول ف امت وششوزة زر الله أو سملن 
التحل أن يُجعل بيوتاً على الْجبّال ' وقد اقتبس مولانا 1 راد كثيرا, من آيات 
القرآن فى هذا الصدد اران القرآن ج : ا ص : )١198‏ مثل ' كن الى 
أغطب كل شسء حَلَقَهُ ثم هَدَى "5 (؟ -ه) ' الذي سميى فر دسا م 
' و الّذى قدر فمبدى "لالم -؟) 


فمذا واة ضير ان الوح هو بشكل راق اللوطانةة. الدى ١‏ رسلة له مخلوقات 


"2/ 


3 1 3 | لل 


بفيشون عيشة راضية و كاهو اراضين بالاكمان فيما بتي :نو دكن كر انسل 
الإنسان و ازدادت قواعد المعيشة فنشأت الخلافات. و هذه الخلافات 
ساك اتن الفظرف: : الكلم و النسان و.:ظبرت الثفرة نو الكراهة بين فرقة 
و فرقة و جعل صاحب القوة يظلم الضعيف * و لما بلغ الحال الى ذلك 
فاحتاج النوم البشرى الى البداية و العدل و الصدق. فبناك ظببر النور 
فى شكل الوح الاللرسء فابتدآت سلسلة الدعوة و التبليغ من رسل الله 
ال تج المشر فو نهولا اقذي حاهت واءترسنا لاق اللهة شم الدرسل” فاتردم 
بأنوة ينا من الله ثم ييتفوفيا اللن القاس. بالحق ٠و‏ مهي الرسول: هنا 
انق يان بالرنينا نه (1) ويقول مولا او اتكلام اراق 1ذا.شظترننا الى 
جميع مراحل حياة الإنسان ثم تفكرنا عن وجود البارى و نظريات الإنسان 
عَكه فوهدنا تتا سلييلة ارثقاء عترية :و كلما يتقدم- الإتسان: قفن قوحة 
العقلية والمادية كذلك انه يتقدم و يتطور فى فسم ذات الله تعالسى ٠‏ 
وهذا الارتقاء فى العقلية ظبر من الدرجة الدنيا الى الدرجة الأعلل ىن ٠‏ 
والآخل ذلك صعب عليقا أن عرف المزاحل الابكدافية لبذ الرمن "لانن 
كلما نلتفت الى الوراء. فنجد" ضوء التاريم ضكثيلا و لانجد تفاصيل هذا 
الرقى فى وحن الأنبياء ٠‏ 


تعريب : البروفيسور احتشام أحمد الندوى 
الهو اعفن | 
-١‏ آثار أبى الكلام آزاد لقاضى عبد الفغفار ص : # |١‏ 

2:7 نفس المحوون هن + 

؟- آثار أبى الكلام آزاد لقاضى عبد الستار ص :٠5-غ‏ ١٠؟‏ 

5- نفس المصدرء ص : ؟/5-51 910 

ه- آثار أبى الكلام آزاد. ص : ٠8-16م/6|‏ 

1- نفس المصدر. ص 3٠0-167:‏ | 

/ظ«- نفس المصدر. ص : 31-15٠‏ | 

1خ .آكار ابن الكلام اراد فى نير 

89-- .نفس الصو رضن :ار 

١7-1١٠١ : تفسير" ترجمان القرآن " مقدمة المصنف. ص‎ -٠١ 

١9: ترجمان القرآن " ج : ١ء ص‎ ' -١١ 

5 اي قالكلام آزاف لتعية اللةءيت سكركير لطلاب سلس تتجاب: من :1582 
15- غبار الخاطر" رسالة كتبما فى /١9‏ سبتمبر سنة 1955ام, إن مولانا آزاد 


حدق 


دعوة أبى الكلام آزاد. 
للتحرير و الاتحطاد 
قلم : حبيب ريحان الندوص الأزْشري 


معتمد التعليم لدار العلوم تاجح المساجد 

بوفال 

ولد أبو الكلام آزاد بمكة المكرمة سنة م* و سمصن بأحمدء .و لكن 

والده سمّاه باسمه التاريض "فيروز بخت )١(‏ و معناه " صاحب الحظ السعيد" 

و مما لاشك فيه انه كان سعيد الحظ جدا* و كان يكتب إسمه فن بعض 

الأحيان " بخادم العلماء غلام محص الدين آزاد"(5)., و لقب بأبنى الكلام 
لأنه كان خطيبا مفوها قد أخذ بناصية الكلام * 

وتعلم فى بيته تحت إشراف والده؛ و قد ترك والده المند بعد ثورة سنة 

6617 ام ضد الإنجليزء و توطن فى مكة المكرمة و هناك ولد أبو الكلام, ثم 

رجع والده إلى الهند * 


عبقريته فى السن المبكر : 


و بعد ما تعلم العلوم الإسلامية أراد والده أن يجلس على كرسسن 
المشيخة التى كانت تتوارثه الأجيال» و كان والده من. كبار شيوخ الطريقة: 
إلآ أن أبا الكلام قد تعلم من التصوف حبه للإسلام و الأآولياه و لكنه رفض 
التقليد و الجمود و الخضوع و كان يكره أشد الكراهية أن يقبل المريدون 
والمحبون يديه* و كان رأيه أن النجاة للمسلمين لا تأتى عن طريق 
التصوف الذى كان موجودا أنذاك * 

و كان خبقريا فزفضن: العقليت. و الحجفود: وءرنضن المشين على الدرت 
+لقديم الذى مس عليه أجداده و آراد أن يشق لنفسه طريقا خاصا يلاثم 
طبيعته أولا و أن يوجد منمجا جديدا لإصلاح المسلمين و تقدمهم يلاثم 


ثتمقافة اليوند 


الله ف وجدانها و حواسها و عقلهاء ثم يقول مولانا آزاد إن الآية التالية 
تخاطب كفار قريش ؛ : ' قل هل من شرَكَاءكُمْ من مبندئ إلى' انحق, قل الله 
ممدى إلى الحقي» ٠‏ أ فم يبندئ إلى' الحق أحق أن يتب م من لأمبندئ إل 
أن يبندئ فمَا لَكُمْ كيف تَحَكْمُونَ” (١٠:ه؟)ء‏ 

#قول مولانا آزاد هذه الآية هامة جداً فى القرآن ولابد لنا أن نفممها فهماً 
تاماء وقد وردت فن هذه , الآية الألفاظ مثل " المداية و الحق " فظن 
المفسرونٍ أن المقصود بالمداية هوالوحص. أما المقصود من الحق هو دين 
الحق * و أما المترجمون الذين ترجموا القرآن من العربية إلى الفارسية لو 
إلى الأردية فانيم تقلدوا المفسرين تقليدا تاماً فى هذا الأمر فافتقدوا رع 
القرآن فن هذا الصدد٠‏ وإنى أتمهر كلما أرى بمثل هذه المواضع 

القرآن لأن المتأخرين يتبعون كالأعمى' ب ل و ا 
يعرفوا بسبب التقليد ما كان جليا واضحا فى القرآئ * و الخطاب هنا فى 
هذه الاية إلى المشركين الذين ينكرون الديث * و هذا هو مقام الإستدلال. 
ولو كان ايراد من المداية الوصش, كما زعم المفسرون, فمًا الإستدلال 
فيه ؟ 96 2 يوشو بالوص فكيف يعترفون بالمداية التى جأت ليبمم 
بالوصش ؟ و الاضل: ف ذلك أن هولاء العلماء لم يجتمدوا أن يعرفوا أن 
القرآن استعمل لفظ اللمداية فن معانشن مختلفة و فى أشكال متنوعة * 0 
كل حال فالمقصود د هنا ليس الوحى بالبداية بل هى اليبداية الؤجدانية ‏ 
وهى الحواس والعقل ا ا و 
و الصراط المستقيم ( ترجمان القرآن ج : ”اص 2)١798 ٠‏ 

' ترجمان القرآن لج :اص : اّماءإن القران اوضع بين :هين و كين ان 
00 ؛ هى واقعة عامة, و ليس هنا أى” 
قوم لم يرسل إلييمم رسول * ( ترجمان القرآن ج :قا ص:15["؟) 
وقداقتبس مولانا آز زاد هذه الآيات التالية فين ترجمان القرآن 
(ج :5 ص :15؟) نكل امه ور عدا جا روم فصن بينم 
بالقسط و هم لأيظلمون '( سورة ة يونس 87) 

ولقد بَعثْنا في كل أمة رَسُولا ام اعبدوا الله واجتنبوا الطاغُوت 7 511) 

| ألم يأتكم نبأ الدين من قَْلِكُمْ قوم نوس و قوم عَادٍ و تُموْدَ وَ الّدِيْنَ من 
بعدهم؛ لا يَعلَمَهُم إلآ الله" (98:15) 

القران يقول :و لقد أرسلنا رسلا من قَبْلِكَ مذيلم من قَصَصْنًا عَلَيكَ وديم 
لم نقصص عليَك "(-5*:م7) 

( هذه الآيات مأخونة من كتاب مولانا آزاد ' تذكرة” تحقيق همايون كبير, 
١1م‏ من ص :95 إلى ص : ؟7؟1) 
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دعوة أبى الكلام للتحهرير و الاتحاد 


تحقيق عقيدته حتى يسلم من الأخطاء الفاتكة فى حياته و هنا يوضح 
أبو الكلام ضرر التقليد الأعمس فى العقائد بقوله ' إن أكبر عائق فى تربية 
ذهن الإنسان و فكره هى العقائد التقليدية الموروتة فإنببما ترسفه فن 
القيود والأغلال التى لاتنفك عنبههما نذا لأنه لايريد الإنفكاك منبما بل يحفظ 
عليبا كما يحافظ على الحلى و القلائد الثمينة * فكل عقيدة و تفكير و عمل 
ورثه من أسرته يتحول عنده إلى ميراث مقدس يحفظ عليه و ولايفكر فى 
التخلض من اآثارها الضار ايكا ٠‏ وفى بعض الأحيان يكون التمسك عليبها 
شديدا إلى حد أنه لايغيره التعليم و المجتمع" *(5) 


الجبر و القهر بدل الإفهام و الإكناع : 


وكان طريق التربية فى أسرته آنذاك ‏ و فى كثير من الأسر المسلمة 
فى البند حتى الآن ‏ مجبولا على القبر و التحكم لا على الإفهام و الإقناع 
وا العفقل و الحضية+ * فكان كل شء بالأمر و النبس مثل أن يومر بالوضو' 
و الصلاة و حضور الجماعات, و هذا على كل حال يعفى فيه النحكم :حكم قليلا لأنه 

فق ايفين الديق و الشريعة ولكن تعدى الأمر من الواجبات و الضرورات 
الدينية إلى التقاليد و العادات تكانوا ب رون عقر حثلات اذكب در 
والختم و يذكرون الله على أعداد من افون يع عددها إلن خمسمائة 
لوز* يب الت ا 5 والتكبيرأخرىء وختمات 

"مسي ل مات 3و * با انقلنت الننوي” و" واشت الانوا يد ونورهيا* 
وكان أبو الكلام يفكر فى سرقة اللوز و أكلها و لكن التقاليد كانت تمنع 
هذا وقد يشاع أن اللوز ليس حلواً )60(٠‏ 


تأثره بالقرآن الكريم و رفضه للتقليد : 


و على كل حال فاننا نرى الرجال العظماء العصاميين و العباقرة دائما 
أنبم يشقون طريقبم الصحيس من الإدراك و الإجتماد الصحيح و ليس من 
التقليد و التوارث فقط+ لأن الأثر الإيجابى للتوارث و العقائد القديمة يولد 

عند الإنسان التقليد والجمود و الأثر السلبى لما يولد العبقرية و التحرر 
كرد فعل للتقليد والجمودء فكان أبو الكلام مع تأثره بآراء اشر #تحسيسة 
وعقائدهم فقد أوجد لنفسه طريقا جديدا و منببمجا اجتماديا فى الحياة فى 


لين 
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طبيعة العصر و يحل مشاكل تاخرهم و جمودهم و إنحطاطبىم و خضوعدم 
لا هواشيم. وايبث فبرسم روح الجبيد و الجباد و التنااصر و الاخوة حشن 
يتاههوا "حمها لظرى الاشتعمان الأحسين :هن" الاينقد ومين البلاىالاسلاصة 
كانة * 


البيئة التى نشا فيفا : 


يضور أبق الكلام عضرة يذه الأقوال * نا بلقت“ مين الضيين وحدت 
أمامى من المشائم الذين يتبعون منيجا خاصا فى القصائد والأفكار 
'وكانوا متعصبين لبا جدا إلى حد ان الخروج عنها قيد انملة يعتبر عندهم 
كفر و زندقة؛, و كل الحكايات التى سمعت شن طفولتن ع ا لتر يه افون | كا 
كذلكء فقد ورثت تعصبا و جموداء و لذلك المدرسين الذين اختارهم لى 
أبى بعد فحص و تمحيص دقيقين كائوا يمشون أيضا على هذا المنييع 
افيف انق : صب ذو لعجو اانا سنك ون اتسين بي" اللققلفه و افده 
مكنا إل الحرية والتجدن* ظ 

إما قرؤت الدية و السياتيعة العويدة كفك كام فانانين معنا طلم 
فكأنش كنت أعيش فى المند ليس فى القرن التاسع العشر بل وفى القرن 
النامن عشنر »بو إذا حزحة عو ريكة الاشرة و الاساتةة :وهات جنوعا بشرية 
من المعتقدين والمحبين و المريدين لمشائخ امرك قد يقبلون يدى 
و رجلى, و يقفون أمامن موقف الخشوع و الخضوع و التأدب كالعبيد تماما * 

ولم يكن أحد يفكر فى التعليم الجديد, و تعليم اللغة الإنجليزية: و إن 
المدارس العربية القديمة مع جمودها كان الجو فيبا أوسع قليلا من جو 
الاشرة التكفوية الا أن وادى المدسرفي لن نبا لالفماق. باحف. المدازيين 
العربية القديمة أيضا خوفا منه على أفكارى و عقائدى ٠‏ 

فكان تعليس لم يكن ضد عقائد و أفكار أسرتى و مع ذلك فان أول شك 
وتذبذب وقع في نفس هو ضد التقليد الأعمى لآن العقائد الموروثة لاتحين 
ولاتبقى إلآ بالتقليد المطلق * و على كل حال فإنئى لا أعرف كيف وصل 
تتكيوى :فيد المر ترات الكرم: من خولن هرت زاك الامتحكصدزة و الما شيحد 
والتعليم* (؟) 

و نحن نعلم أن التقليد فى الفروع يجوز عند أكثرية أهل العلم و لكن 
التقليد فى العقائد لايجوز عند أكثرهم بل لابد لكل إنسان أن يجتبد فى 
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دعوة أبى الكلام للتمرير و الاتحاد 


الإسلامى و التحرر من الجمود فى الحياة والمنمي التعليمس و ضرورة عرض 
ولفته بدون تحريف بزيادة أو نقص أو تبديل و تغيير * 


خلاصة دعوته امتبعى جميع الأديان > 


تعلل أ براكلا موقن الك اميك ىنمتنو افد تودبنية 17 51ام 
مخلة الملال الشهرية ٠:‏ و كان لبذه المجلة تاريخ عظيم و كفاح مرير 

ودعوة نفخت فى الناس روحا جديدا * و لايمكن لنا فن هذه العجالة أن 
نقدم الأثر الفعال لمجلة الملال بالتفصيل * إلا أن خلاصة الدعوة أنها ثبتت 
فن الناس روح الرصلاح والتعليم والجماد والإتحاد وايقظتهمم من سباتهمم 
العميق و بفضتمم إلى الاستعمار البريطاسشس»ء و كان الاستعمار البريطاتن 
خاصة والأوربى عامة يحمل حقدا و حسدا مريرين على الإسلام فى ضوء 
تعاليم الكنيسة المسيحية ضد الإسلام و تحت آثار الحروب الصليبية التى 
أثارها العالم المسيص. ضد العالم الإسلامن ٠‏ 

فكان يدعو جميع متبعن الأديان إلى كلمة والعدة وإلن طريق واحد هو 
طريق الإله الواحد وكان رأيه ان الدين يجمع أشتات الناس و لايفرقهم 
أبدا * فاجتمعوا أيبا الناس تحت رحمة إله واحد و معبود حق و اتحدوا 
تحت لواعه وأحبوا و تعاطفوا ولا تتفرقوا و لاتدابروا و لاتخاصموا * 

وقد نهمانا اللّه عن التفريق بين الرسل و لايكون الإيمان كاملا إلا 
بالاقرار بجميع الرسلء لأن اللّه واحد. فالحقيقة واحدة و اتصدق واحد 
و الدين يشمل جميع الناس لا فرق بين قوم و قوم* فالدين عام و شامل 
لاتحده القوميات والأزمنة والأمكنة والحدود الجغرا فية فالله إله الجميع 
ودرب العالمين و دينه القويم هو دين الناس ا و هذا هو روح 
القرآن و تعاليم الإسلام, فالدين هو الوسيلة الوحيدة لطمانيئنة النفس 
وسكون القلب١(7)‏ 

و خلاصة دعوته لمتبعى جميع الأديان كما بيّنه الدكتور ذاكر حسين 
رئيس جممورية ية المند السابق و من كبار علماء التربية و التعليم فى المند 
هى " أن الدين نوعان النوع الأول مايتولد منه الحقد و التنافرء. و هو يفرق 
الناس و يبعدهم و هذا هو الدين الباطلء أما النوع الثانى فبو ما يتولد 
منه التقارب و التفاهم والحب الشامل و هذا هو الدين الحقء و هو يعلمنا 


ردول 
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ضوء المنرمج الذدى رسمه الله تعالى للإنسان فى القرآن الكريم حيث دعى 
إلى التددر و التابر فنن آيات الله سبحانه و مخلوقاته. فكان: لتأثيره 
بالقرآن الكريم أثر بالغ فى حياته واند رواته و منمجه الجديد* بحيث 
لايقبل عقيدة إلا إذا كان سائغا فى الفكر و الشرع و لايستسيغ رأيا إلآ إذا 
كان معه دليل مقنع ولا يودي عملا إل لكر طابق المعقول و المنقول», 
فكانت نفسه العظيمة تأبن أشد الإباء و تنكر أسُد الإنكار التقليد الأعمن 
والتعصب المحض والجمود القيم و التخلف الممقوت * 

وكان تأثره بالقرآن الكريم عظيما. فقد حدذبن القران و معانيه وأفكاره 
وروحه من بداية حياته إلى وقت طويلء يقول فى هذا الصدد فى مقدمة 
الطبقة الأولى لترجمان القرآن "إن القرآن الكريم أصبم مصاحبا لى:. لمدة 
سبع و عشرين سنة ليلا و نبمارا فكنت أفكر فى كل سورة و آية و أتدبر 
معانيببا و أحوم حول آفاقبا الطلق. و راجعت جميع التفاسير المطبوعمة 
والمخطوظة والم أرض-علن: تقسيم القدايم :و الجديك بل اسعندت من 
المنبعين, و التراث الذى تركها لى الأسرة و التعليم و المجتمع فلم اقتنع 
غليةمن: اون يوم حتى لا ا سحفيد من المنابع الأخرى و لم يستطع التقليد 
أبدا أن يمنعنى من التحرر و التحقيق, ولم أصل أبدا إلى اليقين إلا بعد 
قطع الأشواط البعيدة فى أودية الشكء و لم أعتقد اعتقادا جازما على أى 
شىء إلا بعد الإنكار والرفض ..... و وصلت بعد كل هذا إلى تصديق ذلك 
الكتاب الذى ' ما كان حديثا يفترى و لكن تصديق الذى بين يديه 
واقتضيل كل شو هدع و رنحية لقوم يومتون "7 700111117) 


تاثره برجال الإصلاح : 





أصبحت شجرة التفكير و التدبر عند أبس الكلام دوحة عظيمة بعد ما 
تعقل و تدبر فى القرآن الكريم و درس التاريخ القديم للأمم الإسلامية 
وغيرها و فكر فى الأحوال المحيطة بالبلاد الإسلامية و البلاد الشرقية 
وخاصة بي مصر ور العزلم الحرين :وى ترحيا و اليد وقد ظمر المفقكرون 
والمجددون فى عصره و تاثر فى بداية امره بالسيد احمد خان اعرد 
الإصلاحية فى مجال التعليم و لكنه رفضبا بعد قليل ثم تأثر تأثرا بالغا 
بداعية الشرق كنا الدذين الاففافن ومحمد عبده و رشيد رضا و العلامة 
شبلن النعماتن وو قذ خلمنة عليه ايضا.ى كات نعوتم معشعمل على الإعهان 


فلن 


دعوة أبى الكلام للتحرير و الاتحاد 


المشذ وم وها فينال: آلا فريك :وا لنكي "ا لالستتعنان فك | وه عفدا ميت 
بعض المفرضين و المتفرنجين الذين يدعون إلى دعاوى جاهلية و يصمون 
اذاننم عن دَغوَة الإتحاف الإسلاين "+(6) 

تانينق ابو الكلام: بالكقضيل: تلك الا عمال» الوحقية .و السرريرية “لحن 
ايكيا الحضارة الغربية ١‏ اسه اتن اكير تبات فى «نقننويه الواقت 
تدع كذيا ورا باق الإسلاع و القرة هما رمواق اللسريرية 01 


لماذا نحب تركيا و نضطرب من أحوالها : 


و يفظن ابق الكلام اراق موايا ضريها و ننه لكين يسنافلؤة لمناذا 
يضطرب مسلمو الهند بأحوال تركيا اضطرابا أكثر من أية بقعة إسلامية 
أخرى؟ فيقول " إن علاقتنا مع جميع مسلمن العالم هى علاقة الأخوة 
الإسلامية فقظ» امنا علاقكنا يتركيا تمن علاوة عن الاحوة الإسلامية: علاقة 
النخلاقة الفرينيةى التركن العنيا هئ الاخير و لان التخلانةالعتماقة عن رودل 
القوة العسكرية الإسلامية و السيف الوحيد للدفاع عن مصالح الإسلام 

و المسلمين فإذا إنمارت أيه اشخكومة من االحكومات "الأسلامية. فكا ها قطع 
عضو من أعضائنا فنتألم و لكن إذا تحيط بتركيا مصيبة من المصائب فتكلم 
أفكدتنا وتدمسن قلوبنا و تجزع أرواحنا لتنا حيفقة تققد وحوة نا فبمناك نجزع 
و نفزم نضطرب لا للمسلمين فقط بل و للإسلام أيضا ٠‏ 


وما كان قيس هلكه هلك واحد 


ولك ان وي ا 
دعوة الاتحاد بين الهندوس و المسلمين : 


وبعد نبماية الخلافة الإسلامية فى تركيا قامت حركة الخلانفة فى البند 
و اشعركف افيها بلق اصبس من اوافل دغاعها المناكما غاتدى مع نر 
الكملفين و ظلزسن 'موقف موهة :كت الاسستقمار التريطا قو ختطورت مسالة 
الخلافة حتى اصبحت مسالة قومية و تنورت مسالة حرية المند فى ضوء 
مسألة الخلافة و كان لابد لنجاح حرية البند الإتحاد بين الطوائف المندية 
بأجمعما و بالأخص بين المندوس و المسلمينء لأن حكومة المند 


ظظ؟ؤ؟” 


ثقافقةالهنغند 


وحدة بنن آدم* فكل من يريد التفرقة و بث روم العصبية و جعل الناس 
أهرانا و شنيها: متفرقة بالشفرات الحاهلية تمن وطنية” و عرقية و فينية فتن 
هرقا الى اللمنلكة :و الدامان وهرية انهه وهوة خنس يتن اذه “(م) 


مؤامرات الاستعمار ضد الخلافة العثمانية : 


كاتع اللظروف السشياشية العالمية فن اواحن القرن الماضئ تن |اضطريت 
اضطرايا كبيراء.ى يدا 'طفيان: الاستفنان الأ وريي: الفاتين" ان :ذروفه يف 
الموامرات المستمرة إلى بسط نفوذه فى جميع مناطق المعمورة؛ و تدبير 
الدسائس الدنية للحد من نفون الخلافة الإسلامية التركية, فسيطرت الدول 
الأوربية على بعض مناطق الدولة العلية و جرّتهما إلى حروب طاحنة 
تمرك حقوالن نكو عام و قفن الحناية تهات القواث السشيحية غلين 
إنماء القوة السياسية الإسلامية الأخيرة المتمركزة فى الخلافة العثمانية 
ووضعت حلا للمشسكلة الشرقية و كامت غايعة"انواة لوحف اننا سمحن 
وا لعنتكنى :للا تلام الموداين ٠»‏ 


دعوة الانحاد الاسلامى نحت راية الخلافة : 


و ظمرت مع هذا دعوة عارمة قوية عند المسلمين للإتحاد الاسلامسن تحت 
رانة:الخلانة وكا ن لحمال الدين الأفغاقض مواقت مشزنة :كن هذا اسوك 
فالكق: الاشتطما و الاورزين ان فصر الى دنس بور الشكا مين الأ خورة 
المسلمين و فى نفس الوقت أحيا العصبيات الجاهلية من نسلية و قومية 
و لسانية وغيرها التى اضرت بالإسلام و المسلمين و بمركزهم السياسس * 

زكان ابو الكلام رحلا مومنا ضافق الإينان .و سلما قوق الهز ريسي 
كان يعت القوة للؤسلام و المعلميقن تنادى باعلن: اضوية فى ستة 01612 
" إذا ظمر لنا بوضوح أن خنجرا مسموما يصقل ليطعن به فى ظبمر الإسلام 
فلابد لنا من إيجاد مجن قوى و ترس متين للدفاعم عنه. الا وهو الإتحاد 
الاسلامن فحسبء و الخلافة التركية تمسك بيدها آخر سيف للدفاعم عن 
الإسلام و لكن كيف يمكن لبا وحدها أن تدافع عن مد الإتحاد المسيحي 
العالمن :و لكن لز اتحدت قلوب ا راتحماة ليون نسل فين العالم عت 
رأية الملال فسوف يكونون قوة عظيمة لايمزمها مكات من أمثال الإسكندر 


ظ2ظ»> 


دعوة أبى الكلام للتهرير و الاتحاد 


المندوس و المسلمين* و لانجاة للمند مع الخلاف و التعصب بينهما ' 

ايم من ترك موالاة الاعداء المستعمرين * 

ظ والإتفاق والإتحاد 8 متبعن الأديان الذين لم يظبمروا لنا العداوة 
ا هو هذا ثابت و موكد بصراحة فى كثير من النصوص القرانية * 

4- وأنا أعلنت فى سنة 5915١ام‏ عن طريق ل عدد من مجلة الملال 
بأن أوامر الشريعة الإسلامية تفرض عليسام عدم ولاية الحكومة البريطانية 
لأنهها أكير خطر للإسلام و المسلمين و للأقوام و الاجم الآاسيوية وغيرها فى 


العالم أجمع * 
هيت وايجب على المسلمين بنصوص القران و الأسوة المحمدية ان 
يتحدوا مع الببندوس ضد الحكومة البريطاتية و يكونوا قومية هندية 


واحدة, ل المسلمين نا النين: صل الله عليه وسلم يعتبر أعظم 
نداء بعد نداء اللّه سبحاته و تعالن, فقد عاهد النين صلى اللّه عليه وسلم 
معاهدة بين مسلس المدينة واليبمود كتب فيببا ' أنا أمة واحدة ' "ارات 
ببمذه المعاهدة و وحدة الأمة عرض الصلم عليبم و قيام دولة مطمكنة. 
وإتحاد الطائفين ضد دسائس قريشء» 

٠١‏ - وإذا تأملنا هذه المعاهدة و مقاصدها فتبين لنا بوضوح أن مقصد 
النبىن صلى اللّه عليه وسلم كان عظيما و هو دفايمم المسلمين ضد القوة 
الفغاشمة التى تمركزت فى قريش مكة, و نرى اليوم أن طغيان الإستعمار 
البريطانى قد يبدد الإسلام و المسلمين و شعوب العالم بالدمار و الفناء 
فبل ليس من السياسة الشرعية أن نتحد مع البمندوس لدفع ضرر القوة 
الغاشمة و طردها من البلاد *(؟١١)‏ 

وأريد أن أنقل إليكم اقتباسا آخر من خطابه التاريض ضس. احتفال 
المجلس القومس لحزب الموتمر فى رام كره فى مارس ٠+95ام‏ حيث كان 
يرأسه؛ و بيّن فى هذا الخطاب حدود الاتهاد بين المندوس والمسلمين 
وبأن أرض البند ملك لجميع سكانها بدون أى تفريق ديس أو عنصرى أو 
عرقى, يقول أبو الكلام]زاى :" أنا مسلم و أفتخر بإسلاس». ورثت حضارة ثلاثة 
عشر قرنا ولا أرض' أن يضيع أى جزء من أجزائما و يجب على أن أحافظ 
غلن. قزاكن المكوئة من العلوم الاسلامية من تازيخية وشرعية © ولا ارضن 
أيضا أن يتدخل أحد فى شثونى الدينية اطلاقا و لكن مع كل هذا يتولد 
عندى احساس بعد معرفة الحقائق التاريخية الواقعية ولايمتعدن مده روي 
الإسلام وهنو انث أفتخر بانتسابى إلى الهمند و بالقول بأكضن عتضرها م من 


يفل 


ثقلافلة الهند 


البريطانية كانت تذيق البموان للبند و البندوس كما كانت تجرع كأس 
الذل للمسلمين فى البند و فى جميع أنحاء المعالم الإسلامى. فلايد 
للمندوس و المسلمين و سكان البمند جميعا أن يتحدوا لطرد عدوهم ‏ 
المشترك الذى دخل أرضهم و داس كرامتهم. و استطاع بكافة وسائله أن 
يبث روم الخلاف و التفرقة بين الطوائف الهمندية ليستمر فى استعماز 
البلاد بطريقة القديم على أساس " فرق تسد"* 

و نتيجة لمذه الدعايات المغرضة فقد ظبمرت نظريات متطرفة بين 
الطوافف الدينية المتخطلعة العن كانت تشرقل بسيرة 'الخرية: 'قمناه من 
يدعو إلى التعصب و بث روح الفرقة بين أبناء البلد الواحد. و هناك من 
يدعو لإقامة الدولة المندية على أسس دينية قديمة. و ظمرت المشاكل 
الجديدة حيث نادى بعض الناس ببقاء الاستعمار البريطاشن فى البئد 
ليدافع عن الأقليات المندية و كان هذا التفكير خطيرا و مخطفاً من وجببة 
النظر السياسية و الواقعية لأن الاستعمار لايستطيع أن يحمى الطوائف 
الضعيرة مها كا نت اتوهدو سطوه بل ولابد من الاتحاد والتعهاون 
و الاعتما, بين الأكثرية و الأقلية و بين الطواعف الدينية المختلفة لتفادى 
مثل هذه المخاطر. ليكل الوفام ادن الشخاق ولعب بدل البغض و التنافر 
و يجب علييم أن يتحدوا على أساس مشترك من الاحترام و التفاهم لأن 
أرض المند قدأوتهمم فيجب عليههم الدفاع عنها فيح الستعس الشاهيت* 

وأريد أن أقدم بعض المقتطفات من خطاب أبى الكلام آزاد فى سئة 
1 ام من مجلس الخلافة ؛ 

-١‏ إن من نجام حركة الخلافة أنبا أصبحت حركة هندية بالمعنى 
الكامل ٠ ٠‏ 

؟- و هذه ليست حركة جماعة من الجماعات و لاحركة المسلمين فقط بل 
هى حركة أهل البمند جميعا قد اشترك فيبا مثتان و عشرون مليونا من 
المندوس مع سبعين مليونا من المسلمين ٠‏ 

”- و بنجاح حركة الخلافة على أساس الإتحاد بين البندوس 
والمسلمهن برزت مسألة حرية المند بقوة. و وصلت إلى ذروته التى لم 
تبلغ إليما مع جمود أربعين سنة فى الماضى ٠‏ 

5- والمباتما غاندى كان من أوائل المعاونين و المشتركين فى حركة 
الخلافة * 

5- و أقول بصدق بأن حرية المند لاينال أبدا إلا بالإتحاد الكامل بين 


امف 


دعوة أبى الكلام للتحرير و الاتهاد 


نيافاة كان ابو" الكلام آرات: قب تكر عن كنس و [حتوان قن ده الا له 
الكبيرة التى تتعلق بسلامة المند من جبة و بسلامة المسلمين من جبة 
أخرى فوصل إلى هذهالنتيجة :" أنا تفحصت نظرية الرابطة الإسلامية لقيام 
باكستان من جميع الجوانب و الجمات و آثارها المرتبة على البند و على 
مسلمس المند فوصلت إلى هذه النتيجة و هى أنها لاتكون ضررا على 
المند فقط بل ستكون ضررا على مسلمى البند أيضا* و هى فى الحقيقة 
لاتحل المشاكل بل ستتولد معبا مسائل و مشاكل أخرى متعددة١(6١)‏ 

ولم يفلح ابو الكلام ازاد وغيره من الساسة فى إبقاء البند دولة واحدة 
متحدة, و وجمت انتقادات لانعة واسخرية واستمزاء على ا الكلام 1 زاد 
نالدات الاائة كان طودا شامخا للأخلاق و حرية الرأى فلم يغضب ولم 
يشتم بل اصر على رأيه و وضحه بطرق و عبارا: ت مختلفة * 

و هناك ظروف و أسباب و خلفيات و أحقاد كثيرة قد أدت إلى قيام 
دولتين مستقلتين فى البند و لعل هذه هن الإرادة الالبية لتعيش 
الدولتان فى أمن و استقرار* و ذهب الاستعما رالبريظاس يدون رحفعة 
واشرق فجن الخرية و ظبرت جمهورية باكستان الاسلامية و جممورية 
السند إلا أن نظرية و1 واه امن الكلام 1 زاد فى الإتحاد والتفاهم و التعاون 
لم تذهب سدى. فلا يمكن قيام الروابط المتينة بين البمند و باكستان, 
ولايمكن نمضتبما و رقيبماء و لايستتب الأمن الشامل فى منطقة آسيا إلا 
بالإتحاد بين المندوس و المسلمين و التعاون بين الدولتين فى المجالات 
الإنسانية و العلمية و الاقتصادية* 

فالسبيل هو سبيل الحب لسلامة البلدين و حل مشاكلبما و ليس سبيل 
القرت و البغضاء و التنافر و الكراهية هية أبدا* لأنه يولد الدمار الشامل٠‏ 

وهكذا نوق أن مشعل الإعهات اذى أن ره 1 زاد لاينطفى ضوءه أبداه 
و يستطيع المندوس و المسلمون دائما أن يمشوا فى هذا الدرب الذى 
يوصلهم فى النباية إلى طريق المجد * 


المراجع 


21 أبو الكلام 1 زاد كي تعليمى تصورات : محمد عبد الرزاق فاروقن ص : ؟١‏ 
0 شبلى اور أبو الكلام 1 زاد : مسعود الحسن عثمانشن. من مكتوب ازا زاد فن 
سنة سنة **13م, ماخون من كتاب أبن الكلام آزاد أحوال وآ اثار.» ص : ٠6‏ ” 
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مكونات القومية المندية فرس لاتزدهر إلا بوجودى. وقد اختارت الارادة 
الإنمية الارلية لحني ا تكون تكن بو وهنا الوا سين الا ميا بدن 
و الحضارات و الأديان و قد بدأ هذا فى أوائل التاريشء و رحبت أرض 
المند بجميع هذه القوافل و كان آخرهم نزولا إليها القافلة الإسلامية 

واتسترض فنا تن الايقوز سيرك الفانلفا نر الوسدونن المسلمورة) 
فيما تجريان فن نمرين و فن الآخر انضما كن بعر واعد حو بجر العونية 
المندية فكما أن السندوسن يدعن أننن هندويسن و هنتدى لأسن سنكتت 
فبينا مق الااف الستعين اكد نك |الجسدلم :لد قوع | تنو مسلة: و فون كن لان السك 
وطنى من ثلاثة عشر قرنا*(5١)‏ 

كان اس الكلذه اراف واضا اللتهاق ين الجتدوهو دو اميت | ل دفة 
انه قالهبالكرف الواهن ‏ لواترل ملك من السماء و اعلق من متارة قدب فن 
نيو دهلى أن الحرية ستمنس للبند فى غضون أربع و عشرين ساعة بشرط 
ان يتخلى البمند من الإتحاد بين البمندوس والمسلمين فانا ارفقض الحرية.ء 
لان الخروية الو عاخرت: نذا “سيكون خسارزة تليكف. تقد بو لكن: لو اق 
إتحادنا فستكون خسارة فادحة للإنسانية جمعاء"(5١)‏ 

وافتالة.من البا هنين تمن تقد وا نقد)! لادعا عل ازاء ابئ الكلام الساسنية 
وا الك ونبة تيل اتنموة انها ياعه نتن القرا م ا لكتريم "سظا يق بم اناف هوي 
الخو صير ووتل هذه الانتقادات لاتصدر إلا عن عصنِية الى عدم معرفة لتعاليم 
القتسراآن: قبدلا من الإصامات تستطيم أن تقول إن :هناك خلافا للجراى 
والإجتباد* 

امايق الكلام ا وات :ققسبرين: تاعدنه الحيتية نود العميا نددة علن ابماس هه 
القرآن اللكريمفانة دعن يتكريم الإنسان»مت أجل انساديعة و .دعا إلن الضلم 
والتقارب و التناصم و الإفهام و الجدال بالتى هى أحسن و أعلن صراحة 
باقه لااإكراف فقن السيزة و قظلم البيعة الاتسافية على اسايتن مق التعسييا ون 
وروم التسامسء و لم يعلن الحرب إلا على الأعداء الذين يتأمرون عليه أما 
غير مولاة من عير السسلمية: نيعا لهم القرا مقا ملة حسية خلن اساس مده 
المنافع المشتركة و هذا كله واضم و ظاهر فى آيات القرآن الكريم و أسوة 
النين صلل الله عليه وسلم* 

و قد تطورت الأحوال السياسية و الظروف الإجتماعية فى البند و ظببر 
التييارالجارف-لانستطييع تحليلها فى هذا المقال الضبق 
لنجاح النظرية الثنائية فى تقسيم المند إلى دولتين مستقلتين ذات 


لمه” 


بقلم : عبد القوص الدسنوى 
كلية سيفية ‏ بوفال 


لقة :ندا مولانا اب الكلام اران النسافية ف السياسة القملية :مساهية 
نعا ليفط اتكقال أبيه نعولانا كير الكايق إل درعمة الله فن 1661م لشغرر 
بن كثبريين: المسارريا كو العيمات التن كان الاير ذه نزو طيها و رحد 
نزّضة اسائحة لمنارشة غاطفته القن كان يحيش نيبا :قدرة متسمسة رمان 
ورغيعة لهاك نه نر خددية الجلة و الوظو دق انتم ني تله ليام اللن 
:عرو لاتقلاعى: الشيا م تيقد تشكر ا وركون؟ و قا بان امسر نياع القن 
فوضت إليه من الحزب قياما جعله محل ثقة لدى الجميع, و لكن لم يتمكن 
من الانتماء إلى هذا الحزب مدة طويلة لسفره إلى البلدان الاسلاميية : 
مصرء و تركياء والعراقء و اجتمع خلال زيارته لبذه البلدان بشباب الفكر 
الثورى و عرف نشاطاتهم و أعمالبم, و اطلع على الصحف و الجرائد 
العربية الشبيرة الى كانت تصدر فن تلك البلدان مثل “ البلال" 


و النبار" و اللواء ' و تعرف على مقاصدها واهدافيا وفكرها 
ومستواهاً٠‏ 


ولما كان مولانا ازاد يحمل ‏ هو نفسه ‏ عاطفة انقلابية و فكرا انقلابياء 
ويقلقه عبودية الوطن و الشعور بالمساوىء الناشئة عن هذه العبودرية 
والامتمتان لما كان كذلك ا تزه دهده اريازة ملية» البلدان ي كتسيرا: 
و أيقظت فيه عاطفة القيام بالتضحية و العمل من أجل الوطنء, كما قويت 
لديه الرغبة فى إصدار جريدة أردية ذات مستوى عال , فجعلت تقلقه كثيرا 
بعد عودته إلى الوطن هذه الرغبة الشديدة فى التمكن من القيام 
بإصدار جريدة أسبوعية مصورة مفيدة* ىن مستوى جرائد مصر و صحفها 


كثقافة الهتغ سد 
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" غبار خاطر " لمولانا أبى الكلام آزاد, صن :./ا9-9© 

' غبار خاطر ” ص : ١٠١6‏ 

ملخصا عن كتاب " أزاد كي كهانى آزادا' كى زياشى" ( يعنى قصة آزاد 
بلسان ازاد) ص : ١‏ ١ع‏ ش 

" ترجمان القران ١‏ ع : أ ص : ,085-١‏ أكادمية ادبية: ‏ دلمسمى * 
اقتبسناهنه الخلاصة من تفسيره " ترجمان القرآن " و غيره من خطاباته 
نتشخص ٠‏ 

' أجكل " مجلة شمرية عدد خاص عن أبى الكلام و معناها " اليوم والفد"٠‏ 
خطبات آزاد : ( اكادمية ادبية ) من خطبته بكلكته يوم ا”؟/ أكتوبر 5 91ام 
على الاتحاد الاسلامن ص : 3” 

خطبات ازاد : من الصفحة ؟؟ إلى 56 

٠ : أيضا‎ 

خطبات آزاد : من خطاب الرئاسة لمجلس فى آغره سنة ١971١م..ص‏ : 01-88 
خطبات ازاد : من خطاب الرئاسة لمجلس القومى لحزب الموتمر فن 
رام كره سنة +95 ام. ص : /591-م/59 

أيو الكلام آزاد كن تعليمىن تصورات : ص ؛ ٠١١‏ نقلا عن آثار أبى الكلام 
قاض عبد الغفارء ص : 52 

أيو الكلام آزاد كى تعليمى تصورات : ص : ٠٠١‏ 


“فى 


أول اعتقال لمولانا أبى الكلام آزاد 


الذدى نشرت فيه مقالات بعنوان : " حديث الجنود " و ” سقوط انتروب 
اعتبرتببا حكومة بنفال محل اعتراض و محاسبة. و جِمَه مبلغ التأمين ألفى 
زؤابية :-الذى: كان:ظلت"فن:-سبكمير 1615ماوافن: دوقبير 1515م فكانت 
النتيجة أن فرض الحظر على " البلال " بعد صدور عددها الذى ظبر فى 
28 نوفمبر 1915م,. واعتبر هذا العدن العدد الأخير من الفترة الأولى 
للببلال * 

لم يقبع ازاد بعد فرض الحظر على الملال فى زاوية جالسا مستريحاء بل 
نم يرل يبدل هيده فى [ضدازهاء تيكمكن من إبضال كلعتسة لين الثاسن: 
وتحقيق أهدافه اتس يتوذاهاء فأثمرت الجبود المتواصلة ‏ عبر سنة كاملة 
صدور ' البلا فى 15/ نوفمبر 9165ام, و كانت الحكومة غير.واثقة طبعا 
بمولانا آزاد منن عصر البلالء فما تفافلت عنه فشددت الرقابة عليه.بعد 
صدور " البلا ثم " فما أن مضي إلا ثلاثة شبمور حتى اتممت الحكومة 
مولانا آزاد بأنه يمالىء أعداء الملك المعظم. فأمر بمقادرة بنفال خلال 
أسبوع. كما فرضت الحكومات الاقليمية الأخرى الحظر على دخول 
مولانا آزاد فى حدودهاء وما فرضت حكومة بيبار فقط الحظر على دخول 
مولانا آزاد فى حد ودها * 

ل نيعالا ند تمولانة ارات الاظريةة نهد و فى ان كنار يلكا يكيم 
فيه. فوقع بصره على مدينة رانشى(الاله8) الجميلة الآمنة من ولاية بيبار, 
نقوجة ]ننه رانشى د وشيية ادقن “ا نارن 1917م كان يعض الاقريياء 
والأحبة لمولاتا ازاد أبدوا رغبتبمم و استعدادهم لمصاحيتهة إلن رانشن (1), 
والكقهدنا احني ا سطها ينم تفم و حدان مولانا اراك الحكومة فنا را تشى با نه 
لايجوز للمسلمين أن يقبلوا الوظائف فى الحكومة الانجليزية للحظة واحدة (؟)*. 

و هكذا احتفت " البلاتم ' للابكد لمقادرة مولانا ازاد إلن رانشىء 
وتضررت كثيرا ' دار الارشاد " التى كان تم تأاسيسباء كما اضمحلت 
نشناظات "كلكنا " الاخرئ السياسية و الاحتماعية العن كانت موجودة يفضل 
وجوده فيبا* اختار مولانا ازاد لإقامته قرية " مورابادى " القريبة من 
راتشو الكن كان “بسكن نينا قباعل: " كول" و"اراون "+ 

50 مولانا آزاد-يقلقه فكر " البلاتم " إنه كان غادر كلكتا إلى رانشى 
بعد إعداد عدد 8/ ابريل " للبلاثم " بعد وصوله إلى رائشىء, أرسل رسالة - 
فى 8/ ابريل إلى العلامة السيد سليمان الندوى. و رسالة إلى الشيخ 
عبد السلام الندوى. رجا فيبما منمما أن يرسلا مقالة على الأقل فى 


ركف 


٠ ١ 3 1 1‏ ه 


ممتازة بمكانة فريدة عن الجرائد الأردية من حيث الأهصداف والترتيب 
والتزيين و الشكل والميثة. لقد كان يريد ان يشعل فى السنود شعلة 


الحياة عن طريق هذه الجريدة. و يعرفمم بمسئولياتبم. و يجعلمم يقومون 
على طريق الثورة. فلم يزل يجتمع باولثك الرجال من وطنه الذين كانوا 


يحملون هذا الفكر و هذه العاطفة و يستعد استعدادات لازمة لإصدار 
الهرويةة 

لو أراد مولانا آزاد لنجم فى إصدار جريدة أسبوعية, و لكنه كان لايحب 
التنازل عن المستوى الذى حدده للجريدة التى كان يريد إصدارهاء 
وانخط اند لك | كقن بحن قلدقة؟ ١‏ رام ود للم بيه لخ نفلا ل شتحف | مد قا بن سن 
الطريق و يذلل الصعاب لإصدار الجريدة, حتى نجم فى إصدار جريدته 
الاسبوعية: اتقيييرة قن 71 :يوديق 1517م لسن رهيه عا اننا ون يذ 
جميع الطبقات و رجال الفكر و الاتجاه و الانتماءات المختلفة؛ و نالت من 
القبول -لدى الطبقة الأردية -ما لم تنله أى جريدة أردية لحد الآن ٠‏ 

مرت هذه الجريدة فى حياتبا بثلاث مراحل هامة. المرحلة الأولى : 
كانت لدى حادث هدم مسجد " كانبور " الى أوجدت الشدة و الصرامة فى 
السلال. فنشرت على صفحاترما مقالات ملتببة مشعلة نار الثورة " كالمشبد 
الأكبر" الأمر الذى أدى إلى فرض الحظر على العدد الذى نشرت فيه 
مقالة "التشييد الأكير" لآن الحكومة شعرت يخطروقوع الفتسة بو التشار 
الفوضى., فطلبت الحكومة الكفالة فى 8/ سيتمبر 9375ام من الجريدة, 
فقدم صاحبها ازاد مبلغ الكفالة ألفى روبية إلى الحكومة ٠‏ 

وجاءت المرحلة الثانية حينما نشرت " البلال ' مقالتبها الافتتاحية فى 
الأكتوبر 1911م -يعنوان " مجلس الدفاع عن المطايع و الجرائد البندية" 
التى لفت فيه الأنظار لأول مرة ‏ إلى تأسيس مجلس للدفام عن جرائد 
الرفد:كها اتخذثك الأجراءات:و الحدابير اللازمة ف اوقات يخكلفة للحفاهل 
على حقوق الصحافة ٠‏ 

وجاءت المرطة الثالثة حينما اندلهت نار الحرب فى أوربا فى الأسبوع 
الاوك “فى اعشطين 15:15 فقشريت مقالة يفكوان :“الا متلال: الشالمن 
لعفريت الحرب" فى " الببلال " فى عددها الصادر فى ©/ أغسطس 915١م‏ 
كيدا ١‏ زافاستشر مقالاعة وعمويا عن اتعروب؟ الك ينقه لين الخو هل 
سؤءات الحكومة و شروزهاء الآمر الدذى: حمل التمكومة تفكرافن اتخاث إجراء 
حاسم ضد " البلال " و أتاح لبا ذلك حينما صدر عدد 5 او 5١‏ اكتوبر معاء 
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اول اعتقال لمولانا أبى الكلام آزاء 


و المجالس و المحافل. و خاصة ما سعدت به من خير 
ليالى انعشر الأواخر و أيامها قر كا خا وأفضالهاء 
لايعبر عن ذلك لسان من السنة العالمء و لا الاذن 
تطيق سماع ذلكء و تمنيت أن لو حصرت مدة الحياة 
كلها فشن هذه اللياش العشرء و انقض العمر كله فى 


ولكن ظل الناس يبذلون جبودهم لتحرير مولانا آزاد من هذا الاعتقال. 
و قدموا محضرا بأكثر من ستين توقيعا إلى الحكومة, يكتب مولانا آزاد : 
1 جاءت رسائل من بعض المسئولين شى حكومة بنغال 
خلال و د و علم بأنه يوجد اعتراف بسوء 


ا لفيمم, ٠‏ و تقد 550 - خيرا - المستر لارد كاما كيل. 
نفسه مثل هذا 0 و رجا أن يضدر الآمر بإلغاء 
الاعتقال" (7) 


ولكن ضاعت كل هذه المحاولات ودميد سدى. و مارضيت الحكومة 
بتغيير موقفباء و أرضض 1 باص سه كره 1118 حياته فى مثل هذا 
الجو. و نجح فى شغفل نفسه بالأشغال. ذهب مولانا لآداء صلاة الجمعة الت 
مسجد المديتة, فلم يعرفه أحد. و لكن رجوا منه أن يوّمهم لما توسموا منه 
الفضل و العلم. ٠‏ فرضّى مولانا بذلك. فلما ألقى الخطبة تأثر الناس كثيراء 
كانوا يظنون أن مولانا يقراً الخطبة من الكتاب. يكتب مولانا : 
١‏ ذهبت ضشس رمضان يوم الجمعة إلى المسجد الجامع. 
لم يكن عدد المصلين متجاوزا صفوفء فألم الناس بى 
على الإمامة و إلقاء الخطبة إلحاهحاء فاضظررت لإلقاء 
الخطبة. لقد عرفوا من الخطبة أن يقرأ ٠.‏ مطبوع 
من العربية. إن عدن المسلمين هنا و إن كان مما 
لمان به. و لكنعم مبتلون بغاية من سوء المصال 
و الانحعطاط لوقوعيم شن خمول و معزل عن الناس, . 
وأشعر برغبة 0 بعد صلاة الجمعة فى أن أبدأ 
عمس هنا إذا اقتضت الظروف لإطالة الإقامة"(4) 
ةد 
ان العالم قد رأى انماذج من أعمال الحرية و-الفراغء 
فينبغى, أن يرى - أيضا - بعض النماذع من أعمال 


"6 


ثتقتانئنة الهيئنه 


أسبوعين إلى البلاخ ٠‏ 
لقد وصلت إلى رانششس» و سوف سس عدر لمع 
أنتم لاتستطيعون أن تفعلوا شيئا . فافعلوا - على الأقل 
- أن ترسلوا مقالا مشتملا على ثمانية أعمدة - على 
الاقل - كل أسبوعين إلى البلاغ. و قولوا للشيسخ 
غينك اطلام ١‏ و يرسل - ه وأيضا مقالا - بمنا القدر- 
كل أسبوعين"(7) و 1 
لقد شغل مولانا آزاد نفسه ‏ فى رانشسى - بأعمال مختلفة يتحدث عنها 
هو بنفسه قاثلا : 
“لايخل مهل.من الضباس الى المسناء» .من التسناء 
إلى الصباح بذوق السماعم. و ١‏ يعوق متجدى عن 
الأشغال فالحمد الله. يمض معظم الأوقات فض تأليف 
الكتب و تصنيفباء الشس كلببا عبارة عن شرم كتاب 
الله العزيز و السنة المطهرة, فما به يبقن دون ذلك من 
الوقت. لايضيع هو الآخر أيضاء تمتد الميادين إلى 
الأبعاد الطويلة. و الجبال فى كل جانب"(5) 
و هنا و خلال الاقامة فى رانشى ‏ صدرت لاص فال مولانا آزاد. 
كتب مولانا ا: زاد و هو يتحدث عن أحواله و ظروفه فى رانشى 
0 خرجت من كلكتا 0 
بن التقام فى برانشن ف مكان غير معمور ... خارج 
المدينة. ولكن كلما مضت الايام. زدت قلقلا 
و اضطرابا و ألماء فكان هذا هو الوقت الذى واجبت 
فيه الحال الاتفعالس من طبيعتى "(0) 
جاء شمر رمضان خلال اعتقاله فى رانشى, فكيف كانت تنقضى أيام آزاد 
ولياليه؟ يقول : 
1 جاء رمضان ببركاته و نعمه. و إن كنت حرمت -لأول 
مرة شن حياسشس - من ضذه الجماعة و مماعسة العرا وبع 
و لذة سماع القرآن الكريم الآاخذة بالألهابء فا نقضت 
أيام أولس من رمضان فى تقاض واس و ألم لكن 
بدأات - فيما بعد -ألتن و أستأنس بلذات الفلوة 
و البعد عن الناس بحيث أغنى ذلك القلب عن المهامع 


للف 


أوّل اعتقال لمولانا أبى الكلام آزاد 


ليلاحظ أن المولانا حينما بدأ بتأليف " تذكرة " فلم يكن عنده من 
الكتب إلا "تذكرة الواصليين "و " أخبار الأخيار " و " طبقات أكبرى " 
3 منتخب التواريم " فقط. فكتب جميع الأحوال اعتمادا على ذاكرته * ش 
ظبرت الطبعة الأولى من " تذكرة " عام 1919م, و مولانا لايزال فى 
معتقله برانشى. و لما كانت الأوساط الأدبية فى انتظار و تشوق شديدين 
لبذا الكتاب أقبل عليه الناس و تساقطوا عليه بمجرد ظبوره ٠‏ 
كتب فضل الدين فى مقدمة الكتاب و هو يبشر الناس بالجزء الثاسشن من , 
"تذكرة " : هذا جزء أول: و الشطر الأول من الجزء الثاسشس يشتمل على 
باقى الأحوال الأسرية لمولانا آزاد. و الشطر الثاشس منه يحوى ترجمة مولانا 
نفسه الس رتببدا هذا العاجزء و معظمه إجابات أملاها مولانا عن الأسئلة 
الى أعددتها(١١)*‏ | | 
يعلم من المقدمة أيضا أن كان مولانا لايبيم -انذاك ‏ التصوير و لاوضع 
الصور شرعاء يقول فضل الدين : 
" و لكن لم يدر بخلد ‏ قط - أن مولانا لايستبيح 
التصوير و وضع الصور. فأصدر البلال مصورة. و صور 
نفسه أكثر من نفسهء و لكن لما قلت له بالنسبة 
للصورء كتب : إن إلتقاط الصور و وضعببا و نشرها كل 
ذلك لايهور وقد كان معنن خظاء شديبت ان صورت: 
وأصدرت " الهبلال " مصورة. و قد تبت من هذا 
الخطاء. ولتست رأخطاس الماضية لاتنشر وتذاع" )١١(‏ 
فى بداية الكتاب " اعتذار " بقلم مولانا آزادء يقول فيه عن " تذكرة ' 
" حينما كتبت هذه الأجزاء. لم يكن بحسبان أن تنشر 
يذل هده السرعة وقيل المؤلقات اليامة:وعدة اهزاه 
كانت بحاجة إلى إعادة النظر فيباء و طالت المطالب 
الفرعية. لا أعلم فيما إذا وضع الكتاب بعد إعادة النظر 
فيه و لكن بدأ المرزا أفضل الدين أحمد ينشر 
المسودة الأصلية بدون علمى و مشورش. و علمت 
بذلك حينما كان نشر ثلثان منبباء و إن استعجال 
المرزا إن دل على شس» فإنما يدل على حبه و شوقه. 
أنا شاكر له. و عيوب الكتاب تنم عن عيوبسشس و ضعف 
قلمى., نأنا نادم أرجو العفو لما أَنٌ الكتاب قد طبع 


ينف 
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الاعتقال والمنفى, لأن ذلك هو موضع إبتلاء العمل" (9) 

كان يذهب مولانا كل يوم إلى مركز الشرطة لتسجيل حضوره. الذى 
:كان بعيدا نهو كلومتر من دار إقامته. كان يذهب " بركشا (0/اةع>اء1]): 
ويصاى العصر و القمغرب فى رجوعه 2 فى المسجد. ويلقنىن درسا ‏ بعد 
صلاة المغرب في تفسير القرآن الكريم يستغرق نحو ساعة و نصفء 
و كانت هذه عادته كل يوم تقريبا ' ١‏ 

كان يأتى الناس من البلد للإجتمام بمولانا ازادء و لكنهم كانوا 
يحذرون و يخافون لحراسة البوليس الشديدة لكن تعودوا ‏ فيما بعد 
على ذلكء و كانت تبدأ هذه السلسلة من الساعة الثامنة صباحا * 

لقد. وقع فىن خاطر مولانا فضل الدين الذى كان مديرا * اهلان 

" للبلا ' »أن يكتب ترجمة لحياة نؤلانا 1 زادء و قد ذكر ذلك لمولانا: 56 
ورجا منه أن يتولس. مولانا تفسه ‏ هذا العملء. فلم يبد مولانا رضاه بذلك 
أولاء ولكن لما جاء مولانا فضل الدين إلى راتجى للإجتماع بمولانا آزاد فن 
مايو151-1ام. فعرض عليه رغبته القديمة. مرة أخرى ع ملحاء.. وأرضاه 
هذه المرة بكتابة أحوال حياته, و وقع الاتفاق على أن يرسل مولانا كل 
أسبوع حلقة من ذلك * 

فأرسل مولانا ‏ حسب ما اتفق عليه حلقة مشتملة على ١"‏ صفحة. 

فشعر بعد 7 ءة هذه الحلقة الأولى من أجوال حياة مولانا بأنه يريد أن 
يكتب أحوال أسرته بتفصيل و إطنابء فخطر يباله أن مولانا ربما يشغل 
ببذا التفصيل عن صميم الموضوع و مقصده. فألتمس منه أن يختصر ذلك 
اختصاراء و لكن مولانا رد ذلك قائلا : : "لا تحدوا من فيضان قريحس ٠"‏ 

استمرت هذه السلسلة من يونيو ]ا [9أم إلى اكتوين1511م6]ت جرى. 
التفتيش فى أكتوبر عن مولانا آزادء و قبضت الشرطة على جميع الكتب 
والمخطوظات و المسودات بحجة أتيا خطرة مخربة. ولكن لم يزل مولانا - 
مع هذه الظروف الحرجة -يرسل كل ما يكتب أسبوتميا إلى فضل الدينء 
حتى سكت بعد كتابة أحوال والديهء فلما أصر عليه فضل الدين . استطاع 
أن يرسل "١‏ صفحة فقط٠‏ 

قصد فضل الدين مرة ذ ثانية فى فبراير 1911م إلى رانجىء فأقام ببا ستة 
أشبمر. وأعد خمسة عشر سوالاء و أعطاها مولانا آزادء فأملى عليه الإجابة 
عن الأسثلة, فتجمع عند فضل الدين مادة كبيرة من حياة مولاناء ثم توجه 
إلى رائى فور حيث اشتفل بترتيب أحوال حياة مولانا ازاد ٠‏ 
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لتيسيرها التبرعات و الاعانات, و قد أرسل مولانا نفسه ألطاف حسين إلى 
أصدقائه و محبيه لجمع التبرعاتء و عندما حصل مبلغ معقول تم بناء مين 
للجمعية والمدرسة* 
يقول السيد بباء الذي احفسين أنه كم قيقا يقيصة إقا مسسحكحة 
" مدرسة مولانا آزاد" فى هذا المبنى. و لم يكن بناء الدور الثانى منه تم 
إلى زمن إقامة مولانا فى رانشى. و حينما رجع مولانا إلى كلكتا أكمل بناءه 
من تفقته وعلى حسابة: كتنب السديق عظيم الذين ان مولانا أرسل هذا 
المبلغ بعد أن باع مطبعته. و تقوم هذه الأيام " كلية مولانا ازاد " فن هذا 
المي > 
ساقر العلامة السيد سليمان الندوى إلى رائشسى فى مارس 919آام 
يكتب فى رسالة له إلى الشيض عبد الماجد الدريا آبادى : 
" لقد ظللت غائبا شبسسا كاملا عن مقرى. و وصلت إلى 
رانس. و تشرفت بزيارة مولانا آزاد بعد ثلاثة أعوا, 
فتلقانس بترحاب» و أبدى سرورا عظيما ببسذا اللقاء. 
وطابت المجالس معه. إنه ‏ هو الآخر ‏ ضاق ذرعا 
بالممارسة القديمة لتطبيق المعقول والمنقوولءه 
ويغلب عليه هذه الأيام طابع ابن تيمية و ابن القيم.ء 
جو سي ال د ا 
صارت أرض رانششس الصلبة الجرداء ماءا زلالا بسحر 
بيانه و حلاوة لساته. إن مبئنن المدرسة 0 
رائع جميلء الناس يعترفون بفضله كثيراء و قد ألقيت 
أنا ‏ أيضا ‏ أكثر من محاضرة خلال إقامتىن فى 
رانشى )١5("‏ 
إنعقد الاحتفال الثانى للجمعية الإسلامية فى أكتوبر 919ام. فهاول 
مولانا آزاد أن يحضره علماء. خارسج رانشس أيضاء فوجه الدعوة إلى العلامة 
السيد سليمان الندوى لحضور الاحتفال بالهام شديدء فكتب يقول : 
" لقد قرر عقد الاحتفال الثانش السنوى للجمعية 
الإسلامية فى الفترة : 77/70/78 من أكتوبر 919ام: 
و مشاركتكم فيه هذا العام لضرورية جداء مهما يكن ... 
و لكن لا مناص لكم من الحهضورء إن لم تمضروا 
أصابشس الهم و الحسرة كثيراء وضع " بيهار" و حالها 


لف 


ثقغافة الهتد 


معظمه. فما مالت الطبيعة إلى إعادة النظر. فى بقية 
الأجزاء و تنقيحها و تبذيبباء و قد تسرك الناس آثارا 
و ذكريات لإطمئنان قلوببم و سكونبباء فلا ترك لى أثرا 
و ذكرا لتشتت البال و اضطراب الخاطر .... )١7("‏ 
كان شكان راتكن فقران عير متعلمين: و الذيق كاق متيع ا ضكاب مال 
وتكواة ركتهرون بالشدن فاخرك علوم مما قيرات يولانا "تافيرا طيياء ناف 
كثير تنم :وا اشتغلوا بالأغمال الأخرىء 
كان من مشساوغ» المسلمين هناك اتيم كاتوا يتفاضمون بالمتفيسنة 
و الؤهابية: فاسلحككيم د أيضاءت مشفاضرات مولانا و ارشد دهم إلن الحق: 
فزالت منمم خلافات الحنفية و الفقبية, و مما سمع فى ذلك أن بعض الناس 
كانوا بدأوا مخالفة مولانا لما كاتوا يظنوته من الوهابيين و لكن عندما 
عرفوا مولانا صاروا موالين له* 
يكتب مولانا ‏ و هو يلقى الضوء على عصر اعتقاله فى رانشى ‏ فى عدد 
/ سبتمير 9971 أم من صحيفة " ييفام " ( الرسالة ) الأسبوعية : 
"فق ازافن 1517م عتتسسننا كانت دنيسيا الامسالن 
و الامتيات قد اتقليت:: :و سيل الغوادت: فذا,مضن: علن 
غراببا و دقارها يكل« شدة فقت ارع دج خالين قن 
معزل راتجن داذوات بناء عالم جديد من الامل: وإن 
التدنيا ون كانت :سفت اضوات اتقلاق اليابي و لكن 
كانت أذناى تسمعان صوت انفتام باب جديد ٠‏ 
' كان الأسبوع الأول و لياليه العامرة الحية من 
ر مضانء: حينما خططت بأيدى هاتين خطوطا على 
خرائكط جديدة من الآمال و العزائم, اليدين اللتين 
مزقت ببمما الخرائط الماضية كلها تمزيقا"(7١)‏ 
خلذن اعتقالة فن:.راعشن اسن مولاتا اراق * التوسبهية الاسلامية " القن 
كانت تمدف إلى إصلاح أحوال المسلمين و تطوير التعليم و نشره. و [صلاح 
التظام الإجتماى. و نشر الأدب والدين و الثقافة الاسلامية. وقد كونت 
لإدارتها لجنة كان رئيسها الضابط ألطاف حسين. و من الطرافة أن 
ألطاف حسين كان رجل المخابرات. و كانت الحكومة قد عينته لمراقبة 
مولاناء و لكنه اشتفل بمثل هذه الأعمال الإصلاحية الخيرية ٠‏ 
و كان مولانا قد أقام مدرسة تابعة لبذه الجمعية الاسلامية, تجمع 
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أوّل اعتقال لمولانا أبى الكلام آزاد 


والأصل أنس بنفس احتاط فى ذلكء إن حالة العصر 
غير مواتية. الناس ينفرون حتى نن طلهم ا تتسنهم: 
وإن كانوا يطلبون للؤيمان اليقين و الإثبات. و لكنبم 
يعتيرون الوهم. و الخيال: كافيا للحوف. و الدهشة: 
فإزرشال الرسالة: قن .هده الكال: ن إلى رهل لم يرسك 
هر يعس تحميله ما لايهتمل. بعك يوون الا 
بالاعتقال تركت الاعتقال من نفسسء, فمن يكتب أرنٌ 
عليه؛ و من يسكت لاأجبره على النطق"(7 )١‏ 
ومما وقع فى رانشس أن بعض غير المسلمين كانوا يعضرون المسجد 
للاستمام إلى خطبة الجمعة و محاضرات مولاناء فكره ذلك على بعض 
الناسء و اعترضوا و قالوا إن الإسلام لايسمم بدخول غير المسلمين فى 
المسجد. فكتب مولانا مقالا بعنوان : " جامع الشواهد فى دخول غير مسلم 
فن المشاهد" تش أاولآافن مجلة ""مغازف " ( القن تدر عن دار لين بأعظسم كره) 
فى مايو ويونيو 195194م. ثم نشر فى صورة كتاب مستقل (فن 6*٠‏ عدد١ا)‏ 
كسميب مزلا عسة ازاك هذا الككاب فن رسالة ارسلها عراست الن 
السدنة سليمان القذوى فن ا 01515 
ينتشر -+اليوم - جبمل شديد ببعض المسائلء. و لو 
لم يستدرك و يزل لانفلق باب مفيد بعد انفتاصصه. 
وارفت انا تشنرعن" ذلك مقالا: فن العراقة: انفجلست 
أكحب قطالنت الكتاية: ولخ حفن النفزاقك. د الا نت 
متحملة عن نشر هذه الكتابة الطويلة, فا رسلين لكر 
مضطراء و أرجو أنها ستجد طريقهها إلى النشر بصفة 
عاجلة و بعنوان متاسب ٠‏ 
“وتذلك ضورعان : اولأهها ان تتقبر فلن" 1 زذا 
أحببتم ذلكء و لكن المشكلة فى ذلك أن عدلب هذا 
الشير يكون ماثلا للطبعء. و لايتسع لباء وان اع 
تشرها إلن الشير القبيجا دفيكون التاخيبن كتيجراء: 
والمقصود - نظرا إلى المصالح و بعض الوجوه - 
الفجلة وعدم التاقيرة يل كان لاينبفن: التاهين فن 
إ[كمال الكتابة, فإن أمكن-تشر هذه المقالة فن عدد 
هذا الشبر فأنشروا - على الأقل - التصف الأول منبباء 


فف 


ثقتافةالهتغئهكد 


لايخفشى عنكمء لقد جاه الناس ( العلماء ) حشن من 
زتهون» و لكن للم يوفق أخذ بن هذ الولاية ( بيبار ) 
فاجعلوا أنتم فرض الكفاية هذا فرض عين! ويا حبذا 
لو تلقون محاضرة على حياة " بيسار " الماضية 
العلميسة و التعليمية( بعد ذلك امحت الألفاظ) 
و استصحب معك الأستان أبا الحسناتء. و الشيخ 
العمسادى من حيدر اباد. و لكن لاتمكن دعوته. 
فوا أسفاه! وقد مض زمن طويل على حادث كانفور» 
و خصص يوم من الاحتفال للبحث فى 000 
العلمية و التعليمية. و يسرشن كثير من العلماء 
يذ عوا لحضور الاحتفال و يستموا بي اعتماها خاضا: انا 
اغلم حمق سايق -أنكم لاتكتبون عن أحد. و لكن هذا 
الجواب يمكن للبلاد كلها بل للعال م أجمع "(ه١)‏ 
يبدو أن السيد سليمائ الندوى حيثما أبلغ مولانا ردآ على كتابه - 
بحضوره فى الاحتفال» فكتب ( مولانا ) إليه : 
' و علش كل حالء أَحْضرَنَ إلى 6 بل قبلسه. 
و استصهين 'مفك الاستاة آبااالكسناك" 
بعلم من .رسالة: ايضا د أن الفراسلات اتقطعت جدة نيز اللعلاية 
الندوى و بين مولانا ازاد. و كتب السيد سليمان التدوى و هو يرد على 
رسالة لازاد لم يكن يعلم بالسمام باستمرار المراسلات زمن الاعتقال. فرت 
عليه مولانا ازاد رداء لايفلو من الطرافة, كما يلقى بعض الضوءه على حياة 
اعتقال مولانا اراق يككب ينولانا: 
" وصلتس رسالتكم الكريمة. كتبتم فى رسالتكم أنكم 
كنتم لاتعلمون بالسماح بتبادل الرسائل» إن الياس 
من ذى اطلام و علم مثلكم يدعو إلى العجب. و قد 
اعتقل رجال قبلى. و تعلمون عنبيم كل العلم أتهم كان 
يمكن لسم المراسلات تحت المراقبة. و لو منع بالفعل 
من كتابة الرسائل لتمتتعون عن إرسال الرسالة إلى 
قطعيا.ء كما لم ترسلوا حس الآن لمجرد الوهم بمنع 
ذلك * 
كتبت هذه الجملة الأخيرة على سبيل المزاح فقط ! 


هرف 


أول اعتقال لمولانا أبى الكلام آزاد 


" كانت "رانشى “ منطقة مسلموها يعيشون عيشة 
الذل و المبائة. و كانت الجبالة و المخاصمات الأهلية 
تحول دون اطلاعهم على الأوضاع المعاصرة: بر كاتت 
الإرشاليات العيكبيزية متتقترة كالاسنلاك الكويرنافية فقن 
كل مكان.ء أما العالم الديسش فلم يكن له عين ولا أثر 
فى هذه المنطقة. و كانت روح الشعسو الاسلامن 
واليقظة الدينية ميتة»: و لكن تفيرت سشماوها و ارضها 
خلال أعوام بفضل وجود مولانا فيباء فتسمع الآن هناك 
أسماء ٠‏ الجفعيات الاشلامية ...و نر قيام مورسة 
إسلامية. و المحاضرات القيمة لكبار العلماء و الدعاة, 
كما نرى أن روس الدين و الملة قد بدات تتحرك فى 
الأجسامء و أن الفقراء يعزمون علس إقامة أول كعبة 
للهلم فس هذه المنطقة التى كان لايوجد فيها عالم من 
علماء الدين. فى مثل هذه المنطقة تبذل جبود مكثفة 
لأن يخرع منبها مئات العلماء فينوروا تراببا بنور العلم 
و القرآن2. إن المنطقة الت كانت مساجدها بدون 
مصابيم أشرقت ربوعبا كلبا بشمس واحدة, فتقام فيببا 
صلوات الجمعة والعيدين"(59١)‏ 
إن فكرة تأليف " ترجمان القرآن " كانت نشأت لدى مولانا آزاد عندما 
اصدر " الهلان" ف 91 اناو يبكن ان يكوق قد نظر ف ولك امن قنبل: 
ولكنه كان أبدى فكرته هذه فى ذلك الزمان ‏ بعدة مناسبات و بأساليب 
فقد كان بدأكتابة الترجمة قبل أن يذهب إلى رانشى. و استمر ذلك 
دايقنا د خلال اعتقاله فقن رائشى و لما صدر العكم باعتقالة د فماة - فن 
رانشى فى 8/ يوليو 911١م‏ شغل ازاد نفسه بالأعمال التصنيفية التى منبا 
تأليف " ترجمان القرآن " و لكن ما كادت تمض ثلائة شبمور إن فتش عن 
مقر إقامته. و ضبطت الشرطة على الكتابات المطبوعة و غير المطبوعة. 
منبا مسودات التفسير و الترجمة. و كان آزاد قد أكمل ترجمة الجزء 
الثامن من القرآن الكريم. أما التفسير فقد كان وصل منه إلى سورة النساء. 
وادم يضعف و لم يفتر آزاد فى مثل هذه الأوضام الحرجة. فقد بدأ ترجمة 
الجزء التاسع. و فرغ منبا فى أواخر 914١م,‏ و كان بدأ كتابة ذلك على 


زففد "' 


تافة الهئنهد 


ثم ينشر النصف الأخير - إن شاء اللّه - فن العدد 

القادم» فإن لم يكن ذلك فبناك صورة أخرى وهس أن 

تنشروا هذه المقالة- بقلم خفيف و سطور زائدة ‏ 

كضميمة لبذا العدد, و يوجل إصدا ره لأيام » و يتمقق 

عن جد الصورة - المقصد الثاسش أيضا و هو ا تكن 

أريد نسا لبه المقالة فى صورة ة رسالة مستقدة"(ا() 

ويقول فى رسالة أخرى ! 

* رأيكم صحيم: اليوم. ” تلقيت رسالتكم عن طريق 

الاستان سلطان الذى أرسلهها مق بؤفال:* وى وضلع 

رسالتكم الأخرى أيضاء أشكركم علس تعجيلكم بنشر 

المقالة. و خاصة أنكم رضيتم بتاجيل إصدار ' معارف " 

وآمل أن تكون المقالة قد جعلت فصلا مكان الحلقات, 

و أنا أوافقكم على أن تسمى المقالة بعنوان آخر عند 

صدورها فى صورة الرسالة. و لتقترهوا أنتم عنوانا لبباء 

أما العنوان الذى ذكرتموه فسجهعه الثاتن رائع 

جداء و لكن فى " رد الجاهد " إساءة إلى المخالفين 

و المانعين. فتدخل الرسالة فى حدود المناتظسرة 

و الجدال. و ذلك ليس بمقصوده. فغيروه بقافية أخرى 

.نهو : ' الشاهد " أو " الشواهد " أو "الفوائد " 

أو " جامع الشواهد " و العنوان الأخير ققد ساء 

استعماله كثيراء حشس إن البعض أسموا كتابهم " جامع 

الشواهد ضر إخراج الوهابيين عن المساجد" و ما أروع 

محاولة إخرا جح الوهابيين عن المساجد إزاء مهاولة 

ادخال المشركين فيها | فتكن 'بواك: .و الغدول 

بوادء فلتقرهوا قاضية أخرى"(/١)‏ 

لقد أثمرت جود مولانا الإصلاحية هذه و أشعلت أمل الحياة فى 

مسلس هذه المنطقة الذين كانوا ‏ بصفة عامة ‏ فقراء و غير متعلمين, 
متغلفلة فيبمم العادات و التقاليد الإجتماعية المنكرة و غير الاسلاميةة, 
و أيقظت فيمم روح التعليم و الحنين إلى تحصيله. و بدأوا يشعرون 
بالخبيث من الطيب و الشعارات الاسلامية من غيرهاء يقول العلامة السيد 
سليمان الندوى : 


يفف 


أول اعتقال لمولانا آبى الكلام آزاد 


الكريم” و رسائل مختلفة مثل : “*الصلاة ' و ١"‏ لصم * و * الزكاة " 
و" .النكاح" و من تراهم المجددين أكمل تأليف : " شاه ولي اللّه " 
و ” العلامة ابن القيم' و غيرها من كتابات اخرى يرجع فضلبها إلى زمن 
اعتقاله * 
لقد كتب العلامة السيد. سليمان التدوى مقالة مختصرة هحول اعتقال 

جولانا اراق ف راتشى بعتوان * يوستف القانى ” يقول:: 

" إذا كان فى معتقلينا من ائكتسى بالاسوة المحمدية 

- على صاحببا الصلاة و السلام - ففينا شخصية أخرى 

امتازت بالأسوة اليوسفيةء شخصية تبلغ - حش إلى 

الأحياء - رسالة : * يا صاحس السيجنٍ أ أرباب متفرقون 

خي رم الله الواحد القبار " فقد قضص. مولانا آزاد هذا 

العصر - عصر الاعتقال - بقدر عظيم ‏ من البمة 

و الشجاغة و البطولة و الإيمان و اليقين. مما يذكرنا 

بالسلف الصالمء و لعل الجميع لايعلم بأنه رفض قبؤل 

راتب حهكوس. و لم يقبل شيئا من ' هيئة مساعدة 

المعتقلين" و ابتى بأزمات مالية شديدة مستورة فى 

سر " عبادى الشكو ر" 


تعريب : محمد تعمان الدين الندوى 


الهوامش : 


86 : مكاتيب أين الكلام آزاد لمرتبببا أبو سلمان الشاه جباتبورى ص‎ -١ 
٠ ؟- خطبات ازاد ص : 7-1/7/ا طبع ساهاتيا اكاديمن  دليس‎ 

و مكاتيب أبى الكلام ص : ١‏ ١٠ء‏ طبع : أدبستان لاهورء 

8ح 'تذكرة " طبع ساهاتيا اكاديمن ص :552 

© - غبار خاطر " طبع ساهاتها اكاديمسن ض :523 

1ت "تذكرة" طبع ساهاتيا اكاديمنسن ص : 5755 

7 'تذكرة" طبع ساهاتيا اكاديمن ص : 560 


يفف 


قاتفقة الهند 


الآلة الكاتية, و لما أطلق سراحه فى 7”/ ديسمبر 919١م‏ كان أتم كتابة 
نصف المسودة * 
إن الرجل الذى أهدى إليه آزاد " ترجمان القرآن " و القصة المتعلقة 

بذلك حدثت خلال إقامته فى رانشى . يقول : 

" لعل ذلك كان فى ديسمبر 14 ام و أنا معتقل فى 

رانس - فبينما خرجت - يوما - من المسجد بعد صلاة 

العشاء إن شعرت بأن رجلا يتبعش. فعطفت وجس فإذا 

برجل قائم يلتحف كساءا من الصوف فقلت له هل تريد 

أن تقول لى شيئا؟ ٠‏ 

قال : نعم! لقد أتيت من مكان بعيد جدا ٠‏ 

قلت ؛ من أين ؟ 

قال : من وراء الحهدود 

قلت : متى وصلت هنا؟ 

قال : وصلت مساء اليوم؟ وأنارجل مسكين فقيرء تبطعت 

المسافة من قندهار إلى كوئته مشيساً على الأقدام 

ووجدت ب ' كوئته " تجارا من وطس فاستأجرونس 

وأوصلوش إلى آكره. و وصلت من آكره إلى هنا مشيا 

على الأقدام ٠‏ 

قلت : لماذ! تكبدت كل هذه المتاعب؟ 

قال لكي عقوي فنك عل عضن بعض. الوا ضيق حت القران 

الكريم» و قد قرأت " الببلال " و " البلا " حرفا حرفا 

و كلمة كلمة ٠‏ 

أقام هذا الرجل أياماء و رجع ‏ فجأة - و لم يلقش عند 

عودته لما كان يخشى من اتش ازوده بزاد السقيرء 

و كان لايحب أن يثقلس بذلك. و إنه يقون قد قطصع 

فى عودته أيضا د.جزءا كبيرا من الظطريق' فشي علن 

الأقدام "( ولع 

و هكذا بذل آزاد كل لحظة من من لحظات إقامته فى رانشى لتحقيق 

مقا اصده وأهدافه. فلما خرم من راتشس فى أواثل ينايير ٠55١م‏ كان ألف 
- بالإضافة إلى " ترجمان القران " - " جامع الشواهد فش دخول غير مسلم 
ضس المساجد " و * البيان " و " تفسير ثلاثة و عشرين جزءا من القرآن 


لقف 


فى حياة مولانا آزاد ٠‏ لق أفكاره 


بقلم : د / سبد احتشام أحمد الندوى 
كسم اللغة العربية ‏ جامعة كاليكوت ‏ كيرلا 


هذه حقيقة لاتنكر أن مولانا أبا الكلام آزاد كان وزير المعارف فى 
الحكومة المركزية المندية و إنه قد ابتلى بلاء حسناً فى سبيل استقلال 
البكقت او 'اعهاسباهم هن مقاوية الإتحليق مقاومة قوية فى حارت الاشتعمار 
الإنجليز بكل طاقاته و نشاطاته حتى انتبمت إليه الزعامة فى الحرب خلاف 
الإنجليز و لكن هذه الحرب لم تكن حربا بالمعنى المعروف ببذا اللفظ بل 
كع ور ا ا ا رك و توبات الحو لمر رو الو و0 
لمولانا ا الكلام القدح الملن فى هذا الميدان فانة تضحن بام والستحية 
وأوقاته و قضى دهراً. من السنين فى السجن* حتى أنه ألف ثلاثة كتب فى 
السجن ألا هى تفسير "ترجمان القرآن" و " التذكرة" و " غبار خاطر" و إنه 
الف * تذكزة "قن :مويثة رانحن ل لمديكن قن السمواو لكيه كان قد أسر 
فى بيته * 

ولو خضنا غمار التحقيق لوجدنا انه تأثر فى نزعته السياسية من العلامة 
شبلى التعمانى لأ ن العلامة شبلى كان من العلماء الذين خالفوا مسلم ليب * 
وإنه نظم قصائد كثيرة خلاف مسلم ليي وجل هذه القصائد قد طبعت فى 
المجلة الأسبوعية " البلال " التى أنشأها مولانا أبو الكلام من كلكته* 
و كان العلامة شبلى ينظم القصائد و يرسلها بين حين و حين إلى هذه 
الأسبوعية و كانت تطبع فيبا و كان العلامة شبلى ينقد نقداً لاذعاً على 
مسلم ليسم لأنها. كانت فى ذلك الزمان تحت سيطرة الإنجليز فكانوا 
لايعملون شيثاً إلا كن الإنجليز لأن الموظفين الكبار من الخاوا كن البرسوية 
كانوا يديرون أمور مسلم ليسع* ثم ان مولانا أبا الكلام آزاد كان يمثل 


قاف ةالهند 
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أيضا ,ى 4 0.. ص :بم 

أيضا .. .. الى ص :دعم 
'"تذكرة" طبع ساهاتيا اكاديمنن ص : ؟*>" 
اوقا .و عو ين نكن دعت 

أيضا .ا تق اده 


" بيغام كلكته" ج : أء عدد "5" ستمير 1971م ص : ؟ 
ا لمولانا عبد الماجد الدريا بادى يس : ا. ص : ١١6‏ 
مكاتيب أبى الكلام آ زاد ظ : أدبستان لاهور. ص : /ا/ 

أيضا :: اق :14 مف 6ق ود 04 لاضن 6 

مكاتيب ازاد. ص : .مه 

مكاتيب أزاد. ص : و7 

مكاتيب آزاد أبى الكلام ( أدبستان لاهور) ص : ٠7“*‏ 

أبو الكلام آزاد لعبد الله بت. ص : +٠‏ 


هف 


النزعة السياسية فى حياة أزاد 


التدوة” ع ع ع 

وفك ا وضفت كل هنذه الوقائع لكى أثبت أن مولانا آزاد أخذ النظرية 
السياسية من العلامة شبك النعماسن لانه كان مخالفا لمسلم ليم و كان 
موافقاً بنظرية كانجرس و بالنزعات التى كانت مجلة البلال تمثله فى 
الساية و كان العلدمة قتي قدا رَسْل الشلدفة معد نينا ق الكخويئ لكن 
قنك قن: كله "الجلال "لاخ ذهذه الفهلة “كانك«صضوت الدلاميسية شبلنى 
الشعياين الما “كتتريت: الخكلانات بيك اساطينتووة العلماء و عسي 
العلاسة شبلى و استقال العلامة من منصبه و بدأ الطلاب الإضراب و طال 
الإضراب حتى مضت ستة أشهر وانغلقت دار العلوم لندوة العلماء فى هذه 
المدق خيتكة تيض :بولا نا ابو الكلةم زات تحسل يكس يقالة علو أمقالة فن 
تاعيد العلامة شيلى النعمانى حتى اجتمع العلماء والأساطين فن دلسىن 
وصالحوا مصالحة فيما بينبمم و كل ذلك حدت بسبب مقالات مولانا ازاد فى 
فااكوسية انيتا ذهو امريمة ولو الند يكن العلاونة تنيل اننا ذا اله مفهكن القلية 
المضوونة و نقحه كان استاد] لقا كن التكوهر و التحقيقة فرت اريت أن انيت 
العلاقات الودية القوية و الصلات القريبة الوطيدة بين العلامة شبش و بين 
فؤلا دا ارا قو نهة م لفلاكة: | متحت نيبا العافن مولانا اراق يدكلوية العلامة 
شبلى النعمائى السياسية * 

وفنا ك تكفة لطيذة لآبذ ان اتلاحظ و«هن أن العلامة” شيلن كان ياس أن 
يقلّد أحداً و خاصة إنه لم يقلدالسيرسيد أحمد خان مع أنه عاش فى جواره 
قفاض عشترة سعة فاه | كذ له ارزاء كاضة مستكلة والميا خذ قينا ف ذلك 
بين :نزهاك السرسية احنك حان السياسية :و هذا عنمن العمب أن مسولا 
با“ الكلام اران الذي اعتمبصيرفه انه باش تاها نالها ببق زا« السير سيد 
أحمد خان فى بدء حياته و لكنه لم يأخن منها شيكئا فيما بعدء أما 
العلامة شبلى فإنه خالف مسلم ليبم بكل صراحة و أيد كانجرس( الموتمر 
المندى القومى) و كذلك نجد أن مولانا آزاد خالف مسلم ليير و انخرط فى 
كانجرس حتى أنتخب رئيساً له و أصبم من أعيانها و أساطينها* فهنا 
نسكلتي ان مؤلانا ايا الكلام اران حاخر بترعة الغلامة الشبلين السيا مسحية 
وترك مسلم ليج وانخرط فى كانجرس * 

وهذه المجلة " الملال" كانت تطبع فيها المقالات خلاف الإنجليز و خلاف 
الحكومة و خلاف مسلم ليب * و كان مولانا آزاد يويد تأييداً واضحاً لنظريات 
كاتحزين +" حكن صوديرت السكلة و ازمل هولانا آاراف-إلن" التيدة + بيده 


اضف 


كثقافةالهتئطد 


له 


الموتمر المندى القومن فى الملال”و فن مقالاته و كتاباته * ووهذا التجاه 
إنه أخذه من العلامة شبلس., لا “كلق لهةالماء #ابا كان الميهر 
نمك ١‏ خفن خان هو يعرف أنه كان يخالف الموتمر البندى القومى مخالفة 
قوية و كان يقترح على المسلمين أن لاينخطوا فى هذا الحزب السياسس * 
والسبب فى ذلك كان واضحاء +6 كاوريطن لوا انين شرك نن 
هذا الموتمر المندى الذى يخالف الإنجليز و يخالف الحكومة فبذا يكون 
مخيرا ترح وبال علوي ' و كان هذا العيد قريب من الحادثة الكبرى حرب 
استقلال المند الأولى سنة !6/ام* وقد خسر المسلمون فيهما خيبر اي 
مبيئاً و قد قُتِلَ آلاف من المسلمين وأ اخرجوا من ديارهم و ذهبت الحكومة 
طق | ب ثم إنرمم تاطعوا تعليم اللغة الإنجليزية والعلوم الجديدة فى 
الدارس الكسور” خونا على دينعم وكفاظا 5 ثقافتهمم الإسلاميية* 
و أسسالسيرسيد أحمد خان كليةً إسلامية و حرض المسلمين على التعليم 
الجديد الإنجليزى فكان لايحب للمسلمين أن يشتركوا فى المرقين الوف 
القومس و يقاطعوا الإنجليز و السبب الجوهرى فى ذلك هو أن المسلمين 
٠‏ كانوأا يحصلون على الوظائف الحكومية و كانت اللغة الرسمية فى العببد 
الاسلامن اللغة الفارسية و لكن 8 تجلمر بك لوا نظام الحكم و بدلوا اللغة 
الرسمية؛ أولا إنمم جعلوا اللغة الأردية لغة رسمية لمدة قليلة ثم انببم 
جعلوا اللغة الانجليزية لغة الحكومة و لغة الدوائر, ا المسلمين لم 
يتعلموا المج ييه فتخلفوا فى الحياة وفىن تحصيل الوظائف و لكن 
اللجدوس لم سارو بانقلاب الحكومة لأنيم كانوا أصحاب التجهسارة 
و الدكاكين فى العبد الاسلامىس و لما جاء الانجليز فانيم حصلوا اللغة 
الإنجليزية و نالوا الوظائف الحكومية* و فى هذه الخلفيّة خاف السيرسيد 
سيد كناك ! ن المسلمين لو اشتركوا فشن كانجرس "العو كتين ] ليك 
القومى) لازداد تخلف المسلمين بسبب مخالفة الانجليز » 

رامد معروف أن مولانا ابو الكلام آر راق قرأ كتب السير سيد أخمد خحان 
و تأثر بها تأثراً عظيما و لكنه لما طالع كتب الشاه ولى اللّه الدهلوى, 
ذف نا درا مسر سيد حون خان * ثم حدث أن مولانا 1 زاد زا مي 
كدي عباتن دين يشفلة و كان بيولاةا. ١‏ زاد حديث العمر فأخذه و جاء به 
يدت رالعوم اندو العلماء #“يلكتاد وفيقه نأكت كيس التحرير لمجلة 

'الندوة ”القن كانت تصدر عن ندوة العلماء واقد أنشأها يي 
وقد بقى مولانا أبو الكلام آزاد لمدة ست سنوات فى لكناؤه وكتتب مقالات كثيرة لمجلة 
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النزعة السياسية فى حياة آزا: 


والجماد لاستقلال.الوطن هو فرض على المسلمين هذا هو الجهباد الحقيقن, .ثم أنه 
نف اننا ف اتناس« باصلوية و أسبوعيته الملالو خطبو | علق لها سيسن 
حركة سياسية و دينية و انه لم يبين أغراض حركته و لكنه مزج الدين 
بالسياسة و كتب لأول مرة فى مجلته البلال ' من أنصارى إلى الله ' وقال 
للذين يعتقدون فى آراءه و نظرياته أن ينخرطوا فى ' بكرف الله 1 نه ين 
خركته الإسلامية و السياسية 00 هرت الل" كم حلي دنه أن يرسلوا 
الية ا ماهم و عناوينيم ناريشيل آلنة ثمانمائة قل النتماء ف + وإنه سكت 
لشهمرٍ ثم أعلن أن استمار ة خاصسة قد طبعت و ترسل إلى من يطلبها 
وترسل معها " رسالة الدعوة والتبليغ” + ولابث أن تلاحظ أن مولانا آراى 
اختار طريقة الصوفياء للبيعة* و لم يعرف هل طبعت هذه الرسالة أم لا؟ 
و “لكر ضولانا اراق الوسر هنا صبدد هذ ة الفركة غير 1ه كنب مقالة قن 
مجلة البلال "/ ديسمبر سنة 1915ام(ص )51١!7:‏ عن دستور حركة حزب 
الله و خضائصها فقال فيهنا آن:الآية التالية: مخ سورة الثوبة هن. قطب 
الرصش لبمذه الحركة : 

التابون العايد ون الحامد ون السّائحون 

الرَاكعون السَاجدون الآمِرونَ بالْمَمْرْوْف 

و الثاهون عن المذكر و الْحافظون لكدود الله 


ييه 


و بشر المومنين© 
سورة التوبة الآية )١١١‏ 
207 ل 
يدق قار الله 
ل إن صلا وَ تسكن و مَحَيَاى و مما لله رب 
العالمينه لأشريك له بذلك أمرت و أنا أو 


)١ 75:7 القران‎ ( 


العنوان .. 
و كان الا عن فد بلغ إلى هذه المرحلة حينما قبضت الحكومة الإنجليزية 
على مولانا آزاد و أرسلته إلى السجن و توقفت المجلة " البلال " من 
الصدور " فماتت الحركة قبل ان تولد و تنشا(؟) 
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3 1 3 ا/! . 


الحقائق تثبت جيدا! ان النزعة السياسية بين مولانا آزاد و بين العلامة شبلى 
كانت تتشابه بل هي واحدة فيما بينمما* و إن مولانا آزاد هو واحد من 
العلماء الذين كانت لمم صلة قريبة وطيدة به* و إننا نداعى و نقول جبباراً 
أن-مولانا اراف تلك فن"السياسة مسلك الإسلام ى احثار سناسية الاسلام 
الدولية (/151/له !15 لازمط ) و كان العلامة شبلى قد اعتنق هذه النظرية 
من قبلء. و ان السيد جمال الدين الأفغانى كان أُوّل من تمثل هذه النزعة 
السياسية فى العصر الحديث* وان مولانا ازاد عرض فكرة الاسلام 
السياسية ثم تدرب إلى الموتمر المندى القومى لأن حزب مسلم ليسم كان 
يخالفه العلامة شبلى فلم يشترك فيهء فان مولانا آزاد جمع بين الاس لام 
والسياسة و جمع بين الدين و الدنيا* و كان من صفاته انه اختار هذه 
النظرية السياسية فى. حداثة سنة و مقحبل عمره قثبت عليه و تضحن: لها 
حتى ماتت زوجته واكان فى السجن و لكنه لم يكتب شيثا إلى الحكومة 
و كانت الحكومة الإنجليزية تريد أن تطلقه لو طلب منها أو كتب إليبسا٠‏ 
و لكن مولانا ازاد ثبت فى موقفه طول حياته * و لاشك انه فاز فى مرامه 
حيث ان البمند نالت الحرية و ساهم مولانا ازاد فى تطوير هذه الجمسمورية 
العظمى» هن العالم وعغين أول:وزض المعازف لبا و يقن عل .هذا العتصب 
حت قضى نحبه و ترك قدرة حسنة للأجيال الآتية فطوىلمساعيهفى 
ميل الوطرين الحرية والتخدمة ال سان 

و إن مولانا آزاد ذكر فى كتابه " التذكرة " العلماء العظام الدين 
تضحوا حياتمم لإعلاء كلمة الحق و جاهدوا جبداً جبيداً فى سبيل الحق 
وافق تضم اليا ظل »و زه ملق سبيل) الكسين نين غلن: رضدسن: الله عنيها 
الاعام ا خمحه ب يحل او الآماتو اسن تيميه القرا تسن و غيرهم من 
العلماء الذين واجبوا الباطل بكل طاقاتهم و نشاطاتهم و ثبتوا على الحق 
و احتملوا"المعوانو العشاق نن حصبيل اللةتو حى .ييل الهة* و :مده قن 
الدعوة التى قام ببما مولانا أبو الكلام آزاد و اختار أن يتصادم و يتقساوم 
ويجاهد خلاف الإنجليز المستعمر و تبت فى هذا السبيل١(١)‏ 

و قيل إن مولانا ازاد تعلّم السياسة من زعماء بنغال الذين كانوا 
ياتمرون خلاف الحكومة الإنجليزية و انه ساهم معيم برهة من الزمان 
و كانت هذه الحركةالثورية سرية ثم انه انقطع منبا و جعل يصدر مجلته 
الاسيوفية الملا .و الغلة اراك ان ككرت مسن اتحرقة بين الج استعسيية 
و يحرض عواطف المسلمين خلاف الإنجليز )١1(*‏ و قد أعلن ان الكقفاح 


4 


النزعة السياسية فى حياة أزاد 


كحركة سياسية محضة فلا يقبلونها فتوسل إلى الإسلام فكانت الحركة فى 
الظاهر حركة دينية ولكن كانت فن الروح حركة سياسية (1 ) هذه هن 
نظرية. لانتفق بسبمذه النظرية لان مولانا ازاد لم يتخن الدين وسيلة 
للسياسة بل كان الإسلام يجرى فشن لحمه و دمه وروحه و حدث هذا انه 
فعا -العاس إل 'فكرين اليتقت كم اانه :]نكم فى كا محري تم أصيض من اهم 
أعضاءه لم يكن منافقا فى أفكاره و دينه قطء 

أما مشسكلة اماح 'اتستف فسن مسغفلة خظيزة فن حياحه * ىو إنه كتب: مكالة 
وحرض المسلمين على انتخاب أمير فى المند و قد عرضت هذه المسثلة 
كسيف لني بعطلنة :حميضية :اتقلم ]تن لضو نفة | 59 اي يكن" لم يسني الخد 
أن التفلماة لا رفوم على امارة والكن انتب حسيت: القنا نين" الاناتيسيسة 
كدت هذا فنعلا هيت خرت الآبهات عن مشكلة اميل الوسلمين فن انيد 
و لكن العلماء تجتبوا من انتفاب أمير لنم:و لكن قال عيد. الرزاق المليع 
أنادئ ان :شيم المند مولانا محمود. حسن و مولانا عبد البارىالقرتمِن 
محلى اعترفا الإمامة لمولانا أبى الكلام آزاد مع كل شىء ان العلماء لم 
بهذو قرارا لإنشكابن احة :متيم 'نن. هذ الخواةدى نكن لحاس يكنيوة 
هذا اللقي لهو يدعوة له امام النتف'مولاها ابو الكلام اراوء (/ا) 


الهوامش 

[- مجلة "الحامعة "الأردية دلسي الجديدة يوليو سنة ١97١م‏ 
ص :ملهع- 9ع 

1< "استقلالنا " لمولانا ازاد ترجمة بروفيسور محمد حبيب ص : ١56‏ 

“- المواف عن حزب اللّه مستعارة من مقالةالبرفيسور مشير الحق " السياسية 
الدينية لمولانا آزاد" مجلة " الجامعة " دلرس الجديدة. ص : 5*8/-١/85‏ 


»- المواد مأخونة من مقالة أبي سلماان شاهجهانقفورى, "مولانا أبو الكلام آزاد 
وحركة نظم الجماعة " برهان " دلبس فبراير سنة ١ا9ام,‏ ص : ١/-؟9‏ 

2-6 السياسة الدينية لمولانا آزاد فى مجلة " جامعة ". ص ١51-1891:‏ 

/ا- "الجامعة "ابريل 95١م.‏ ص : 5٠٠-[99‏ 


راي 


ث3 اف 1 ا|/ ٠.‏ 


عين 0 مولانا آزاد خلفاءه إلن ولايات هنذية مختلفة و اسكاءهم 


مذكورة آدناه : 
اماه ا لولايات اسيناة الكلفاة 


بنجاب : مولانا عبد الله القصورى 
مولانا'سيد داود الغزنوى 
مولانا غلام رسول مبسر 

كن ورد سد : عبد الرزاق مليم المليم ابادى 

000 مولانا عبد الكن الفاروين 

نا مولا نا" أ بوالك, المين تاذ 


ناحيف | حمل كا تاوق عن فانما السناامق خلتا عه والعديها كان 
فق أقرت العاس إتيكنة و كانا'من معحقدية: و الكنهما لم يكونا من الخلفاء 
والم نكو ينها الاخارة لأخد"النيعحكة و كانيمن اهم خلفائه مولانا 
غود الررراى الملمي انادف : فك زملة إلى غاضنة امرانرديس لكدار لخن 
ابيع لعن قفي لهذا الكناث المهور ا دكا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن أض. عبد الرزاق قد بايع على يدى فبو ماذون لكن يأخذ البيعة 
لتفسي و ا يفم الناس و بمد :ال السنة بو ان هلات الكق: الدين 
يبايعون على يده فكأنهم بايعونى و العاقبة للمتقين )5(١‏ 

وكان من شروط البيعة أن يقاطع البايع الإنجليز و لايشترى المصنوعات 
التى جأت من انجلترا إلى المند* و على المريدين أن يتركوا استعمال 
الألبسة الانجليزية تركاً باتأ و ان يختاروا الثياب التى تصنع فى البند* 
كان هذا الش رهط الاول لكل من يريد ان ينخرط فلن هذه 
الجماعة *(6) 

وقد كتب الدكتور مشير الحق ان هذه الحركة كان حركة سياسية 
و لكن مولانا أبو أبا الكلام كان يخاف لو أنه عرضها على المسلمين 


إذى 


الرائد فى حركة تهرير الوطن 


و مع كون تلك المخاوف تناقض تعاليم الشريعة السمحاءء و تعاكس روح 
الدين الاسلامى الحنيف * 

فى غمار هذه الأوضاع المدلبمة. نبض المولانا آزادء و بقلمه و لسانه 
كسر الأصنام. و بدد الأوهام و الخرافات عن الدين و السياسة* و خروج 
المسلمين رافعين اعلام الجباد ضد المستعمر و شكمة الفاشم اق ندل 
على أن غيوم اليا نع قد تبددتء. و على أن المولانا كان موفقا فى د 
الآأمة المسلمة و توجيسها توجيبما سليما * 

لم يكن المولانا آزاد من قادة طلائع جيش التحرير فى أرض شبه القارة 
وصانعى البند الحديثة فقطء و انما الحركات الاصلاحية و التحريرية فى 
شرق العالم الاسلامسن و غربه فى القارتين الآسيوية و الأفريقية أيضا تأثرت 
به. وبجباده فى سبيل الاستقلال أسوة بالزعيم جمال الدين الأففانى * 

لقد استمر المولانا آزاد يكافم لحقوق الشعوب المضطبيدة الرازحة 
تحت أغلال العبودية. مستنيرا فى ذلك من مقولة الخليفة الجا جين عمر 
الفاروق لوال من ولاة البلدان المفتوحة 4< إن اللماخلق القاس ا هسرازاء 
ولايحق لأحد أن يستعبدهم* وأفكاره تلك تجلت فى الخطب والكتابات 
الشى يستوحي منبها قوافل الأحرار فى كافة اتحاء العالم * 

رغم المحاولات المستميتة لم تتمكن قوات الاستعمار المستبد من 
اسكات صوته. فانه أصدر مجلة * البلال “ فى عام 1917امي و من خلالبها 
سعى. لإيقاظ أمة الإسلام من غفلتباء و على صفحاتبا الفراء أنشد أغنية 
يي ولقن المسلمين دروسا قن الجباد على أنه فريضة دينية, و ليس 

فقط واجبا قوميا كما هو عند اللبندوسء و راح ينادى من اعماق قلبه : 

" هل هناك أحد ينقن البند من الرجفة الى أصابها؟ هل يمكن لأحد أن 

يمسك بيدها و هى تتولول؟ و هل من نصير ينصرهاء أو مغيث يستغيث 
لما * المسلم يولد.ء. ليحيا حرا وت والتضحية والاستشباد من أعرق 
ما توارثة هذه الأمة جيلا تلو جيل و أبطال معركة الحق و الباطل هذه. 
يحملون رووسهم على أكفبم أيقن الاستسلاميون أن الضعيف دائما يخرج 
مسزوما فى صراعه مع القوى * لكن المولاتا أصر على أن الحق قوةء بها 
يتمكن الضعيف من القوى و يحطم سيطرته و هيمنته * ومن خلال كتاباته 
الثورية خلق فى قلوب المسلمين نفس الحماس الذى دفع مظلوسى 
طرابلس للوقوف فى وجه القوى التى مثلت الضيم و الطغيان على وجه 
المعمورة* و يبكاءه على الشبداء الأتراك. هز نفوس الأمة من أعماقباء 


َىظ»> 


الرائد فى حركة تحرير الوطن 


بقلم : خورشيد مصطفى رضوى 
مكتبة جامعة دلفس 
مع مرور قرن على ميلاد القاشد اليطل المولانا أبو الكلام آزاد 
كمه أللة؛ تحوجه الإحياء ذكراة آملين يبزوغ الفمنءى تقشع الظلمات العن 
تخيم حياتناء خاصة جوانبها الايمانية و العملية. ذلك مع الاعتراف بما عليه 
أمرنا من قلة اليضاعة. و بأن شأتنا فية شأن عجوز مضر التى همت أن 
تشترى يوسف * 
لحياة المولانا آزاد ألوف من الألوان» و لكل لون مثات من الظلال 
يتعسر تمييز الداكن منبما عن الشاحب * ففىن شخصيته تجسد الثبات 
والصمود بيجميع معانيبماء و به تعرفت الصحافة و الخطابة على انسان 
قذزء عن تستهير القتوب:«يقلمة و الساثة» و -متة )صتخت السياسة تبثتل 
الصدق و الحقء و هو الذى خاض العلم و الآدب و التاريخ. فلم يترك وراءه 
من يمائله فيه * و أخيرا فانه كان من أبطال جباد الحرية و الاستقلال: و فى 
ظلائع الحركة التى جعلت من ذلك الكفاح معركة بين العق و الباطلء 
و واجبا دينيا بالنسبة للمسلمين ٠‏ 
لقد انتضم المولانا الى الحركة الثورية فى البنفال و هو مازال فى وسط 
العقد الثاس من عمره. و فى السن الثامن عششرء(فى عام 1 *19م) إتجه الى 
اخوانه فى العقيدة والدين. يوقظبمم من السباتء. و يحذرهم من مناورات 
الاشتهمان اذى سفن الن: اققان الآمة المتسلية تفمشينا للحضر و ينييسيم 
الى دور العملاء- من أمثال السر سيد أحمد خان- الذين خدموا الأهداف 
الاستهمارية بطرق و أساليب شت كالإيحاء بأن الحكومة الانكليزية ظل 
اللواافن الاورض: و أقوق سك اللمسلكية فن. كفاحيم كن النكد روسن لا جل 
استعادة الحقوق المفتصبة. و حماية وجودهم- كأقلية- من طفيان 
الفالبية السندوسية. مع كون الفالبية نفسهها ترزس تحت نير الاستعبساد. 


الرائد فى حركة تمرير الوطن 


بعثوا لكس رأغلال العبودية و الاستغفلال و الاضطبباد 

اينما ترزح البشرية تحت نيرها * رقاببم لاتخضع 

للسلاسل أبدا* لبذا و لكون الاسلام دين الإقدام: 

يتوجب علس الأمة المسلمة أن تكون فى طلائع 

الجبادءو تقود الشعوب رافعة علم الحربة عاليا خفاقا" 

وعن الوساوس والأوهام التى سعى العملاء إلن خلقبا فى تفوس 

المسلمين بسدف زحزحههسم عن طريق النضالء. فقد بددها المولانا مناديا : 

لايكون للتهذا 3 وززن: فن: حسابات الاعم ...و اتما 

الطاقات تستمد من روع المعنوية والاتعاد 

و الفضائل الخلقية التى يكون مصدرها الاعمال 

الحسنة و خشية اللّه٠‏ القلة و الكثرة اعتبارات لم 

يزافن علينا الاسلةع فق «دوقت.من الاوقات :و الم يكين 

لبا وزن عتد المسلمين الراسخين شن عقي د ببسم 

و إيمانببم * فإلام هذه الوساوس و تلك الأوهام؟ منذن 

اثنشن عشرة سنة أعد كم للجباد.ء و حتى الآن لا 

أستطيع أن اسلم ان المؤتمر الوطس أو أية جماعة 

أخرى بامكانبهبا أن تدراً تلك الأخطاء المفتعلة * و أياما 

تكن القرارات التسن تتخذها هذه الجماعات اليوم 

كا فين حقوق التسلميى» الشكست العفيقن لاسية 

أو طائفة سيكون ضش نباية الأمرء ما تحققه بعزيمتبا 

وثباتبا على الحق * و ذلك لايعسشس اننن أوافق على 

أن الأمة اللمسلمة يمكن لنا إن حواضل اللسيجكنزة 

شن ظلام الريب و الخلافات ٠*‏ و انما الايمان هو النور 

الذدى ينير الطريق و يببدى الى سواء الصراط* - 

تورهم يسفن تين اندايننم او إيماتهم 

ابان ظبور قضية الخلافة الاسلامية, بادر المباتما غاندى للاعلان بأن 

اللسندوس على استعداد للوقوف الى جاتب إخوانيم المسلمين اذا لم يتم 
حل مشكلة الخلافة وفق مرضياتهم * مما أسفر عن ظبور لجان الخلافة فى 
كافة انحاء البلاد. و اتضمام البندوس و قادتهمم الى تضال المسلمين فى 
جميع مراحله * فى نفسى الفترة قابل وفد للمسلمين بقيادة المولانا ازاد 
الحاكم الانكليزى. و أنذره بالعصيان لو لم تقم الحكومة البريطانية بتنفين 


/ ىم »" 


ثقاف-ةةالهتند 


وأنار فيبا مشاعل الثقة بالذات ٠‏ 

مع ظمور " البلا ل" على مطلع السياسة البندية. تبميأت الظروف 
لصدام الضعيف المظلوم بالقوى الجائرة* لكن قوات الاستيداد التريطاتى 
سحبت الآأدذن بعد مرور سنتين فقط على صدورهاء دون أن تتمكن من 
النيل من الحق وقارية تن الععود ان وجه البااصطصل ..... فنمسض المولانا 
وأصدر فى مكانها مجلة " البلائ " فى عام 1916م* بيد أن وقوعه فى 
الأسر ثم نقله من كلكتا الى معتقل رانشى . تسبب فى توقف " البلاغ " 
بعد ستة أشبر فقطه ( تم الإفراج عنه فى شبر يناير *٠95ام)*٠‏ 

عاشت الأمة المسلمة منبارة منبوكة القوى يسبب دعايات الموالين 
للحكم الانجليزى حول الاصلاح و التعليم* لكن المولانا بنى على انقاض 
طرابلس و بلقان. منا رة» و أعلن من فوقبها رسالتهاللجمات فن سبيل تحرير 
الوطن, فأيقظ الملة الاسلامية من نومماء و نف فى جسدها روها هز كيان 
الاستعمار فى أسسه ٠‏ 

تولى المولانا أزاد قيادة حركة التحرير الوطنية فى وقت حيث لم تكن 
أية جريمة أكبر من تلك الجريمة * ثم انضم الى الحركة الأخوان محمد على 
وخركة على ٠‏ ؤ تلاهم فى القائمة المساتما غاندى( بعد عودته من جنوب 
أفريقيا). و الزعيم جواهرلال نبمرو ( فى اعقابب اكمال ادراساته فى انكلترا)* 

فى أواسط العقد الثانن من القرن العشرين ألقى المولانا آزاد فى 
السجنء. و إفراجه فى عام *”97١م‏ تزامن انتباء الحرب العالمية الأولى .. 
الفترة' التى ابتلى بببا الوطن بمحن. و شبيد موجات قلق عارمة من 07 
تنفين القوانين ضد التمرد, و التى أدت الى سقوط المئات من المواطنين 
فى مجزرة جليا نوالا باغ الشئيرة ( ابريل عا م1915م)٠‏ 

و فى الفترة نفسهبا أصبحت الخلافة العثمانية مثار اهتمام المسلمين 
8 أى نشي » آخر» فانيمم أسوة بغيرهم من مسلمن العالم. شعروا 

الم يكرده نتيجة الموامرات البريطانية و الفرنسية, و مباجمة 
0 على الأناضول, و وقويمم مدينة اسطنبول د تحت احتلال القوات 
البريطانية. و فرض الانتداب البريطائشن على بلاد العرب* فن هده 
الظروف الحرجة كانت الآمة المسلمة بأمس حاجة الى قائد يقدر على اثارة 
القضايا الاسلامية و العربية من موقف القوة* و بالفعل وجدوا فى شخصية 
المولانا آزاد من يستطيع ملآ ذلك الفراغ. و يعلن من اعماق قلبه : 
" للمسلمين تاريخ حافل بالأمجاد و البطولات * انهم 


اك 


الزائد قى حركة تمرير الوطن 


بيانا جاء فيه : ظ 

" نفتنم هذه العرصة للاعلان أن كل مواطن. جندى 
فى الجيش الوطس.ء اذا ما يرفض الخدمة :لنظام أوقع 
ايلات 'فن الذل: و النوان سياسيها' و اقتضات ا و علقياء 
و استعمل الجيش ( البندى ) لقمع الحركات الوطنية: 
و به هاجم مصر و تركيا و البلدان العربية. و قضص 
على استقلالباء رغم انها لم تضر مصالم البريطانيين 
فى الهتد بأى وجه من الوجوه+* و من واجب كل 
موظف حكوس - مدنيا كان أو عسكريا - أن يقطع 
صلاته مع هذا النظام' 

و من ابرز القادة الوطنيين الذين وقعوا ذلك البيان. كان المهماتما 
غاندىء المولاتنا آزاد: الحكيم أجمل خان. لالا لاجيت راى. موتى لال تسرف 
سروجس نايدو عباس طيب جىء راج غوبال أشارياء الدكتور راجيتدر, 
براشاف الذكثور الضارى»مولانا سرت موهاف» :رام واس دوت راوة 

بصدور هذا البيان بادر آلاف من الطلاب فى كافة أنحاء البلاد للانضمام 
الى حركة الاستقلال بعد مساجرة المدارس والجامعات. و فى مقدمتيمم 
كان طلاب الجامعة الملية الاسلامية و قائدهم الدكتور ذاكر حسيمن 
( رئيس جمبورية السند الثالث)* هذه التطورات أتت متزامنة مع اعلان 
العلماء :بان النتة ار الكرب» و سباجرة قناية عشن الف مسيم اليتف ال 
بلدان أخرى رافضين الخضوع للاستعمار البريطانى ٠‏ 

فى هذه المرحلة من الكفاح كان المباتما غاندى والمولانا ازاد 
يقودان حركة التحرير من موقف نضالن فذة.و عندما القت سلطات الحكم 
البريطاشس, القبض على المولانا آزاد, انه رفض التعاون مع الاستعمار قائلا : 

" لا يمكننى أن اكون من حماة هذا التظام و مويدى فكرة استمراره 
والحال أنشضى أراه نظاما جائراً " 

لقد تولى المولانا آزاد قيادة حركة التحرير بعد انتخابه رئيسا للموتمر 
الوطنس البندى فى عام 975أم* و تعليقا على قيادته فى تلك الفترة من 
الزمن قال أشاريا كيربيلانى : 

"كلما تعرضت الححظمة ( الموتمر الوطكن المتدى) 
لمشاكل الاتنقسام و التشتتء تقدم المولانا قبل غيره. 
فراب الصدع و صان المنظمة من الانشقاق على 


لك 


ثقافةالهند 


مطالب الأمة الاسلامية حول الخلافة ٠‏ 

فى أغسطس 2001 تيقظ الشعب السندى بكافة طوائفه و ملله. 
فعقدت الاجتماعات العامة. وأقسم المواطنون بتضحية كل غال و ثمين فى 
سبيل الوطن* و المهاتما غاندى بدوره أعلن مشاركته فى الحركة بارجاع 
ألا وشتمة والخطابات الى الكحكومة و فى كات بعث به الى الحاكم 
الانكليزى بتلك المناسبة ذكر أن تلك الأوسمة والخطابات. غدت بدون 
قيمة بسبب التعديات التى يبررها الاستعمار البريطاتس ضد الإخوة 
المسلمين * ون نفس الفترة دعا المساتما الآأمة الود بعاد المدنى 
الذى كان المولانا 1 زاد اقترح باللجوء اليه فى مجلة " الملال " و قد أفتى 
بدذلك 6*٠‏ من العلماء المسلمين الذين اختلفوا عن غيرهم من علماء العالم 
الاسلامن. و بجانب انشفالهم فى أمور الدين, شاركوا فى الجربباد 

والحركات السياسية أيضا٠‏ و فى طليعة هولاء العلماء كان المولاتا آزاد 
الذى لقب ب “إمامالهند " فى عام ١؟97ام‏ وو تحدث عنه شيم البند 
المولانا محمود حسنء فقال انه ذكر العلماء واجبنم المنسس ٠‏ هذا 
الصوت قرع الآذان. و وصل دويه الى كل زاوية من زوايا الوطن النائتية, 
واستجابة له خرج ألوف من الأبطال و هم على استحداد لفداء أتفسيم فى 
سبيل الوطن * و من بينمم كان القائد البطل جاى براكاش نراين. الذدى 
اتجه بقيادة قوافل الحرية بعد أن اطلع على أفكار المولانا آزاد من خلال 
خطاباته ٠»‏ 

فى خضم هذه الوقائع نمض المولانا آزاد. إماما لقافلة الحرية. فأعلن 
أنه يتوجب على كل هتدى يحب وطنه العمل على احباط المقخططات 
لتبمريب أموال اليلاد. و استخدامها لمد غطرسة الاستعمار* و قال ان 
المندوس كفاهيم يبدف الس كسب الاستقلال لبلدهم- البندء بينما 
المشاركة الاسلامية فى هذا الكفاح موجبة الى تحرير أرض الاسلام من 
مشارقها الى مغاربماء و الى التخلص من برائن الاستعمار البريطاتىن 
الذى لايممه عدا النيل من شرف الاسلام. و تشويه تاريخه المجيد الممتد 
على ؟١‏ قرنا * 

وأضاف المولانا " بأن البند بمثابة مركز الانطلاق بالنسبة للمستعمر 
و من هنا تنفذ المخططات الاجرامية ضد المسلمين فى سمرتا 
والباسفورسء. و الشام وانلسطين ؟ ْ 

هذه الانتفاضة بلفت اشدها عندما اصدر المشاركون فى اجتماع بومباى 


ىم" 


الرائد فى حركة تحرير الوطن 


من القادة الوطنيين يحذرون من أخطار الطائفية و لكن بدون جدوى٠‏ 
فالعناصر من اليمين الرجعي غدت تشجع على التفرقة و التوترء و بتحفهيز 
الانجليز تلقى كلمات تثير شكوكا فى نفوس عامة المسلمين* و القيادات 
الاسلامية الطائفية بدورها استفلت تلك المخاوف لاثارة الكراهيةه٠‏ 
والقادة من أمثال المولانا آزاد تعرضوا لانتقادات و تساولات. ولا وجّهواا 
بانواع من المطالب و الشكوك خاصة حول الحركة التى تمثلت فى منظمة 
الموتمر الوطس * و بالرغم منه فان المولانا آزاد راح يقول للمسلمين : 

" هل يتصور ان يكون المسلم بضاعة تبام و تشترى 

فى سوق السياسة مقابل إزالة شكوك و أوهام, لاسيما 

و الحال أن أجداده اشتروا قسمات الأمم شن السوق 

ذاتها * ألا يوجد فينا من يقدر على منع هذه المزايدة 

البزيئة. و احباط تلك المحاولات الرخيصة اذا لم يكن 

بامكانه شراه همم الشعوب بثمن مطالب" 


" العالم كله يعترف بالدور الذى لعبته الأمة المسلمة 
على مدى ثلاثة عشر قرنا * فببل من اهانة أكبر من أن 
تتوجه الأمة تفسها الى الموتمر الوطس أو غيره من 
المنظمات السياسية. فتقول ان انضمامبها الى الحركة 
الوطنية مرهون بازالة الريب المفتعلة * الحقيقة أن 
الأمم تحافظ على حقوقها بالاعتماد على النفس بدلا 
فق الشكوك او الجقاوت” 


' المشاكل الخلافية بيس و بين القادة الآخرينء, ناشئة 
عن خلافنا علس بناء مستقبل الامة أن يكون عن اسن 
الايمان و العزم أو على التشكيك و الخوف”" 
لكن هذه النداءات لم تجد اسماعا صاغية بين أذناب المسلمين الذين 
تصوروا أن استقلالية الأمة المسلمة عن غيرها من الطوائف و الجاليات 
المسندية مرهونة بالاتفصال التام. و طالبوا فى نباية المطاف بتقسيم البلاد 
كاعتراف منهم بأن الاسلام فى شبه القارة أخفق فى استلطاف الآخرينء 
وهم أتباعه الوحيد هو تقسيم الأرضء و إيصال القادة الى عرش الحكومة 
ليكونوا دمى فى أيادى قوات الاستبدان البريطانى ٠‏ 


"ك١‎ 


ثقافةالهنه 


نفسهاء وأعاد توعيدها و تنظيمها من جديد* و كثير 
من الشواهد تبرهن بأن المولانا قاد الأمة قيادة 
هركة الكلافتسنة الاسلافينحة فن اليته انكيت يبايتينا فن. تركيا فن 
"/ مارس 955ام حيث أعلنبا مصطفى كمال باشا دولة علمانية* لكن 
الشركة عد اوفك فن«تنفوس الجلنين هماماو المت يبكامن القدزات 
التى تستطيع ان تصنع المعجزات اذا ما توحهدت كلمتبم مع الفير من 
الطوائف و الجاليات الأخرى * بذلك الطريق أصبحت حركة الخلافة حضنا 
تنشأ وتنموبين جتباته الحركة الى نعرفها بحركة استقلال البمند* و دور 
حركة الخلافة هذا قد تناوله المباتما غاندى فى جريدة " ينغ انديا " قاثلا : 
" لو كنت نبها أعرف مسيقا ماسهول إليه حركة الخلافة, 
لاتضحيت اليجا ذو اسوفت نين بنشاط و تحمس أشدء 
فالحقيقة أن الفضل فس تيقظ الشعب يعود الى هذه 
الحركة " 
بيد أن الصحوة العامة هذه أتت مقرونة مع نزعات طائفية خطرة 
لأقضاة :و القع" اسكيرت فون تمن عشقوم خلال السكواتك: الغن عليت انشباء 
حركة الخلافة * فقد كان الاستعمار يتطلع لآأية فرصة سانحة لتحويل مسار 
الظروف:: و يدبر مق وراء الكواليس مخطظات لاكارة الخلافاث بين مختلف 
الطوائف* من جاتت. حرت المنحاولات لإغزاء علفاء الاستعمار من بين 
البندوس على ارجام المسلمين إلى ديانتهم الأم ( البندوسية ) التى 
تخلوا عنبما اثناء فترة حكم المسلمين. و من جانب آخر شجع الاستعمار 
موالهة | لتمسلديق عنى تكفين تشاطات الدعوة و اجلب | كون عدف :سكن من 
المندوس الى الاسلام* و فى نفس المرحلة بادرت السلطات الى الإفراج 
عن أحد قادة البندوس الذى شن حركة لتبنيد المسلمين بعد إجراء لقاء 
مع الحاكم الانجليزى* و فى الفترة ذاتبا تولدت المنظمة 
المندوسية ( آر- أس- أس )١‏ التى اشتبرت بأفكارها الرجعية اليمينية 
المتطرفة * هذه العناصر دبرت الاضطرابات الطائفية بين البندوس 
والمسلمين فى عدة مناطق. و تمكنت حتى من زرع بذور الخلاف فى 
صفوف القيادة الوطنية. و ضرب أهداف الحرية و الاستقلال عرض 
الحائط»٠‏ 
فى خضم.هذه التطورات استمر المولانا آزاد و المباتما غاندى وغيرهما 


ذأ 


الرائد فى حركة تحرير الوطن 


أول الأمر على الحقائق البحتة ٠‏ و مع الاعتراف بأن 
الجو مغبرء أدعوكم للعمل على اجلاء الفيارء و النظر 
فى الموضوع بجميع الجوانب قبل اتخان قرار نبائى' 
للمرة الثانية القى المولانا آزاد مع عدد من رفاقه فى درب الكفاح فى 
السجن عند ما تولى قيادة الحركة التى طالبت الاتجليز بمفادرة السند فى 
عام 1957م* و لما طرحت الاقتراحات هحول استقلال الوطن عن الحكم 
الأجنبىن للنقاش فى عام ©95ام, ارتمىن عملاه الاستعمار فى أحضان 
مستعبديبسمء يتضرعون اليبسم بتقسيم البلاد إلى دولتين لا إسلامية 
وهندؤسية لكى يتسنى لبم العيش فى مأمن بعد مسباجرة الملاك الانجليز 
الى بلدهم* 
فى هذا الاثناء استمرت المباحثات بين الجبات الوطنية وسلطة الحكم 
البريطاسش المتمثلة بلجنتى كريبس و كابينت حول الاستقلال التام عن 
بريطانيا*ء و فى وجه تزايد القوى الطائفية اصرارا على مطالبها 
الانقسامية. عرض المولانا آزاد خطة لتأمين حماية حقوق المسلمين اذا ما 
وافق قادتمم على معايشة السندوس فى بلد موحد. و لكن بدون جدوى * 
وفى نباية الأمر تمزقت البلاد الى كيانينء, بعد أن أعطى الزعماء حشى من 
أمثال المباتما غاندى موافقتيم على ذلك بحجة أنه لايمكن منع إراقة 
الدماء الا بذلك الطريق * و لشد ما كان الشهون اليا هع و خيية الأمل عند 
المولانا آزاد وقتما وجد أنه و زملاءه من القادة الوطنيين- مثل المولانا 
حسين أحمد المدسء و كان عبد الففار خان و المولانا حفظ الرحمان- 
فشلوا فى احباط مخطط التقسيم ٠‏ 
لقد كان داهية الاستعمار البريطانى زرع نفس البذر فى قلب فلسطين., 
و وزعبا بين اليبمود والعرب تاركا وراءه الويلات التى لازالت شعوب 
المنطقة تعيش تحت نيرها ٠‏ 
بعد هروب صائصش مخطط التقسيم الى قطعة أرض وهبها الاستعمار 
فقا بل تنما عنمن شاكت ارهن :النتت على المستلمين «زعمرحابعنا :و ف ١8‏ 
أغنبرطسن د يوم اسكقلت السكف عن حكم الاستعبارء عدوا يتودمون فن ارضت 
وأرض أجدادهم بالخياتة و القدر» ثم أتت سلسلة من المجارر الرهيية 
التى لم تصن منرا حتى العاصمة, و فى وجبها لان ألوف منهم بالفرار تحت 
ستار السجرة* فى هذه الظروف العصيبة وقف المولانا آزاد يخاطب 
المسلمين من منبر جامع دلبس قائلا : 


5 


ثتقاف ةةالهتد 


الأحداث التالية أتت وفق المخطط الاستعمارى. فتحققت أمانى أعداء 
الدين و البلد. و تبمياً الجو للتفرقة و الاضطراب و الانقسام. و أثمرت 
الشجرة التى غرسها ولاة الحكم الانجليزى بالتأمر مع أذناببم المحليين 
قام حزب الموتمر الوطنى باعادة انتخاب المولانا آزاد رئيسا له فى 
اجتماع رام جره عام *195ام* و بتلك المناسبية خاطب المولانا الاجتماع 
قاعلا : 
' منذ بزوغ فجر التاريخ قدر لأرض البند أن تكون 
مبسدا لديانات و حضارات متنوعة و جاليات و اعراق 
مختلفة * هذه الأرض استقبلت قوافل الواردين برحابة 
الصدر.ء و احتضنت .الشعوب علس اختلاف أجتاسب ا ٠‏ 
و قوافل المسلمين كانت أآخر حلقة فى سلسلة القوافل 
الشس اتجبت اليها و اتخذت منها مستقرا لبماء» تولت 
قوافل المسلمين على عاتقبا اعادة بناء هذا البلدء 
وسخت بجميع ما حملته من قيم و فنون, و على رأسهربا 
الذين"الاسلامن الختيتء و .رسنالجه- السناوية لسن 
كانت ارصن هنذا اليلد رامن حاعة لد * 
فن: كفااخنا ندا (ضت: تقسيم البلذق عد الا يسنن 
الدينية) نرى وجه الاستعمار بنفس القدر من الوضوح 
الذى رايناه فى كفاحنا السابق * و لكننا لاتود ان 
تقف التق خاقية فلن اتتصاراعة» او شق (ززة فى اميد 
فترة الاستعباد" 
ثم توجه إلى المسلمين ينا ديهم : 
“ننت: الامة :المسلمة: لندا قو فى 1 اللاي لك 
ابناء ذات الأمة يعارضونش الآن فى أفكارى وآرائسى ٠‏ 
ليس من همس أن أوجه اليسم اللوم على ذلكء بيد 
أنسش أود أن أقول و بكل صراحة ان المؤضوم- 
الاختياز بين التفسيم.و الوخد ةك يرحب ظ يمصير الشعهب 
والوطنء و لايجو زأن نبت فيه من منطلق عاطفسى ٠‏ 
والهلتربا ن .مكل هتسِداة القرارات لايمكق اقغا هسم 
و الفاءها كيفما نشاء. فمن المفروض أن نتأسسن من 
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بقلم : السبد شهاب الدين الدسنوي 
عميد كلية صابو صديق بو مبائى سابقا 


الفراغ من تعلم الفارسية فى السنة الثالثة عشرة من العمر و تكميل 
مناهم التعليم النظامن فى السنة الرابعة عشرة من عمره و رئاسة تحرير 
مجلة " لسان الصدق " الغراء فى السنة الخامسة عشرة من العمر ثم العمل 
كد د “معزي يؤنة "النفرة "الشوبرية علنن ايها العلاينة يلين "الشعما دنه 
وإلقاء الخطبة أمام ألوف من الناس فى إجتمام عقدته جمعية حماية الإسلام 
متشو انام تساية: عدف تكن :الس عمو و تعضوو وني السيقة انرا عية 
والعشرين من عمره إضدار مجلة " البلال ' القن بلفت شعبتنا فن غدة 
اش إلى خينية وعغريق القن مسدرك كل ذه | نخصا كن" كا نضا حومه انن 
كله الشخصية يفيه للعتوكن العن. كانت موعن اين اكلام آرت ,وا لسن 
قال عنبما العلامة شبلش. مخاطبا إياها بالذات : 

"اذهك ين عساعي الرمان» سيفن ان تسر من انك 

و تقدم شن معرض عملى كأعجوبة" 

الح إن الفجادن الخلا اين نن تشكيك: | دراه تعمد العلدية 
ابن اكلام جمهاء! نالها وين عاقى حيط وعنه كهنا بو ذقاء! 5 داعرة جلين 
ببما و بقدر لايوجد له مثال إرتفع بفضلبها إلن مستوى العبقرى و لإظبار 
هذا العبقرية تولدك" فن) طبييعفه الفراوية قين متعذودة *-اتفرادية لايكاد 
بوكة نا يكال" مين يمف ب كوس نيا و مانن سولاظ أن الكلام ارات 
بامعانالتظطعيسر عستن اتفرزاويق"هوه بكقية “ الانانية" و اليفك الاخجيتز 
بالايقو” وى يعصيية. "بالاحتيات” و 'بعفينم: يكولون: إيا نبا “الاعتمسان 


الذاقن" والبعقن يفولون باننا "تورية” :و اللحق أن اتفزادينه او افرديتةه 


1 ٠ أ‎ 3 1 3 


[شتكن: اليكم: مما لاقفيكة- سن مطاهلة الحفاء: 

أحاسيسس جريحة و قلبس ممزق * انظروا فى أمركم* 

م وصل بكم الطريق الذى اتخذتموه لانفسكه؟ * 

أعود فأ قول من جديد * اتركوا التشكيك و الترددء 

أنفضوا عنكم الكسل و التواش ٠‏ و انظروا الى متارة 

هذا المستحة: انبا كسا دعن ابورا فم جاتريفكم اين 

فقدتم إياها *» هذه النقوش و الزخارف الزاهية ذكريات 

مافنينا: اللسحية > احت ينا قواقل: ادا د كم الين: اررض 

ذا كيين + لتقيو ياه و الاتكية وا بي اخيتاء 

تمستكوا يبا ور نة را # ععالول تتشاست ا هذ الت 

بلد ناء و بدوننا لن تكتمل مسيرته نحو المستقبل" 

بيغفه الاستقلال اسثبار الوطن» يا فكار ابن اكلام ويخوناقة المديلة 

حضلة علن. كانة السر يمن امشعوي ون ضل كيانه را فلت القوايل 
الووطئية برركتيا عدن .ظرق الافجارات و علقت تاروقيا* قمعم بحن الوند 
التخدريكة الهلا شمسسة. و كاق اخ من كتمعن “صمي اشنا فت الرعيم 
كمال الديق: الا فعانى» و اخرورمن تفعدت قفن شخصة يضعحكرة ابن اميه 
واشركة وللن اللهرو عظية بجدة الآلفة الثان اشيم احتف السرهتدى :انه 
نقم ضورا قامت بها القيامة: وى كشر الأضنام الزاكفة الش.ظلت تفيه: علن 
مشي الضفاك من الشنيق انةهى ابو الكلام آراف"اللاق لايكنن العسض 
للكتابة عن شخصيته الممثلة بدورر ه القيادى أروم تمثيل ٠‏ 


تعريب : راشد على 
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عندما كان محبوسا فى قلعة أجمد نجر و توفرت له الخلوة.و السدوء و هو 
فى شكل الرسائل التى لم ثرسل إلى مخاطيباء لقد إتخن فى هذا 
المؤلف أسلوبا فريداً و سلّط الأضواء على حياته و.على الجوانب المختلفة 
لفكره و نظرء ' . ' 
' تربى مولانا آزاد فى أسرة كانت متدينة و تومن بتقاليد و قيم الزوايا 
والخانقاء* فكانت العزة و الشررة تنتظرانه لتقبلا قدميه فى هذه البيئة 
كانت طائفة كبيرة من أتبام والده المحترم تريد أن تكرم نجل مرشده 
الروص و تحله محل الإجلال و الاحترام و كانت تتمنى أن يخلف هذا النجل 
والده المرشد الكريم و لكن نفسية مولانا آزاد المنفردة كانت متضائقة من 
هذه البيكة * إن ذهنه الموهوب و ذكاءه المنقطع النظير و عبقريته كانت 
تريد أن تبحث عن تحديات سبل الحياة و العقل و الفكر*» إنه تجنب عن إرثه 
العائلى بل و بضنى منه٠*‏ و برزت فرديته فصار مشغولا فى البحث عن 
العقيدة الواقعية لا العقيدة التفليدية* و تعرضت عقيدته التقلدية 
للاضطراب الأول * طرأت هذه الحالة عليه عندما كان يبلغ من العمر خمسة 
عشر عاما فقط ! إنه يعترف بذلك حيث يقول : 

" إن جميع الاسس التى ارستبا الاسرة و العائلة 

و التعليم و التربية و البيئة و الظروف كلببسا تزعزعت 

واتبارت مرة واحدة ثم حان الوقت الذى هدمت فيه 

هذا الجدار المتزلزل بيدى و بنيت جدرانا جديدة 

مكانها " (غبار الخاطر) 

نما تعصرر هفو سن القينف التشحنذى والوراكين اضاف إلى اسييية 

' مص الدين أبو الكلام " لقب آزاد الذى يعنى " الحر " كانت خطوة مولانا 
أبى الكلام آزاد هذه فى البند المحيبة للقدم و القديم و التى يعتبر فيها 
المثل و التقاليد أصل الإيمان خطوة مليئة بالجرأة و الإرادة الكبيرة * ماذا 
عمل لصياغة عقيدته فى قالب جديد يكتب عن هذا قائلا : 
: " إلى أى طريق إنطلقت. إبتعدت فيبسا عن منازل 

انوك إل :فد يفيك 'ختن" انتى الما الشقف الومسيص 

و نظرت ملويا رأسس.2 ماوجدت شيئا سوى غبار 

الطريق و هذا الغبار أيضا كان قد أثارته سرعة 

سيرى * نفطت اخماص قدس بسذه السرعة و لكن 

لاعجب إذا كانت بعض الكناسة و التبن قد أزيلت 


يلف 


تقاف ةالهنئنه 


كانت تشمل جميع هذه المميزات * نستبدف فى هذا المقال الوجيز البحث 
بن بده العررية ل العلامة ابي اللكلام راض 

لقد كتب مولانا ازاد فى ' “التذكزة” التغاطر" :و (ههنا من اهم 
سولفافة كلها كان “يريت أن يقيرنا ا الكثيرة 
الموجودة فيه لم تستطع أن تظبمر أمام العالم على حسب قول الباحث 
والعالم الباكستانى غلام رسول مر الذى كان على علاقة ودية خاصة معه* 
إن الفردية تخد تختص: بكل طبيعة إلن حدما و لكن تموها مثل المحسوسات 
المعنوية تكون له أنواع مختلفة فى أحوال شتى كما يصم أيضا أن 
الانفرادية التى تظبس فى شكل الأنانية تعكس صورتهما فى المرآة الداخلية 
لكل فرد وإن الصورة التى تنعكس ض مرآة بعض العاش يبدو وجود ها 
كبيرة و لكن تبدو هذه الصورة بالذات فى مراء الخارج مها كشنة رتفد ان 
هذه الصورة تبدو أصغفر فأصغبسرء يعبر مولانا آزاد عن هذه الحقيقفة 
بكلمات أخرى هكذا : 

" إن الأنا الذى يكون ذا أهمية كبيرة لشخص يصبم 
نفس الأنا ش أنظار الآخرين بدون أهمية" 

إن نوعا من إظبار الأنانية هو الذى يقدم فيه شخص " أنانيته " على 
شكل معرضى أمام الآخرين بدون تكلف و الذى يفبم فيه شخص أنانيته 
عظيمة جدا غير أنبا تكون صفيرة جدا فى أنظار الآخرين و لكن العالم 
لايستطيع مع ذلك أن ينكر قبوليته لدى القلوب و أن العالم لا تتوفر له 
مملة ليقيس مقدار انانيته:. 

والنوم الثالث للآنانية عند مولانا أبى الكلام آزاد هو الذى لايكون قدره 
إضافيا. و لكن يكون من النوع العام* يعس أن أنانية مثل هذه الشخصيات 
تبدو كبيرة عط الآخرين بقدر كبرها فى الظاهر* إن أشخاصا كربؤلاء 
لايمكن وزنيهم فى الموازين العامة للفكر والروية* يضطر العالم إلى أن 
يعترف بحقمم فى؛ أن ينفظوا كلمة " أنا " متى شاءوا وحيث شاءوا فإن كل 
" أنا " من جانبمم يكون أحسن وقعاً فى القلوب من كل " هو " و " أنتم" من 
جانبمم * ( غبار الخاطر ) 

إن أنانية مولانا آزاد يمكن أن توضع فى هذه الخلية الثالثة للفردية أو 
الاتفرادية > وايرفانة يوجد بكثرة و وفرة فى كل جانب من حياته خصوصا 
فن_ مولفتهه" التذكرة " 3 “غبار الخاطر" ٠‏ 

"غبار الخاطر " هو المولف الذى كتبه مولانا آزاد أيام حركة الاستقلال 
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فن< الننيتة البزايغة العكنريق عمدها حيى] ف القائس 
نشوة و سكر حياة الشباب و يبدأون التمتع بها كنت 
قد أتمفت: عتفقرى و 'يحثن. عن الاماكن..و المواضع 
المقفرة وقد بدات اجتشس الاشواك من ا١اخمص‏ تدمى * 
كاتث سيركن فن هذه الحالة أيضا معاكسة للرمن* 
نف غلك المزحلة شن الحراة: الكن. يقير قيزنا النان 
عن بناق النهت :كنك قف وضفف عن تسن انقال هذا 
الجد و استعد للراحة و الإستجمام 
( غبار الخاطر ) 
لسن هذا اكيس انود كا لا سلوب كتابة فولانا ارات السساهن: و المتدرد 
الى اعترمو مه تكست بل هو را ف الميكادية | تكدوى :] نكن :رقنا هد كديا قال 
غير عادى للجرأة والشجاعة الكلامية * إن الفلبة والسيطرة على الذات 
وانطبية الزإنسائية فبعاروكينا بحيب مرضياك لقلا مدحقق إلا العلل 
التفوس التى وهبها اللّه.من القوة و الإرادة ما لاتحصص ٠‏ و هذه هى القوة 
الكن .كلل مولاتا اران .يستفدهها طوال حيات* 
سلم مولانا علبة السجاثر المليكة إلى السجان الموجود على باب سجن 
احبةانتس خلاك بخركة الالنتتقلال قن عام 65م حففب«تداخية السماكر 
قمنيا كا فليو لم يظلت: السحاعن لخلاقة اعزام اى حفن وفك اطلاق شراحه» 
ل ل ا فلما أطلق سراحه أخذ من يد 
السجان نفسه أول سيجارة وأشعلها يدخن كما أنه لم يحدث أى انقطاع فى 
دابه و عادته * 
لقد ساعدته قوة ذاكرته الطبيعية و المنفردة كثيرا فى إيصاله إلى 
مشرلكة السامية الغلمية الكن. كان يتمكم ينا مولانا ارات 'فن الاوساظط 
العلمية و الأدبية* فقد كتب الآأديب الشبير نياز الفتحبورى أن محادتة 
جرت 3ات'مرة عن الفلاسفة المسلمين جا خلانها ذكر مولقات اين طفيسل 
ف ذكرد عق خيها نولقة المشهيور " كي رن يقظان "نسوه سولان اراد 
قصته الكاملة فى جلسة واحدة كأنبا كانت محفوظة فى ذاكرته طبقا 
لما ورد فى هذا الكتاب. 20 
صحب الزعيم السياسس الشبيز الذككور السيد مخموه مولانا بار الكلام 
آزاد فى قلعة أحمد نجر.أيام حركة الإستقلال. يقول الدكتور السيد محمود 
أن امولانا ذكر نات يوم عن لقاء كان قد تم بينبسمما قبل ستة و عشرين عاما 
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كانت إنفرادية طبيعته قد أوصلته إلى مكان عال فى البحث عن الطريق 
يذكر عن ولك:فن ربينائة ةيةه العكسات: 
“إن أيةاعالة غشتباء عاتن قلق يبفيد| عبسن"العقض 
وعد اللاي تيت عادة التقليد * أينما كنت وفن 
أى لون عشت, لم أبحث عن أث رأى شخص آخرء بحثت 
عن طريش بنفس و خلفت أثرا لفيرى ٠‏ و إذا كنت فى 
عالم الخلاعة و الحرص و البوس فلم أترك هذا العالم 
أيضا ناقصاً * و إذا غشيس عالم انكار الذات فى البيام 
فلم :تكن قماى جاهلتين لن .رات أى را ررة من هذا 
العاله " 
قمت بأداء عمل سنة فى لحظات.و ثوان كما قال الشاعر : 
" كانت هناك-أشغال كثيرة فشن العشسق والبيام 
و لكننا نحن يامير فرغنا من القيام بببما بسرعة" 
اتات ظراني و نون عيش يد دين الكتسال ما دي ا سسا 
(التذكرة) 
اع اعلنة: الكما ل رحد تدى الجميع و لكن القد رة الالمية لاتختار إلا 
الأفراد القلائل ليكملوا و يحققوا اماقدت :و الاشك ار اهولا نا" بوه انكلة» ١‏ رات 
كان أحد هولاء الأفزاد القلائل* لذا لما اثقلب الزمان به عادت قدماه إلى 
الصراط المستقيم بنفس السرعة التى اختارتاها دطريق الفواية إنه يبين 
هذا الاتجاه الفريد لحياته كمايلى : 
إن اليد التى كانتت قد جذبتشس من حضن الزمن 
ردجت بهد مج الح 1 دودر رين الصواب من جميع 
غواياتشن و ىن جميع متاهاش * و لو أنشن واجبت 
عثرات شن كل خطوة من خطواشس و اضطررت أن 
اشعبتك مع العواعق .و الموانع فن كل ينكان رالكن 
العلل قادنن: :داعها: إلين: الأمام و الو :ققران: طبيعة 
التفكضن سس ايذ| أن حتف فى المدارم المتوسطة و أن 
تست ربيمم * واسترحت أخر الأمر فى وقت كان المنزل 
المطلوب قد لاح أمام العين و كانت الهعين الراغئة 
و المتمنية تستنير بغبار الطريق الموجود فيه ٠‏ 
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'لجديدة و نظرة رئيس تحريرها العميقة ضشس العلوم الاسلامية * 
كان مولا نا ازاى نين نيه" وفع ككايةة المقالاك “نيةة الججلة ان 
البحوث الإجتماعية و الفلسفية الس يتناولبسا قلمسه تحتاج إلى املعوت 
و طراز جديدين للكتاية و الإنشاء * 
لم تسمم الظروف لمولانا ازاد ان يبقى فى عالم الصحافة لمدة مديدة 
لأن الحكومة البريطانية اعتقلته فزعة من تصريحاته و كتاباته الملتبمبة على 
صفحعات مجلة " البلال " أرغمته الحكومة على الإقامة الاجيارية فى 
مدينة راتشى لمدة أربع سنوات و خلال هذه المدة وضع مولانا مولفه 
الممتاز و الرائع " ترجمان القرآن " يكتب مولانا آزاد عن الدراسة العميقة 
اكب كامت:وزاء هذا الموريف مايل 
" لقد ظل القرآن موضوع تفكيرى و دراسشس ليل تببار 
و لقد بذلت غاية جبدى ض فبم هذا الكتاب العظيم 
فشن فسم سوره سورة فسورة و آياته آية فآية و كلماته 
كلمة نكلمة و موضوعاته موضوعا فموضوعاً - كلببا علن 
اتفراد و بالتفصيل * قن تحملت الشداعن القثيرة فن 
فربسمه 55 قطعت وديانا و مررت بمراحل عديدة * 
تناولت جميع مواضيع القرآن و كلماته و لم أهمل أية 
ناحية من هذه النواصسى و2 كلمة من الكلمات 
القرانية بفضل اليقظة و الوعش. العقلى و بفضل 
التفحص و الاستيعاب الدراسسى" (ترجمان القرآن) 
ثم يقول فى مجلة البلاء : 
"لو قلت .... إن البهداية إلى حقائق القرآن و معارفه 
لفضل و منة خاصة من عند الله و قد اختار الله تعالى 
هذا العبد الفقير الما ئس القلب لكشف معانيه و علومه 
لصدقت حقا" (مجلةالبب لخ) 
وأى مثال يكون أحسن من هذا لأنانية مولانا أبى الكلام آزاد و هذا هو 
السيت الى .راغاة العلايئة: اتيت يمان التدوى عتدانا اوضق ا#تخضية 
مولانا أبى الكلام آزاد من حيث المجموع بالكلمات التالية : 
" إن أمرى يلتبس على إن أنا أكتب هذه الأسطر هل 
انا اككي سير ونان امن حيمفة ور ايق القرد الود انيسن 
الاقمة السترخسن :ز امية بن 'عيق: الضزير الاتدلنسن 


5.؟ 


ثقافةالهئند 


0 أعاد جميع ما دار من محادثات فى تلك اللقاء بالتفاصيل و الذى 
أد هشس كثيرا هو هؤأنه' لم يكن يتذكر هذا اللقاء فحسب بل و يتلاكر أحدانا 
أخرى وقعت بعد ذلك ولمحات كانت ذكرياتبما قد امحت .تماما عن ذاكرتنا 
لكنما كانتت محفوظة و مضبوطة لديه كما أنبا وقعت أمس فقط» 
يقول مولانا ازاد بنفسه : 
" لمأ كنت أبلغ السنة الثانية عشرة أو الثالثة عشرة 
من العمر كنت قد حفظت الفقه الأكبر والتبديب 
و خلاصة كيلائشن وغيرها من الكتب عن ظبر القلب و 
ان نمخون هذه الكتب محفوظة ش ذاكرش كلمة فكلمة 
حتى يومنا هذ| " ( غبار الخاطر ) 
لقد صور مفسر القرآن و كاتب الأردو الشبير مولانا عبد الماجد 
الدريايادى ذاكرة مولانا آزاد تصويرا دقيقا و صادقا حيث يكتب : 
' كم من خزاثن للعلوم و الفنون العديدة كانتت قد 
اجتمعت ضش الذاكرة لايعلمبا إلا الله ٠‏ كل هذه 
العلوم و الفنون كانت تحت إرادته يحضرها حيث يشاء 
و متسس يشاء* سواء كان الخوصوة مويو الطب أو 
اللاهوت ٠‏ موضوم الفقه كان أو الكلام أو كان موضوم 
الشعر و الأدب أو الموسيقش ٠‏ تارية ا اذ سيا سة 
أيا كان الموضوع و أيا كان الفن* كان هذا الموضوع 
أو الفن يحتاج إلى من يثيره و يطرحه لعل لي فكان 
بد واه ل اا عالم عادءى بالموضوع ' ا١اوالفن‏ بل 
هو خبير هذا الموضوعم* فكان يحاضر حول ذلك 
الموضوع المطروح و كانت محاضرته ممتهة و منسقة 
و مليئة بالفصاحة و البلاغة معا * كانت ذاكرته عجيبة 
للغاية * و كان ذكائه محيرا و مدهشا للعقل و النفس 
معا " 
(جريدة " الصدق” الأسبوعية) 
' أصدر مولانا آزاد فى السنة الرايعة و العشرين من عمره مجلة "البلال" 
الأسبوعية ٠‏ كانت صورة و سلوك هذه المهلة تنم عن انفرادية مولانا آزاد 
وفرت هذه المجلة لعالم الصحافة منعطفا جديدا تماما* فقد كتب الراحل 
جواهر لال كرو أن إمتياز مجلة الببلال و ميزتهما البارزة كانت فى لفتبا 


ء” 


الفير محدودة 0 حادثا تذكا عاشدينا 
ل 2 نود 
الاختصار فنورد م' ل لوي ا و 
رساما 00 كبير! واقاعز دع اه 
روما نسيته بقدسية الدين و طبارته من جانب وجدية 
السياسة من جاتب آخر لكنا نرى شن بلادنا تصورات 
شوينبار و افكار نيتشه او تخيلات عمر الخيام تتولد 
بن قلمة السلسالن" 


تعريب : محمد رضا خان التدوى 


ع 


قاف ةالهتد 


وعديت اللة قفي " 
إن المجلات العلمية مثل مجلة ' لسان الصدق " ومجلة 
' البلال " و مجلة البلاغ و " الرسالة " و نثر سيرته الذاتية بقلمه فى مؤلفى 
غبار الخاطرء و ' التذكرة" كلبا كانت من الآشياء البديعة النادرة فى 
الأردو لم يحصل له هذا الابدام إلا بفضل قدرته الفائقة و الكاملة على 
الكلامرو اساليية كينا اشار انيه المشكر | تشوبي:الن كعور القسيد: نانف فسين: 
" اوتبجانبا عنما لإنقرادية غؤلانا اين الكلام اران كان 
أسلوبه الخظابن ٠‏ فإنه اختا نز لكتاباتة و حظية تفسن 
الاامرلوت الخطابى الذى حصل له بفضل دراسته 
العميقة لكتاب الله المعجز" 
كماايقول: ذلك الاشعا ذا رشية احنن الست قن : 
"تن الاملوج فى اسان فقيس اقرف فح ا ل 
و نفس السياط للترهيب و التبسديد التى تحدث فى 
الجبال إرتعاش زثبق * إعادة موضوع واحد مرارا مثل 
الذكر الحكيم * و بسذه الاعادة و التكرار فى كتاباته 
و خطبه يستطيع أن يحدث الصاعقة كما يستطيع أن 
بكر اننال وأن يمطر الأزهار و الجمرات أيضا" 
نجد مثالا لقوة مولانا آزاد فى الكلام فى خطية ألقاها فى عام 951 ام 
عندما اشتعلت المند بالكراهية الطائفية * و ذلك أن بعض الناس إلتمسوا 
إليه خلال تلك الأيام فى كلكتا أن يلقى خطبة فى إجتماع غلم لمتريل نا 
موفا وك تيكل العادى و شكوك الجماهير*ء كان جو المدينة السياسس 
أنذاك لفزيكن يست لأى ملم يرمق يتترية القومية اليجدية أن يدع 
الوحدة و الوئام بين المندوس و المسلمين لأن ذلك كان يعنى تعريض 
نفسه للخطر * و لكن مولانا آزاد قبل هذا العرض و أظبمر استعداده له٠‏ 
و من ناحية أخرى دبرت المجموعة المعارضة مؤامرة لإحداث الفوضص فى 
الإجتماع و لإفشال هذه الجلسة فجمعت الأوغاد و المشاغبين و كلبم وصلوا 
إلى مكّان الإجتماع * و هنا ظبمرت انفرادية مولانا 7 و برز اعتماده 
الذاتى إن خاطب احتجاع لمدة ساعتين تقرببا من دون أن يحس بخنوف 
وقاخظر للفياقة حتن أن الأوغاد والمشاغبين و المعارضين الآخرين الذين 
جاءوا لشن السجوم عليه بدأوا يبكون من خطبته ٠‏ كانت كلمات مولانا آزاد 
تمطر عليسمم سماما و خناجرء, كان هذا الحدث اختبارا #نفرادية مولانا آزاد 


"0 


جوانب من عبقرية آزاد 


تجتميع فى نطاق شخصية. قال مرة عن نفسه ان الشاعر الأردوى 
يالل الفانتب ' نعى على نفسه بأن دقائق الشعر تدفن معه عند موته 
و 'لكنن لاأدرى كم من الفضائل و الفنون تذهب ادرا الرياح 3 تدفن 
معن سن قبرى ٠”‏ 

وحقا قال فيه العلامة شبلى :ان ذهن آزاد متحف العجائب يمكن أن 
نعرض و نضعه فن معرض علمى * 

شاهدنا فيه ما قرأنا عن نبو العباقرة اليونانيين و الرومانيين و عظماء 
العرب و الفرس فنشأ مبكرا فى صغر سنه حيث لم تمط عنه التمائم و نال 
قكرة ة و قبولا مالايوجد به نظير*و طلع * الملال ' من سماء ء فضله فن 5*5 
عابنا نه حوره القاتر تهرك القارس و انان السنيل * وأثار ثورة عارمة ارتجت 
لبا المند و استيقظت من سباتهما العميقء و انقلبت الأحوال الاجتماعية 
والسياسية رأسا على عقب و تبدلت أرضها و سماوها و اشمأزت النفوس 
من عبودية الانكليز و جاشت الصدور بالحرية و عزة النفس و الغيرة ‏ 
الشيلدة :0 التكوة القومية اق “الحسات الاسلامدة نيتل: العرزة الونتن: 
للأفغاسض أثرت “ البلال " فى المجتمع التي أخا نعيم | لشن اويل 
الأمد فى عامين و نصف و أقام حركة عامة شملت أرجاء المند و سمعت فى 
العالم الاسلامن صداها و نادى بأعلى صوته بالدعوة الاسلامية و الى إحياء 
علوم القرآن و السنة و تجديدها و اتباعبا و الاعتصام ببما فى الحياة 
اليومية. و التوحيد الخالص. و الإيمان الراسخ و الصبر و الصمود فن 
الأوضاع الدقيقة الحرجة و مواقف بطولية و عزائم صادقة فى معركة حاسمة, 
مصيرية بين الحرية و الاستبداد والاستعباد. و امن الناس من جديد 
بحقائق الاسلام و ازدادوا إيمانا مع إيمانيم لما سمعوا صوته الجمورى 


ينديمم و يناد يمسم ا والاتيدوا وألا تحريوا انتم الاعلون ف كنم 
ودعا من متبر " الملال " دعوة اسلامية صريحة و صحيحة خالية عن 
شواكب التقليد و رسوب التبعية و التطفلء حافزة الى التجديد و الاجتباد, 
وسعة آفاق الفكر و الذهن والعلم الصحيم و العمل الصالم الجان.ء 
والسسعن «الحفيف الستين: فحقفقت: القلوب:.و. تفوررت العتول». و عرنيات 
النفوس و تأكدت العزائم و البمم لصالم الدين و الدنيا و نجحت دعوته 
وأثمرت واينعت و بلغت غايتها التى قلما تيسرت للحركات الا سلامية * 


فرجع الناس الى القرآن فى شئون الحياة كلبا* و رأوا فى القرآن بنظرة 


كين 


جوانب من عبقرية مولانا أبى الكلام أزاد 


بقلم : د / شمس تَبويز ذان 
مداضر فى قسم العربي بجامعة لكباو 


اهام لكك مولانا ابو اللكلام أرا نعضامن: و عتدرع ييعين الكلنة و تابقة 
عصره و فريد دهره؛ من الطراز الاول * فمو لم يتاثر بعصره بل أثر فيه 
ولم يقلد زمانه و لكن الزمان قلده و تابع سيره و اقتضى أثره. فكان حقا له 

وما الدهر إلا من رواة قصائدى اذا قلت شعرا أصبم الدهر منشدا 


فبو مثل كبار العالم الانسانى و عظماء التاريم أنشأ حركة شاملة 
اجتماعية و ثقافية من مجلته الشميرة فى الآفاق "البلال " و ألهب النفوس 
الكاية 6 تمكامر قلنة و تعمسف قلمة و خط قطبا كرنانة ]| ينظت:النا عمسن 
وانمضت و أثارت الهم و العزائم من الغافليسن و زعزع بحركة قلمه 
والشاثة ازكان الآاميراطورية البزيظانة العاشية القن قيلافيينا ان الشسين 
لأقاقلمو لا ققر قت نكا مان ولك مانتو مدله كنا الو انسطة ابو اقاميكتانا تسيية 
و نطو ناسين العماهين الوضية تساف الاتكليز بو الميتعفا ره و العو 
حركة تحرير المند و اسرعت فى مسيرتها و ايذعت و نجخت أخيرا و فازت 
المند بحريتها و استقلت البلاد و استعاد الجممور حريتهم و كرامتتبسم 
ومكترمع الاناقة امسو 

قد رأينا فيه سياسيا خبيرا و محنكا و خطيبا مصتعا بليفاء و كاتبا 
موهوباء و ناقدا بصيراء و ترجمانا قديرا و مفسرا كبيرا للقرآان العظيم 
و.عالفا مخديدا .و شخضية كزة عبقرية» حايعة الهبات و الحيجات» كثيرة 
الأبعاد والأركان و متنوعة الألوان» جمع بين الأضداد و الأشتات التى قلما 


جوانب من عبقرية آزرَّاد 


نقام مولانا آزاد فى هذا الموقف الحر و البيثئة الحديثة و الجو القاتم خير 
نيام و دافع عن الاسلام و القرآن أحسن الدفاع و جادل عصره بالجدال 
الحسن و بالحكمة والموعظة الحسنة و فسر القران الكريم مخاطبا للدوق 
السليم والفطرة المستقيمة و الوجدان الصحيم والضمير الص و العقل 
الخرة ٠‏ و خالف طريق المفسرين المتأخرين بعد المأة الرابعة من المجرة 
و ترسبع منمجا جديدا فطريا و ميدن 1 و رز ار الإنسانية لل 


٠.‏ 6م صاوه 


يالا عل الا قاقلبى الأنقن عيعا لقولة تعالق. ‏ وافن انفشكم افلا تبصرون”" 
و لقوله عز و جل ال سافن انان رق شوب سه لمدانه 
إلحق "( نهلك 67) 

واانفقك تقد] لاذغا على الذيق يفغلوة القران تابعا لأذواقيم و افكارهم 
و ميولبم والأفكار السائدة فى زمانيم من الشرق و الغرب و يقولون فيه 
دن متهم زو يفحييم ارا رضم تعد هن 1 الطرية مق لا سبو المردرات 
االحاكفة تدس لحتيكة و أ لج 2 قن القرا كفن :وكيففى ١‏ سانوسة ونا مسيكةه 
و تكطايه بو شن طرق انييعة لإالدادى فتن كلخ نشت ذا لاقنت بالأوضاع و التقاليد 
الدنيوية و الصناعية و ماكان ينبغى له ان يتقيد ببا و فىن كل الاحوال له 
امدلوية: الانظرين: لتخا لاسن ,ودس 5 الي القن صمي يونين الاصياة عنما 
السلام فى المداية من التقاليد الوضعية للعلم والحكم' )١(‏ 

وأصر على هذا المبدأ ان الدين واحد و الشرائع مختلفة و القرآن يدعو 
العالم كله بان ياتى الى كلمة سواء للتوحيد الحقيقشى والعقيدة المشتركة 
للومالة تو الا كز ةن الامورا المسدقة نين الجعزوت: السشكن ناخ تعتهوا :هذا 
و تحرروا من تقاليدهم الوضعية و رسومهم القومية و عصبياتىم و تخرباتهم 
فيجتمعون حول الدين الفطرى الحقيقى الذى هو الاسلام: فان القران 
لايدش. لنفسه انه كتاب جديد بل يعد نفسه مميمنا على الكتب و مصدقا 
لما بين يديه و مويدا بسلسلة الأنبياء و معترفا بما فى كل زمان و مكان 
ويقول :ان الانسان الذى يضعه القرآن هو المسلم الموحد المومن برحمة 
اللكدو كنا لف دفن التكون كله ا لايقون متفضيا: لقوم | معهونا بالمرب لكام 
بل بتكون'افنانا مالعا تعتقن] #الاتسافة الفاتميةةى .هذه هن اروس 
الحقيقية للدعوة القرآنية * (؟) 

فالتفسير " ترجمان القران " تفسير عصرى ظبر فى شاكلة عصره و طبق 
كسدوى فكره .فى عواظنة .و اأميالة فى اشلوت: أكانة هذا جهو مشيهونا 
باتعو انه ١‏ لعلسدة :و" دعا ويكوة يفيه .ا كهت ناك ا قرية قار قة و منوددةا 


5 


ثقلافةالهبئند 


عبرة و بصيرة و كدستور شامل للحياة و منارا عاليا يبدى الى شاطىء 
النجاة, و وجدوا فيه دواء علتهمم و رواء غلتمم و انجاح حاجتهمم و وجدوا فن 
الفنقة الضوية اسوة حميتة واككاوة مكالية * و ديه :تهنكا "و :رسالة كا ةو 
نظاما شاملا للحياة والمجتمع وازداد إيمانمم بالاسلام كدين ابدى صالح 
لكل مصر و عصر و قوى اعتمادهم واتكالهم بتاريض الاسلام المجييد 
والعرات الاسطاين: اليم الخالن :و تظروا الن مها هيد الاتتلام بي ليوا 
و الا نشكا و قفد الوهن الاسلامن: بين الأوشاظ: الفلنية و الاجتماعية ودندات 
النبضة الاسلامية تسيطر النفوس و اليقظة الثقافية تأخذ بمجامع القلوب 
وخابت الثقافة الغربية والسياسة الافرنجية و خسرت شن تسخير العقول, 
وعلاوة على هذا فقد خدم " الملال " اللغة الأردية خدمة لاتنساها هذه 
الللعة:تكويمق. الناكل خذيدة ودرا كيت خدينة و هيخا وراته لظطيقة واطريية 
اورت أولا انن: :ضفخا تا «وتالك الرواي و القبول بين الأوساط التعلمية 
فتوفرت و تنوعت الاساليب البيانية فى هذه اللغة الحديثة * و فوق كل ذلك 
اخترعت " البلال " أسلوبا قويا و صونا عالياء و لمجة حيوية تحرك كوامن 
الكتوبي واتر زان اعنا ل الكما كرو الضهوروى تقاوى ستل لحنت فقا 
حض قال ادبي قسن شحان الاتضارى: " لو ان القران قزل فح الاروية عزن 
فن أشلوت يلال" واكذلك أباف حفيلة لكدابية. " تذكرة "و “غبار حاط" 
كن الآدية و الإمناءو الترسل# قن :حرق فيينا نئسة عل سح ناو هرية هيا 
وآكان البهوث اللطلييةتوةالاؤنية: و الاتجدماعية فو طيا ماو اناف الادب 
الارذ وكا نادات تمة "من كيف الففاشيمءز الأساليب اليويعة و الرا قف * 

و“كذللهة.ظريرت عبقررقة بو خكلتك افن تفسييره " رهما القران: “ادق 
شامدناطق لفضيلته العلمية و الفكرية و لاصابة رأيه وسعة آفاق فكره 
و علو مستوى ذهنه و المعية طبعه و لطافة ذوقه و تنور وجدانه و ضميره 
فكان قد مض قرن كامل لما فسر القرآن الكريم حكيم الاسلام ولى الله 
الدهلوى و أبناوه العظام حسب مقتضن عصرهم و زمانهم + 

واقت تغيرة الاحوال الأمفاعية والسياسية واتبدلك متفظلياتك القصيسر 
و سيطرت العلوم الجديدة و الآراء الفلسفية على الأذهان و سادت الثقافية 
القربية و :تشسلطت علن 'ثقافات الشرق: الغرب :يدا الغارات الغلمية بن 
التهوم"الثقافي اللمساعسرقين وا كرب الشهواء-ضة وماو فلاسلا 
أصوله و الافتراء عليه بأنهدين السيف و القتال والأعتقادالاعمس و أنه لايساير 
ركب الحياة و لايرافقه العلم و العقل و لايوافقه التقدم و الرقى و التطور 


"1 


جوانب من عبقرية آزاد 


والعالم الاسلامن بالجور و الاعتساف و ألقى مرافعته التاريخية أمام 
المحكمة الانجليزية بجراءة نادرة و شمامة فائقة و استقام على مبدا 
اللاعنف والمقاومة السلبية مع قواد الحركة التحريرية للمند: غاندى و نسرو 
ومولانا جهحك عل وسولا نا نين احننه المدكن اطي و اضودرت مطيققة 
وكزاققة و اضطلية تفن نيل الاسلدم و التحرية :بيه الاتحلير :]| لميتعمريين 
صابرا محتسبا و ترأس حزب الموتمر الوطنى عشرسنين و أجرى المفاوضات 
مع وفود الحكومة البريطانية باللباقة و اللياقة * 

و ظمر نبوغه المدهش و ذكاءه المفرط و بصيرته النافنذة و حكمته: 
العملية فى الإجتبماد و تقديم خطة سياسية للمسلمين حيث دعاهم 
ليشتركوا ىن حزب التحرير الوطسشس. مع إخوانهم البنادك جنبا بجنب و سواء 
سوا نينا نوا الحرية بو الكرانة يشقيبر الخااق ونيد إن وده اللي لكي 
نتن اليم الاسكعتا ن. السيانسنء :فين اللنتت المتعررة .و احير كذ نك على :مند! 
القومية المتحدة البندية التى تجمع بين المنود و المسلمين و المواطنين 
الآخرين فى القارة المندية فى الاتحاد السياسسى مع البقاء على دياناتيسم 
و ثفافاتمم المختلفة و عد هذا التنومع من محاسن الثقافة المندية المشتركة 
التى تظبير كا لواحة الجملية تفتخر بأزاهيرها المتنوعة الفاتنة * 

وقد استدل مع جمعية علماء المند بالسنة النبوية بعد السجرة الى 
المدينة المنورة حيث عاهد التبن صلل الله عليه وسلم مع الييسود 
والقبائل المجاورة و عدذهم أمة واحدة فى مقابلة الآخرين و رأى فى تقسيم 
القارة المندية بين دولش البمند و الباكستان تبملكة سياسية و دينية 
بعيدة المضار للاسلام و المسلمين حيث كنها الخلافات الوظنية بو السياسية 
و الحتافين المسكسن وى "العداؤزة بن البفضاء.بيق الينادك و المشامين: الكن 
دكوون خظامسعقاز: لدجو لسلاء و بشمارة فا كه لدعو الاسلرف فن الينت 
و يصير مسلمو البمند كرهائن سياسية.» مستضعفين غير مكرمين. 
مطعونين و ملومين * 

ولكنه لم ينجحم فى منع التقسيم لدهاء الانجليز و التنافس السياسى 
بين زعماء كرت الرابظة الاسلامية و .كرب الموتمن الوطنين: و الاصرار علن 
مواقفهم المختلفة* و قسمت اليند على أشلاء و جثث المستضعفي ن 
و الامريا نز التعاكرين :و ا تسعلت ثيرا ‏ الحروت. و الاضطر اناك السطافقة 
فقام مولانا آزاد لإخماد هذه النيران الملتبعبة ٠‏ 

" ابتعدوا عن التذبذب و الشك و تسلحوا باليقين و قوة الارادة واجعلوا 


"5. 


مشكورا و موفقا ان يقوم لنا حقائق القرآن و رسالته كما هى فى أصالتبا 
و فى ضوء العلوم الجديدة و الأفكار الحديثة التى هن نتائج الفكر 
الانساشس عبر تاريخه الطويل و مبلغ العقل البشرى حتى الآن ٠‏ 

كان يقتمن عضن ان اللكلام آراف :(الذى:اكتوى ينار اهرب العالسة 
الأول بالسلام العالمس و الإخوة الانسانية و رفع تنازع الأديان و المذاهب 
والملل و النحلء و كلمة سواء بين الأقوام و الشعوب و الأمور المشتركة 
و المتنق غلينا و الأقدار الاساتية الفاتفدة نمطا تنا مراك كا قل مهن نه 
الانسانية البائسة المضطيدة, فقام مولانا آزاد ترجمانا للقرآن و داعيا الى 
الاسلام حسب مقتضص و مستوى عصره راعيا لذوق زمانه و متطلباته فأتى 
بشىء جديد فس أوانه و مكانه و ملا الفراغ الفكرى و سدد الكلل العلمن 
وأجاد وآفان٠‏ 
قال فيه معاصره؛ السيد سليمان الندوى :لا شك ان مجلتى " السبلال " 
و"البلام "لاراداقف كونتا الذوق القرائن الوق الشناك: اللمسلمين و فتهنا 
نوافذ جديدة امام الجيل الجديد و عرضتا الآيات القرانية بأسلوب بلاغى 
يتسم بالحكمة و جودة الصياغة و القوالب الفنية التى انارت القلوب بنور 
الإيكاة و الينين وبنتحت ابواب الفياق و العييى و كسفت ماني الفسيران 
و سمو قول الرحمن و روعة بيانه*(؟) 

واتجلت عبقرية مولانا ازاد سن ناحية اخرى مممة اعنسى السياسيات 
الملية والوطنية فساند حركة الخلافة الاسلامية بكل طاقاته و وسعه و 
جاهد فى سبيلها بنفسه و نفيسه و بلسانه و بنانه و نبه زعماء القومية 
الضربية “من خدرفا او مضا وساتو رن نين المسلمين و الكلات د 
كلمتمم و وحدتهم و تضامنيم و أرسل صديقه الشيخ رشيد رضا المصرى 
فى هذا الشان فكتب فى إحدى رسائله بشأن. احياء القومية العربية 
واستقلال. البلاد العربية " ان هذا الرأى رزين واننس معكم فى هذا القول 
لكن علينا بالتأنى و التأمل فان الطريق ذات غور و نجد و أن يمر من 
مجاهل سياسية يجول فيها أغوال أوربا و يفتكون بالرباب الحذر ( الجمع 
الكثير) فكيف بالبسيط الغرير و لاسيما ان المسلمين قد بلغت منهمم الغرة 
و البساطة و الجبل و الخيانة الى حد انهم كلما قاموا للاصلاح ازدادو 
فسادا أو حاولوا أغلاق باب للأجانب فتحوالآخر(؟) ثم توجه الى السياسيات 
القومية فنادى بترك الموالاة و اللاتعاون مع الانجليز المستبدين بالبنب 
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جواتنب من عبقرية ازاد 


والتتبه إلن الظروف فقطعتم يدى ( أى لم تقبلوا 
تضفل ) وانبمتكم إلن المخاطرالشى كنت أرا انها "قنش 
إلى رأيى و لم تلبوا بعرم و كست أتوقلع 
واضطربت الأحوال و تأزمت الأمور و كاد الزمام أن 
يفلت من الأيدى وها أننا الآن بين ظبرانيكم بقلب 
حائثر و صدر محزون” 

أيها الاخوة المواطنون لاتتركوا للخوف ثغرة يتسرب* 
منها إلى نفوسكم فانه داء عضال و لاتسمهوا للياس 
بفجوة ينفث منها إلى قلوبكم فانه قاطع للاأوصال 
و مثبط للهممم فاصبروا وأثبتوا فان ماترون الآن ليس 
إلا نتائيم أعمالكم فلا يلومن أحد منكم إلا نفسه لقد 
قلت لكم مرات من قبل هذا * 


الهوامش : 


-١‏ ' ترجمان القران . (/ ( دلبى 19551م) 

عد" ترجمان القران " ا/عما١‏ 

0 " أبو الكلام ازا .إن " للاستائ عبد المتعم الثمر ١١١/١‏ 

ع- "أبوالكلام ازاد " للاستان عبد المنهم النمر ؟“/9؟١‏ والرسالة كتبت فى 
ماي سكة © (159م؟ 

2-6 "أبوالكلامازاد * الانيكات الع 972ل ا 


لذن 


“قافة الهئهد. 


العزم رائدكم و الحزم قاكدكم و سيروا الن الامام بخطن ثابتة و تقدموا 
الى ميدان العمل والنجام بقلوب مليفة بالأمل والرجاء و استاصلوا من 
عقولكم الخمول و الكسل فان الخوف نكنة | لمساكي. و الباس ”ديم 
البمزاعم * 
أيبا الإخوة لابد ان تطوروا وجببات نظركم تطويرا اساسيا و ان تتسلحوا 

بعقول ثابتة و أفكار صائبة فان اسلافكم العظام قد ركبوا البحار و عبروا 
الجبال و تحملوا المشقات فى سبيل المجد و الكرامة و لم يسر اليآس أو 
الخوف سبيلا الى قلوببغ و لم يفتروا و لم يضجروا و لم يفشلوا فى فى الوصول 
وسوس 

نتم أبناء هولاء العظام فكيف تسمحون لأنفسكم بالفرار خوفا من 
د و جزعا من الأهوال؛ تاركين وراءكم تراثكم التاريض و اما فتكم 
الشكى تحملتموها على عواتقكم فان فعلتم ذلك و لذتم بالفرار فان ذلك يكون 
جريمة لاتغتفر فى حق أجدادكم العظام و وصمة عار فن جبين تاريخكم 
و نقطة سوداء فى مستقبلكم"(0) 

ونجم فى استعادة المدوء و الطمانينة فى أوساط المسلمين و ايجاد الثقة 

والاعتماد على النفس و التوكل على الله فن نفوس المسلمين و سعن 
سعيا مشكورا لبقاءهم فى البندء و تحفيظ المعاهد والاثار الاسلانية 
و الثقافة المسلمة التاريخية فى المند و اتخان خطالة مورزوسة اينحانية لهم 
و دافع عنيم دفاعا مجيدا فى الأوساط السياسية المتفيرة. و خطابه فى 
المسجد الجامع بدلمن»ء ٠‏ نموذج رائع لخطابته و رسالته فنقدمه هنا 
شاكرين للاستان عبد المنعم النمر لترجمة هذا الخطاب التاريض : 

" أيها الاخوان المواطنون ان هذه البقعة التاريخية 

ليست جديدة على فقد ساعدنن الحظ و سمح لن 

القدر ان القى بين ظمرانيكم خطبا عديدة هنا من 

قبل يوم ان كان الفرح يملل وجوهكم والعيكه ضع 

صد وركم و الكرامة ترتفع رووسكم., و بينما الآن أرى 

آثار الفزم بادية على وجوهكم و مظاهرا لقلق ظاهرة 

عل اننا ررسر كم 

اعدد بذاكرتى إلى الحوادث الماضية. و الأيام السابقة 

حين كنت أدعوكم إلى شاطنىء النجاة فقطعتم لسانى, 

و كنت أناديكم بملء قلبى إلى التعقل للحعوادث 


ا 


آزاد: فى مرأة مولفاته 


المولفات المذكورة * فترجمان القران * كذ يتفم راسف - كتاب يتناول 
موضوعا دينيا بحتاء والأمر كذلك بالنسبة ' لتذكرة ' "الكن: تتركن عن 
الدين أكثر من أى شىء آخره٠‏ أما عن ' ' غبار خاطر " انه يعرف بقيمته 
الأدبية:. لكنه يتضمن ف ذات الوقت رسائل تتطرق إلى " التوهيد " 
1 " الحاجة للدين ' و تلك تعالسم المواضيع معالجة تفوق حتى الكتب 
المؤلقة خورب* هدة المولفات تتغاير اسلويا”و:موضوعا بسب الارمحنة: 
وشأنبا فى ذلك شأن السور القرآنية التى يمكن تمييز المكية منبا عن 
المدنية بالنظر فى الأسلوب و الموضوع * و بالرغم منه فان جملة مولفاته 
حلقات فن سلسلة ترتبط بمجموع شخصيته ارتباطا .عضوياء و فيبا دلالة 
على أن المولانا عاش حياة فكرية أصيلة و متماسكة أبعد ماتكون عن 
القنيةوة و الشروك* انه الك كقابة: * خذكيرة ” عن عبر فلاقينين نتنسنة: 
و " غبار خاطر " وقتما بلغ وسط الخمسينات ٠‏ المولفان - كما ذكرنا سابقا 
يختلفان بعضا عن بعض اختلافا جوهرياء. و مع ذلك اذا القينا نظرة فاحصة 
فى محتوياتبماء فنجد أن " غبار خاطر * ينطوى على نفس التفكير و النزعة 
التى تعكسه " تذكرة " و تماثلية الأفكار والاتجاهات بعينبا تتيسد- 

ف الف لفك فى دعوته لمعرفة الدّات. اصراره على الحق والصطدق 
والانابة إلى الله وحتنى فين اختياره للشعر * 

إتجه المولانا آزاد الى كتابة " تذكرة " عندما تم زجه فى سجن راتجسن 
(1950-13م) و طلب منه صديقه الميرزا فضل الدين أحمد أن يسجل 
وقائع سيرته الذاتية* لكن المولانا خصص الفصول البدائية لأحوال 
أجداده. وفى آخر الكتاب اكت بالإشارة إلى بعض جوانب سيرته * و من 
بين السلف وقع اختياره على الشيخ جمال الدين الدهلوىء و ابنه الشيخ 
تعند:. و الشاه محجد اأعل: و المولان فور الديق( الا خزران ين اجداد 
المولانا آزاد)* قام الميرزا فضل الدين أحمد بتقسيم الكتاب الى جزءين. 
يتضمن الجزء الأول المطبوع أحوال الشيخ جمال الدين الدهلوى و المولانا 
١‏ زاد نفسه* والجزه الثائن لم يتم طبعه. أسوة يغذك من مولنات أخرى 

شار اليها المولانا فى "تذكرة" ٠‏ 

يقول المثل الإنكليزى ان المرء يعرف بأصدقاءه* لكننى أعتقد بأن 
الابطال الذين يتخذهم أحد قدوة له. هم خير وسيلة لمعرفة اتجاهاته 
وأفكاره, و سلوكه و عاداته* و بمطالعة " تذكرة" يتوضم أن المولانا آزاد 
اختار رجالات التاريخ الاسلامى. كان الثبات على الحصق والصدقء 


برض 


المولانا أبوالكلام أزاد فى مرأة مؤلفاته 


بقلم : رياض الرحمن الشيروانى 
استاذ اللغة العربية بجامعة عليجر الاسلامية سابقاً 


اخترنا ثلاثة مولفات لمولانا أبى الكلام آزاد تذكرة: ترجمان القسسرآن, 
غبار خادئر - لتناول سيرته شابا و كبلا و شيخا ١‏ لقد ألف " تذكرة" و هو 
مازال فسن مقتبل شبابه, ممتلثا بالحيوية و النشاط* و اتجه الى التفسير 
عند مانضجت أفكاره و ترسفت تجاربه* و بوصوله الى عتبة الشيخوخة 
كتب " غبار خاطر ١"‏ هذه الكتب الثلاث من مولفاته العدة, على اختلاف 
مواضيعبا و أساليبباء تعط. فكرة جلية عن خصائص شخصيته فى المراحل 
المذكورة ٠‏ 

إن الدعوة و الاصلاح من الأنشطة التى تستدعن قدرا كبيرا من التحمس 
و الطموم و الحيوية و الاندفاعية* هذه الخصائص تتوفر فى الشباب أكثر 
من أية مرحلة أخرى من حياة الانسان' و الكتابة حول المواضيع الدينية 
تتظلب الجة و التعفق :و علو التفكره الهفات الكن: تعفتق 'بالوصول الن 
مرحلة النضبر ( أما عن الأدب و الإنشاء . فانبما يتطلبان وفرة المعارف 
ونموالذوق والوجدان بجائب البدوء فى الفكر و المره لايتمكن منها 
الا بعد أن جرب الحياة بحلوها و مرهاء كما ان الكتابات - دينئية 
كانت أو أدبية أو اخلافية- بمثابة مرآة لشخصية الكاتبء تنعكس فيها 
سيرته بنواحيبا المتعددة٠‏ و الكتب الثلاث سابقة الذكرء. مع اختلاف 
المواضيع و الأزمنة, تسفر النقاب عن سمات المولانا آزاد الشخصية. عن 
أنانيته و تفردهء و عن مكانته الفكرية المميزة بين المعاصرين ٠‏ 

إستمد المولانا آزاد أفكاره و نظرياته من القرآن و تعاليم الدين 
الاسلاين الختينك و «موولة :و اترغانة الديفية اتسنا وحدك انمكاسا فن 


ازاد: فى مرأة مولفاته 


بالرأى فى أمور الدين, وحب الدنيا و التجاوز على الصق* و بعد أن 
ذم هذه المساوى بأشد الكلماتء؛ قال ان من اتصف ببا من بين العلماء. 

واعجبته الدنيابزينتها و أموالباء انه أسوأ حتى من فاسق غير مبال ا 
دينه* و فى ذلك احتبج بأن فاسقا غير عالمء لايعدو ضرره إلى غيره من 
الناسء بينما يودى انحراف ف العالم عن طريق الحق واتفماسه فى الفجور 
إلى تضليل كثير من عامة الناس * واهذة المثالب تزداد ضررا عندما تأتى 
مقرونة بالعنجببية والتعالى بالنفس * الأمر الذى يتناوله المولانا 0 زاد فى 
* تذكرة ' فيقول : الفرق بين عالم و فاسق تستمويهما الدنيا بمافيبا من 
وسائل ترفية و تسلية. أن الأخير تمارس اللبو و هو عارف بذتبه. و الأول 
يتستر بالتدين و يحتال على الشريعة: لتبرير اعماله * الحقيقة ان الباحثين 
عن مكائد النفس و خدعم الشياطين فى الملاهى. يجدون هدفبم يتحقق 
بسبسبولة لو اتجبوا بدلا منهالن المدارس والصوامع 

أما عن الفضاثئل التى تميز العالم الحق عن أشرار العلماءء فيس - كما 
ذكر المولانا آزاد فى تذكرة- الاقتصاد و الاعتدال. الثبات على الحق. 
عزيمة الدعوة. التجديد و احياء الدينء. الترفع لبن مكانة الصديقين., 
الحكمة والعمل على هدى السنة., الانابة الى الله والحياة بعيدا عن 
الطمع والخوف* فى هذه الفضائل يتمثل الضراط الجسديم ٠‏ و بالاتصاف 
بينا يصبم العالم عالما بالحق و من حملة تراث الأنبياء بالمعنى الواقعىس 

المولانا يفرق بين الدعوة وعزيمة الدعوة و يطالب من العالم الاتخات 
بالعزيمة التى كان الحسين بن على رضي الله عنه أفضل مظببر لببا * 

يرى المولانا اراد أن اتياع سنة النبى عليه السلام شفاء للعلل الروحية 
برمتها * و بدراسة " تذكرة " يتبين أيضا ان المولانا وجد فى حب النبى 
عليه السلام شفاء لغليله. و كان من أكثر الناس اجلالا واحتراما لمكاتته* 
الحقيقة أن الحب عاطفة سامية تعلو قدرا ! بعلو مكانة المحبوبء و له مظاهر 
عدة أسماها الاقتداء باسوعةة و على هذا يركز المولانا اككر من آأى شىنء 
آخره 

هنا يتوجب علينا أن نوضح بان المولانا آمن بختم النبوة على صاحبها 
أفضل الصلؤت و السلام- و بدوته يعتبر الإيمان غير كاملٍ ٠‏ والقران عنده 
مفسر( بفتع السين ( فى سيرة الرسول» و من أمنياته 3 يقوم بتدوين 
السيرة النبوية على أضواء القرآن * فيقول فى مكان : 


دلذنا 


تتافسة الهئسه 


والصمود فى وجه المكاره. قاسما مشتركا بينبم جميعاء متهم الامام 
أعية اين متتل ابن قيس الشود أحمد السرهتدى . الشاه ولى الله 
الدهلوى- كليم رموز الحق و الصواتي: :و متمشكون ينما امام التهديات 
ممما تكن شديدة* ولواستعرضنا حياة المولانا آزاد. فنجد أنه بدوره ظل 
ثابتا على الحقء آمنا به. و فى سبيله تحمل جميع الأنواع من المتاعب. سواء 
أكان الأمر اتصل بالدين أو السياسة, بالعلم أو الأدبء بالصحافة 
أو الخطابة* و من ميزات شخصيته أنه فى قراراته حافظ دائما على 
العدل والتوازن بعيدا عن الافراط و التفريط كما يتجلى ذلك فن رأيه بأن 
الشين داود لم يكن يتفق مع مرشده سيد محمد حول ادعاءه بالمبدوية 
رغم أنه اعترف بتقواه (٠٠‏ الشيض داود كان من مسترشدى سيد مهمد 
جونفورى. ولأجله واجه مصائب و آلاما شديدة)* 

إن الكتاب " تذكرة " اصلا حكاية طريفة للصراعات التى كانت و لاتزال 
تدور بين العلماء الذين وزعبم المولانا- بحسب مصطلهه- إلن علماء 
الحق وعلماء السوء . وأعاد معاناة المحقين منهم إلى الزمرة التس 
لم يكن همبا عدا كسب منافع دنيوية٠‏ علاقة الجدلية هذه بين الزمرتين 
من العلماء المسلمين تجسدت فى استكثار احداها بالفقر و الجوم. الاسسر 
والمحن. فى سبيل اعلاء كلمة الحق. و اشتفال الأخرى فى كسب رض.ن 
الملوك و الأمراء. ابتفاء للنفون و القؤة والمتعة السدنيوية* وان كان ذلك 
على حساب مصالم العلماء أنفسيم* و هذه الظاهرة لم تكن تخص زمنا 
أو مكانا معيناء وانما استمرت تتكرر فى جميع العصور و الأمكنة باوجه 

والمولانا آزاد نفسه انتمى الى المسلسل الذهبى الذى كانت حلقته 
الرئيسية الشين جمال الدين الدهلوىء و الحلقات الأخرى تألفت من الإمام 
اخسدية هديل و اتىضدية والشيع داود و الشيخ نيازى و مالك بن أنسء 
والشين أحمد السرهندى و الشاه ولى الله الدهلوى* و من نفس 
السلسلة الشيخ علائى الذى تناول المولانا آزاد سيرته فى تذكرة. فذكر 
كيف تغيرت أحواله من العناد و الكبر الى التواضع و الاستخفاف من نفسه 
بعد أن قابل الشيخ نيازى ٠‏ 

وتصديا لعلماء السوء والمساوىء التى تلصق بم هذه الصفة. ذكر 
المولانا خاصة البدعة و التقليد الأعمس, و ضمن القائمة ايضا المغالطة فى 
التأويل و الاغترار بالعقيدة و القياس ببا على خلاف مافيه الخير. و الكلام 


لض 


آزاد : فى مراة مولفاته 


و مع ذلك فاته يكرم السلف الصالم على الاتصاف بصدق القول و ملازمة 
الهق والصوابء و الاستفناه عن الدنيا و احترام النفسء. و يستوجب 
اتباعبم فى تلك المكارم* و فى بداية " تذكرة” يقول : 
" أشد ما كرهته أن اتاجر بالنسب سس سبيل الشرف ٠*‏ 
المقياس لمعرفة قيمة الانسان من ناهية الكرامة. 
يجب أن يكون مواهبه الذاتية و مبلغه من العصلوم 
والمعارفء بدلا من الامجاد الى يكون قد توارثبا 
من أآباءه " 
ويرى المولانا أنه ليس من الرجولة أن يعتمد الإنسان على أمجاد من 
يفره ]نذا خليق به أن يكون معلما يتعرف الناس به على سلفه* فأولو 
البمة من كبار الأبطال شقوا طريقبم دائما بالاعتماد علي النفسء 
وبوسائلبم الذاتية وحدها بنوا قصور الأمجاد * 
بجانب ذلك فإن المولانا يركز على العمل أكثر منه على العلمء فيقول : 
"كثير من الأصاغ رأصبحوا مضل العمل ١كاتبسحمر:‏ 
وبدونه تحول الكبار من التاس إلى صقاروهم* 
و بذلك الصدد يستدل بشخصيات الصدر الأول من 
تاريخ الاسلام مثل بلال الحبثس و سلمان الفاريسى 
و صبيب الروسن رضن الله عتم / كفعين" 
لقد عاش المولانا مثالا حيا للمبادىء التى تبناهاء و النظريات التى دعا 
الناس إليها * و لعالم بعبقريته لم يكن من الممكن أن يتخن من النسب 
عمدة له. و على أساسه يبحث عن مكانة الشرف فى مجتمعهء فاته ظل 
جامعا بين العلم و العمل طيلة السنوات التى تخللت وفاته عن عمر "ا 
سنة و قوله بأن من واجب الاتسان أن يكون معلما يتعرف به الناس على 
تسبه و هو شاب من ثلاثين سنة * 
ذكرنا فى مستهل المقال أن" تذكرة “ يتطرق الى بعض جوانب سيرة 
المولانا الذاتية عن طريق الاشارة و في أسلوبه الشعرى القامض ٠‏ 
و بالرغم منه فان هذه الاشارات تكشف الستار عن جوانب هامة تعين على 
بناء فكرة عن شخصيته* و ربما تعمد الفموض ليزيد الطالب بحثا عن 
المران * 
فى الفصول الخاصة بسيرته الذاتية تطرق المولانا إلى " علاقة الحب " 
بوجه عابر دون أن يتمعن فى التفاصيل * هذا الاكتشاف هام جدا من ناحية 


ينض 


ثقافة الهتند 


' إن فى سيرة من انزل عليه القرآنء و حياته الشريفة. 
دواء لكل داء القلبء و شفاء لعلل الروس * القسرآن 
و السنة النبوية» وحدة متكاملة بعضا لبعض.. 
فالقرآن متنء و السنة شرحهء القرآن علم و السنة 
صورته العملية * البشرية لن تجد أحدا غيره يستحق 
أن يتبعء فبو إنسان باسس مفاهيم الانسانية, و عبد 
بأشرف معاس العبديةء و خليق أن نومن برسالته 
دائما كمن نومن به برأى العين* الصحف و الألواح 
الشسن انزلت لبداية النتاس سن أزمنة غابرة.» مرت 
جميعبا بالتغيير و التحريفء و من أعظم الدلائل على 
عقلفة كمف صدن الله عرية: ورت يع و عسي ب هه 
و مصئونيته. و سمو مكانته. بين الرسلء و رفعة سيرته 
المقدسة انه لم تممم نقطة من ألواحببا المحفوظة ٠‏ 
فانه فى كنه ذاته غاية الفغايات قديمبها و هديثباء 
مصدر الروم و الحياة و تقطتببيما النسائية " 
هده الاسطر تبين وراء الشببة أن المولاتا عن هبه للثين صنن. الله 
عليه وسلمء لم يتعد الحدود فى وصفه. واعاد عظمته الى إنسائنيته 
و بشرينه و عبديتهء وان تكن هذه المفاهيم قد تجسدت فن شخصه 
باسمس مغانيبا * كثيرا ما يخطى.ء الناس فى فهمم هذه النقطة. و يقع 
معظيم فى مساوى البدع و الضلال * 
القرآن لايفرق بين الرسل و يبذا الخصوص اشار المولانا الى نقطة فى 
غاية الأهمية. فقال : 
" التفريق بين الرسل شىء و فضل بعضهم على بعض 
شسء أخر 
وف موضع آخر فى كتابه " تذكرة " يقول : 
“الاتبياة كلبتع فن اضل واعد" 
ويتناول نفس الموضوع فى مكان آخر قائلا : 
"بان اخر حلقة فى هذه السلسلة نبيتا محمد صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ خاتم الأديان, مكمّل الشرائع» متمم 
النعم, و الجامع بين كافة الحلقات التى سبقته" 
مكانة المره و قيمته عند المولانا تتعين بكماله و مواهبه. لا ينسببهء. 


احض 


ازاد: فى مرآة مولفاته 


سوى ضيق النظر * حو افق عقي سد العقول 
الزاثفة المنقسمة بين التعدد,. أغام حقيقة سرمدية 
ذات وجه واحد و لون واحد 
إن الوصول إلى هذا المقام فى الحب الالبس يتطلب عبور كثير من 
الصعاب و تجاوز العقبات* و المولاتا بدوره لاقى فى هذا الطريق مايلاقيه 
* وإنه بين فى أسلوبه المميز متاعب السفر فقال : 
" القربة غاية. ادراكبا يكون مرهونا بقطع مسافات 
شاقة و طويلة * لقاء الواحد الأوحد, انفصال عن غيره 
كله. فتم هذا البابء يستؤجب اغلاق جميع الأبواب 
الاخرى " 
الحقيقة الاسمن- خالق الكون بمافيه من موجودااءت- هى الغاية 
المنشودة . و غاية الغايات كلباء و للوصول اليهبا يمكن أن تكون ثمة 
دروب شتى و طرق مختلفة. لكن الطريق الوحيد الكفيل بالايصال إلى. 
المقصود, هو - كما يقول المولانا - المحبة و الجذب : 
قائل من عارضى الطريقة يقول إن أسوأ مايبلش به 
المره فى هذا الدرب» خي رألف مرة من الحريات التى 
لايقارنبا ألم ولا احتراق * الانبمزام فى هذه المعركة 
ليس أقل قيمة من الانتصار " 
والمولانا بدوره وصل إلى الفاية بعد أن جرب السلوك بجميع مشاقه 
و معاناته١‏ والتقمقر عنده فى هذا الطريق اثم لا اثم أكبر منهء و حرمان 
لايوازيه أى حرمان* انه ينصم بالمض قدما فى هذا الدرب حتى نيل 
المقصود ٠‏ و يقول : 
" الفوز فى هذا الطريق لايتوقف على المراحل و لا 
على تعدد السبل و المناهيع * رانك المطلوب هو 
الاقدام و التحرك بعزيمة * اينما تتوقف الخصس: يصبح 
نفس المقام صنماء و السالك المتوقف عنده.ء من 
عبدته.. من شغلك عن الله فبو صنمك * المداومة على 
السيرء هس النجام شن هذا الطريقء و الارهاق أو 
التوقف هو الفشل * و سالك هذا الطريق شأنه إما 
شان العنادل و القمرىء. يشرد ٠‏ يتأوه: أو أمره 
كالشمع يحترق بهبد. ٠‏ ' 


علض 


ثقاف ةالهئنبه 


أنه يسلط الأضواء على رويته ازاء الحياة بعد أن أخفق فى حبه وهو مازال 
فى مقتبل الشباب* لم يكن المولانا ممن تعوزهم الممةء و معنوياتهم 
تتحطم بمثل هذه التجارب. فيعيشون مضمحلين فاترى العزيمة طوال 
سنوات. حياتمم * فى اعقاب ذلك الحدث واجه المولانا الحياة بببموربا 
والامبا بقوة أكش و بدلا من الغياب فى مجاهل اليأس و الحرمان . اتدفع 
بالمزيد من القوة الى العمل و معالجة آلآم البشرية ٠‏ 
بمطالعة الأوراق ذاتما نتعرف أيضا على الأشواط التى قطعبا المولانا 
آزاد فى سن الثلاثين من عمره* فانه يعترف بضلاله الفكرى والعملى الذى 
لم يدم طويلا * و يقول : 
" ضلال العمل و العقيدة يودى ضش نباية المطاف الى 
الفسق و الالحاد " 
خرج المولانا من ظلمات الجبل نو الضلال الى نور الببداية و الايمان. 
بصفاء طبيعته و سلامة ذوقة* و الفضل فيه أيضا يعود الى مايعرف فى 
مصطلم الصوفية ( على حد اعتراف المولانا ) بالعشق المجازى * فاته ذكر : 
" طلع وجه التوفيق من وراء ستار العشق المجازى 
عن طريق صدفة ٠‏ الأ٠واء‏ و المباترات ارتادت بى 
تلقائيا إلى طريق الحب الحقيقش. ٠‏ لم يكن ذلك 
الازلة. لكن بماذا نسس الزلة الى تتمالكٌ فتبوى بنا 
على أقدام الصيب. غاية كل موجود ٠‏ الزلة والسكر 
إذا مايبدى بالمرء الى سواء الطريق. فانه أفضل من 
الثبات بألوف أشكاله* و انما الأجدر أن تكون آلاف 
الصحوات فداء لها " 
فى نفس الصفحات يتصدى المولانا للعشق, و يكشف الستار عن اسراره 
قائلا : 
" إن العشق هو الأول و هو الآض ليس فس الكون 
شس ٠‏ غيره, فانه عماد السماوات و محور الارضء و به 
كل ماهو ظاهرء و منه جميع ماهو مخش و مستور* 
والخلاصة ان العشق اصل الوجون " 
العشق عند المولانا وحدة خالصة لاتقبل الكثرة ٠‏ و انه يعيد الكثرة إلى 
ضيق النظرء فيقول : 
" ثمة حقيقة واحدة تعرف بتسميات متعدنة لا لسبب 


>14 


ابداعية أبى الكلام آزاد 
فى عل الالهيات 
بقلم : أصفرعلى المفندس 


مدير معهد الدراسات الاسزامبة بومبائى 


لم يزل و لايزال المسلمون يومنون بان القران 'المقدس هو كتاب منزل 
من السماء* و لم يرتاب أحد منهم أبدا فى هذا الأمر مع أنيمم قد اختلفوا 
فيما 'بينمم حول المفبموم الحقيقى لكلمة أو آية معينة و حول كيفية نزول 


هذا الكتا ب * 
على أى حال انه جدير بالملاحظة ان المسلمين اختلفوا اختلافا شديدا 
حول فممسم للقراآن الكريم., و لاغرو لذلك فى واقع تعدد و كثرة 


التفاسير*والحق يقال ان هذه التفاسير تكثر وتتعدك بعدد يوجد به 
المتسروق: )١1‏ دجبو انانف عقي “ف الاعتماه نان التحورف الأعدية ا 
لكا سير ها عر لة "مين السنها +2 بو ونبالك مشكلة قمييرة فى هت!"الكخضوضه 
مقعلل ملتسي جاتر اع "نقد نكن .و بسكن الكسهور الراك يجا نه بن 1 
المفتش اذى عست علن زاية الشحصق قفن سير القران. قد قبل سواء 
اميل :و لاقن مذله] نو ملكا هذاه الازافة الالميييسة وان مولا نا 
ابو الكلام ازا و مو نين من فيكمو علي لكين بالراى:)ء 

مه انها ين اصع | تعحاقى الفكسر' تادعق القنضير بالرا ىخوت 
لأيوهة ماتم لكسرب الآراء الشتخصية اله التسيرة فقل منس يحاول: أن 
يقدر ويخمن المفموم السماوى لما ورد فى القرآن* و لذلك لايمكن رفض 
واذانة التفشير بالراى بالجملة بل 'يتيغن ادانته عندما يبدو انح المفسر 
قد انحرف كثيرا عن جادة الصواب* على أى حال فان الرأى الانفرادى 
فازال :جره لايكهرا لكل تتسيزة و هذا الآمن مسكول »عن كثير من الخلافات 
بين المفسرين ممما كان مستواهم من العلم و التقوى * واننا ببمذا الصدد 
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فى ضوء تجارب عارفى الطريق استنتج .المولانا بأن الاحتراق كالشمع 
برمد وء فقت كثيرا من التململ و التشرد: الذين يوديات عادة 'إلس. سوء 
الأدب و عدم الصضبط دونما رعاية للحدود التى يستلزمها الاحتراق 
المعلوم أن الاندلاع كاللبيب أهون من الاضطرام من الداخل مثل التتنور 
و مايتطليه من الآداب و المراسيم* و المولانا اختار لنفسه الطريق ثانى 
الذكر. فاتبع العارفين الذين اتخذوا من الاحتراق تدريجيا مسلكا لبسمم. 
و صارضش آخر سنوات عمره كتنور محترق من الداخل ٠‏ 
أما عو ميادين السياسة والصحافة و الأدب وغيرها من نتواحى الحياة 
عامة كانت 5 شتخصية: فقد اتخن المولانا من الكمال والاتقان نصب عينيه. 
وأشا, ر إليه فى سياق التعرض لتجارب أوائل سنوات عمره : 
“عشت نفورا عن النقضص: و أتماشس التقليد و محاكاة 
عامة المسالكء. كارها اقتفاء غيرى فى أثاره* دائما 
اولك ا قو طريقش بنفس و أجعل منه مثالا 
للاخرين * مارست السكر و الأهواء فانقمست فيها إلى 
قرارتباء توغلت و أدى المحبة و العشق فلم أترك 
حجرا إلا و قبلته * و أمنيش الآن أن أحقق نفس 
الكمال و أطوى نفس المداريع فى الطريق الذى 
اسلكه حاليا " 
لقد كان المولانا يطبيعته يحب الحرية. و يرفض القيود. مما عرضه 
لكثير من المشاكل و المصاعب. و لكن ميوله و نزعاته نفسياء عكون” نينا 
عظمته و تفرده ٠‏ 


كرض 


إبداعية أبى الكلام آزاد 


اللاهوت لامغزى له ما لم يكن مترسخ الجذور فى وضع خاص و متجاوزا له 
فى نفس الوقت* وان هذا التضارب بين كونه مترسخ الجذور فى وضع 
خاص و بين تجاوزه لذلك الوضع هوالدى يجعله ابداعيا * 
هذا وان علم اللاهوت يجمع بين ميزتين فمو فى أن واحد معيارى وذو 

صلة بقراعن الأوضاع ولايمكن أن تفوته احدى هاتين الميزتين فان كان 
يخلو من صلته بالقرائن فسوف لايبقى مفيدا للعناصر البشرية لعصر معين 
و منطقة خاصة و ان كان يخلو من الميزة الثانية فسوف يكون دائما مويدا 
للوضع الراهن و لن ينجح فى ايحاء الانسانية الا فى وضع خاص دون آخر 
وهكذا نرى أن اللاهوتية الابداعية ليست الا استجاية الانسان لوضع 
متغير لا خالق له الا اللّه و يجب ان تكون هذه الاستجابة ديناميكية لكى 
تكون غنية بفحواها و فى هذا تكمن أهمية ابداعية علم الالميات* نشأ مولانا 
أبو الكلام آزاد فى بيئة متحفظة للغاية و كان أبوه متصوفا عمليا و لكنه 
لمويحدث أى تغيير فى الأفكار و الآراء التقليدية و لايعرف بأى نظرة جديدة 
نجاه أية مشكلة و تلقى آزاد تعليمه فى هذه البيئة المتحفظة حيث تشبّع 
من كافة القيم القديمة و سيكون من الممتع ابرازن بيئكة طفولته على 
أساس المفكرات التى قد سجّلها ‏ زاد نفسه : 

“من مفكراتى الاولية وايتفلق بجو للحوانة :وى القذامنة 

حيث وجدت أسرشى مشرفة و مبجّلة و بدت كأنها صنم 

منأضنام و تمثال من التناقيل» و رغم كوتى طفلا كان 

ألوف من الناس يأتوننى و يقبلون يدى و قدمن 

باعتبارى ابنا لمرشدهم الروح.ى و فضلا عن أعضاء 

أسرش لم أر أى شخص إلا انه كان تجسيدا للاحترام 

و التقدير و من هولاء الزوار كان رجال ذوكفساءة 

و متقدموا السن فكانوا ياقون و يجلسون جلسة 

الاحترام وى التعدير كا تفن كمه شيفا هديرا بالصيادةة 

والتقديس بالنسبة لممء. و ما من كلمة تخرجم من 

تفي ديما :كانت سيفيية: الا رن اتن كانوا يسكعوةه 

اليينا ارو وش تهفية ويتام الققتية ىالا حتسبسدراء 

وما كانت استجابتهم الا يكلمة نعم دون سواها"(5) 

فق آحل العخلصض. .و التهرن تمن هذا الجر النقافق .وى الناسته تام اران 

ببذل جمود جادة و ضخمة. و الحقيقة ان الكفام الفكرى الذى خاضه ازاد 
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نجدأن أبا الكلام آزاد قد قدم أسماما ممتازا فى مجال التفسير عن-طريق 
كتابه المعروف " ترجمان القرآن" (؟) يتميز عن غيره من التفاسير بسبب 
واخد على وجه التحديد, و هوالطابع الشخص الممتاز لرأى صاحطببه 
وروياه و مستواه العلمى ٠‏ 

و فى البداية نود أن نقول شيثا عن أبداعية علمالالبميات* ما هو 
المفموم من هذه الابداعية؟ 

هل هى مماثلة للابداعية الأدبية أو مختلفة عنببا؟ 

هل أنما تحمل عنصرا من المعقولية؟ و ربما جد البعفي الى ريصا 
فق أول: :وهلة موكدا أن الأداغية: فن على الالنياض هن :مين الامون 
المستبعدة * الحقيقة أن هذه الابداعية هس مجموعة محددة من ذى قبل 
لمبادىء سماوية * 

بالنسبة لى فاعتقد أن الابداعية فى علم الالميات هى اط موك ورهن 
مماثلة للابداعية الأدبية و مختلفة عنها معا فيس مماثلة لها فى العصسل 
و تختلف عنما من ناحية أن الاولن من وظائفما استيعاب الاستجابة 
السماوية المحتملة ازاء تغيرات الأوضاع البشرية * 

فالوضع الانسانى كما يعترف به الجميع ليس من الامون القامة ةيل انه 
يخضع للتفيرات و الخالق لايتوقف آبفا عن ابدام أوضاع جديدة فقد قال 
الله سبحانه و تعالى فى القرآن الكريم : 

يشسكلة من قن السماوات و الْأَرْضٍ كل وهر فلن شأن (66:-59)- 

وهكذا فاك اللةاويقى: نشسنة ذا كما افحظيس هدية للمجياه :و العضية 
و تشكل اكثر غرابة من المظاهر و الأشكال السابقة و بتعبي رآخر فان 
ابداعيته ليست جامدة و يرى الشاهر والفيلسوف الابداعن المعهصروف 
محمد اقبال أن الانسان شريك له فى الابدام و هذه هى المرتبة 
الأفلئبوالافنين الكن نامكان الأكسات اخ ايضيل: البرناء 

ماهو علم اللاهوت أزالالبياتياترى؟ انه فى الواقع عبارة عن السعى 
لمعرفة اللّه و الاطلاع على ما قد هدى اليه و الغرض الحقيقى وراء المداية 
والا رشاد * و بما ان الله مبدع فيجب أن يكون هذا! العلم أيضا كذلك. فمو 

يتنا ول الاغراض السماوية و طرقا جديدة لمظاهر الخالق المبدع و أشكال 
مجده و عظمته و قدرته على خلق أوضام جديدة فكيف يمكن أن يبقى 
الباحث عن حقيقة الله كاثنا جامدا و غير مبدع؟ فالباحث عن الحق مضطر 
لاستيعاب الأوضاع المتغيرة و فمم الأشكال الجديدة لمظاهر اللّه وان علم 


فضا 


إبداعية أبى الكلام آزاد 


حتى عام *191ام أى من الرابع عشر الى الثاخنئىن 
و العشرين من عمره" 

انتعش آزاد من إلحاده و عاد الى إيمانه و عقيدته فى عام +91آام 
ديعتو متالة الجحعووقة هون القاعر الشيين ". سركة وحمت أن كد" 
هذا نقطة تحول فى حياة أبى الكلام آزادء و كما ذكر.-آنفا كان آزاد نشاً 
وترعرع فى جو صوض و بالثاس أصبم خاضعا لنفون العقلانية و الماديية 
ومع انه خرسحم من هذه المرحلة فيما بعد بقيت اثار لما فن ذهنه اثناء 
المراحل الأخيرة لفكره و فى الوقت الذى خلق التصوف نظرة إنسابية 
عميقة فى نفسه عملت العقلانية على توسيع أفق تلك النظرة و يجب أن. 
نكن ال مقاله كول السرحد ف هذا السياف فقالن و هو يكس عن هذا 
الشاعر الشبمير : 

' فى بحثه عن المدف اهمل سرمد التمييز بين 
المسبد و المعبد الغير الاسلامىن فأصبمم يبدى الثقة 
ف الَعَقيةة حماه: الشياك الوننا دكة قور ها “كاي يكن 
رأسه مع التواضع و الاحترام أمام المتصوفين 
الكسليين هل عدر عن اهف مودق .رز قو | يعغرية 
صوفية حقيقية و خالصة على هذا المبدا ياخثرئ؟ فاذا 
كنا نصر فى هذا المجال أيضا عنى ضرورة التمييز 
والفرق بين العقيدة و اللاعقيدة فمل سيبقى هناك 
فوق نين الاغون و التصير؟ على اع حاكن ان الفراضة 
هن العن عليها أن تبحث عن السراج: و ان: كانت 
الفراشة تعشق سرا البنايات المقدسة لمكة المكرمة 
فقط فان سعيه للاحتراق ليس بكامل* ( ثم ينقل بيتا 
فارسيا معناه أن العاشق ليس نصيبه إلا الخسران من 
ناحية الاشلدم:و ايها من تافية الكفن و الفراشة لاعمير: 
بين مصبام المسجد و بينه لمعبد غير الاسلامن '(6) 

و قال أبو الكلام آزاد أيضا أن العشق من أى نوع كان يمثل دائما 
الخطوة الأولى فى اتجاه الحق بل الأحرى أن يقال ان العشق هو الباب 
الذي سه ان يمر جه | لخر قبن كوقةة اسبينا نا را لعفن :| عقيس كلمي 
فالذى لم يجرح قلبه و لم تبل عيناه بالدموع لايستطيع إن يدرك مفموم 
الانسانية(١‏ )* 
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ثتقافةالهند 

بدأ من اوائل طفولته و انه لم يعد متآثرا بعلم الالميات التقليدى لمدة 
طويلة حيث باشر مطالعة الكتب و من خلال دراسته و مطالعته لكتب 
كثيرة أصبم متأثرا و معجبا بكتابات المصلم المعروف السير سيد 
اونا كان و كانت هذه كهزية لكحرس الؤذاك بالسسية اله فوهن ل شمن 
العتفير وتيك | كفك خان شخصية مثالية و حتى انه أصبم يدعوه المجتيد 
المطلق ( المفسر الابداعى المضلق ) و أصبح يطمم لاقتداء أسلوبه فى 
كتاباته * 

و مما يجدر بالملاحظة | نالسيرسيد أحمد خان كان متأثرا لحد كبير 
بالفلاسفة خاصة منهم المسلمون المتأثرون بالأفكار اليونانية و أفكار 
المعتزلة * و من المعلوم ان المعتزلة حاولوا تطوير علم لاهوسش عقلائتن 
وكام كقير مدي بالبلسفة بو الافكا ب اليوتانية و مكدا نان لسرن :هم 
و من حاولوا ابداع علم لاهوتن تحت وطأة متطلبات الوضع الجديد 
الساكه :خينن اكه *.و كانت الكوفة :وى البضرة و تخداه مراكز منعزوفة لتم قن 
عصر الدولة العباسية حيث كان التيار الفكرى الاسلامس يمتزج بدون مانع 
مع التيارات الفكرية الأخرى اليونانية منها و الايرانية و المندية و من هنا 
ظبمرت تحديات جديدة عديدة* حاول المعتزلة الرد عليها باستخدام 
الآؤوات البوانية بو ايفاة: عل لاشو ده ابد اعث كي | هذا افلم ل يكوك 
من اكعساب: الشهدية و القنول فى العاته السلا 

قضص. مولانا آزاد أيام طفولته بمدينة كلكثا التى كانت العاصمة 
البريطانية فى المند حينذاك و هكذا شبد و عاش بعض الابتكارات 
والابداعات العصرية التى قام بانجازها البريطانيون و منبا سكك الحديد 
و شبكات البريد والتلغراف وماالن ذلك وهكذاازداد اتصاله واعجابه 
بالعلوم العصرية و تصوراتهما و مبادثيبا و حتى انه خطط تأليف كتاب 
حول موضوع العلوم الجديدة و الاسلام وازداد هذا النفون و التأثير للعلوم 
العصرية فى نفسه لحد أنه صار ملحدا فى مرحلة من مراحل عمره مع أنه 
استمر فنى الظاهر فى اتباع .المراسم والاركان الدينية وقد كتب ازاد 
تفننية:: 

" لقد أصبحت حتى ذلك الوقت ملهدا كاملا يفتضر 
وايعتز بإيمانه بالمادية و العقلانية و لايشبمد ضس 
الدين الا الجمل و دامت هذه الفترة من عام 7+*9ام 


نض 


إبداعية أبى الكلام أزَاد 


نيكدم القاهنى غقالة الله ا لمكمانى البافى يق لم ارده | زم )ماح كتير 
مظبمرى. ففىن معرض تفسيره للاية رقم +*؟! من سورة الأنعام يقول إن 
مبادىء الديانة المندوكية تماثل مبادىء الدين الاسلامسى الحنيف و لكن 
الخلافات بينمما هى من صنع الشيطان (/) و هناك أمثلة أخرى كثيرة 
بمذا الصدد * 
واالسواك الدق: يبرن هنا ىوا هن التفرق دق نظرة ويولاتا اران و فنا 

لغيره من الحتسرين ١‏ الحديقة ان الفرق لايختص بالنظرة و لكنه يختص 
بالتوكين نابو الكلام آزان على عكس غيرة .من المتسرين: قن جعل من وحدة 
الأذيان العوضوع الرعيسى تمحلد» الأول أكد عن اهميق لأقصضن' عن 
ممكن و لاشك ان هذه كانت نظرة ابداعية اختارها آزاد استجابة.للوضع 
الهندى الجديدء. الوضع الذى لم يعد منحصرا فين البمند حيث بدأت 
بلدان تجديدة :تظور ان حير الوكوة' فن “فقرة :ما" يكل التخركي+ الفا نجية 
الثانية وكانت المجتمعات فى معظم تلك البلدان مُتعددة الأديان و هكذا 
نان وضوع وحدة الأديان كان يهم تلك البلدان الجديدة أيضا بقدر ما 
كان يبمم المند * 

بالاضافة الى هذا علينا أن لاتنسى ان أبو الكلام آزاد لم يكن عالما. فقظطٍ 
يُككي تلسكرة محصورا فى غرفة و لكنه كان زعيما دنا نيما “تشيظ] ١‏ بخييهاا 
وافن عام 815515:كاق ركيس هرب الموتمر الوطنى المندى الأمر الذى 
كان قد أثقله بمسوليات ضخمة و معلوم ان هذا الحزب كان حزبا علمانيا 
والذا كان فلية ان سمط بتاقيى المناوفكة و الستنلمين عليحن: التسبواء» 
و بحكم كونه رئيسا لمنظمة كبذه كان من الطبيعنى أن يعير آزاد 
اهتماما كبيرا للاتحاد بين السمنادكة والمسلمين وان نظرية وحدة الاديان 
أتاحت له أساسا فلسفيا و أيدولوجيا لذلك * 

فى خطابه الذى المقاه كرئيس حزب الموتمر الوطبى البندى فن 
0101 اشانازاة بوحة خاض :ان الضرورة الملحّة للاتحاد بين 
المنادكة و المسلمينء فقال ان هذا الاتحاد هو الأساس الأول لبناء كياننا 
القونس و بدون ذلك فان حرية بلادنا بل و كل مانحتا م الييه للعيش 
والتقدم ليس الا حلما و خيالا بل واننا لن نحقق الحرية بدون هذا 
الاتحاد ولن نستطيع ان نستحدث المبادىء الاساسية للانسانية فى داخل 
انفسنا* 

و مضى يقول " اذا نزل ملك من السماء و أعلن من رأس منارة قطب 


يفضا 


تقافةالهتسسد 


هذه الكلمات تحمل رسالة للحب العالمى,الحب للانسانية و ليس 
المعدقد انض التعنون د علن: عقمنم اليذاغي: و النسالك و يهب أن احتظر .. 
الن>كفانات آرات الاغيرة حول الالونات قن هذا الضوء وى ايشا فن. ضوه 
الموقف الجديد الذى نشأ اثناء كفاح التحرير و الذى كان من مقتضياته .' 
الاغتلاف بين المنادكة و المسلمين بفية اخراي العدو المشترك- الحاكم 
البريطاني - من البلاد * 

واكته انان تقتميرة المتقزروت” " ترحمان الفران ” فن النترة بين 1552م 
و951ام فكانت هذه فترة خطيرة للفغاية فى تاريخ كفام تحرير البلاد حيث 
كانت الحركات مثل حركة الدعوة و التبليغ لدى المسلمين و حركلة 
"شودفن"( الازقنات الكن -شنيا العناصير التتدوكية المتطرنة) قد اتاميت 
جا هوا "“قوياا صقرو الكرافة ين ا نيزنا كةو المستسية “نز المعلد: الأول 
لتتسيرة"" رهما ن القران " كان قنصضدى حقن عاد 1595م وايعنن هذا آنه 
ظل مشقولا فن :كتابعةظوال العشرينات :هن كفسن الفقرة:] لقن نيدت 
بعاية القومر فى اتعلاقاك “بين السناذكةو المسلسين ذلك علق افر ظيون 
حركسية الخلانة والحادث الطائفي فى بلدة " تشاورى تشاورا” 
(ذقناه!!6 الناها!6 ) و جاءت حركة " شودهى ( الارتداد ) و حركة التبليغ 
كفا يلين لتضعيك هذا الحوت + 

الواقع ان آزاد كان يكتب استجابة لوضع خاص ان أن فهم الكلام 
السماوى لدى أحد لايمكن ان يبقى غير متأثر بالوضع الذى يعيشه هو 
نفسه و لذا لاغرو فى ان آزاد خلال تلك الفترة اختار موضوع وحدة الأديان 
كموضوع رئيس للمجلد الأول لتفسيره و فى مجلده الثانى اختار موضوعا 
هاما اخر و هوالمساواة بين الجنسين وان كان ذلك ادنى اهمية من 
موضوع وحدة الأديان ٠‏ 

غير أنه لايع هذا ان آزاد هو أول من تناول موضوع وحدة الأديان بل 
الواقع ان الشاه ولى الله الدهلوى (5-715+*17ام) كان قد تناول هذه 
الفكرة بالاشارة الى بعض الايات القرانية* و منها الآية رقم ”67 والآاية 
رقم 65 من ٠‏ سور المومنون ؛ 

وَإِث هذه أمنكم امة واحدة و وأنا ربكم فا فون - 


00 2 وه م.م وم اوومم م مامه 
فتقطعوا امرهم بينبمم زبرا- ك1 حزبٍ بمالدييم 
فرحون" 


وكان المفسرون الاخرون ايضاط واعين بموضوع وحدة الاديان و من 


فض 


إبداعية أبى الكلام آزاد 


بالاشتراكية الاسلامية) على أهمية حقوق المستضعفين على الأرض فى 
ظروفربم الخاصة, أكد مولانا 1 زات و زملاوه من المفسرين الذين تمثليم 
جمعية علماء العند على ضرورة الاتحاد بين البنادكة والمسلمين قفن 
اطار مبداً وحدة الأديان * 

وفى'٠‏ كه التخلفة نكت ان ننظر الى التطبيق الابداعن للعلوم القرآانية 
مك قبل ات الكلام ار كن 

يعلّق أبو الكلام / زاد الأهمية الكبرى على سورة الفاتحة و يرى أن كافة 
المبيادىء الاساسية الواردة قفن القران مستنبطة من هذه السورة 0 
اذا فى أنه يخصص المجلد الأول لتفسيره لبذه السورة القضيرة 
لاتشتمل على أكثر من سبع آيات و لكن كل واحدة من هذه الآيات حافلة 
بالمعانن و المدلولات و قد اجمع المفسرون المتقدمون منمم و 
المعاصرون علن ات هذه السورة تعكس فلسفة القرآن بالجملة * 

تمشيا مع فلسفته لوحدة الأديان يوك أبو الكلام ازا زاد على أهمية تصور 
رب العالمين و يلقن ضوءاً عل ذلك فيقؤل "33 القضوى ياللة؛ باععبا ره برب 
العالمين أو رب المخلوقات كلبا هو فى الواقع التصور به ليس كخالق كل 
شىء فى هذا الكون وائما كمصدر للتفذية و قدرة البقاء أيضاء وان 
النظام الذى قد وضعه اللّه لبقاء و نمو كل شس٠‏ وضعه فى اطار خطة 
ممتازة و كفيلة بتزويد كل كاثن بما تتطلبه طبيعته الخاصة لبقائه* و فى 
الوقت ذاته يتم كل هذا بكامل المراعاة للظروف والحاجات المتغيرة * 

و قد أثار ل ا ا 01 
الابداعن - أولا: : الله رب العالمين بمعنى أنه يوفر الغذاء والقو للبقاء 
للكاغنات جمعاء و هكذا فان تصور رب العالمين عنده لا يوكد فقط على 
وحدة الانسان وانما يوكد على وحدة الكون بالجملة و من ثم تقترب هذه 
النظرية من نظرية وحدة الوجود لصاحببنا مص الدين ابن العرين * 
الحقيقة ان فكره متأثر بالتأكيد بخلفيته للتصوف * ثانيا :انه يوكد أيضا١أن‏ 
الربوبية تشمل الرعاية بمتطلبا ت اق ظروف الحاجات المتفيرة - و هذه 
النظرية أيضا فى رأين لاتقل أهمية فعلم الالميات يجب أن يكون مرتبطا 
بالظروف والحاجات المتغيرة * فالربوبية ةا المفموم هن من صفات الله 
رب العالمين * و عندما توجد كل ذرة من هذا الكون مجبيزة بقدرة التكيف 
فى الأوضاع المتغيرة فما هو المانع فى كون علم الالميات مجمزا بمذه 
الميزة ياترى؟ 


خض 


. | 3 2 2 


أو الاستقلال يمكن الحخصول عليه فن كرك 5 ؟ وتاعة اذا عفرت اليتن: عن 
الاتحاد بين المنادكة و المسلمين فاننى لن أتقبل الاستقلال ببمذا الشرط 
ولن أتخلى عن الوحدة المندوكية المسلمة لأنه اذا تأخر الاستقلال 
فتسيكون ذلك خسار لويد فقط و لكن اذا خسرنا الوحدة فانه سيكون 
خسارة الاتساتية حنعاء" 

و هكذا نرى ان الاتحاد بين السمنادكة والمسلمين لم يكن احتياجا 
عمليا فقط وو انما كان مبدأ من مبادىء الانسانية و عليه فان آز زاد لم يكن 
راضيا بأن يتقبل حرية البلاد على حساب هذا المبداء | لو هد الانسانية 

هى أكثر أهمية لديه بالمقارنة مع حرية البلاد. و من هذا المنطق تناول 
ازاد موضوع وحدة الأديان ليس كاستجابة لإقتضاء الظروف و إنما كمبدء 
من مبادىء علم الالميات الثابتة و الراسخة فى قضية هذا العلم كما أنه بعكس غيره من 
المفسرين قد جعل من هذا الموضوع مبدأ أساسيا لعلوم القرآن الكريم و لبذا السبب قد 
خصص مجلدا كاملا تقريبا من جملة: أربعة مجلدات لتفسيره لبذا الغرض ٠‏ 

وافينا: :كود أن يلقن «قنوء-علن: المتاقشة الكن عدون حول هبد لم 
الالميات و علاقته بسيا قالظروف ٠عند‏ المقارنة بين اقتضاء سياق الظروف 
والمبد! من ناحية الأهمية يجب أن تأخن بالاعتبار أنه لايمكن التغاضص عن 
أى واحد منهما* الحقيقة ان المفسر يختار من بين المبادىه الكثيرة 
أساسية كانت أو ثانوية مبدأ يكون أكثر ملائمة لظروفه و لكن هذا الاختيار 
لايعنشى دم اعترافة باهمية المبادىءالاخرى * و لكن هذه مسئلة متطلبات 
القراغن أيضا وهنا اكتفى بمثال واحد لايضاح هذه النقطة* ان الفكرة 
القرانية الرئيسية التى أكد عليها آية الله الخميس و أتباعه فى ايران 
أثناء نضاليم ضد الشاه هى النضال بين "المستضعفين والمستكبرين" 
واهكذا فان الآية رقم: 6 من سورة القضصض أصبحت © ذات أهمية أساسية 
لدف علهاء الالويات الابراتين وعدن راسرهم آي الله الكيوكن نيت قا 
الله تعالى : 

أو نريد أن تمن عُلى الدين استمعتبصيوا فن الأرض 
وَتَحَِلْلم أَعِمَةٌ و نَحِعَلُْمْ الْوَارئينَ" ' 

هنا أيضا اجتمع كلا الأمرين أى سياق الظروف والمبدأ* الحقيقة أن 
ابراز مبدأ فى ضوء احتياسج السياق لايمكن أن يوصف بالانتمازية بل انه 
فى الواقع تطبيق ابداعى لمبدأ ممم لعلم الالميات* فكما أكد الخمينسى 
وأتباعه ١‏ وأيضا عناصر منظمة ' مجاهدين خلق ايران" التى تومن 


كف 


إبداعية أبى الكلام آزاد 


توطقة والكق الى تكله أنذاة فيل الا هذه الكلماك منموها' من جدلة 
اتحوياق و النققا و هية ها لكلها ت الحرحتيا من عنار العرسمنا ون القتعهاء 
وجعلتهما تجلس على عرش الكرامة و المسئاواة فبذه الكلمات فى 
رأيه جاءت تحمل بشرى للمساواة بين الرجل و المرأة* 

و أوضم آزاد وجبة نظره مزيدا بالاشارة الى الآية القرآنية الأخرى 
وتفسيرها تفسيرا ابداعيا و تتعلق الآية .بمكانة الرجل والمرأة» يرى آزاد أن 
القران يعلن بكون الرجل قواما ( مسكولا عن وقايتهما ) ليس بسبب تفوق 
حكسن: طييضن بل الاعة كان نشقولا'عن اكقماي:لقية العيشن «نفكم حتبيطة: 
الصيغة الاجتماعية لذلك الوقت و كانت تلك الصيغة الاجتماعية لاتسمم 
للمرأة بأن تتولى هذه المسولية و هكذا فان تفوق الرجل على المرأة كان 
مسكلة اجتماعية محضة لا علاقة لما بالدين فيقول ازاد " ان هذا التمييز 
لايفطى. أن كفوئ : للرهل: تحكم. الولاةة .يل ]انه تكلا 'خاضن اللحياة 
الااجتماعية قد اعطاه هذه المكانة الاجتماعية- و لوافترضنا ان النظام 
العائلن: للشعوب المتحضرة يتحول يؤ.ما ما الى حالة: تسيطر فيه المراة 
على التطام الاقتضنائى فان: هذا 'الامفعيائر او التفوؤق سيكسون للمراة لا 
للرجل* و مما يلاحظ أن هذه الآية كانت و لاتزالموضع استدلال 
لاقنات تفوق الزخل:علن: الحراة4و أن كاقة المشعرين تقرييا' فت اتنقوا عن 
هذا و لكن آزاد يبدع طريقا جديدا و يفسر الآية تفسيرا ابداعيا لاثبات أنهما 
تفظن الرخل التقوق الاخشماعن: لا التفوق الفنسن: و انه همقل آية: قرانية 
أخرى أيضا لاثبات هذه النقطة ٠‏ 

لوريكق آزاف مفكرا ابذاعيا تقظايل كان شاعراق مدعا 'لاسلواتب: حااض 
فنثره أيضا يعكس ابداعيته الفكرية و كان يملك ملكة خيالية شعرية ربما 
لاتبدو ميزة جيدة لعالم للا نيابت وريبما تكون هذه الميزة مصدر ضعف 
لدى مفسر آخر دون آزاد * فائه يبقى على أُوس الكمال مثل أى مفسر* 
وان بحثه فى ' ذى القرنين' ايضا يثبت انه كان باحثا جيدا الى جانب 
كونها مغسر] ابداعياء و اخة كان من اصحاث: الرويا فالتخلق السماوئعسدنة 
ليس بمقصور على عصر أو فترة معينة بعكس رأى المفسرين الآخرين و هو 
بوص بالدفيتافية بن الشغير المستمز للكون الاهن الذى وفعهة للعطييق 
الابداعى للكلمة السماوية فى كل الظروف و الأوضام المتغيرة و أفضل 
اشادة لهذا العالم و المفسر و المفكر الابداعىن هو مواصلة تقليده 


أحرض 


إبداعية أبى الكلام أزاد 


وأكد آزاد على أهمية هذه النقطة فقال ان الانسان اذا نظر الى نفسه 
فلاحظ أن حياته فى كل لحظة تكتشف عالما حافلا بالنشاط و الحيوية تحركه 
ربوبية اللّه فقال الله تعالى : 

و انال اال ارقرياية ردي الليكرا 
تبصرونه (١5*:60؟‏ و١»")‏ 

و هكذا يرى آزاد أن الربوبية تغطى التغير و هو عبارة عن عالم للنشاط 
والكووية جدرقة رريية اللمة واف هذه النكرة الذكاجية و العالسة 
للربوبية تمثل أسهاما ابداعيا من قب لأبسى!لكلام آزاد * و لايستطيع عالم الآ 
اذا كان يرتبط بحركة ان يتقدم بمثل هذه الافكار* و لم يكن ازاد عالما 
للاميات جالسا فى. كرسيه فقط بل انه كان عالما نشيطا * وان علسة معاخر 
بنشاطه و حيويته و أيضا بمتطلبات حركة التحرير الوطتن #وانن د 
الخصوص كك بنقة الاك مثل مولانا قاسم النانوتوى فانه أيضا قد أكد 
عن «ضرورة الاشفاف: نين العا دكة ى السدتمين .وق اشان'الئ ان القكب 
الدينية للبمنادكة ( الفيدا ) ربما تكون كتبا مقدسة, وان رام و كرشنا 
ربهنا' كا نا :مين اضيا الله ف عصرهماهء و لكن آزاد قد تمين عنه فى 
التاكيد على الاحتياج للتغير و النشاط الذى تحركه ربوبية اللّه + 

و كدير بالذ كر ان ابفاعية ازاد:فن> علم الالبياك قد كتاولنت المساواة 
الحنسية أيضًا “و معلوم أن نضية حقوق" المراة عه ارات اهمية فقن 
عصرنا هذا* و على الرغم من عدم تواجد حركة نسائية قوية فى عصر ازاد 
الا 'انة انيرك اهعية الويماواة اللحتسية :و النتسروق نن الفرون الوسيطن 
فسروا القرآن بمراعاة مقتضيات عصرهم و جعلوا المرأة خاضعة للرجل 
فنفرّضت علنيها قيود شديدة يبقن. الكثير هنبا بحس "الان.فئى. التذول 
الاسلامية, و لكن ابداعية آزاد شقت طريقة مختلفة و من ثم انه أصبم داعيا 
للمساواة الجنسية و لم يواجه أى صعوبة فى تاييد نظريته بالآياءت القرآنية- 

واستند فى هذا الخصوص على تلك الايات التى اهملهما المفسرون 
المتقدمون أو سروه تفسيرا مختلفا * فلناًخن مثلاً هذه الاية القرانية 

' و لَيْنَ مثل الَذى عَلَيينَ بالْمَعْرْوْفه" 

هذه الآية فى رأى مولانا آزاد ليست قليلة الأهمية حيث تشير فقط الى 
التعامل العادل مع المرأة وانه يرى ان هذه الكلمات تمثل ثورة اجتماعية 
فيقول ان القرآن باعلانه لبذه الكلمات " لمن مثل الذى عليبن " قد أعلن 
بكم ور للحياة الاجتماعية + فبذه الكلمات الأربع تعطن المرأة كل ما 


ملآ 


كرون 


شخصية ذات أبعاد متعددة 


بقلم :ثارا تشائد رستوجي 
بيروبارسى ‏ جووا هاتى (آسام) 


إن الدهر يخلق عظماء و هولاء يخلقون المستقبل؟ يوجد لدى هولاء 
القابلية لمواجبة الصعوبات و للإبحار ضد تيار الريم* كان أبو الكلام آزاد 
أحد تلك النجوم اللامعة التى تكون المجرة البندية للمفكرين و الزعماء 
والرسافين:و الشغراء و الماهرين نن: المفالات الأخرق:والذيق لمنعوا :يكل 
هوا ليسم نعة ايه القررة: العشرينق* كان مولا ابو الكلزم اراف يعرف من 
قزيف كبار الستوه :من امثال:فيقيكا تاعةااءو العماتنا عاتدى و الباتدت 
جواهر لال نهمرو و سوبماش تشاندرا بوس و أوروبيندو و رابيندرناث طاغور 
وسرفا بالش رادا كريشنان و عددا كبيرا من العظماء الاخرين و إن مولانا 
نفسه كان من ذوى فضل عظيم فى مجال العلم و السياسة؛ كان رجلاً ذات 
خبرة واسعة شي الدين و زعيما وطنياء كان عالما باللغة العربية من ذدوى 
معلومات واسعة النطاق فى العلوم الاسلامية, كان كاتبا باللغة الأردوية. 
يكتب النثر مع النفمات الشعرية, كان رائدا فى مجال الصدافة الأردوية يكتب النثر مع 
النفمات الشعرية, كان رائدا فى مجال الصحافة الأردوية و شارها للثقافة البندية* كان 
مولانا أبو الكلام آزاد زميلا قريبا للمباتما غاندى و الحكيم أجمل خان و أخوى علس 
(محمد على و شوكت على) كان السيد جواهر لال نمرو يحترمه كثيرا و يعتبره ناصطا له 
مخظصا* و حت نعرف أكثر عن هذا العالم الكبير و عن قابلياته عديمة النظير فلنتحول إلى 
مقاله المعنون ب " حكاية برق و خرمن " ( أى حكاية البرق و كومة المحصول الزراعس) 
ظمرت هذه الحكاية فى مجلة ' الملال " 5" يونيو 1917م* نورد فيما يلى أجزاء من هذا 
المقال مترجمة فى اللفة العربية ؛ 

"إنما حالة مكونات أنكارى غريبة للغاية وكذلك هى 


أذ م أذ 3 ١‏ . ُ 


للابداعية فى علم الالميات بما يلائم مقتضيات الظروف و الأوضاع المتغيرة ٠‏ 


الهوامش : 


1ت 


أصفر على الممهندس - ' مفسر القرآن معبد الدراسات الاسلامية بومبائى 
لكك 53 القديع © ( فبراوبر 150 ) اك أمضا مممصسيود أيونة 
'القران و مغسروه * طاوة جامعة نيويارك 985١م)‏ 

يرى ج اين هندرسون دوغلاس ) أن أبو الكلام آزاد نفسه يتورّط فى 
التفسير بالرأنى و يعد ذلك من سلبيات تفسيره " ترجمان القرآن " أنظروا 
كتابه "أبو الكلام آزاى " - سيرة حياة فكرية و دينية اعداد غاثل مينولث 
و كرستيان دبلو ترال ( مطبعة جامعة آكسفورد 4ام) ص "١8:‏ 

فى هذا البحث جميع الاشارات موجمة إلى ' ترجمان القرآن " ( ساهتيا 
اكادمن دلمن *19/8١م‏ و الترجمة الانكليزية لمجلده الأول من قبل سيد 
عبد اللطيف . دار آسيا للطباعة و النشر 976١م)‏ 

عبد الرزاق مليح آبادى ‏ " ذكر آزاى" ( كلكته مكتب صحيفة" آزاد هنى " 
)شق 0 

انظر ملاحظة المخر رفن " أب الكلام اراق "نض ددة 

' ازاد سرمد شبيد” صن *1 111+" ابو الكلام آزان © هن + يرج+ 

أيضا ‏ ص : ؟ ١‏ 


حون 


شخصية ذات أبعاد متهددة 


و ثلاث مرات فنىن كالكوتا؟ء كانت تحجرى هذه 
التفتيشات تحت اشراف الضباط البريطا نيين من رحجال 
الشرطة البنغاليين الذين كانت لمم المعرفة السطحية 
يجد ون هذه الكتابات و ياخدونبا معمم إلى مخافر 
الشرطة ... لم أستعد و لا مرة هذه الكتابات سالمة ... 
و حصل مرة ان نشب الحريق فن ٠“مكتب‏ مفوض 
'الشرطة حيث كانت وضعت المواد المص ساو رع 
و بالنتيجة احترقت كتاباش أيضا مق ا شحاف الومكعب 
الاأخرى .... كان ضمن هذه الكتابات التى ذهبت ضحية 
و اعطيتبها الشكل النبماكشن. منببا : تارينع معتزلة 
(تاريض المعتزلين )" سيرة شاه وى الله ( سيرة الشاه 
ولىن الله) و5 تبصره بر ديوان غالب اردو" ( ديوان 
الشاعر غالب مع الدراسة النقدية باللغة الاردوية) 
و خصائص مسلم و امثال القرآن و'مقدمه تفسير كى 
ناتمام أجزاء '(الأجزاء غير الكاملة لمقدمة التفسير) 
خلال اقامعن. برانشن كفيبين: © اأخدهيا فى موضوع 
العال م عو بكان: هدان: الكعوبان.. ايها -صدين كاذ 
الكتايات 0 


"إن الذين توجد لمم الدراية بالأامور االشى تتعلق 
بالكتابة و التأليف يدركون أيضا بالاجباد الذى يعانى 
كان لى أن اأستسلم للحقيقة أن لا ضرورة لى لأخاف 
من نتاقع اساليث حياين ...حدقا حيث قال الصوفى 
سرمك * 
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ع 1 3 | . 


حالة أوراق تخيلاتش المنثورة* الحب للمعسسرفة 
والالعراع«هالاغنال السياسيييية افتيران فضا 
' و لمكن ان يتواجد الاثنان نويا * كلها احاون ان اقوم 
بعمل الاثنين فى وقت واحد فائئى أواجه مشا كل 
كثيرة * ( كيف يمكن أن نضع قطعة قطن فى مكان 


حيث وقعت جمرة!).... لقد رسم العالم خطابين الفكر 
و: العمل ..... ريما متايعة العلم و ممارسة السياسة 


أفرزات لايتتتجمان أبذا إلا انما قد عفادلا لل اذاكاة 
الأول قد أحبه الذهن فان الثاشسن يشتاق إليه القلب 
(سطم النبر جنة و قعرها نارملتبية ) ..... أما فيما 
يتعاق نع قوهدت ل اهناك اضظرا باك «سفاسية بو عن 
أكثرالاحيان كنت اهدنن فن البسجق و لكقة عل الرغم 
ف :ذالك استعمتررت قن متابعةا العلود ب لايمكن للعالم 
أو كلقن التضفاك الاسنافنية اللماى )5 يكب ان يخايبر 
البرق و يحرق كومة المحصول الزراصس * و النتيجة 
كانت انس اسثمررت فى الكتابة و استمرت الاحداث 
السياسية فى إحراقبها... استمرت هذه العملية من 
+ حكن 1911م وما كاق امف مق ذلك 6 كانت 
المثابرة هسى حصن الحصين .... عند ما نفيت من البنغال 
ذفيك ال ارا نكسى فى كان ذلك هوالن : نفس لوقت 
الذى كنت فيه مدير تحرير " البلاغ " و ' دار الارشات” 
ان بدات ادون افكارى و اشذب كتاباش * كانت هذه 
الأفكار و الكتايات تتعلق بمختلف الأمور و الأشيساء 
و كانت تظبسر من وقت إلى وقت الجوانب و الزوايا 
الجديدة للأافكار قلذا لم يسكتن “ل جمعينا" كلها 'فن 
مجلدات * خلال هذه الفترة ظبر للوجود عدد من 
المخطوطات و الأوراق و الملاحظات الوجيزة فيما 
يتعلق بوحجبات النظر السامة * عادة, كنت أدون هذه 
الملاحظات باللغة الفارسية أ( باللغة العربية* و ذلك 
لان اللغة الأردوية قلما تقدر على إحتواء هذا الإيجازء 
كانت يشا كنى: اغيرة و كلست ورين دن ر الفسمحدن 


تارف 


شخصية ات أبعاد متهددة 


(العاشق بفض النظر عن كونه مسلما أو غير مسلم فدائسما تجدونه 
مسكرا بالحبء إن حشرة لاتفرق بين شمعة الحرم و التى تضاء سن 
الكنيسة ٠‏ ) ظ 

ان سوسدحيسن: ا مسرن انان : يا البسء» إنش أستطيع أن أعرنك فى 
كل صورة تظرس فيررا * يرى أبو الكلام آزاد أن سرمدا لم يكن مخطنا فان 
الخطأ كان يكمن فن الا بوانت غير الاسلامن الذى كانوا تبنوه فن ذلك 
الوقت * 

كان مولانا أب و الكلام آراق«ضديقا جهينا 'لباضدت وهر لال كدرو ركان 
ناصحا له مخلصا* خلال حبسه من ١985”‏ إلى 9726ام وجد الباندت 
جواهر لال نبمرو وقتا كافيا للاستفادة من علم مولانا آزاد* فى عدد من 
رساك الح كديا إلى ابحدة. !دير غاندى والتىن مخد حا ضور جد 
باسمء 2 الكتابات المنتخبة لباندت عواهل دن مسرو : إنه يصف مولانا 
أبا الكلام اراف يانه " موسوعة "+ كان أبو الكلام ازاد يتمتع بذاكرة 
مدهشة* كان يذكر الاحداث التاريخية غن ظهر قلبه وكا عتكدات: عترنا 
بطريقة تجصل الباندت جواهر لال مرق يشهر ابا نه يرى الماضص. يتراقص 
اجاضة دا * علاوة عن ذلك فان مولانا ساعد البائندت جواهر لال تمرو على 
تعلم اللغة الأردوية واللعة الناريشيةة كما كان جواهر لال نببمرو يعتبره 
معلما مثاليا * كان مولانا أبو الكلام آز زاد ينفض النشاط فى المناقشئات 
والمباحثات* كان مولانا محبوسا متشن وصله نبا وفاة زوجته و طبعا عر 
مولانا بالألم البالغ * خلال فترة الحبس هذه ألف مولانا ' عبار خاطر " و نقم 
' ترجمان القرآن ٠"‏ كان جواهر لال نمرو مشغوفا بمولانا للفغاية و ذلك 
يتضح من حديث بدر الدين طيب ‏ و هو كان موظفا فى الخدمة المدنية 
المندية (1)5) و سفيرا سابقاء فى مقابلة له تلفزيونية (برنامج الصبام)* 
مرة خرج نمرو مع عدد من الناس بمن فيمم طيب هذا و لكن بعد قليل 
للك تمر دون عار > فتفرق الناس إلى هنا و هناك باحثين عنه 
و وجدوه واقفا بجانب قبر مولانا ازاد. كان حزينا كثيبا منيممكا فى التفكير» 

كان وفق لماسينيون (ل14855101001 ) وهو مستشرق فرنئدس دوسمعة 
عالمية, ان اجتمع مع مولانا آزاد لمرات عديدة, كانا التقيا لآخر مرة فى 
باريس فى ١5‏ يوليو/ تموز 566١م ٠‏ 

قال "ماسينيون" فى مقال له فى كتاب " مولانا أبو الكلام آزاد " من 
تأليف همايون كبير إن مولانا كان يرغب بشدة فى أن يظجر المسلمون فى 


1 


ثقلافةالهتغ سد 


( ما او سحن" الاانيا قت حعافه علن ابساة الصدقة 
أو يجب أن لاينظر الانسان إلى محبوبه البتة *) 


إن الاقتباسات المنقولة هنا مترجمة باللفة العربية بالرغم من كونيها 
خالية من جمال اسلو مولانا و لكنبما تقدم شمادة كافية إنه كان مولعاً . 5 
بإكتساب العلوم* الحقيقة. أن مولانا كان بدأ يصدر مجلة " الهملال ' 
الأسبوعية عن كلكتا بمدف إحاطة قاركشى اللغة الأردوية, ا راك السياسية 
الحاصلة فى المند فيما يتعلق بالشوون الوطنية و الدولية و هكذا حاول 
إشراكهمم فى محاولات تحرير الوطن من القبضة الأجنبية * كان مولانا ببذه 
الطريقة قد أدخل عصرا جديدا فى الصحافة الأردوية و الحقيقة أنه كان 
الرائد فى هذا المجال* من هنا بدأت الصحافة الأردوية تعاليم المشاكل 
الوطنية و الفضل فى ذلك يرجع إليه فقط* فيما بعد. أنه أصدر مجلة 
' البلا . بنفس الأهداف والأغراض 

تظمر ميول و نزعات مولانا ابى الكلام ازاد من تاليفه 
الشمي ر"ترجمان القرآان"* فى خالص مقدمة كتابه هذا يوكد مولانا على 
ضرورة فمم الروح المعنوية لكتاب المقدس. إنه يوكد على ضرورة إزالة 
الأسرار و رفع الستاثر الخارجية * كان مولانا يخالف بشدة استخدام 
لافنا لين البروكروستانية لشرح الايات القرانية حيث يسود على ذلك عنصر 
الأغراض الأنانية* (6+05185معم كان لصا قطع اغعضاء ع ضحاياه أو مددها 
طبقا لطول سريره المترجم * ).إن القران يحوى كل شىء ء وايحيط بكل 
جوانب نب الحياة و ليست هناك أية ضرورة ة لتقديم شروم و تفاسير له إضافية ٠‏ 
كان يرى مولانا أبو الكلام آزاد أن التعليمات الاسلامية تحث على الحب 
للوطن. الدين الإسلامى الحنيف هو دين سلام يعلّم الحب لكل البشرية 
ويناشد هذا الدين الكريم جميع المومنين على محاربة الظلم والجور 
و علس حماية المنكوبين * تقديم المعونة للمنكوبين والضعفاء هو العنصر 
لاسا شعن للتعليمات الإسلامية. حياة الصدق و الحق لاتحتاج شيئا دون 
الصدق والحق ٠‏ 

إن مولانا أبا الكلام آزاد فى مقدمته لرباعيات سرمد يتددث باختصار 
عن الظلم ادق وق به الصوفش سرمد الدذى كان أسكره حبه للربيب 
العظيم * كان ضرب عنق سرمد بموجب مرسوم القاضض * ياليت. كان عرف 
الحقيقة الكامنة فى الشعر الفاررسىن الدذى يقول : 





لفن 


بقلم : كنور مهندرسينع بيدى 


شخصيات تظبير على وجه هذا. الكوكب المادى يكونّبا التاريضء 
و شخصيات تأ لتكون التاريخ؛ و تحمله ليسجل عن أحوالباء و أولكك هم 
الرجال الذين يعرفون بعد ببناة التاريضء ولاشك فإن العلامة اآزاد كان من 
تلك الشخصيات الفذة البامة التى يندر نظيرها فى التاريخ * 

دار أول لقائى معه حين زرت مقره فى وفد فلما تمت المحادثات معه 
و كاد الوفد أن يخريء. متعنى من الذهاب فلما انفض الوفد ذهب بن إلى 
غرفة الاسعقيال.. دعا الخادام و .طلب: مكن أن اجلشس بارافة كنت إذا اريك 
أن أغلسن هاتيا عنةن او ذلك يتقتضن: الالال و التكريم: :وى لكنة أت إلا أن 
يجلسس بجنيهء حتى جاء الخادم و قدّم الشأى و إثنى بطبيعشس أعاف 
الشأى. و من الممكن أن يعتبر قولى من باب المجازفة والمبالفة أننى لم 
أشرب الشاى أكثر من أربع أو خمس مرات طيلة حياشضء فحارت تفس, 
وقعت فب مشكلة و صراع., و لكننى أخذت الكأس فى طواعية بمقتضص 
الاخكرام و هك عنا ولك رشقات يحكم علالتةءو كنك مظلعا فيل ذتك يانه 
يحب الشاى كثيراء حتى إن نفسه خبير فى صنع الشاى. و فى أثناء ذلك 
التفت إلى مولانا قائلا : إنه و إن لم يتيسر لى لقاءك عن كتب حتى الآنء إلا 
أننى سمعت عنك كثيرا يذكره الناس * فقلت : أبعدك الله من الجببة 
الأخرى للصورة. فبدأ يتبسم على ذلك و قال : إتنى على علم من كافة 
باتك و جواتيك و ليشن غليبنا اى: عيب و لاشافية: و كاحت هذة: الكلمات 
التى خرجت من لسان مولانا مبعثا كبيراً لسرورى و غبطتى. و: كان من 
طبيعة مولانا أنه كان يظل صامتا رغم كونه خبيراً بكل شى.. و كان كل 
شخص يعرف طبيعته هذه. و لما قدم الخادم الشأى قال : كل شى٠‏ موجود 


ثقافة الهند 


العالم كقوة رو حانة عظن + 
أما فيما يتعلق بالسيد ج ب - كريبلائن فكان يعتبستورة مولانها 
" صوت المعقولية ' “كان يعتقد مولانا اراق أن وسليسن شيا لن يأمنوا مث 
براحن الا مبرنالية حتى تتحرر المند من نير الحكم البريطائسن * كان مولانا 
عالما متبحرا و هذه الحقيقة تظمر أيضا من الكتب التى تركبها خلفه. هذه 
الكتب المتعددة الموضوعات تجذب الاهتمام بصورة دائمة * [ 
عانت المند-الخسارم الفادحة فى وفاته عام /90 ام لأنه كان أحد الزعماء 
الكبار الذين حاربوا بحماس واخلاص شديدين حرب الاستقلال البندى. 
إنما وفاته عصرت قلوب أولكك الملايين الذين يتوتذؤة: الخفافة: النكوية 
المركبة من مختلف العناصر و الديانات٠‏ و أخيرا و اليس أكراء فا .وفاتة 
سوف يندبما دائما أولثك الذين يودون كل خير للدراسات الإسلامية ٠‏ 


المصادر 


١ ١21‏ أبق الكلام ارات "غبار خاطر" 

دلوو الكلدة انات: "فركمان الشرا” 

2 آيوالكلدم آراى: 0 

++ ملفات المملال والبلاغ : 

6--< همايون كبير: مولانا ابو الكلام ازاد : ذكريات 

0-3 الجامعة : ( العدى الخاصء فبراير 9878١ام)‏ 
قعحضل الينحة: علن ١‏ سمععلةلينا 

30 أبو الكلام آزاد : (لملعع,2 كدألقا 5أ0ل0ص! ) 


نمرو والطائفية 
كرع” تعوتتا» وال (73|1510انالكلره6 مه لمطعلم) 
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لقاءمات ممع مولانا آزاد 


حساب غاية من الجبد و الالحاح و الضراعة؛ و لكن بعض الناس شكوا إلى 
مولانا بطىء سير العملء. فطلبت عند مولاناء فلما وضعت امامه سائر 
الأحداث أقنعبم بأن العمل يمض على غراره الصحيم. لأن الاسراع به 
يمكن أن ينتب أثرا معاكساً حتى لما توصل ذلك إلى النباية دعاس مولانا 
وشجعسش وأخبر غاندى جى عن التفاصيل كلبا ٠‏ 

ظلت الأيام ماضية:, و انتقلت من دلس إلى سوسش بت روهتك ثم إلى 
غور غاون كحاكم للمديرية. حيث كانت كذلك قضية اسكان اللاجئين 
الميواتيين من جديد * و كان لابد من ايجاد حل لسباء و قد تم ذلك بجمال 
وكمال و كتت إن اتمتم يثقة مولاناء و كائ ذلك ييعكن على الانتفستار: 
و بعد ذلك بقليل كان من المقرر انعقاد انتخاب المجلس الشعبى فدعانى 
مولانا و قال خلال محادثاته بأنه عرض عليه أن يترشم للانتخاب من عدة 
مديريات, و لكنه يريد أن يترشح من غور.غاونء و فعلا ترشم للانتخاب من 
غور غاون * 0 

و خلال الانتخابات بدأت الأحزاب السياسية المعارضة تحكى دعايات 
ضده على أساس أنه يريد كسب الصوت بالخديد و النارء وإلاآ لكان عليه 
أن يزور التاين:ويطلت مكنم الصوت و القن اعفل كان عن راين فن هذا 
الام فقلت اما التانن فزتية كما أدركتمق فن تايية مولاناء إن لم يكن له 
إلا أن يزور فليفعل ذلك بعد الانتخاب ليوجه إلى الجمبور كلمات الشكره 
وفعلا تم الانتخاب على انتصاره الزاهر الباهر. و ذهبت جميع محاولات 
الأحزاب المعارضة أدراج الرياح و لم تكلل بالنجاحء و بعد الانتخاب 
بأسبوع زار مولانا مديرية غور غاون و خاطب الجمبور فى حفلات كبيرة فى 
بالوال وفريد أباد وغور غاون, و غيرها و شكر الجمبور فيباء و من العادة 
أن الناس ينسون جميع الوعود التى يعتنقونها خلال الحملة الانتخابية, 
ولكن مولانا راعاهم مراعاة كاملة, و لم يزل يمد إليبم يد المساعدة فى 
كل مناسبة واجبة ٠‏ 

إننس قد كنت قرأت بعض أعداد مجلة " السلل " و قرأت كذلك 
غبار خاطر" فكنت أعلم أنه كان فى الواقع صاحب طراز منفرد فى كتابة النثرء 
يكتب مسجعا و لكن بلفة سهلة نقية موثرة للفاية؛. و يبدى فيبا كل ما 
يريده. و كانت خطبته كذلك تحمل نفس هذه الخصائصء كان يحفظ آلافاً 
من الأبيات الأردية و الفارسية و يستعملبا عامة فى كتابته. و قد اشتبرت ذاكرته, 
بأنه إذا رآى أحدا أو شىثاً انتقش ىس ذاكرته كنقش الصورة فى آلة 


'"غ١‎ 


ثقافلة الهئنغد 


فى بلادناء لقد حققنا الاستقلال أيضاء و لكننا الآن فى أمس هاجة إلى 
الجبد والايثار والتسامم والسلام والوئام للحفاظ على هذا الاستقلال» 
إنه تعدد علينا مسئثوليات مع الاستقلال. فإذا لم نقم ببا فستحيط بنا أوضام 
أسوأ من التبعية و العبودية, ثم قال : نحن فى أشد حاجة إلى عاملين 
يمنعون العناصر الطائفية المتعصبة من الامتداد واتخان الجدذور و إنك 
حسن و ذواثفة فى أعين الناسء فإنتى مسرور و سعيد بلقائك اياي. فوجست 
آلية كلمة 'الشكرن :و أيقنقة بانكن- سوف اشعن. بقدان متستطاعن الختامة 
البلا * 

كان هذا أول لقائى معه. و ظلت الأيام تمض على منوالباء و الأوضاع 
تتفير. حتى أتى حين تعكر فيه جو البلاد بسبب التقسيمات بين الببندوس 
والمسلمينء و يمكن ارجا واحد من أسباب ذلك إلى الجروم العنيفة التى 
أصيبت بها كلتا الطائفتين نتيجة المجازر و النزف البائلة خلال فصل 
البلاد وإثره, التى كان من الصعب اندماليا فى وقت قريبء. و الاآخر يمكن 
إرجاعه إلى أن الحكومة لما أحرزت الاستقلال و قامت مستقلة بذاتباء بدأت 
جميع الطوائف تطالب أن تتولى وحدها زمام الأمورء و مما زاد الطين بلّة 
ان السياسين و الزعماء الانتبازيين كانوا يوقظون فيسم هذه العواطف 
عمدآ لإرضاء مصالحيم الشخصية, فكان من السبل جدا الاندفام مع هذا 
التيسان إلا أن ذلك حفسكل: مستقيل البلان مظلما أعثر من قبل: فكارة 
مولانا آزاد فى ذلك الوقت الحرسم من الشخصيات العديدة التى أصبحت 
مشهلا للطريق. و صمدت فى وجه كل طوفان كالصخرزة. و كان من بينها 
غاندى جى و نبروء و سردار باتيل و القادة الآخرون الذين تناولوا الشعب 
بالتوجيه و القيادة فى مثل هذه الساعة الحاسمة ٠‏ 

نقد أتيحت لى لقاءات كثيرة مع مولانا آزاد. فلم أصادفه قط فى حالة 
القضبء كان حليم الظبعء يبدى رأيه فى كافة القضايا بعد دراسة جميع 
جوانببما بالجدية* و لأجل ذلكء فإن غاندى جى و نببرو كانا يقدران رأيه 
ويحتفيان به* 

و عقب فصل البلاد فورا ثارت قضية إسكان اللاجئين الذين كانوا قبضوا 
على «بوورة: الميشدين الكن اجلوها .و القن السعليوة أ ناليم علن يعضيبا 
و كانت الحكومة تطالب بإجلاء هذه الدّور. فطبعاً كنت أنا و آخرون 
مسفوليق عن إجلاء تلك البيوت والمساجد كذلك التى احتلبا اللآجكون. 
حتى نجحنا فن اجلاء كثير من البيوت و المساجدء و إن كان ذلك على 


إن 


لقاءات مع مولانا ازاد 


1 زادء و دات عوم سثلت جوش مليمجع آبادى عن سيب سكوته هنما عامة, 
فأجاب بانع أشاهد فيبما فاضلين مثقفين جليلين. واذن بعافية في أن 
لآ انيسن بيفة “شفة عن هنا ش 

كان أسلوب تدخينه عجيبا للقاية. كان يأخن السيجارة بين .ابسامه. 
و سبابته و يدورها بنعومة ويدخن مع ذلك. و ذلك كان لايحوجه إلى اعطاء 
هزة لإسقاط رماد السيجارة ٠‏ 

والم اليك الاكو عمدت إلى ملتهرروره مطينت للرل دكن اد ماك 
للمديرية. و لكن لم يحل ذلك دون زيارتى لدليس مرة فى أسبوع أو عشرة 
أيام؛ و خلال ذلك زرته مرة فسألنس عما أفعل بعد التقاعد؟ فقلت و إن كان 
اوان معاش التقاعد قد اقتربء إلآ أننى لم أفكر حتى الآن فى هذا الصدد, 
فا قتر-ح 0 بالنرزول فى ساحة السياسة * و قال : سوف أعينك فى مجلس 
الشيوخ يعد التقاعد. و إن شكت أحصلك على تذكرة المؤتمر الوطنى, 
و بعد مدة أصيب مولانا يفالج و كنت إن استخبره فى دقائق من ستفرور 
عير التبناتت: و “كان حمل خان يتصل بالسماتف ويتحدثس. فيقول : هوالاآن 
أشد احتياجاً إلى الدعاء منه إلى الدواء. فدعونا و آلاف الئاس كذلك 
لحياته؛ و لكبه دعواتنا لم تحل دون مشية الله فيه٠‏ فالتحق بالرفيق 
الأعلى :كل من | كن عاى هده الأرض لابد آن يدهب فى ووم :ف الا نام 
كل من عَلَيّمًا قَانٍ إلا أن وفاته أحدثت فراغاً فى سياسة البلاد لم يملا حتى 
الآن ٠‏ 

فيا فرعب بابعة الكلام 1 زادء إته سيبقى ذكراك إلى يوم القيامة,. انك 
قضيت أعواماً طوالاً خلف قضبان السجن. و حررت البلاد من القسسد 
والعبودية * 


تعريب : مجيب الرحمان الندوى 


؟؟ 


ثقافةالهئنبه 


٠ريوصتلا‎ 

ذات يوم زرته أنا و الشاعرجوش المليم آبادى. أما جوش فكان حضوره لضرور 
تتعلق به و صحبته أنا فقط و كان مولانا مشغولاً بالزائرين. فتوقفنا قليا 
وام تحظى يلقائه ء فاقترح علن: جوش بالرجوع* فخاولت كثيراً افعامه ,أن 
ما جثئنا بيدون . اعطاء وقت من مولانا» فلنترقب قليلا؛ و لكن جوثٌ 
مليح ابادى كان بطبيعته دوى حساسية زائدة فى مثل هذه الأمور, فكتد 
فور ساعته بيتاء و قدمه إلى الخادم. و انطلق خارجاً و كان مفهموم البيت : 

"لاينبفى أن تضيقونا بكثرة الانتظار فإلى وقت آخر" 

ولم نذهب قليلا إلآ وجاءنا أجمل خان , وهو يلبثء و قال إن مولانا عل 
الآن بقدومكم . تعالوا عوك ٠»‏ فرجعناء و دعانا عنده, واعتدر أيضا على 
انتظارنا لهء قال : إن صحية السياسيين تستفرق معظم وقتى, و أشتاق أن 
يتيسر احيانا لقاء علمى. فلو تشرفتما بقدومكما فى أيام فإن ذلك يسعدتى 
كثيراء فوعد جوش بذلك. ويما أنس كنت معه وجه إلى الدعوة كذلك. 
والواقع أنى كنت ضثيلاً أمامبما ٠‏ 

وبسذا الصدد حضرنا خدمته مساءا فى الساعة الثامنة. و لم نكد نجلس 
إلا و جاء أجمل خانء. و قال متوجهما إلى مولانا أن بندت جواهرلال نبسرو 
أخبر عبر مكالمة هاتفية أته قادم عندك لمشورة طارئة. فقال اتصل بالماتف 
وأخبر تسن مشفول الا و هناك لم تمنعه جميع تأكيداتنا بأننا لم تأت لأمر 
ضرورى من الاصرار فى موقفه. و لم نلبث إلا و جاء أجمل خان و قال إن 
مسرو فد خرج عن بيته و ربما يمكن أن يحضر فى دقائق. فأردنا القيام: 
ولكنه أب إلا أن نجلس. حتى جاء تربرو فأمر الخادم أن يجلسه فى 
قاعة الاستقيال. و رغم ذلك ظل معنا ساعة ريما تكون خمس أو سبع دقائق, 
الخنه لما شعر بغاية.ما كنا نتألم قام و قال : لاتذههوا حتى أفرغ من 
المحادثة مع تمسسرى و أرجع إليكم, و فعلاً عاد إلينا يعد نحو خمسة عشر 
و عشرين دقيقة. و لم يزل يتجاذب معنا أطراف الحديث نهو ثلثين أو 
خمس و اربعين دفيقة تقريباء واس ضوء هذه الواقعة يمكن التقدير 
الصحيح لمدى جلالته و أنفته. و ضيافته و مكانته, و إلآ فمن ذالذى يمنم 
سم سس وو : اك ور 1 

كان جوش مليم ابادى . ملك الشعراء الاردية. كانت عنده ذخائر للألفاظ 
و الكلمات التى قلما يحملها أحد. و لكن كانت هناك شخصيتان . كان 
جوش يوش الصمت أماميماء مولانا عبد السلام نيازى و مولانا أبو الكلام 


22 


بعض الانطباعات الخالدة 


دخولنا حجرته حييناه بقولنا " السلام عليكم" و هو رد علينا ب " وعليكم 
السلام” مع هيئة بين الوقوف والجلوس * و ما إن عرف أتنا طلاب العربية 
والفارسية. حتى تخلى عن حديثه العادى بالاردية و بدا يتحدث فى 
الفارسية الفصيحة الرصينة نحن ما إستطعنا أن نجيب بالفارسية حيث أننا 
لم نكن متمرنين على التحدث فى هذه اللفة* فإلتفت إلى طالب العربية 
و سأله عما دفعه إلى تعلم اللغة العربية و لكنه هو الآخر إنبار أمام 
السجوم المفاجشسشن بالعربية ف تاثير شخصضيده الرهيبة* نحن حدر له 
ل ل باكر عي تحترا بتكام رو تان" ' إن الأوان 
لم يفت أبدأآ 
فوع اللي دن أنه لقلة الوقت لم يستطع المولانا أن عجنب رجا فنا 
لإلقاء كلمة فى كليتنا إلا انه دعانا إلى إجتماع عام كان من المقرر أن 
يخطب فيه فى ميدان رام باغ غارى كبات فى قلب المدينة ٠‏ 
خرجنا من عنداه فرحين مبتمجين بفؤزنا بلقائه و عاقدين العزم على 
لان الغة تكلم أمضا ف تقس اليوم اتصلت بصاحب مطعم إمرانت من 
د ليعلمش التكلم بالفارسية مقابل تعليس له الأردية٠ ٠*‏ تلك المقابلة 

2000 زالت ماثلة أمام عينس ٠‏ 

ف الكمسيتات ابرة اتفاقية ثقافية بين البند و إيران* قبل توقيع 
0 كان ليرا يرادي قد ذهب لمقابلة وزير التعليم البسنزندى 
" المولانا أبو الكلام آزاد " للاستعدادات التمبيدية * إنتى فى تلك الأيام 
كنت أساعد السفير الإيراش فن اعداد و ذا نشر الجريدة الرسمية للسفار قّ 
الإيرانية فى نيودلبس إيران إمروز " اق إنراة اليوم * فى تلك المقابلة 
تحامم الشود هكييه” رغم أن كلا منبما كان يعرف الفارسية. فان 
المولانا اختا 907 يتكلم بالاردوية ٠‏ أنا قمتث بمسمة الترجمان * كان ذلك 
بالنسبة لى عملا شاقا لمعرفتى أن المولانا يتقن اللفتين ٠ ٠‏ إلا أنتى لمست 
منبمما كل الشفقة و العطف حت ذهب عنس الرعب و قمت بواجبى براحة 
تامة * عند الام المقابلة هنانى المولانا على تأديتى ظنا منه أننى موظف 
إيراشس فسألتى ' أنت تتكلم الاردية جيداء أين تعلمتها ©" أجبته منحنيا 
90 !امه باحترام ‏ إنشن تعلمت الاردية من الصف الأول فى المدرسة 
إلى الماجستير فى الجامعة * 

أنا هندى بالولادة ٠‏ فابتسم المولانا و قال : ' إذن على أن أهنكك على 
معرفتك للفارسية, و أين تعلمت التكلم بالفارسية على هذا النحو الجديد ٠‏ 


6 


مولانا أبوالكلام آزاد : 
بعض الانطباعات الخالدة 


بقلم :« / س- ن-_جاوا 
مدير مدرسة اللغات الأجنبية لوزارة الدفاع سابقا 
كان مولانا ازاد شخصية فدنة عملاقة و مميبة بالنسبة لنا تحن, الطلبة 
الشباب. فقد كنا قرأنا الكثير عنه* قرأناه بالاردوية فى مقالاته و رسائله 
المقررة علينا فى الجامعة فى مجموعة "مقالات آزاد” و " غبار خاطر " ٠‏ 
إن تدريس كتابات هذا العالم العبقرى ذات الصبغة الفارسية مع ألفاظ 
عربية وافرة» كان يتطلب من المدرس أن يكون ملما بالعربية و الفارسية 
وعالما بآداببما و إلآ لواجه صعوبات قصوى فى شرح ما تحتويبا من معان 
عميقة ٠‏ 
قد حدث أن زار المولانا كراتشى فى الأربعينات فى رحلة سياسية 
لتسوية مشاكل وزارية سمم بعض الساسة المعروفين بإقليم الستده وهم 
غلام حسين هداية اللّه و الله بخش و خسرو و غيرهم* كنت فى ذلك الوقت 
في كلية ا دريتن الفارسية و الاردية* لم يكن الطلبة آنذاك إلا القليلون 
منعم يرشبون فى ان يتخصصوا فى هاتين المادتين* إلا أن مجموعتنا مع 
صغفرها كونت جمعية ياسم ' بزم أدب ”" - الجمعية الأدبية - كنا نعقد مرة 
فى الشير اجتماعا لنقدم فيه ما كتبناه من مقالات أو قصص قصيرة أو نلقى 
فيما الأبيات :و الخطب ٠‏ كنا من المعجبين بالمولانا * فطبعا كان يودنا أن 
لنتمز هذه الفرصة لثلتقى به* فذهب ثلاثة منا- متهم أنا كسكريتر 
الجمعية و طالبان آخران. واحد من القسم العربى و الثاتى من القسم 
الفارسى - لزيارته فى مقر إقامته* كان الوقت المحدد لنا السابعة صباحا 
حيث انه لم يكن لديه وقت آخر بعد ذلك ٠‏ فلما دقت الساعة السابعة, كنا 
أمام المولانا فى حجرة أنيقة مع جريدة صباحية فى يده والشاى على 
طاولة امامه * اشار المولانا إلى الخادم للمزيد من الشاى * أحضر الشاى ٠‏ 
نحن ذقنا لأول مرة فى حياتنا الطعم اللذين لذلك الشاى النادر* قبل 
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ظ ثقافةالهنهد 


استذكرت فى ذلك الوقت مقابلش الأولى معه فى كراتشى ثم 
دراسص الفارسية وبعد ذلك تعييشى بالسفا راتحي ليان كمترميم 

اي يي ا 0 للتمرن على التكلم 
بالفارسية٠*‏ سر المولانا و قال فى ظرافة للسيد حكمت " أنت جثت به 
كمترجم لك * هذه خسارة لى و مكسب لك ٠"‏ 

فن يوم عصيب و حزين لم يكن فيه المولانا فى حالة جيدة. كان ينفس 
أنفاسه الأخيرة فى نيودلس * استد عتنى الاذاعة البمندية لإعداد حديث عنه 
فى الفارسية* بقلب مثقل بالبموم و حزن عميق اعددت حديثا لأقرأه 
بنفسس فى الاذاعة. وبعد وفاته قرأت الخبر أيضا فى الاذاعة بالفارسية٠‏ 
عملت ذلك بعيون ياكية والدموع تتساقط على خدى و لكن على غير مرأى 
من الناس * 


اين 


